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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
    

ومن ،وصحبه أجمعين وعلى آله   ،والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين   
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 )يا أَيها الَّذِين آمنواْ( وهي قوله تعالى،ويحبها عباده،فقد خاطب عباده المؤمنين بأفضل صفة يحبها تعالى

منها ما يتعلق   ،وهي تتضمن أحكاماً شرعية شتى    ،وقد وردت في تسعة وثمانين موضعاً في القرآن الكريم        
 .ومن النفاق ،ومن الرياء،وحذر من الشرك،حيث أمر ا كالولاء والبراء،العقيدةب

ففي هذه الآيات بناء متين     ،والأحكام العملية ،ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام    ،ومنها ما يتعلق بالعبادات   
 .وحماية له من السقوط والتردي ،للمجتمع المسلم

ويوضح ،بما يبين معناها  ،وقمت بشرحها بشكل مختصر   ،ووضعت لها عناوين مناسبة   ،وقد قمت بجمعها  
 .مرماها 

 اللَّه نزلَ أَحسن الْحـدِيثِ      { :قال تعالى ،سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيها زاداً لنا في الدارين          
م تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ        كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُ         

 ]٢٣،٢٤/الزمر [}) ٢٣(ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
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 م٢٨/٣/٢٠٠٨  هـ الموافق١٤٢٩ ربيع الأول ٢٠
  م١٨/٢/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ ربيع الأول ٢٦وعدل تعديلاً جذريا في 
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 )١٠٤(يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقُولُواْ راعِنا وقُولُواْ انظُرنا واسمعواْ ولِلكَافِرِين عذَاب أَلِيم              { :قال تعالى 
        صـتخي اللَّهو كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوا يم

 سورة البقرة} ) ١٠٥(بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
أي تمهلْ علَينا في التلاوةِ حتـى       ( راعِنا  : حِينما يتلُو علَيهِمِ الوحي    �نَ لِلرسولِ   كَانَ الأنصار يقُولُو  
 وهم يتظَـاهرونَ    �وكَانَ اليهود يستعمِلُونَ هذا التعبير في مخاطَبتِهِم لِلرسولِ         .)نعِي ما تقْرؤه علَينا     

ي مهبِأَنقُولُوا لَهونَ أنْ يريد: ) كعما سعِنار. ( 

وراعِينو فِي العِبرِيةِ معناهـا     ( .ويورونَ بِها عنِ الرعونةِ   ،ولكِنهم كَانوا يمِيلُونَ الكَلِماتِ بعض الشيءِ     
  يرإلى ذَلِ      .)شِر المُؤمِنينو ولَهسالَى رعااللهُ ت هبفَنـةِ          ،كاطَبخـةِ في مالِ هـذِِهِ الكَلِممتِعنِ اسع ماههنو

 ) .انظُرنا ( كَلِمةَ ،)راعِنا ( وأمرهم بِأنْ يستعمِلُوا بدلاً مِن كَلِمةِ .الرسولِ

        هدذَابِ الأليمِ الذِي أعبِالع الكَافِرين ودهالَى اليعااللهُ ت دعوتيو   بِ كُفْرِهِمببِس ملَه ،    ـقبِح بِهِموءِ أدوِس
 .الرسولِ الكَرِيمِ

هم حسدةٌ لَكُم لاَ يرِيدونَ أَنْ يصِيبكُم خير مِـن  ،إِنَّ الذِين عرفْتم حالَهم مع أَنبِيائِهِم مِن أَهلِ الكِتابِ        
بِكُمر،   دِين خسرتلاَ أَنْ يوكُم،   هكَانأَر تثَبتوِلاَ أَنْ ت،          هِهِمـابِ فِـي كُـرـلِ الكِترِكُونَ مِثْلُ أَهالمُشو
لَكُم، اكُمإِي دِهِمسحو،        وائِرالـد ـلِمِينلَـى المُسع وردأَنْ ت يِهِمنمتـلاَمِ       ،والإِس ـرهِـي أَمتنأَنْ يو

لِمِينالمُسالحَاسِدِ .و دسحهِ      وبلَى راخِطٌ عس هلَى أَنلُّ عدتِهِ   ، يحِكْمكْمِهِ ولَى حع رِضتعلَى   ،مع معأَن هلأَن
  مَعا أَنودِ بِمسالمَح،    اخِطِينطُ السخس هضِيرااللهُ لاَ يو،      الحَاسِـدِين دستِهِ حمي نِعارجلُ محولاَ يو، وفَه

 نم صتخةِ          يوبلِلن هارتنِ اخلَى مظِيمِ علِ العالفَض احِبص وهتِهِ ومحاءُ بِرشـانِ  ، يسالإِح احِبص وهو
  .١والمِنةِ علَى عِبادِهِ

---------- 
 عـن هـذا الطريـق       -�فيحتالون على سبه    ، مواجهة - � -فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي       

ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود          ! يسلكه إلا صغار السفهاء   الذي لا   ،الملتوي
كي يفوتوا علـى    .الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته     ،وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى      ،ذريعة

واستخدام مثل هذه الوسيلة مـن اليهـود يشـي بمـدى غـيظهم              ! اليهود غرضهم الصغير السفيه   
والنهي الوارد ذه المناسبة يوحي     .وانحطاط السلوك ،وخسة الوسيلة ،كما يشي بسوء الأدب   ،وحقدهم

                                                 
 ) آليابترقيم الشاملة،١١١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١
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بإزاء كل كيد وكل قصد شـرير       ، عن أوليائه  - سبحانه   -ودفاعه  ،برعاية االله لنبيه وللجماعة المسلمة    
 .من أعدائهم الماكرين

وعما تنغل به قلوم مـن      ،ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء           
ويستمسكوا بمـا يحسـدهم     ،ليحذروا أعداءهم .بسبب ما اختصهم به االله من الفضل      ،الحقد والحسد 

ما يود الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «:ويشكروا فضل االله عليهم ويحفظوه    ،هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان    
     لَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمالْكِتابِ و    كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُمشاءُ    .لَيي نتِهِ ممحبِر صتخي اللَّهذُو   .و اللَّـهو

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ
وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم       ..ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر         

وأعظم ما يكرهونـه  .ولا يود لهم الخير،لحقد والضغنسواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين ا      
ويحبـوهم ـذه    ،هو أن يختارهم االله لهذا الخير ويترل علـيهم هـذا القرآن           .للمؤمنين هو هذا الدين   

 .وهي الأمانة الكبرى في الوجود،ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض،النعمة
حتى لقد  ،من فضله على من يشاء من عباده      ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن يترل االله           

- � - إذ كان يترل بالوحي على الرسول        - عليه السلام    -بلغ م الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل        
 ..» واللَّه يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ«:

 أنـه   -انه   سبح -فقد علم   ، والمؤمنين به  - � -فاالله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا اختص ا محمدا          
 .وأم أهل لهذا الاختصاص

وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم مـن نعمـة الإيمـان    ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ «
وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطـاء وجزالـة               .والدعوة إليه 

ره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشـعور بالحـذر           وفي التقرير الذي سبقه عما يضم     ،الفضل
وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها            ..والحرص الشديد   

وهي الخير الضخم الـذي ينفسـونه علـى         ،لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين    ، اليهود - ويقودها   -
 !المسلمين

وبخاصة عند تحويل القبلـة إلى      . تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف     -نا   كما أسلف  -وكانت الحملة   
» ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها          «:الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين     .الكعبة

.. 
 أم كانت   -وما بعدها    كما يدل سياق هذه الآيات       -وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة        

التي كانـت تتـابع نمـو الجماعـة         ،مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف       
أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصـديق             .وأحوالها المتطورة ،المسلمة

المناسبة التي اتخذها اليهـود     أم هي جميعا    ،سواء كانت هذه أم هذه أم هذه      ..القرآن في عمومه للتوراة     



 ٤ 

فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسـخ والتعـديل وفي             ..ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة      
على عادا وخطتها في محاربـة هـذه العقيـدة بشـتى     ،القضاء على تلك الشبهات التي أثارا يهود 

 .الأساليب
ولتحقيق خير أكـبر  ، هو لصالح البشرية  -رة الرسالة    في فت  -فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال      

فإذا نسخ آية   .هو الذي يقدر هذا   ،ومترل الآيات ،ومرسل الرسل ،واالله خالق الناس  .تقتضيه أطوار حياا  
أو آية بمعـنى علامـة      ، سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام        -ألقاها في عالم النسيان     

 فإنه يأتي بخير منـها أو  -ى كالمعجزات المادية التي جاء ا الرسل        وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطو    
 ٢..وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض ،وهو مالك كل شيء.ولا يعجزه شيء! مثلها
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ولَا تقُولُوا لِمن   ) ١٥٣(رِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِين       يا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِينواْ بِالصب     { :قال تعالى 

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ     ) ١٥٤(يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشعرونَ           
الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ       ) ١٥٥(سِ والثَّمراتِ وبشرِ الصابِرِين     ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُ   

} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتـدونَ  ) ١٥٦(وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ   
 سورة البقرة

ي           ةِ دِينِهِملَى إِقَامونَ بِهِ عَعِينتسا يم ريادِهِ أَنَّ خالَى لِعِبعااللهُ ت نيب، هنع فَاعالدو،      ـقشـا يائِرِ ملَى سعو
 ـ     ،علَيهِم مِن مصائِبِ الحَياةِ هو التحلِّي بِالصبرِ       وأَداءِ الصـلاَةِ   ،ارِهِوتوطِين النفْسِ علَى احتِمـالِ المَكَ

والصلاَةُ أَشد الأَعمالِ الظَّـاهِرةِ عَلَـى       ،فَالصبرِ أَشد الأَعمالِ الباطِنةِ علَى النفْسِ     .وإِقَامتِها حق إِقَامتِها  
 .ومجِيب لِدعائِهِم ،وااللهُ ناصِر الصابِرِين،البدنِ

  االلهُ ت بِرخي     مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤـاءٌ    :عيأَح مبيلِ االلهِ هلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
 الحِـس   لأَنَّ حياتهم لَيست فِي عالَمِ    ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشعرونَ بِذلِك    ،عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ    

 .الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 

وبِذَهابِ بعضِ  ،مِن الخَوفِ والجُوعِ  ) بِشيءٍ  ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِرهم بِقَليلٍ         
فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ     ... غِلاَلِ المَزارِعِ  وبِنقْصِ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،المَالِ

هكْمِهِ أَثَابحو، هلَّ بِهِ عِقَابأَح لَجطَ وقَن نمو. 

 ورِهِمةِ فِي أُماقِبنِ العسبِح ابِرِينااللهُ الص رشبيو. 

      ى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصااللهِ       أّم مِن رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين م،    بِهِـم لَتزإِذَا نو
وإِنهم راجِعونَ إِليهِ   ،أَي إِنهم عبيد االلهِ وملْكُه    ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعونَ    :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،مصِيبةٌ صبروا 
 .رةِفِي الدارِ الآخِ

      ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جتِهِ   ،يمحفِي ر مهأَنب بِرخيو،      دِ قُلُوبِهِمرا فِي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنو
وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ    ،وابِوإِلى الحَق والص  ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ     ،عِند نزولِ المُصِيبةِ  

 لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي ٣.فَلَم 
الاسـتقامة  يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه                

لأرض بـين شـتى   على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّـه في ا          
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الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب،مجندة القوى،يقظة للمـداخل       
 ..والمخارج 

لا بد من الصبر على الطاعات،والصبر عن المعاصي،والصبر على جهاد          ..ولا بد من الصبر في هذا كله        
النصر،والصبر على بعد الشقة،والصـبر  المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر على بطء     

على انتفاش الباطل،والصبر على قلة الناصر،والصبر على طول الطريق الشائك،والصبر علـى التـواء              
 ..النفوس،وضلال القلوب،وثقلة العناد،ومضاضة الإعراض 

ن يقـر  ومن ثم .وحين يطول الأمد،ويشق الجهد،قد يضعف الصبر،أو ينفد،إذا لم يكن هناك زاد ومدد           
المعين الذي يجدد الطاقة،والزاد الذي     .الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب،والزاد الذي لا ينفد          
ــع     ــبر ولا ينقط ــل الص ــد حب ــب فيمت ــزود القل ــى  .ي ــيف إلى الصبر،الرض ثم يض

 .والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين
ى،يستمد منها العون حـين يتجـاوز   إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبر   

على الاستقامة  حينما يثقل عليه جهد     .حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     .الجهد قواه المحدودة  
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليـه مجاهـدة الطغيـان والفسـاد وهـي                 

لمحدود،ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شـيئا وقـد          حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره ا         .عنيفة
حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع       .أوشك المغيب،ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل للغروب       

 ..في الأفق ولا معلم في الطريق 
ار لالتقـاء  إا الموعد المخت.إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية ..هنا تبدو قيمة الصلاة     

إا الانطلاقـة مـن     .إا مفتاح الكتر الذي يغني ويقني ويفيض      .القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض     
إا الروح والندى والظلال في الهاجرة،إا      .حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير        

 إذا كـان في الشـدة       -� - اللّـه    ومن هنا كان رسـول    ..اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود      
دخلْت مع أَبِي علَى صِهرٍ لَنا مِـن        :فعن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ        »أرحنا ا يا بلال   «:قال

أَو ،فَرآنا أَنكَرنا ذَلِـك ، فَأَسترِيحائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوضأُ، يا جارِيتِي :فَقَالَ،فَحضرتِ الصلَاةُ ،الْأَنصارِ
ا ذَلِكنكَرا أَنآنر هولَ االلهِ :فَقَالَ،فَكَأَنسر تمِعقُولُ�سلَاةِ " :يا بِالصنا بِلَالُ فَأَرِحي ٤" قُم 

                                                 
 صحيح ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٤

فَكَانَ جوابنا لَه فِـي     ،أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟     �لَى رسولِ االلهِ    كَيف تقْبلُونَ ع  :وقَالَ،فإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر    :"قال الطحاوي 
ولَ االلهِ        :ذَلِكسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي هلَاةِ     �أَنالص مِن احرأَنْ ي رأَم،   دِيثُ كَذَلِككَانَ الْح لَوو،  هكَرا أَنكَم اهنكَرلَكِ،لَأَنالَّذِي فِـي    و ن

     هرأَم وا همدِيثِ إِننِهِ            �الْحيةَ عقُر لَاةُ هِيتِ الصا إِذْ كَانرِهغَي لَاةِ مِنبِالص هرِيحبِلَالًا أَنْ ي،         هزِلَتنم سا لَيا مِماها سِوا مِمبِه احرأَنْ ي رفَأَم
وفِي أَداءِ  ،ما هو مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمـورِ االلهِ عـز وجـلَّ              ،بِذَلِك �وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ    ،حِيح معقُولٌ وهذَا كَلَام ص  ،كَمنزِلَتِها

 ]١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " وبِااللهِ التوفِيق ،وفِي أَنْ لَا شيءَ عِنده مِثْلُها،وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ،وفِي التمسكِ بِها،فَرائِضِهِ
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مِن أَصحابِ النبِـي    ،لَى صِهرٍ لَنا مِن أَسلَم    انطَلَقْت مع أَبِي إِ   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ      
أَسمِعت ذَا مِن   :قُلْت:قَالَ،"أَرِحنا بِها يا بِلالُ الصلاةَ    :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَسمِعته يقُولُ ،�

بعثَ رجـلا إِلَـى حـي مِـن         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحدثُهم     �رسولِ اللَّهِ   
سمعا وطَاعـةً   :فَقَالُوا،أَمرنِي أَنْ أَحكُم فِي نِسائِكُم بِما شِئْت      �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فَلَما أَتاهم ،الْعربِ

أَمرنِي أَنْ  �إِنَّ النبِي   :فَقَالَ،إِنَّ فُلانا جاءَنا  :فَقَالُوا،�هِ  وبعثُوا رجلا إِلَى رسولِ اللَّ    ،�لأَمرِ رسولِ اللَّهِ    
    ا شِئْتبِم ائِكُمفِي نِس كُمـةً     ،أَحطَاعا وعمفَس كرـا أَنْ         ،فَإِنْ كَانَ أَمنببفَأَح ذَلِـك ـرإِنْ كَـانَ غَيو

كلِمعولُ اللَّهِ    ،نسر ضِبفَغ�، جثَ رعبارِ  وصالأَن قَالَ،لا مِنو:        رِقْـهوأَح لْـهإِلَى فُـلانٍ فَاقْت باذْه
مـن كَـذَب   :"�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ثُم أَحرقَه بِالنارِ،فَأَمر بِهِ فَنبِش،فَانتهى إِلَيهِ وقَد مات وقُبِر   ،بِالنارِ

 ٥.بعد هذَا؟ �ترانِي كَذَبت علَى رسولِ اللَّهِ :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ،" مقْعده مِن النارِعلَي متعمدا فَلْيتبوأْ
سـمِعت  :فَقَالَ،فَكَأَنهم عابوا ذَلِك علَيهِ   ،صلَّيت فَاسترحت :قَالَ،أُراه مِن خزاعةَ  ،وعن سلْمانَ بن خالِدٍ   

سقُولُ�ولَ اللَّهِ را:"ينلاةَ أَرِحا بِلالُ أَقِمِ الص٦" ي. 
 إِذَا حزبـه    -�-كَانَ النبِى   :عن حذَيفَةَ قَالَ  ف،ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه         ..

 ٧أَمر صلَّى
وأا مدد  .ارها أا زاد الطريق   ومن أسر .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلـب لتـذوق هـذا              .وأا جلاء القلب  .الروح
 للدور الكبير الشاق    -� -إن اللّه سبحانه حينما انتدب محمدا       ..التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر      

أَو زِد علَيهِ ورتـلِ الْقُـرآنَ   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا  .لَ إِلَّا قَلِيلًا  يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّي    «:الثقيل،قال له   
فكان الإعداد للقول الثقيل،والتكليف الشاق،والدور العظـيم       ..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..ترتِيلًا  

تي تفـتح القلـب،وتوثق الصلة،وتيسـر الأمر،وتشـرق     إا العبادة ال..هو قيام الليل وترتيل القرآن    
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم على أبـواب          .بالنور،وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان    

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..المشقات العظام 
ــه  ــذا التوجيـ ــد هـ ــب بعـ ــيء التعقيـ ــابِرِين«:ثم يجـ ــع الصـ ــه مـ » إِنَّ اللَّـ

دهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا يدعهم يقطعون الطريـق وحـدهم،ولا يتـركهم         معهم،يؤي..
لطاقتهم المحدودة،وقوم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد عزيمتهم حين تطول م الطريـق             

.. 

                                                 
   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ٥
  صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٦
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لك التشـجيع   ويختم النداء بذ  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب       
 .»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:العجيب 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل               
 :عبئها والقيام بدورها 

سد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ،قُلْنا لَـه   وهو متو-� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ،فَيجاءُ          « أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ         
     قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشونَ        بِالْمِنا ددِيدِ،ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمنِ،ويتبِاثْن

                  مِـن اكِـبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنلَح
مرضاءَ إِلَى حعنجِلُونَ صعتست كُملَكِنمِهِ،ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي،ت٨»و... 

 يحكِى نبِيا مِن الأَنبِياءِ ضربه قَومه فَأَدموه،وهو يمسـح          -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  
 نع مقُولُ الديهِهِ،وجونَ « ولَمعلاَ ي مهمِى فَإِنلِقَو اغْفِر م٩»اللَّه. 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النالَّذِي           " :قَالَ،�ع لُ مِنأَفْض ملَى أَذَاهع بِرصيو اسالِطُ النخالَّذِي ي لِمسإِنَّ الْم
 ١٠ "ر علَى أَذَاهم لَا يخالِطُ الناس ولَا يصبِ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنـتم إِيـاه تعبـدونَ      { :قال تعالى 

حم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَـا             إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَ     ) ١٧٢(
 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْمسورة البقرة }) ١٧٣(ع 

من حرم علَى نفْسِهِ أَْشياءَ كَـالبحِيرةِ       فَمِنهم  :كَانَ المُشرِكُونَ وأَهلُ الكِتابِ قَبلَ الإِسلامِ فِرقاً وأَصنافا       
وكَانَ الشائِع عِند النصارى الافْتِتانُ فِي حِرمـانِ        ،ومِنهم من حرم بعض الحَيوانِ    ،والسائِبةِ عِند العربِ  
وحرموا السمك  ،لَّحم والسمن فِي بعضِ أنواع صومِهِم     فَقَد حرموا علَى أَنفُسِهِم ال    ،النفسِ مِن الطَّيباتِ  

 .والَّلبن والبيض فِي بعضِها الآخرِ

وكَـانوا  .علَيهِ السلاَم ،ولا نقِلَت عنِ المَسِيحِ   ،ولا وجود لَها فِي التوراةِ    ،وهذِهِ الأَحكَام وضعها الرؤساءُ   
عفْسِ         يذِيبِ النعكُونُ إِلاَّ بِتإِلى االلهِ لاَ ي بقَرونَ أَنَّ التقِددِ  ،تظُوظِ الجَسكِ حرتو،    لِمِينلَ االلهُ المُسعج قَدو

    قَّهح دعطِي الجَسطاً تسةً وا ،أُمقَّهح وحالرالطَّ      .و الأَكْلَ مِن مِنينؤااللهُ لِلْم احأَب قَداتِوبلَـى   ،يع مثَّهحو
 لَيهِمبِهِ ع معا أَنلَى مكْرِهِ ع١١.ش 

إن اللّه ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه،وتوحي إليهم أن يتلقوا منـه الشـرائع وأن         
ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق،ويبيح لهم الطيبات ممـا رزقهـم            .يأخذوا عنه الحلال والحرام   

فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات،وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب،لا لأنه يريد أن                  
 ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون      - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء        -يحرمهم ويضيق عليهم    

كـل  ..لعبـاد   فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها اللّه من ا         .أن يعبدوه وحده بلا شريك    
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ            «:أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات     

» إِنمـا » «ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر           ..١٢»كُنتم إِياه تعبدونَ  
.. 
» رِ اللَّهِ           إِنيما أُهِلَّ بِهِ لِغزِيرِ والْخِن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مروالميتة تأباها النفس السـليمة     ..» ما ح

 - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن اللّـه             -وكذلك الدم،فضلا على ما أثبته الطب       

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٧٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١
اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين              أَيها الناس إِنَّ     « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         - ١٢

) ذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم      يا أَيها الَّ  (وقَالَ  ) يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنى بِما تعملُونَ علِيم           ( فَقَالَ  
«.                        غُـذِىو امـرح هسلْبمو امرح هبرشمو امرح همطْعمو با ري با راءِ يمهِ إِلَى السيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم

   )٢٣٩٣] (٣٣٦ /٦[ المكتر -صحيح مسلم.»فَأَنى يستجاب لِذَلِك بِالْحرامِ 



 ١٠ 

ضارة في الميتة وفي الدم،ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى            من تجمع الميكروبات والمواد ال    
 .ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس

ومع هذا فقد حرمـه     ..والخترير بذاته منفر للطبع النظيف القويم       ..فأما الخترير فيجادل فيه الآن قوم       
ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائـه دودة شـديدة              اللّه منذ ذلك الأمد الطويل      

إن وسائل الطهـو الحديثـة قـد        :ويقول الآن قوم  ).الدودة الشريطية وبويضاا المتكيسة   (الخطورة  
تقدمت،فلم تعد هذه الديدان وبويضاا مصدر خطر لأن إبادا مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها              

وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلـة ليكشـف آفـة               ..يثة  وسائل الطهو الحد  
فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخترير لم يكشف بعد عنـها؟ أفـلا                   .واحدة

تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نئق ا،ونـدع كلمـة الفصـل                 
 ! ما حللت،وهي من لدن حكيم خبيرلها،ونحرم ما حرمت،ونحلل

فهو محرم،لا لعلة فيه،ولكن للتوجه بـه لغـير         .أي ما توجه به صاحبه لغير اللّه      .أما ما أهل به لغير اللّه     
محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور،وسلامة القلب،وطهارة الروح،وخلـوص الضـمير،ووحدة          .اللّه

وهـو ألصـق   .الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسةفهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة   ..المتجه  
 ..وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه للّه وحده بلا شريك .بالعقيدة من سائر المحرمات قبله

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات،بالحديث عن وحدانية اللّه ورحمته كذلك في               
مباشرة بين الاعتقاد في إله واحد،وبين التلقي عن أمر اللّه في التحليـل             فالصلة قوية و  .الآيات السابقة 

ومع هذا فالإسلام يحسب حسـاب الضـرورات،فيبيح فيهـا          ..وفي سائر أمور التشريع     ..والتحريم  
فَمنِ «:المحظورات،ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات،بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها            

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.ير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِاضطُر غَ
 .ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات.وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات

ود فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة،فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحد              
 هل فيها قياس؟..على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة

وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر          ..أم هي الضرورات التي نص عليها اللّه بأعياا         
بنا هذا البيـان في     وحس.ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي      ..من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة        

 .١٣.ظلال القرآن
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى               { :قال تعالى 

 شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مـن ربكُـم             بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ     
         أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨(و(         لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو

 سورة البقرة})  ١٧٩(تتقُونَ 
        ضفَر قَد هإِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي )  بـاصِ     ) كَتاةِ فِي القِصاوالمُسلَ ودالع هِملَيـلُ   ،عقْتي فَالحُر

داً   ،بِالحُرملُ عدِ  ،إِذا كَانَ القّتبلُ بِالعقْتي دبالعثَى    ،ولُ بِالأُنقْتثَى تالأُنو )ولِ      وسنِ رلَد لُ مِنمى العرج قَد
فَإِذا كَانَ سيده عزر بِشِـدةٍ      ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُنِ القَاتِلُ سيد العبدِ       ، علَى قَتلِ الرجلِ بِالمَرأَةِ    �االلهِ  

فَكَانت قَبِيلَـةُ  ،وغَيروا حكْم االلهِ،اعتدى اليهود مِن قَبلِهِمكَما  ،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا     ،)
فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَـم        ،وقَبِيلَةَ بنِي النضِيرِ قَوِيةً   ،بنِي قُريظَة ضعيفةً  
وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَادى       ،وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْتلُ بِهِ      ، يفَادى يكُن يقْتلُ بِهِ بلْ   

 رِيضِيبِهِ الن. 

ى وجِراحات حتى قَتلُـوا     فَكَانَ بينهم قَتلَ  ،وكَانَ حيانِ مِن العربِ قَد اقْتتلا فِي الجَاهِليةِ قُبيلَ الإِسلامِ         
وبِالمَرأَةِ مِنـه  ،فَكَانَ أَحد الحَيينِ لاَ يرضى حتى يقْتلَ بِالعبدِ مِنه الحُـر مِـن خصـومِهِ          ،العبيد والنساءَ 

كِن كَـانوا يقْتلُـونَ الرجـلَ       ول،وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتـلُ المَـرأَةَ عمـداً           .الرجلَ
فَإِذا قَبِلَ ولِي الدمِ أَنْ     ،النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ مبطِلاً ذلِك التعاملَ      :فَأَنزلَ االلهُ ،والمَرأَةَ بِالمَرأَةِ ،بِالرجلِ

وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ    ،وأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِفْقٍ   ،يتبع ذلِك بِالمَعروفِ  فَعليهِ أَنْ   ،ويعفُو عنِ القَاتِلِ  ،يأَخذَ الديةَ 
ولا يسيء فِـي    ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص    ،وعلَى القَاتِلِ أَنْ يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسانٍ      .مِن أَمرِهِ عسراً  
 .كَيفيةِ الأَداءِ 

إِذْ ،ورحمةً بِالمُسـلِمِين  ،أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الديةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفاً مِنه          :ولُ االلهُ تعالَى  ويقُ
       فْولُ أَوِ العالِفَةِ القَتمِ السلَى الأُمع بجوتفَـا أَ        .كَانَ يعمِ ولِيـاءُ الـدأَو ددعإِذَا تو    ـبجو مهـدح

هاعبات، اصقَطَ القِصسضاً    ..وةِ أَييفِي الد فْوالع وزجيو. )        لَـيهِموضاً عفْرائِيلَ كَانَ مرنِي إِسقِيلَ إِنَّ بو
رلُ لاَ غَيفْوِ،القَتوا بِالعجِيلِ أُمِرلَ الإِنأَهو،قَابِلَ العذُوا مأْخأَنْ ي ملَه لَيسةً وفْوِ دِي. ( 

 بِالعذَابِ الشدِيدِ مِن ربهِ     - بعد العفْوِ والرضا بِالديةِ      -ويهدد االلهُ تعالَى من يعتدِي بِالقَتلِ علَى القَاتِلِ         
 .يوم القِيامةِ 

لأَنَّ معرِفَةَ الناسِ أَنَّ من     ،ضِهم علَى بعضِهِم الآخرِ   وصِيانةُ الناسِ مِنِ اعتِداءِ بع    ،فِي القِصاصِ راحةُ البالِ   
وخص .وحياةُ من يفَكِّر بِالقَتلِ   ،فَتصانُ حياةُ الناسِ  ،تحمِلُهم علَى الارتِداعِ عنِ القَتلِ    ،قَتلَ يعاقَب بِالقَتلِ  

ويحـافِظُونَ علَيهـا هـم      ، لِلدلاَلَةِ علَى أَنَّ الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ       االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ    
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والكَف ،وإِذا تدبر أُولًو الأَلبابِ الحِكْمةَ مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم ذلِك علَى اتقَاءِ الاعتِـداءِ             .العقَلاَءُ
 ١٤.عن سفْكِ الدماءِ 

وهـو  .ذه الصفة التي تقتضي التلقي من اللّه،الذي آمنوا به،في تشريع القصاص          ..النداء للذين آمنوا    
وفي .يناديهم لينبئهم أن اللّه فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى،بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى              

الحكمـة،كما يسـتجيش في     الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة،ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه           
 .قلوم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص

 بقتل الحر بالحر،والعبـد     - في حالة العمد     -أنه عند القصاص للقتلى     :وهذه الشريعة التي تبينها الآية    
 .بالعبد،والأنثى بالأنثى

»       عبِالْم باعءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نسانٍ   فَمهِ بِإِحأَداءٌ إِلَيوفِ ووهذا العفو يكون بقبول الدية     ..» ر
ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه،فيجب إذن أن يطلبـه بـالمعروف            .من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني      

تحقيقـا لصـفاء    .ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمـال وإكمـال           .والرضى والمودة 
 . النفوس،وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياءالقلوب،وشفاء لجراح

ذلِك تخفِيف مِن ربكُم    «:وقد امتن اللّه على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة             
إنما شرع للأمـة المسـلمة اسـتبقاء    .ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة        ..» ورحمةٌ

 .عند الترضي والصفاءللأرواح 
»      أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعيتعين قتله،ولا  ..وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة        ..» فَم

لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول،نكث للعهد،وإهدار للتراضي،وإثارة للشحناء بعـد          .تقبل منه الدية  
 .فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتديصفاء القلوب،ومتى قبل ولي الدم الدية،

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بمـا فطـرت          
فالعـدل  .فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصـاص     .إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    ..عليه من النوازع    

ور،ويردع الجاني كذلك عـن التمـادي،ولكن       الجازم هو الذي يكسر شرة النفوس،ويفثأ حنق الصد       
الوقت ذاته يحبب في العفو،ويفتح له الطريق،ويرسم له الحدود،فتكون الدعوة إليـه بعـد               الإسلام في 

تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع،لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملـها مـا لا                 
 :تطيق

نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت الـنفس         .وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة      
وذكـر في  «:قال ابن كثير في التفسير..» الآية..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ     «:بالنفس إطلاقا 

حدثَنِي ،ي ابن لَهِيعةَ  حدثَنِ،ثنا يحيى ،حدثَنا أَبو زرعةَ  .سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم         

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٨٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤



 ١٣ 

يعنِـي  "  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى          " :فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   "عن سعِيدٍ، ،عطَاءٌ
    ربِالْح را الْحدملُ     ،إِذَا كَانَ عتبِ اقْترالْع نِ مِنييأَنَّ ح ذَلِكلامِ بِقَلِيلٍ     ولَ الإِسةِ قَباهِلِيفَكَـانَ  ،وا فِي الْج

فَكَانَ أَحـد   ،فَلَم يأْخذْ بعضهم مِن بعضٍ حتى أَسلَموا      ،بينهم قَتلٌ وجِراحات حتى قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ      
الْحر ،حتى يقْتلُـوا بِالْعبـدِ مِنـا      ،فَحلَفُوا أَلا يرضـوا   ، والأَموالِ الْحيينِ يتطَاولُ علَى الآخرِ فِي الْعِدةِ     

مها ،مِنأَةِ مِنرالْمو، مهلِ مِنجبِالر، لَ فِيهِمزثَى         " :فَنثَـى بِـالأُنالأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رـا  "الْحمهمِن،
تخسةٌ نوخسنامفْسِ " :هبِالن فْسالن" "،ذَلِك وحالِكٍ نأَبِي م نع وِير١٥.و 

كَانوا لَا  :كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ           " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ       ، يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  

رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ          :بِالنفْسِ قَالَ   
فْسِ ودِ فِي النمفِي الْع مهنيا بفِيم اوِينستفْسِ مونَ النا دفِيم، مهاؤنِسو مالُهفْسِ رِجونَ النا دفِيم١٦"و 

كَانوا لَا  :عبدِ قَالَ   كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْ        " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ       ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ    

رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،هم فِي الْعمدِ    فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بين      :بِالنفْسِ قَالَ   
 ١٧"وفِيما دونَ النفْسِ رِجالُهم ونِساؤهم ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ 

وأن لكل منهما مجالا غير مجـال  ..س والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنف        
وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين،أو من أفراد                .الأخرى

فأما الآية التي نحن بصددها     ..فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       .معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك      
 حيث تعتدي أسرة على أسرة،أو      -الة ذينك الحيين من العرب       كح -فمجالها مجال الاعتداء الجماعي     

                                                 
 حسن مرسل) ١٥٨٨)(٤٤٤ / ١ (- تفسير ابن أبي حاتم - ١٥
١٦ -  اسِخلَّامٍ الننِ سوخِ لِلْقَاسِمِ بسنالْمزيادة مني صحيح مرسل ) ٢٠٩(و  
  زيادة مني –حسن  ) ٢١٠(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٧

الْحـر بِـالْحر   :لنفْس بِالنفْسِ لَيست بِناسِخةٍ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ     يذْهب ابن عباسٍ فِيما نرى إِلَى أَنَّ الْآيةَ الَّتِي فِي الْمائِدةِ ا           :" قَالَ أَبو عبيدٍ  
بقَرةِ فَتـأَولَ أَنَّ قَولَـه      والْعبد بِالْعبدِ ولَا هِي خِلَافُها،ولَكِنهما جمِيعا محكَمتانِ،إِلَّا أَنه رأَى أَنَّ الَّتِي فِي الْمائِدةِ كَالْمفَسرةِ لِلَّتِي فِي الْ                

:                فُسأَنَّ أَناثًا،وإِن وا أَما كَانذُكُور مهاؤكَافَئُونَ دِمتي مهأَنبِيدِ،وونَ الْعد مهنيا بةٌ فِيماوِيستارِ مرالْأَح فُسلَى أَنَّ أَنع وا همفْسِ إِنبِالن فْسالن
 متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْأَحرارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثا،وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار فِي شيءٍ مِن ذَلِك الْممالِيكِ

لُ مالِكِ بنِ أَنسٍ وأَهلِ الْحِجازِ،لَا يرونَ أَنْ يقْتص مِن الْحـر    الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ وهذَا قَو     :مِن نفْسٍ،ولَا ما دونها لِقَولِهِ عز وجلَّ        
الـنفْس  :وخةٌ نسختها   الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ منس    :لِلْمملُوكِ فِي نفْسٍ ولَا غَيرِهِما،وأَما أَهلُ الْعِراقِ،فَيرونَ أَنَّ من رأَى مِنهم أَنَّ آيةَ              

 "بِالنفْسِ فِي قَولِهِ،فَيجعلُونَ بين الْأَحرارِ والْعبِيدِ الْقِصاص فِي النفْسِ خاصةً ولَا يرونَ فِيما دونَ ذَلِك بينهم قِصاصا 
تأْوِيلُ الْقُرآنِ الَّذِي فَسره ابن عباسٍ والْأُخرى       :ا ما قَالَ أَهلُ الْمدِينةِ مِن جِهتينِ أَحدِهِما         والْقَولُ الَّذِي نختاره فِي هذَ    :"  قَالَ أَبو عبيدٍ    

أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعـين     :نما هو علَى نسقٍ واحِدٍ      أَنه قَولٌ يوافِق بعضه بعضا ولَا يختلِف،وأَما الْقَولُ الْآخر فَلَيس بِمتفِقٍ مِن التنزِيلِ إِ             
             لُهقَو وهةِ ولِ الْآيلَاءِ بِأَوؤذَ هفَأَخ،نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ وياءَ    :بِالْعرا وكُوا مرتفْسِ وبِالن فْسدٍ   النلِأَح سلَيو،ذَلِك 

 .."أَنْ يفَرق بين ما جمع اللَّه عز وجلَّ فَيأْخذَ بِبعضِهِ دونَ بعضٍ إِلَّا أَنْ يفَرق بين ذَلِك كِتاب أَو سنةٌ،فَهذَا ما نسِخ مِن حدودِ الْقُرآنِ 



 ١٤ 

فإذا أقـيم ميـزان     ..فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       .قبيلة على قبيلة،أو جماعة على جماعة     
القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك،والعبد من هذه بالعبد من تلك،والأنثى من هذه بـالأنثى                 

قصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتـداء علـى              وإلا فكيف يكون ال   .من تلك 
 جماعة؟

 .وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية،ولا تعارض في آيات القصاص
ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشـف عـن حكمتـها العميقـة وأهـدافها                  

إنه لـيس الانتقـام،وليس إرواء      ..» أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ   ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا      «:الأخيرة
ثم إنه للتعقل   ..إنه للحياة،وفي سبيل الحياة،بل هو في ذاته حياة         .إنما هو أجل من ذلك وأعلى     .الأحقاد

 ..والتدبر في حكمة الفريضة،ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى اللّه 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته     .ص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء        والحياة التي في القصا   

كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عنـد         .جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     ..ثمنا لحياة من يقتل     
الثأر الذي لم يكن يقف عند حـد في القبائـل   .شفائها من الحقد والرغبة في الثأر   .وقوع القتل بالفعل  

وكما نـرى   .عربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم            ال
نحن في واقع حياتنا اليوم،حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل،ولا تكف عن                

 ..المسيل 
ء على الحياة كلها،واعتداء    فالاعتداء على حياة فرد اعتدا    .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      

فإذا كف القصاص الجاني عـن إزهـاق حيـاة         .على كل إنسان حي،يشترك مع القتيل في سمة الحياة        
لا حيـاة   .حيـاة مطلقـة   .وكان في هذا الكف حياة    .واحدة،فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها      

مل المؤثر الأول في حفظ الحياة       وهو الأهم والعا   -ثم  ..بل حياة   ..فرد،ولا حياة أسرة،ولا حياة جماعة      
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«: استجاشة شعور التدبر لحكمة اللّه،ولتقواه-

 ..الاعتداء بالقتل ابتداء،والاعتداء في الثأر أخيرا .هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء
 .طلبه لرضاهحساسية القلب وشعوره بالخوف من اللّه وتحرجه من غضبه وت..التقوى 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة،ولا يفلح قانون،ولا يتحرج متحرج،ولا تكفي التنظيمات الخاوية              
وهذا ما يفسر لنا ندرة عـدد       ! من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان          

عظمهـا كـان مصـحوبا       وعهد الخلفاء،وم  -� -الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي         
كانت هي الحارس اليقظ في داخـل       ..لقد كانت هنالك التقوى     ..باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا      

إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر       ..الضمائر،وفي حنايا القلوب،تكفها عن مواضع الحدود       
شرائع من ناحيـة والتوجيهـات      وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات وال      ..ومكنونات القلوب   

نظيـف  .والعبادات من ناحية أخرى،تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سـليم الشـعور      
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حتى إذا جمحت السورة البهيمية     «! لأا تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير      .الحركة نظيف السلوك  
بـه عـين ولا تتناولـه يـد      في حين من الأحيان،وسقط الإنسان سقطة،وكان ذلك حيـث لا تراق          

القانون،تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة،ووخزا لاذعا للضمير،وخيالا مروعا،لا يرتاح معه صاحبه            
حتى يعترف بذنبه أمام القانون،ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،تفاديا مـن            

 ١٨»سخط اللّه،وعقوبة الآخرة
 ١٩...إا التقوى ..إا التقوى 
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 طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة      ٦٢ص  . المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي       ماذا خسر العالم بانحطاط   :  عن كتاب   - ١٨

 )السيد رحمه االله .( والنشر
 )٣٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٩
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ                { :قال تعالى 

دةٌ مِن أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذِين يطِيقُونـه  أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِ    )١٨٣(
) ١٨٤(فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ                   

 ى لِلندآَنُ هزِلَ فِيهِ الْقُرانَ الَّذِي أُنضمر رهش  رـهالش كُممِن هِدش نقَانِ فَمالْفُرى ودالْه اتٍ مِننيباسِ و
                    ـرسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني     ) ١٨٥(تكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ        ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ ولِ  
 أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ  ) ١٨٦(قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ             

                 ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن اللَّه لِمع نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب نه ائِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريالص
واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ  علَيكُم وعفَا عنكُم فَالْآَنَ باشِروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا      

الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ ولَا تباشِروهن وأَنتم عـاكِفُونَ فِـي                  
      ا كَذَلِكوهبقْراللَّهِ فَلَا ت وددح اجِدِ تِلْكسقُـونَ         الْمتي ملَّهاسِ لَعاتِهِ لِلنآَي اللَّه نيبسـورة  } ) ١٨٧( ي

 البقرة

      فُوسِهِمذِيباً لِنهومِ تبِالص مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رالَى ،أَمعقَالَ تو:        ابِقَةِ مِـنمِ السلَى الأُمع ومالص بجأَو هإِن
وقَد فَرض االلهُ الصوم علَى المُـؤمِنين لِيعِـدهم لِتقْـوى          ،إِنه يوجِبه علَى المُسلِمِين   لِذلِك فَ ،أَهلِ الكِتابِ 

دةُ فَتربى بِذلِك العزِيمـةُ والإِرا    ،واحتِساباً لِلأَجرِ عِنده  ،بِتركِ الشهواتِ المُباحةِ المَيسورةِ امتِثالاً لأَمرِهِ     ،االلهِ
 .علَى ضبطِ النفْسِ 

فَمن كَـانَ   ،ولَم يكَلِّفْكُم فِي الصومِ ما لاَ تطِيقُـونَ       ،وقَد فَرض االلهُ الصيام علَيكُم فِي أَيامٍ معدوداتٍ       
     هعم ومالص رضضاً يرريضاً مم كُممِن،      فْطرأَنْ ي فَرٍ فَلَهلَى سكَانَ ع أَو       ـدعا بهالتِي أَفْطَر امالأَي قْضِييو 

 .أَو رجوعِهِ مِن السفَرِ،برئِهِ مِن المَرضِ

أَما المُقيم غَير المَريضِ الذِي لاَ يستطِيع الصوم إِلاَّ بِمشقَّةٍ لِعذْرٍ دائِمٍ كَشيخوخةٍ أو مـرضٍ لا يرجـى       
ومن صام متطَوعاً زِيادةً عن الفَرضِ فَهو خير        ،وعليهِ أَنْ يطْعِم مِسكيناً عن كُلِّ يومٍ      ،يفْطِربرؤُه فَلَه أَنْ    

 لَه. 

لَى شـهر  ويمـدح االلهُ تعـا  .والأَيام المَعدودات التِي أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِصِيامِها هِي شَهر رمضانَ  
وفِيـهِ دلائِـلُ    ،وهو الشهر الذِي أَنزلَ فِيهِ القُرآنُ الذِي يهدِي الذِين آمنوا بِهِ          ،رمضانَ ويشِيد بِفَضلِهِ  

فَمن ،نافِي لِلضلاَلَةِ تدلُّ علَى صِحةِ ما جاءَ بِهِ مِن الهُدى المُ        ،وحجج واضِحةٌ جلِيةٌ لِمن فَهِمها وتدبرها     
ويكَرر تعـالَى  ،وهو صحِيح فِي بدنِهِ،شهِد استِهلاَلَ الشهرِ وجب علَيهِ الصوم إِنْ كَانَ مقِيماً فِي البلَدِ    

ومتى ، التِي يفْطِرونها إِكْمالاً لِلعِـدةِ ذِكْر الرخصةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْمرضى والمُسافِرِين بِشرطِ قَضاءِ الأَيامِ        
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لَعلَّه إِنْ فَعـلَ ذلِـك أَنْ       ،وذَكَره وشكَره علَى ما هداه    ،كَبر االلهُ ،أنهى المُؤمِن عِبادته مِن صِيامٍ وصلاَةٍ     
لَيهِ مِنع هانا أَعلَى ماللهِ ع اكِرِينالش كُونَ مِنتِهِيامِ بِطَاعتِهِ، القِيادنِ عِبسحاصِيهِ ،وعابِ متِناجو. 

كَالصومِ والصلاةِ  ،وبِالقِيامِ بِما أَمرهم بِهِ مِن الِإيمانِ والعِباداتِ      ،ثُم يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالاستِجابةِ إِليهِ      
فِي ابتِداءِ أَمرِ الإِسلاَمِ كَانَ المُسلِم إِذا أَفْطَر يحِلُّ لَه          .( نونَ مِن المُهتدِين الراشِدِين     لَعلَّهم يكُو ..والزكَاةِ

أَو نام قَبـلَ    ،فَإِذَا صلَّى العِشاءَ  ،أَو إِلَى أَنْ ينام قَبلَ ذلِك     ،الأَكْلُ والشرب والجِماع حتى صلاةِ العِشاءِ     
لَةِ القَابِلَةِ         صإِلَى اللَي اعالجِمو رابالشو املِيهِ الطَّعع مراءِ حـقَّةً كَـبيرةً       .لاةِ العِششم وا فِي ذلِكدجفَو

 مهنااللهُ ع فَّفاةِ فَخالحيفِي المَبِيتِ و تِلاطِهِمبِ اخببِس. ( 

 :مؤمِنينوفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ االلهُ تعالَى لِل

      اعامِ الجِميلَةَ الصلَي فَثُ  ( أُحلَّ لَكُمالر(،   كَنس متأَن )  اسلِب (   لَكُم كَنس نهو ائِكُمااللهُ   ،لِنِس لِمع فَقَد
        هفْسانُ نتخفَي ينِيالد رالأَم الِفخكَانَ ي مِنينالمُؤ ضعأَنَّ ب،  ش قِدتعلَ بِـهِ      إِذْ يمالع زِملْتلاَ ي ئاً ثُمأْكُلُ ،يفَي

وعفَـا  ،فَتاب االلهُ علَيكُم  ،ويشرب ويجامِع بعد صلاَةِ العِشاءِ أَو بعد نومِـهِ إِنْ نـام قَبـلَ الصـلاةِِ               
كُمنع،  طَائِكُمأَخ نع زاوجتالَى   .وعااللهُ ت مهلَمأَع ثُم        ائِهِمةِ نِسراشبمرابِ وامِ والشبِالطَّع ملَه حمس هبِأَن 

فَمتى ظَهر الفَجر امتنع علَى الصائِمِ مـا        .)أَي حتى يتبين ضِياءُ الصبحِ مِن سوادِ اللَيلِ         ( حتى الفَجرِ   
 .وظُهورِ أَولِ اللَيلِ ،ر صومه حتى مغِيبِ الشمسِويستمِ،كَانَ مباحاً لَه فِي اللَيلِ

فَحرم االلهُ  ،أَو فِي غَيرِهِ لِلنسكِ والعِبـادةِ     ،وكَانَ المُسلِمونَ يعتكِفُونَ فِي المَساجِدِ أَو غَيرِها فِي رمضان        
حتى ولَو أّتوا إِلى منازِلِهِم لِقَضاءِ بعضِ حـوائِجِهِم لِيعـودوا    ،كِفِينما داموا معت  ،علَيهِم مباشرةَ النساءِ  

ويقُولُ تعالَى إِنَّ ما بينه وفَرضـه وحـدده مِـن           .بعدها إِلى الاعتِكَافِ فِي المَكَانِ الذِي يعتكِفُونَ فِيهِ       
علَى لِسانِ أَنبِياَئِـهِ    ،وكَذلِك يبين االلهُ  ،هِي الحُدود التِي شرعها االلهُ لِعِبادِهِ     .ما حرمه وما أَباحه و  ،الصيامِ
 .٢٠) لَعلَّهم يتقُونَ ( وكَيف يطِيعونَ ،آياتِهِ لِلناسِ لِيعرِفُوا كَيف يَهتدونَ،ورسلِهِ

ن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض             يعلم أ  - سبحانه   -إن اللّه   
 .به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع،حتى تقتنع به وتراض عليه

 بعد  -ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين،المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم                
م فريضة قديمة على المؤمنين باللّه في كل دين،وأن الغايـة الأولى هـي               أن الصو  -ندائهم ذلك النداء    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام       «:إعداد قلوم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من اللّه       
 ..» كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي        ..إا التقوى   ..ا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم       وهكذ
والتقوى هي التي تحرس هذه القلـوب مـن إفسـاد الصـوم             .هذه الفريضة،طاعة للّه،وإيثارا لرضاه   
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لّـه،ووزا  بالمعصية،ولو تلك التي جس في البال،والمخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند ال            
 .في ميزانه

ومـن ثم يرفعهـا   .وهذا الصوم أداة من أدواا،وطريق موصل إليهـا      .فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«..السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام 

ومع هذا فقد أعفي مـن      . الدهر ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات،فليس فريضة العمر وتكليف         
فَمن كانَ مِـنكُم    .أَياماً معدوداتٍ «:أدائه المرضى حتى يصحوا،والمسافرون حتى يقيموا،تحقيقا وتيسيرا      

رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع رِيضاً أَوم «.. 
فطر،على أن يقضـي    فأي مرض وأي سفر يسوغ ال     .وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد       

وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق،والأقرب إلى          .المريض حين يصح والمسافر حين يقيم     
فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق ا          .المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر      

ونحن لا ندري حكمة اللّه كلـها       .عسرالحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقا،لإرادة اليسر بالناس لا ال         
في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فقد تكون هناك اعتبار ات أخرى يعلمها اللّه ويجهلها البشر في                 

ومـا  ..المرض والسفر وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها،أو لا تظهر للتقدير البشري         
ا ولكن نطيـع النصـوص ولـو خفيـت علينـا            دام اللّه لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأوله         

 .وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها.فوراءها قطعا حكمة.حكمتها
يبقى أن القول ذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص،وأن مل العبادات المفروضة لأدنى               

لتقييد فيما أطلقـه     لا يبرر ا   - في اعتقادي    -ولكن هذا   .مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون    .سبب
وغاية هذه العبادة خاصـة     .فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات،إنما يقودهم بالتقوى        .النص

 .هي التقوى
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء،لأن الغايـة الأولى مـن أداء                   

واللّه أعلم بتكامل هـذا الـدين،بين مواضـع         .ناسوهذا الدين دين اللّه لا دين ال      .الفريضة لا تتحقق  
بل لا  .الترخص ومواضع التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدوا              

 أن يأخذ المسلمون برخص اللّه التي رخصها        -� -ومن ثم أمر رسول اللّه      .بد أن يكون الأمر كذلك    
جيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشـدد في          وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأ        .٢١لهم

وإذا .الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوم واستحياء شعور التقوى في أرواحهـم             
صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع،وسد للذرائع،فإن الأمر في الشـعائر               

الرب،لا تتعلق به مصالح العباد تعلقـا مباشـرا كأحكـام    التعبدية يختلف،إذ هي حساب بين العبد و     
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وإذا .والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلـوب           .المعاملات التي يراعى فيها الظاهر    
وجدت التقوى لم يتفلت متفلت،ولم يستخدم الرخصـة إلا حيـث يرتضـيها قلبـه،ويراها هـي                 

 ا في الحالة التي يواجههاالأولى،ويحس أن طاعة اللّه في أن يأخذ. 
أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق مـن إطـلاق الـرخص الـتي أطلقتـها                    

في الوقت الذي لا يجدي كـثيرا في تقـويم المتفلـتين            .النصوص،فقد ينشيء حرجا لبعض المتحرجين    
فهو أحكم منا وأعلم    . في هذا الدين   والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها اللّه          ..

 .وهذا هو جماع القول في هذا اال..بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة 
بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر،في بعضـها كـان                   

 تساعد على تصور ما كـان       وهي بمجموعها ..التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع ي عن الصيام           
عليه السلف الصالح من إدراك للأمر،قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهـاء                

 أملأ بالحيوية،وألصق بـروح هـذا       - رضوان اللّه عليهم     -وصورة سلوك أولئك السلف     .المتأخرين
 أن تنشئ في القلب مذاقا حيـا        الدين وطبيعته،من البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها وفي جوها         

 :لهذه العقيدة وخصائصها
 خرج عام الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ فِى       -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ١

قَدحٍ مِن ماءٍ فَرفَعه حتى نظَر الناس إِلَيهِ ثُم         رمضانَ فَصام حتى بلَغَ كُراع الْغمِيمِ فَصام الناس ثُم دعا بِ          
أخرجـه  .(»أُولَئِك الْعصاةُ أُولَئِك الْعصـاةُ      « شرِب فَقِيلَ لَه بعد ذَلِك إِنَّ بعض الناسِ قَد صام فَقَالَ            

 .٢٢)مسلم
 - فِى السفَرِ فَمِنا الصائِم ومِنا الْمفْطِـر         -�-النبِى   قَالَ كُنا مع     - رضى االله عنه     - وعن أَنسٍ    - ٢

 - قَـالَ  - فَنزلْنا منزِلاً فِى يومٍ حار أَكْثَرنا ظِلا صاحِب الْكِساءِ ومِنا من يتقِى الشمس بِيـدِهِ             -قَالَ  
ذَهـب   « -�-ضربوا الأَبنِيةَ وسقَوا الركَاب فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ          فَسقَطَ الصوام وقَام الْمفْطِرونَ فَ    

 .٢٣)مسلمأخرجه .(»الْمفْطِرونَ الْيوم بِالأَجرِ 
 فِـى سـفَرٍ،فَرأَى     -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنهم     - وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ٣

جرا،وامهِ،فَقَالَ     زِحلَيظُلِّلَ ع ذَا   « لاً قَدا هم «.   ائِمفَرِ       « فَقَالَ  .فَقَالُوا صفِى الس موالص الْبِر مِن سلَي «
 ٢٤ )البخاريأخرجه ...(
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 مِن سفَرٍ   -�-لَّهِ   وعن أَبِى سلَمةَ قَالَ أَخبرنِى عمرو بن أُميةَ الضمرِى قَالَ قَدِمت علَى رسولِ ال              - ٤
تعالَ ادنُ مِنى حتى أُخبِرك عنِ الْمسافِرِ إِنَّ        « فَقَالَ  .فَقُلْت إِنى صائِم  .»انتظِرِ الْغداءَ يا أَبا أُميةَ      « فَقَالَ  

  ..٢٥)أخرجه النسائي..(»اللَّه عز وجلَّ وضع عنه الصيام ونِصف الصلاَةِ 
أَغَـارت علَينـا خيـلُ رسـولِ االلهِ         : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رجلٍ مِن بنِي عبدِ االلهِ بنِ كَعبٍ قَالَ            - ٥
يا رسـولَ االلهِ،إِنـي   :اجلِس،فَأَصِب مِن طَعامِنا،قُلْت:وهو يأْكُلُ،فَقَالَ�،فَانطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ    �

اجلِس أُخبِرك عنِ الصلاةِ،والصومِ،إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ وضـع شـطْر الصـلاةِ عـنِ                :م،ثُم قَالَ صائِ
           ـفـا لَها،فَيمِيعا جقَالَه اللَّهِ لَقَدضِعِ،ورالْملَى،وبالْحرِيضِ،ونِ الْمع اميأَوِ الص موالص عضوافِرِ،وسالْم 

 ٢٦)أخرجه أصحاب السنن.(�نفْسِي أَنْ لا أَكُونَ أَكَلْت مِن طَعامِ رسولِ االلهِ 
 - أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسلَمِى قَالَ لِلنبِـى  -� - زوجِ النبِى - رضى االله عنها - وعن عائِشةَ  - ٦
�-      الص كَانَ كَثِيرفَرِ وفِى الس ومامِ   أَأَصفَقَالَ  .ي »       فَـأَفْطِر إِنْ شِئْتو،مفَص أخرجـه  .(.»إِنْ شِئْت

 ٢٧)البخاري
إِنَّ أَنسا أَخبرنِي،أَنَّ أَصحاب رسولِ     :فَقُلْت:أَعِد،قَالَ:خرجت فَصمت،فَقَالُوا لِي  : وعن حميدٍ،قَالَ  - ٧

فَلَقِيت ابن أَبِـي    "  الصائِم علَى الْمفْطِرِ،ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ        كَانوا يسافِرونَ،فَلَا يعِيب  " ،�اللَّهِ  
 ٢٨ملَيكَةَ،فَأَخبرنِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها بِمِثْلِهِ  

     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولِ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعسر عو مزغا نـا     -�-   قَالَ كُنانَ فَمِنضمفِى ر 
الصائِم ومِنا الْمفْطِر فَلاَ يجِد الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولاَ الْمفْطِر علَى الصائِمِ يرونَ أَنَّ من وجـد قُـوةً                   

 ٢٩. ذَلِك حسنفَصام فَإِنَّ ذَلِك حسن ويرونَ أَنَّ من وجد ضعفًا فَأَفْطَر فَإِنَّ
 فِى شهرِ رمضانَ فِى حر      -�- قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - وعن أَبِى الدرداءِ     - ٨

                إِلاَّ ر ائِما صا فِينمو رةِ الْحشِد أْسِهِ مِنلَى رع هدي عضا لَيندى إِنْ كَانَ أَحتدِيدٍ حولُ اللَّـهِ    شس-�- 
 .٣٠)مسلمأخرجه ...(وعبد اللَّهِ بن رواحةَ

٩ -                    لَـه حِلَتر قَدا وفَرس رِيدي وهانَ وضمالِكٍ فِى رم نب سأَن تيقَالَ أَت هبٍ أَننِ كَعدِ بمحم نوع
 .٣١)أخرجه الترمذي.ثُم ركِب. فَأَكَلَ فَقُلْت لَه سنةٌ قَالَ سنةٌراحِلَته ولَبِس ثِياب السفَرِ فَدعا بِطَعامٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٢٧٩ (- المكتر - سنن النسائي- ٢٥
 صحيح  ) ٤٥٩٥) (٤٠٧ / ٦ (-وجامع الأصول في أحاديث الرسول ) ١٤٩٣ (- الآحاد والمثاني -  ٢٦

 .مرضعة:المرأة التي لها ولد ترضعه،فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت:المرضع:للمرضع-.نصفه:شطر كل شيء
 ) ١٩٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٧
 )٢٦٧٧ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٢٨
 )٢٦٧٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٩
  )٢٦٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٠



 ٢١ 

١٠ -            بِىاحِبِ النص ةَ الْغِفَارِىرصأَبِى ب عم تدٍ قَالَ كُنيبع نطَاطِ فِى      -�- وعالْفُس ةٍ مِنفِينفِى س 
قُلْت أَلَست ترى الْبيوت    .زِ الْبيوت حتى دعا بِالسفْرةِ قَالَ اقْترِب      رمضانَ فَرفِع ثُم قُرب غَداه فَلَم يجاوِ      

 ٣٢)أخرجه أبو داود...( قَالَ فَأَكَلَ-�-قَالَ أَبو بصرةَ أَترغَب عن سنةِ رسولِ اللَّهِ 
١١ -  لِيفَةَ خخ نةَ بيأَنَّ دِح ورٍ الْكَلْبِىصنم نوع   ةَ مِـنقْبةِ عيرِ قَرةً إِلَى قَدرم قشدِم ةٍ مِنيقَر مِن جر

الْفُسطَاطِ وذَلِك ثَلاَثَةُ أَميالٍ فِى رمضانَ ثُم إِنه أَفْطَر وأَفْطَر معه ناس وكَرِه آخرونَ أَنْ يفْطِروا فَلَمـا                  
    تِهِ قَالَ ويإِلَى قَر عجولِ                رسىِ رده نوا عغِبا رمإِنَّ قَو اهى أَرأَن أَظُن تا كُنا مرأَم موالْي تأَير اللَّهِ لَقَد

أخرجه أبـو   ...(يقُولُ ذَلِك لِلَّذِين صاموا ثُم قَالَ عِند ذَلِك اللَّهم اقْبِضنِى إِلَيك          . وأَصحابِهِ -�-اللَّهِ  
 .. ٣٣)داود

 .وترجح الأخذ ا.فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ ا كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خـاص،وإذا كـان                 

 وعبد اللّـه     وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو       -� -الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول اللّه         
كنهيه لهم عن مواصـلة     . خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه      -� -بن رواحة،فقد كانت له     

 آخِر الشهرِ،وواصلَ   -� -عن أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ واصلَ النبِى         .الصوم وهو كان يواصل أحيانا    
     بِىلَغَ الناسِ فَبالن مِن،اسقُـونَ             «  فَقَالَ -� -أُنمعتالْم عـدـالاً يوِص ـلْتاصلَو رهالش بِى دم لَو

 وثابـت مـن     ٣٤)أخرجه الشـيخان  .(» تعمقَهم،إِنى لَست مِثْلَكُم،إِنى أَظَلُّ يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ        
وهذا الحديث متأخر   .عصاةأولئك ال .أولئك العصاة :الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا        

 ..وأكثر دلالة على الاتجاه المختار . فهو أحدث من الأحاديث الأخرى- في سنة الفتح -
أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية،تقتضي      ..والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات          

عـام الواحد،ونجـد فيهـا       كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضـوع ال           -توجيها معينا   
ولم يكن يواجهها بقوالب    . كان يربي وكان يواجه حالات حية      -� -فالرسول   -توجيهات متنوعة   

ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطـر،دون تقيـد                 ! جامدة
 ..بحصول المشقة بالفعل 

                                                                                                                                            
ومحمد بن جعفَرٍ هو ابن أَبِى كَثِيرٍ هو مـدِينِى          .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن      ) ٨٠٤] (  ٣٥٦ /٣[ المكتر   -سنن الترمذى  - ٣١

 هفَرٍ    ثِقَةٌ وعنِ جاعِيلَ بمو إِسأَخ و.            فُهعضعِينٍ يم نى بيحكَانَ يو دِينِىدِ اللَّهِ الْمبنِ عب لِىع الِدجِيحٍ ون ناب وفَرٍ هعج ناللَّهِ ب دبعو.  قَـدو
        سقَالُوا لِلْمدِيثِ وذَا الْحلِ الْعِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه        مِـن جـرخى يتلاَةَ حالص رقْصأَنْ ي لَه سلَيو جرخلَ أَنْ يتِهِ قَبيفِى ب فْطِرافِرِ أَنْ ي

 .وهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم الْحنظَلِى.جِدارِ الْمدِينةِ أَوِ الْقَريةِ
  لغيرهحسن ) ٢٤١٤](٢٩٢ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢
 ضعيف ) ٢٤١٥](٢٩٣ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣
  )٢٦٢٦](١١٧ /٧[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٤١] (٢٣ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٤



 ٢٢ 

والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض،بلا          أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء،        
تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته،على وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسـفر،من غـير                 

 .موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح
ائر وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشع               

وهذه الحالة هي الـتي تحكـم       .التعبدية،وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها        
سلوك المتعبد وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره،وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحيـاة               

تكاليفـه كلها،طاعـة     ب - كما أراده اللّه     -ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين        .هذا من ناحية  ..
وتقوى وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه،متكاملا متناسقا،في طمأنينة إلى اللّه،ويقين بحكمته،وشعور           

 .بتقواه
وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ،فَمن تطَوع خيراً فَهو خيـر           «:ثم نعود إلى استكمال السياق      

أَنْ تو،ونَلَهلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريوا خومص «.. 
 وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيـل          -وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين          

 فالإطاقـة   - وهو مدلول يطيقونه     - فجعل اللّه فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد          -فرض الجهاد   
ثم حببـهم في   ..ه هذه الرخصة،وهي الفطر مع إطعـام مسـكين           جعل اللّ  -الاحتمال بأقصى جهد    

التطوع بإطعام المساكين إطلاقا،إما تطوعا بغير الفدية،وإما بالإكثار عن حد الفدية،كأن يطعم اثـنين              
ثم حببـهم في    ..» فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَه     «:أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان          

لما ..» وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ      «:- في غير سفر ولا مرض       -ختيار الصوم مع المشقة     ا
يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة،وتقوية الاحتمال،وإيثار عبادة اللّـه          .في الصوم من خير في هذه الحالة      

 .ةوكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامي.على الراحة
 . حتى ولو أحس الصائم بالجهد- لغير المريض -كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجـاب الصـيام                  
 .إطلاقا

 يكون فيها قـادرا     وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم،ولا ترجى له حالة         .كما جاء فيما بعد   
أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدِر علَـى الصـيامِ،فَكَانَ            :" عن مالِك بن أَنسٍ   ف..على القضاء   

 ..٣٥"يفْتدِي 

                                                 
٣٥ -  قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السعحسن )٢٦٨١(م  

 افِعِيفَقَالَ :قَالَ الش،الِكم الَفَهخو: لَيع سلَي   دماجِبٍ قَالَ أَحسٍ     :هِ بِوأَن نولًا،عصوةَ،مادقَت نع،اهينور قَدو قَطِعنذَا مـا    :" هامع فعض هأَن
 "قَبلَ موتِهِ،فَأَفْطَر وأَمر أَهلَه أَنْ يطْعِموا مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا 



 ٢٣ 

قَالَ ابن عباسٍ لَيسـت     ) .ينٍ  وعلَى الَّذِين يطَوقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِ     (وعن عطَاءٍ سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ       
بِمنسوخةٍ،هو الشيخ الْكَبِير والْمرأَةُ الْكَبِيرةُ لاَ يستطِيعانِ أَنْ يصوما،فَلْيطْعِمانِ مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا             

٣٦... 
إن الصـوم   ، شيخ كبير  إني:فقال،دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان       :وعن ابن أبي ليلى قال    

فمن شـهد مـنكم     :" حتى نزلت هذه الآية   ،ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا    ،فكان من شاء صام   ،نزل
إلا ،فوجب الصوم على كل أحـد     ،"الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر           

 .٣٧.مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي
 -الشهر الذي أنزل فيه القرآن      :إا صوم رمضان  ..يضة للصحيح المقيم    وتحبيب آخر في أداء هذه الفر     

 والقرآن هو كتاب هذه     -إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان،أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان               
الأمة الخالد،الذي أخرجها من الظلمات إلى النور،فأنشأها هذه النشأة،وبدلها من خوفها أمنـا،ومكن             

وهي بدون هذه المقومـات     .ووهبها مقوماا التي صارت ا أمة،ولم تكن من قبل شيئا         لها في الأرض،  
فلا أقل من شكر اللّه على نعمة هذا القرآن         .ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء          

رآنُ،هدى لِلنـاسِ   شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُ     «:الشهر الذي نزل فيه القرآن     بالاستجابة إلى صوم  
ومن كانَ مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِـدةٌ        .فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    ..وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقانِ     

رامٍ أُخأَي مِن «.. 
 فيما عدا الشـيخ     - وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم          

أو .أي من حضر منكم الشهر غير مسافر      ..» فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    «:والشيخة كما أسلفنا    
والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب           .من رأى منكم هلال الشهر    
 .الصوم عليه عدة أيام رمضان

ومن كـانَ مرِيضـاً أَو      «:ا فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر            ولما كان هذا نصا عام    
رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع «.. 

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر    «:وتحبيب ثالث في أداء الفريضة،وبيان لرحمة اللّه في التكليف وفي الرخصة سواء             
سالْع بِكُم رِيدلا يور «.. 

وهي توحي للقلب   .فهي ميسرة لا عسر فيها    .وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها        
الذي يتذوقها،بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي               

 الحياة الجـادة    سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط        .لا تكلف فيها ولا تعقيد    
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مع الشعور الدائم برحمة    .وكأنما هي مسيل الماء الجاري،ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء          
 .اللّه وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين

وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر،لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشـهر،فلا                
 .»ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ« :يضيع عليه أجرها

 »ولَعلَّكُم تشكُرونَ.ولِتكَبروا اللَّه على ما هداكُم«:والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر 
وهم يجـدون   .أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره اللّه لهم         ..فهذه غاية من غايات الفريضة      

وهـم مكفوفـو القلـوب عـن الـتفكير في           .لصيام أكثر من كل فتـرة     هذا في أنفسهم في فترة ا     
ليكبروا اللّه على هـذه     .وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا    .المعصية،ومكفوفو الجوارح عن إتياا   

كما قال لهم في مطلع الحديث عن       .ولتفيء قلوم إليه ذه الطاعة    .الهداية،وليشكروه على هذه النعمة   
 ..» تتقُونَلَعلَّكُم «:الصيام

وتتجلى الغاية التربويـة    .وهكذا تبدو منة اللّه في هذا التكليف الذي يبدو شاقّا على الأبدان والنفوس            
منه،والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه،أداء تحرسه التقوى ورقابة اللّـه    

٣٨..وحساسية الضمير
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُواتِ الشيطَانِ إِنه لَكُـم عـدو        { :قال تعالى 

  بِين٢٠٨(م(          وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز     كِـيمح زِيزع )سـورة  }) ٢٠٩
 البقرة

وتـركِ  ،والعملِ بِجمِيـعِ أَوامِرِهِ   ،يدعو االلهُ المُؤمِنين إِلَى الأَخذِ بِجمِيعِ عـرى الإِسـلاَمِ وشـرائِعِهِ           
 .لاَ التفَرق والانقِسام ،دويرشِدهم تعالَى إِلَى أَنه مِن شأنِ المُؤمِنين الاتفَاق والاتحا،زواجِرِهِ

ويدعو حِزبه  ،ثُم يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنْ يجتنِبوا ما يأْمرهم بِهِ الشيطَانُ لأَنه يأْمر بِالسوءِ والفَحشاءِ              
 .طَانُ عدواً بين العداوةِ لِلإِنسانِ ولِهذَا كَانَ الشي،لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ

   نِ الحَقع ملْتدااللهُ إِلَيهِ       ،فََإِنْ ع اكُمعقِيمِ الذِي دتراطِ المُسنِ الصع متحِدو، لْمالس وهفِي طَرِيقِ   ،و متسِرو
فَاعلَموا ،قَامتِ الحُجةُ علَى أَنّ صِراطَ االلهِ هو طَرِيق الحَق        بعدما  ،وهو طَرِيق الخِلاَفِ والافْتِراقِ   ،الشيطَانِ

 ٣٩.وفِي نقْضِهِ وإِبرامِهِ ،حكِيم فِي أَحكَامِهِ،ولاَ يغلِبه غَالِب،لاَ يفُوته هارِب،أَنَّ االلهَ عزِيز فِي انتِقَامِهِ
ف المحبب إليهم،والذي يميزهم ويفردهم،ويصـلهم باللّـه        ذا الوص .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان    

 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ..الذي يدعوهم 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه،في ذوات أنفسهم،وفي الصغير والكبير من              

ة من تصـور أو شـعور،ومن نيـة أو          أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشز        .أمرهم
استسلام الطاعة الواثقـة المطمئنـة      .عمل،ومن رغبة أو رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمه وقضاه         

لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشـاد وهـم                الاستسلام.الراضية
 .مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الدنيا والآخرة سواء

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعـض                   
وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانـب النفـوس            .التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن      

 وتتوافـق   وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجـردوا          ..المطمئنة الواثقة الراضية    
خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللّه م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير مـا                

 .تلجلج ولا تردد ولا تلفت
عـالم كلـه ثقـة      .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكلـه سـلام             

سـلام مـع الـنفس    . ضـلال لا حيرة ولا قلـق،ولا شـرود ولا   .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  
سلام مـع الوجـود كلـه ومـع كـل      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
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سـلام في الأرض وسـلام في   .وسلام يظلل الحيـاة واتمـع    .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود
هذا التصور  وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّه ربه،ونصاعة              .السماء

 ..وبساطته 
يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل،ولا تتعدد به القبل               .إنه إله واحد  

 إنما هو إله واحد يتجه إليـه        - كما كان في الوثنية والجاهلية       -ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك         
 .في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

 .فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود..إله قوي قادر عزيز قاهر وهو 
ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبد اللّه القـوي           .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      

 .رمان والعطاءولا يطمع في غير من يقدر على الح.ولم يعد يخشى فوت شيء.القادر العزيز القاهر
ولـيس  .وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضمان من البخس           

ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شـديد،ينال          .كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات     
 .فيه العدل والرعاية والأمان

 .يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. التوبغافر الذنب وقابل.منعم وهاب.وهو رب رحيم ودود
 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس قلبـه،وما                   
  والمنعة والاستقرار والسلاميطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة

 .وبين الخالق والكون.كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب
وهـذا  .فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقـدر وحكمـة            ..وبين الكون والإنسان    

ة المناسبة لوجوده،ومسخر له    الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكوني        
 .ما في الأرض جميعا

والكون من حولـه صـديق      .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      
وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي      .مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه        

وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حـي في           .ويأنس به المقام في السماوات والأرض ليتملاه      
والذين يؤلفون كلهم هذا    ! الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان        هذا الوجود 

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من               ! المهرجان
هي عقيدة جميلة فوق أا عقيـدة       ..لنماء،وحين يزيل من طريقها العقبات      عطش،وحين يعينها على ا   

عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشـيع مـن                .كريمة
 .حوله الأمن والرفق،والحب والسلام
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فـي القلـق    والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمـه ون             
إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلـة              ..والسخط والقنوط   

فلا ندم على الخير والجهـاد في   .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..
يـوف في هـذه العاجلـة    ولا قلق على الأجر إذا لم .سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه         

ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصـيرة           .بمقاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه    
 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع

 والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القـيم وتـداس فيـه                
 .الحرمات

وهذا التصور مـن    .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .بلا تحرج ولا حياء   
شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركـات المتسـابقين وأن      

لعمـر القصـير   يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هـذا ا        
 ولا  -من شأا   ..ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه            ! المحدود
ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسـائله       . أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء      -شك  

وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في      فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه          .وأدواته
فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى بـه ألا        .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى به كذلك ألا يسـتعجل     .يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة           
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة       .لصعب من الأمور  المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب ا    

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد           ..والعمل الدائب في حدود الطاقة      
 .به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق

اللّـه في كـل     فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى                
 .نشاط وفي كل مجال

وما يسكبه هذا الشـعور في      ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه            
روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات                

ومـن ثم   .. خوف من ضلال القصد أو ضياع الجـزاء          والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا       
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّـه،ولإعلاء  .يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء اللّه وأعداءه         

 .كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
فلا صـدام   .قانونه قانونه،ووجهته وجهته  .الكون كله كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا          

وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته،وتدي بالنور الذي        .ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة      
 .يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه
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 لا تتجاوز الطاقة ولا   .ةوالتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطر          
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا                
تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخـاء                 

 ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في         يحمل منها .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        ..
 .طمأنينة وروح وسلام

واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثـق مـن هـذه العقيـدة الجميلـة                   
 .كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام..الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال 

هذا اتمع الذي حققه الإسلام مرة في       .تواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق     هذا اتمع الم  
ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف درجة صفائه،ولكنه يظل في             .أرقى وأصفى صوره  

ليـة  جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر،وكل مجتمع لوثته هـذه الجاه      
 حيث تـذوب    - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       ! بتصوراا ونظمها الأرضية  

فيها الأجناس والأوطان،واللغات والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر               
 ..الإنسان 

ةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  إِنما الْمؤمِنونَ إِخو{:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له     
مثَلُ الْمـؤمِنِين    « -�-والذي يرى صورته في قول رسولِ اللَّهِ        ..سورة الحجرات   ) ١٠(} ترحمونَ

          هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادورِ       فِى تـهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع
  ..٤٠.»والْحمى 

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُـلِّ              {:هذا اتمع الذي من آدابه    
خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّـه لَـا          ولَا تصعر   {..سورة النساء ) ٨٦(} شيءٍ حسِيبا 

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِـالَّتِي هِـي          {..سورة لقمان ) ١٨(} يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ   
      هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح  مِيمح لِيوا لَـا      {..سورة فصلت ) ٣٤(}  ونآم ا الَّذِينها أَيي

يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا مـنهن ولَـا                     
ابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتـب فَأُولَئِـك هـم              تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَ    

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم             {..سورة الحجرات ) ١١(} الظَّالِمونَ
    ضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو             قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم ب

حِيمر ابوت سورة الحجرات ) ١٢(} إِنَّ اللَّه.. 

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر - صحيح مسلم- ٤٠
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نـوا أَن تصِـيبوا قَومـا    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبي     {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
     ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَته{..سورة الحجرات   ) ٦(} بِج       نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي

يحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحـم أَخِيـهِ   الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَ 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيسورة الحجرات) ١٢(} م 

ى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَ            {
لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ      « -�-وقول رسولِ اللَّهِ    ..سورة النــور   ) ٢٧(} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ    .ناتباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوا            
    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    .ينا هى هقْواتٍ      .»التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »    رِئٍ مِـنبِ امسبِح

  ..٤١.»م دمه ومالُه وعِرضه الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرا
ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغـراء،ولا تـروج فيـه                   
الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا تـرف فيـه الشـهوات علـى                 

م والدم كما تنطلق في اتمعات الجاهليـة قـديما          الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللح      
 - سـبحانه    -هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة،والذي يسـمع اللّـه            ..وحديثا  

آخِرةِ واللَّـه   إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْ              {:يقول
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهمـا مِئَـةَ         {..سورة النــور     ) ١٩(} يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   

آخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ    جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْ             
 مِنِينؤالْم ناء            {..سورة النــور ) ٢(} مدـهـةِ شعبوا بِأَرـأْتي لَـم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو

مه لَئِكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِدسورة النــور) ٤(}  الْفَاسِقُونَفَاج 
} قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ              {..
ظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن     وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَ     {..سورة النــور ) ٣٠(

إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبـائِهِن أَو آبـاء                   
لَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا              بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعو     

                اتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتاء مس
                   لَّكُـمـونَ لَعمِنؤـا الْمهـا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا يو

 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
يـا  {هر زمـان   أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أط    -والذي يخاطب فيه نساء النبي      

                  قُلْـنو ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نتقَياء إِنِ اتسالن ندٍ مكَأَح نتلَس بِياء الننِس

                                                 
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٤١
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 الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِـين الزكَـاةَ        وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ      ) ٣٢(قَولًا معروفًا   
سورة }  )٣٣( وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا            

 ..الأحزاب
ج على زوجته،ويأمن الأولياء على حرمام      وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزو        

حيث لا تقع العيون على المفاتن،ولا تقـود العيـون          .وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب           .القلوب إلى المحارم  

 !لعفيف آمن ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمانبينما اتمع المسلم النظيف ا..
وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم،ولكـل               
راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومـات               

 .سلام تغريمهم بالديةفيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإ
واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع،بعد كفالتـها              

فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على أحد بيته،ولا يتجسس على أحـد             .بالتوجيه الرباني المطاع  
على أحد ماله سـرقة أو بـا   فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه            

 .والحدود حاضرة
كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر        .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

 .معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكم،ولا هوى حاشية،ولا قرابة كبير
إنما يخضـعون   . اتمعات البشرية،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر       وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر     

فيقف الجميع على   .حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم اللّه وشريعته         
 ..قدم المساواة الحقيقية أمام اللّه رب العالمين وأحكم الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

ليسـلموا  . السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافـة            هذه كلها بعض معاني   
أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنما تعود كلـها للّـه في                    

 ..وفي تسليم  طواعية وفي انقياد
كيف يعربد القلق في النفوس     ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة و             

التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،أو التي عرفته ثم تنكرت له،وارتـدت إلى                
هذه اتمعات الشقية الحائرة على الـرغم       ..الجاهلية،تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان         

تقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية       من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي وال         
 .الضالة التصورات المختلة الموازين

حيث يخص الفـرد    .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيث يستحق كل فرد نصـيبه مـن        .الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام         
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وحيث التعلـيم في    .ين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج ااني في المستشفيات          التأم
جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي               

جيب وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري الع       ..ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت       
.. 

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطلاق بمعدل طلاق   ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

والجيـل الجديـد    ! واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية الاخـتلاط           
يدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح مـن الإيمـان وطمأنينـة القلـب               ينحرف ف 

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح           .بالعقيدة
 ..والحال أشنع من هذا في روسيا ..والحال كهذا في أمريكا ..ثم الانتحار ..والأعصاب 

فلا يذوق طعـم    .دة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة          إا الشقوة النك  
يـا أَيهـا    «:السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار           

 ..» إِنه لَكُم عدو مبِين.يطانِولا تتبِعوا خطُواتِ الش..الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً 
فإنه لـيس  .حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة       

إمـا هـدى وإمـا      .إما الدخول في السلم كافة،وإما اتباع خطوات الشيطان       .هناك إلا اتجاهان اثنان   
وإما هدى اللّه وإما غواية الشـيطان       . اللّه وإما طريق الشيطان    إما طريق .إما إسلام وإما جاهلية   .ضلال

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شـتى السـبل                  ..
 .وشتى الاتجاهات

إنه ! كلا..إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها،أو يخلط واحدا منها بواحد               
من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّه وشريعته،ومن لا يتجرد من كل                 

إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات       ..تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر           
 ..الشيطان 

 هناك حق   إنما! ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك             
واللّه يدعو المـؤمنين في الأولى إلى       .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .وباطل

ويسـتجيش ضـمائرهم    .الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشـيطان           
لبينـة،التي لا   ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم،تلك العداوة الواضـحة ا          

فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ مـا  «:ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان .والغفلة لا تكون مع الإيمان    .ينساها إلا غافل  
كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ناتيالْب كُمجاءَت «.. 
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بة،وأم يتعرضون لقـوة اللّـه حـين        يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغل    » عزِيز«وتذكيرهم بأن اللّه    
فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير،وما اهم هو          ..» حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..يخالفون عن توجيهه    

فالتعقيب بشـطريه   ..الشر،وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما اهم عنه             
 ٤٢...يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام 
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 )٤٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطب في ظلا- ٤٢
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيـهِ ولاَ خلَّـةٌ ولاَ                    { :قال تعالى 

 سورة البقرة) ٢٥٤(} شفَاعةٌ والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ
          والِهِمكَاةِ أَمفْعِ زفِي د مقَهزا رفَاقِ مِمبِالإِن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمـاةِ         ،يـرِ فِـي الحَيـبِيلِ الخَيفِي سو

 ينفَع فِيهِ الإِنسانَ     وهو يوم لاَ   -فَإِذَا جاؤوه يوم القِيامةِ     ،لِيكْسِبوا ثَواب االلهِ ورِضوانه فِي الآخِرةِ     ،الدنيا
 وجدوا ما أنفَقُـوا     -إلاّ عملُه الصالِح الطَّيب فِي الحَياةِ الدنيا ولا تنفَعه فِيهِ صداقَةٌ ولا شفَاعةُ شفَيعٍ               

هِ مِمن يأتِي االلهَ يـوم القِيامـةِ كَـافراً          ولَيس أَحد أَكْثَر ظُلْماً لِنفْسِ    .عملاً صالِحاً لَهم ينفَعهم عِند االلهِ     
 ٤٣.شحِيحاً بخِيلاً ممتنِعاً عن دفْعِ زكَاةِ مالِهِ وعنِ الإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ ،بِربهِ

يـا  «:إا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين،والتي تربطهم بمن يدعوهم،والذي هم به مؤمنون            
وا  أَينآم ا الَّذِينفهو الذي أعطى،وهو الذي    .وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه        ..» ه

 ..» أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم«:يدعو إلى الإنفاق مما أعطى
 ولا خلَّـةٌ ولا  مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ«وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود         

 بيـع تـربح فيـه الأمـوال         - لو فوتوها على أنفسهم      -فهي الفرصة التي ليس بعدها      ..» شفاعةٌ
 .وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير.وتنمو

لم ودفع الظ .لدفع الكفر .فهو الإنفاق للجهاد  .ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله        
وظلموا أنفسهم فأوردوهـا    .ظلموا الحق فأنكروه  ..» والْكافِرونَ هم الظَّالِمونَ  «:المتمثل في هذا الكفر   

وظلموا الناس فصـدوهم عـن الهـدى وفتنـوهم عـن الإيمـان،وموهوا علـيهم                .موارد الهلاك 
إن الـذين  .يقينخير السلم والرحمة والطمأنينة والصلاح وال     .الطريق،وحرموهم الخير الذي لا خير مثله     

يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر في الحيـاة ويحـاربون                 
ومـن واجـب    .إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها       ..شريعة الإيمان أن تستقر في اتمع       

م الذي يزاولونه وأن ترصد      أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظل        - لو رشدت    -البشرية  
وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند ا إليه رـا           ..لحرم كل ما تملك من الأنفس والأموال        

 ٤٤...أجله بصفتها تلك ويناديها ذلك النداء الموحي العميق  ويدعوها من
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 )بترقيم الشاملة آليا،٢٦١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣
 )٥٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٤
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ها الَّذِين آمنواْ لاَ تبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاء النـاسِ ولاَ               يا أَي { :قال تعالى 

              قْدِرا لاَّ يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الآخِرِ فَموالْيبِاللّهِ و مِنؤلَـى   يونَ ع
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهواْ وبا كَسمءٍ ميسورة البقرة) ٢٦٤(} ش 

كَما يبطِلُهـا   ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَن والأَذَى يبطِلانِ الفَائِدةَ المَقْصودةَ مِن إِعطَاءِ الصـدقَاتِ             
 دطَاءُ الصاسِ بِها     إِعالن اماءَاةِ أمالمُراهِي وبااللهِ       ،قَةِ للت ـهجو رِيدي هظَاهِراً بِأَنتم قدصتي نكَم،  فِيـفختو

 اجِينتسِ المُحؤاسِ    .بالن حدم رِيدا يمإِن وهو،    سِنِينالمُح مِن هبِأَن مهنيب ارتِهالاشلاءِ  .وهؤثَـلُ   وونَ ماؤالمُر
     لَسرٍ أَمجلَى حرابٍ عثَلُ تالِهم ممأَع،   رلَ الحَجسفَغ طَرطَلَ مفَه،          ذلِـك ـيئاً مِـنلَيـهِ شع كرتي لَمو

 ـ     .وأَصبح الحَجر صلْداً لا تراب علَيهِ     ،الترابِ قَـى مِنبلا يو لَ المُرائِينمع بذْهي كَذَلِكـيءٌ وش فَلا ،ه
وااللهُ لا يهدِي القَـوم الكَـافِرِين       ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً     ،ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم عِند االلهِ     

ائِينالمُر افِقينادِ ،المُنشرِ والر٤٥.إلى الخَي 
حجر لا خصب فيـه ولا ليونة،يغطيـه        » هِ تراب صفْوانٍ علَي «هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله       

 ..تراب خفيف يحجب صلادته عن العين،كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان 
فانكشـف الحجـر بجدبـه      ! وذهب المطر الغزير بـالتراب القليـل      ..» فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْداً   «

 ..وقساوته،ولم ينبت زرعة،ولم يثمر ثمرة 
 أما المنظر الثـاني     - ٢٦٥! كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس،فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة           

 ..» ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ«ينفق ماله .فقلب عامر بالإيمان،ندي ببشاشته..المقابل له في المشهد 
وإذا كان القلـب الصـلد      ..ير  وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير،نابعة من الإيمان،عميقة الجذور في الضم          

جنة خصـبة   .وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب،فالقلب المؤمن تمثله جنة             
جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقـوم          .عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان       

 جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما         فإذا! ليكون المنظر متناسق الأشكال   ! عليه حفنة التراب  
 ..بل أحياها وأخصبها ونماها .ذهب بغشاء التراب هناك

أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويـزداد صـلة           ..» أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضِعفَينِ    «
ماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح    وكما تزكو حياة الج   .باللّه،ويزكو ماله كذلك ويضاعف له اللّه ما يشاء       

! من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل        » فَطَلٌّ«..غزير  ..» فَإِنْ لَم يصِبها وابِلٌ    «:وتنمو
إنه المشهد الكامل،المتقابل المناظر،المنسق الجزئيات،المعروض بطريقة معجزة التناسـق والأداء،الممثـل           
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في القلب وكل خاطرة،المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلـها مـن        بمناظره الشاخصة لكل خالجة     
 ..الحالات والمحسوسات،الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب 

ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب،ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية اللّه ومعرفته بما وراء                 
 ..» لَّه بِما تعملُونَ بصِيروال«:الظواهر،جاء التعقيب لمسة للقلوب

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى،كيف يمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صـاحبها               
كل .تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء        .قوة ولا عونا،ولا يستطيع لذلك المحق ردا      

ود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها            أَي«:ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء     
الْأَنهار،لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ،وأَصابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضعفاءُ،فَأَصابها إِعصار فِيهِ نـار فَاحترقَـت؟     

اللَّه نيبي ونَكَذلِكفَكَّرتت لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم  «.. 
جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها       «:هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات         

 ..» الْأَنهار،لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ
كذلك هي في حياة المعطي     ..بيعتها وفي آثارها    وكذلك الصدقة في ط   ..إا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة      

كذلك هي ذات روح وظل،وذات خير وبركـة،وذات        .وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية      
 ثم يرسل   - أو هذه الحسنة     -فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة          ! غذاء وري،وذات زكاة ونماء   

 نة الإعصار فيه نار؟عليها المن والأذى يمحقها محقا،كما يمحق الج
وأَصابه الْكِبـر ولَـه ذُريـةٌ       «! ومتى؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها،وحاجة إلى ظلها ونعمائها         

من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي يفكـر في ذلـك             ..» فَأَصابها إِعصار فِيهِ نار فَاحترقَت    .ضعفاءُ
 المصير ثم لا يتقيه؟

» يبي ونَ     كَذلِكفَكَّرتت لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص،بما فيـه أول        ..» ن
ثم بما يعصف به عصفا من إعصار فيـه         .الأمر من رضى ورفه ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال          

 للتردد في الاختيار،قبل    يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب الذي لا يدع مجالا          ..نار  
وبعـد فـإن   ! أن تذهب فرصة الاختيار،وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نـار  

 ..التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة،وفي طريقة عرضه وتنسيقه 
لمشاهد متجمعة من بدئها في هذا      بل إنه ليمد رواقه فيشمل ا     .هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى      

صفوان .حبة أنبتت سبع سنابل   ! محيط زراعي .إا جميعا تعرض في محيط متجانس     ..الدرس إلى منتهاها    
حتى الوابل والطـل    ..جنة من نخيل وأعناب     .جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين    .عليه تراب فأصابه وابل   

 .لعرض الفني المثيروالإعصار التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط ا
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حقيقة .حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية      ..وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير        
وحقيقة .الأصل الواحد،وحقيقة الطبيعة الواحدة،وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء           

 .ربة على السواءالمحق الذي يصيب هذه الحياة في النفس وفي الت
 ٤٦...من لدن حكيم خبير ..كلمة الجميلة ..إنه القرآن 

 
������������ 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنـا لَكُـم مـن الأَرضِ ولاَ              { :قال تعالى 

 )٢٦٧( الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغمِضواْ فِيهِ واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَنِي حمِيـد                   تيممواْ
} ) ٢٦٨(ع علِيم   الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه يعِدكُم مغفِرةً مِنه وفَضلًا واللَّه واسِ           

 سورة البقرة
وينهاهم عنِ التصدقِ بِـأرذَلِ المَـالِ       ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنين بِالإِنفَاقِ مِن أَطْيبِ المَالِ وأَجودِهِ         

وهـذا المَـالُ    ،تقْصدوا المَالَ الخَبِيثَ لِتنفِقُوا مِنه    ويقُولُ لَهم لاَ    .لأنَّ االلهَ طَيب لاَ يقْبلُ إلاّ طَيباً      .وأخسهِ
      وهمذْتا أخلَم كُمإِلَي طِيأُع هاءٍ   ،الخَبِيثُ لَو أنيحاضٍ وإِغْم نإِلاَّ ع.       مهـرإِنْ أمونَ أنَّ االلهَ ومِنلَمِ المُؤعلْيو

    عو مهنع غَنِي هقَاتِ فَإِندبِالص قَاتِهِمدص ن،         نِيالغ نيب اوِيفَاقِ لِيسالإِنقِ ودصلَى التع مثُّهحإنمَّا ي وهو
ويروى أنَّ السبب فِي نزولِ هذِهِ الآيـةِ        ( وااللهُ حمِيد فِي جميعِ أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ وقَدرِهِ         ،والفَقِيرِ

أنَّ ب ورِ همدِيء التر مِن قَتِهِمدونَ بِصأْتوا يكَان المُسِلِمين ضع. ( 
ولا تنفِقُوه فِـي سـبِيلِ مرضـاةِ        ،لِتمسِكُوا ما بِأيدِيكُم  ،الشيطَانُ يخوف المُتصدقِين مِنكُم مِن الفَقْرِ     

علَـى  ،وااللهُ يعِدكُم بِالخَيرِ والمَغفِرةِ والرزقِ    ،ومخالَفَةِ الأَخلاَقِ ،ثِمِويأمركُم بِارتِكَابِ المَعاصِي والمَآ   ،االلهِ
كُمبِيانِ نرِ ،لِسالخَي بح ةِ مِنلِيمااللهُ فِي الفِطَرِ الس هعدا أَوبِمو. 

 ٤٧.كُم وما فِيهِ خيركُم عليم بِأحوالِ.وااللهُ واسع الرزقِ والعطَاءِ والمَغفِرةِ
إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون                
الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه مثله في صفقة مـا                  

 في كل   -وهو نداء عام للذين آمنوا      ! ديء الخبيث فاللّه أغنى عن تقبل الر    .قبله إلا أن ينقص من قيمته     
 . يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم-وقت وفي كل جيل 

تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب،وما أخرجه اللّه لهم من الأرض من زرع وغـير زرع ممـا                   
ما كان معهـودا    ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال،      .ويشمل المعادن والبترول   يخرج من الأرض  
فالنص شامل جامع لا يفلـت منـه مـال مسـتحدث في أي              . وما يستجد  -� -على عهد النبي    

أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال الـتي كانـت            .وكله مما يوجب النص فيه الزكاة     .زمان
 .وعليها يقاس وا يلحق ما يجد من أنواع الأموال.معروفة حينذاك

ات بسبب لترول هذه الآية ابتداء،لا بأس من ذكره،لاستحضار حقيقة الحياة الـتي             وقد وردت الرواي  
 ..كان القرآن يواجهها وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه 
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ين آمنوا أَنفِقُوا مِن    عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ يا أَيها الَّذِ            – بإسناده   -روى ابن جرير    
نزلَـت فِـي    :" واللَّه غَنِي حميـد قَـالَ     :طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الْأَرضِ إِلَى قَولِهِ         

ها أَقْناءَ الْبسرِ،فَعلَّقُوه علَى حبلٍ     الْأَنصارِ،كَانتِ الْأَنصار إِذَا كَانَ أَيام جذَاذِ النخلِ أَخرجت مِن حِيطَانِ         
،فَيأْكُلُ فُقَراءُ الْمهاجِرِين مِنه،فَيعمِد الرجـلُ مِـنهم إِلَـى    �بين الْأُسطُوانتينِ فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ    

ولَا تيممـوا   :ك جائِز،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيمن فَعلَ ذَلِك       الْحشفِ فَيدخِلُه مع أَقْناءِ الْبسرِ يظُن أَنَّ ذَلِ       
ثنـا  :ثنا عمرو،قَـالَ  :حدثَنِي موسى،قَالَ " لَا تيمموا الْحشف مِنه تنفِقُونَ      " الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ قَالَ     

  دِيع نع،يدالس معاطٌ،زبقَـالَ      أَس ـهوِهِ،إِلَّا أَنحازِبٍ بِننِ عاءِ برنِ الْبنِ ثَابِتٍ،عب  ":   مِـدعفَكَـانَ ي
بعضهم،فَيدخِلُ قِنو الْحشفِ ويظُن أَنه جائِز عنه فِي كَثْرةِ ما يوضع مِن الْأَقْنـاءِ،فَنزلَ فِـيمن فَعـلَ                  

و:ذَلِكمميلَا تو وهما قَبِلْتم كُمإِلَي دِيأُه لَوو،فشح الَّذِي قَد وفِقُونَ الْقِننت هبِيثَ مِن٤٨"ا الْخ 
ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّـا أَنْ تغمِضـوا فِيـهِ              :ورواه ابن أبي حاتم عنِ الْبراءِ     

ت فِينا،كُنا أَصحاب نخلٍ،فَكَانَ الرجلُ يأْتِي مِن نخلِهِ،يقَدر كَثْرته وقِلَّته،فَيأْتِي الرجلَ أَحدهم            نزلَ:قَالَ
 ـ            ي الْخيرِ،يـأْتِي   إِذَا جاع،جاءَ فَضربه بِعصاه،فَسقَطَ مِن الْبسرِ والتمرِ،وكَانَ الناس مِمن لَا يرغَبونَ فِ

ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنـه تنفِقُـونَ       :،ويأْتِي بِالْقِنوِ قَدِ انكَسر فَيعلِّقُه،فَنزلَت    ٤٩بِالْقِنوِ الْحشفِ والشيصِ  
 مِثْلَ ما أَعطَى،ما أَخذَه إِلَّا علَى إِغْماضٍ        لَو أَنَّ أَحدكُم أُهدِي لَه    :ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمِضوا فِيهِ قَالَ      

 هدا عِنالِحِ ملُ بِصججِيءُ الري،ذَلِك دعا باءٍ،فَكُنيح٥٠"و. 
وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الـتي          .والروايتان قريبتان 

وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج       .ل السمح والعطاء الفياض   خطها الأنصار في تاريخ البذ    
كمـا  ! العجيبة السامقة،والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمـال            

احتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم،الذي لا يقبلونه عادة في هديـة إلا                  
ومن ثم  ! بينما كانوا يقدمونه هم للّه    ! نقص في القيمة  :رده ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أي       حياء من   

 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِي حمِيد«:جاء هذا التعقيب
فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيبا،وليبذلوه طيبة به نفوسـهم          .غني عن عطاء الناس إطلاقا    

 ..يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى ..حميد .كذلك
كما هز قلوب ذلك الفريق مـن الأنصـار   .ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب 

 .فعلا

                                                 
٤٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ٥٥٩٦(  ج  

 .أردأ التمر:الحشف-.العمودين:سطوانتينالأ-.التمر إذا لون ولم ينضج: البسر-.أي بساتينها: حيطاا-.قطع ثماره:جذاذ النخل
 )السيد رحمه االله .( تمر رديء: الشيص- ٤٩
 حسن ) ٢٨٤٥( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ - ٥٠
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»          متبباتِ ما كَسطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينهوإلا فاللّه غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه       ..» ..يا أَي 
 يحمد لكم الطيب حين تجرجونه ويجزيكم عليه جزاء         - سبحانه   -بينما هو   ! فتخرجون منه صدقاتكم  

 .الراضي الشاكر
وأي ! أي إيحاء ! يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل         ..وهو اللّه الرازق الوهاب     

 !وأي تربية للقلوب ذا الأسلوب العجيب! إغراء
لإنفاق،أو التقدم بالرديء الخبيث،إنما ينشأ عن دوافع السوء،وعن تزعزع اليقين          ولما كان الكف عن ا    

فيما عند اللّه،وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسا تتصل باللّه،وتعتمد عليه،وتدرك أن مرد               
كشف اللّه للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية،وليعرفوا من أيـن تنبـت               ..ما عندها إليه    

 ..إنه الشيطان ..النفوس وما الذي يثيرها في القلوب 
»           لِيمع واسِع اللَّهلًا،وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي اللَّهشاءِ،وبِالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر كُمعِدطانُ ييتِي  .الشـؤي

 ..» ي خيراً كَثِيراً،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِالْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِ
 -والشيطان يأمركم بالفحشـاء     .الشيطان يخوفكم الفقر،فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب       

والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد،وإن كانت قد غلبت على نوع معين مـن المعاصـي                 
كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص علـى            وخوف الفقر   .ولكنها شاملة 

على أن خوف الفقر بسبب الإنفـاق في    ..جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة           
 ..سبيل اللّه في ذاته فاحشة 

عِدكُم مغفِرةً مِنه   واللَّه ي «:وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم اللّه المغفرة والعطاء         
وهو يشمل كذلك عطاء الرزق     .فالفضل زيادة فوق المغفرة   ..ويقدم المغفرة،ويؤخر الفصل    ..» وفَضلًا

 .في هذه الأرض،جزاء البذل في سبيل اللّه والإنفاق
»  لِيمع واسِع اللَّهه لا  يعطي عن سعة،ويعلم ما يوسوس في الصدور،وما يهجس في الضـمير،واللّ          ..» و

وهـي تـوخي القصـد      » الحكمـة «إنمـا يعطـي     .يعطي المال وحده،ولا يعطي المغفرة وحـدها      
يؤتِي الْحِكْمـةَ   «:والاعتدال،وإدراك العلل والغايات،ووضع الأمور في نصاا في تبصر وروية وإدراك         

صد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى      أوتي الق ..» من يشاءُ،ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً       
الحدود وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتي البصيرة المستنيرة الـتي ديـه                 

 ..وذلك خير كثير متنوع الألون ..للصالح الصائب من الحركات والأعمال 
 هو الذي يتذكر فلا ينسى،ويتنبه فلا       -لعقل   وهو ا  -فصاحب اللب   ..» وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ    «

 ..يغفل،ويعتبر فلا يلج في الضلال 
 .وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله وأن ينتفع ا فلا يعيش لاهيا غافلا..وهذه وظيفة العقل 
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هـذه هـي القاعـدة    .هذه الحكمة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده،فهي معقودة بمشيئة اللّه سـبحانه         
وفي الوقت ذاته يقرر القرآن     ..رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة        :اسية في التصور الإسلامي   الأس

 :حقيقة أخرى
والَّـذِين  «:أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن اللّه لا يحرمه منها،بل يعينـه عليهـا            

ليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللّه أن مشيئة         ..» ه لَمع الْمحسِنِين  جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ     
 .الحكمة،وتمنحه ذلك الخير الكثير اللّه ستقسم له الهدى وتؤتيه

الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم    «:وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى           
شاءِ،وبِالْفَح       لِيمع واسِع اللَّهلًا وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي شـاءُ      .اللَّهي نةَ متِي الْحِكْمؤإن أمـام   » ...ي

أن يستمع إلى وعد اللّه أو أن يسـتمع  .وطريق الشيطان.طريق اللّه :الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما     
سمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده         ومن لا يسير في طريق اللّه وي      .إلى وعد الشيطان  

.. 
وما عداه فهـو للشـيطان ومـن        ..المنهج الذي شرعه اللّه     ..ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق        

 .الشيطان
كي لا تبقى حجة لمـن يريـد أن         .هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد        

ليست هنالـك شـبهة ولا غشـاوة        .لهدى والصواب في أي باب    ينحرف عن منهج اللّه ثم يدعي ا      
 .أو الشيطان.اللّه..

لِيهلِك من هلَـك    «..ولمن شاء أن يختار     ..طريق اللّه أو طريق الشيطان      .منهج اللّه أو منهج الشيطان    
وهو .هو الهدى أو الضلال   وإنما  ..لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة       ..» عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ      

 !فماذا بعد الحق إلا الضلال؟..الحق واحد لا يتعدد 
وسـرا  .صدقة كان أم نذرا..إن اللّه يعلم كل ما ينفقه المنفق ..بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة      

فَقَـةٍ أَو   وما أَنفَقْتم مِن ن   «:ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية          .كان أم جهرا  
     هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرصارٍ   .نأَن مِن ما لِلظَّالِمِينفُوهـا        .وخإِنْ تو،ا هِـيقاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِنْ ت

 ..» تعملُونَ خبِيروتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم،واللَّه بِما 
زكاة أو صدقة أو تطوعـا بالمـال في جهـاد           :والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله        

والنذر لا يكون لغير اللّـه      .والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم           ..
لذبائح التي كان يقـدمها المشـركون       فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك،كا      .ولوجهه وفي سبيله  

 .لآلهتهم وأوثام في شتى عصور الجاهلية
»           هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرن فَقَةٍ أَون مِن مفَقْتما أَنسبحانه   -وشعور المؤمن بأن عين اللّه      ..» و - 

ة متنوعة شعور التقوى والتحرج أن      يثير في حسه مشاعر حي    ..على نيته وضميره،وعلى حركته وعمله      
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يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر،وهاجس شح أو بخل،وهـاجس خـوف مـن الفقـر أو                  
وشعور الرضى والراحة بما وفى للّه وقـام بشـكر          .وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء     .الغبن

 ..نعمته عليه ذا الإنفاق مما أعطاه 
عمة والذي لا يؤدي الحق للّه ولعباده والذي يمنع الخير بعد ما أعطاه اللّه إياه               فأما الذي لا يقوم بحق الن     

 ..» وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ«:ظالم للعهد،وظالم للناس،وظالم لنفسه.فهو ظالم..
مقسط قائم بعهد اللّـه معـه إن    :والناس في هذا الباب صنفان    .والمنع ظلم وجور  .فالوفاء عدل وقسط  

 .»وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ«..وظالم ناكث لعهد اللّه،لم يعط الحق ولم يشكر.لنعمة وفى وشكرأعطاه ا
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى اللّه وأجـدر أن تـبرأ مـن شـوائب التظـاهر       

وظهـوره خـير   فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة،وفشو هذا المعنى           .والرياء
» وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُـم       .إِنْ تبدوا الصدقاتِ فَنِعِما هِي    «:ومن ثم تقول الآية   ..
فتشمل هاتين الحالتين،وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف وتحمد هذه في موضعها وتلـك في             ..

 ..» ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم«:ك تكفير السيئاتموضعها وتعد المؤمنين على هذه وتل
وتستجيش في قلوم التقوى والتحرج من جانب،والطمأنينة والراحة من جانب آخر،وتصلها باللّه في             

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ خبِير«:النية والعمل في جميع الأحوال
 :ق وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك أمرينولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفا

بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال،وحاجتها إلى التحريك المستمر             :الأول
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح،وترتفع إلى المستوي الكريم الذي              

ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شـهرة              :لثانيوا.يريده اللّه للناس  
ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثنـاء النـاس وتناقـل              ..عامة بالسخاء والكرم    

ولم يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهـذا             ! أخباره في المضارب والخيام   
وكـان الأمـر في حاجـة إلى التربيـة          .متجردين من هذا كله،متجهين للّه وحده دون الناس       كله،

 ٥١..وقد كان ! ..الطويلة،والجهد الكثير،والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص
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فَـإِنْ لَـم     )٢٧٨(اْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين         يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرو      { :قال تعالى 

) ٢٧٩(تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ                
واتقُوا يومـا   ) ٢٨٠(ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى       

 سورة البقرة} ) ٢٨١(ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
    مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأمبِهِ   ،ي مهرا أَمبِم قِيندقْوى،المُصبِالت، مقُولُ لَهفَي:      ا لَكُـمكُوا مراتقُوا االلهَ وات

إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِن         ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم       ( عِند الناسِ مِن الربا     
 .وغَير ذَلِك ،وتحرِيمِ الربا،بيعِتحلِيلِ ال

بِحربٍ مِن االلهِ ورسـولِهِ     ،وأنذَر االلهُ تعالَى الذِين لاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ              
لاَ يظْلِمـونَ   ،ا فَلَهم رؤوس أموالِهِم بِدونِ زِيـادةٍ      فَإنْ تابو ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،لخُروجِهِم عنِ الشرعِ  

 .ولاَ يظْلَمونَ بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المَالِ ،بِأخذِ زِيادةٍ

وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ   ،سرتِهِفَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ مي       ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       
فَـذَلِك خيـر    ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ         .ما علَيهِ 

 .وبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِوقَد وردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْر.لَه

      ظِيمالع موالي ذَلِك اسا النها أَيوا يذَراحة           ،وـدِيالجَس ـاغِلِكُمشم غُونَ فِيهِ مِـنفَرتةِ الذِي تامالقِي موي
إنْ خيـراً  ،ويجازِي االلهُ كُـلاً بِعملِـهِ  ،الدنياوالدنيويةِ التِي كَانت تصرِفُكُم عن ربكُم فِي هذِهِ الحَياةِ          

 ٥٢.ولاَ يزاد فِي عِقَابِها ،ولا تنقَص نفْس مِن ثَوابِها،وإِنْ شراً فَشراً،فَخيراً
فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا اللّه ويذروا        .إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا           

فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمـر          .ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     .ا بقي من الربا   م
 .اللّه به

ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان،بينمـا هـو لا           .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       
فالذين يفرقون في الـدين     . في معاملاته  يطيع ولا يرتضي ما شرع اللّه،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه         

مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة           .بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين    
 !الأخرى أم مؤمنون

لقد ترك لهم ما سلف من      ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا            «
 لم يقرر استرداده منهم،ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كـان داخـلا           -الربا  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
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فأما ..والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره       ..ولا حكم بغير تشريع     ..إذ لا تحريم بغير نص      ..فيها  
وبذلك تجنب الإسـلام إحـداث هـزة اقتصـادية      .الذي سلف فأمره إلى اللّه لا إلى أحكام القانون        
ذلك ! وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا       .واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      

أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية،ويسيرها،ويطهرها،ويطلقها تنمو وترتفـع           
نين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ نزولـه           وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤم      ..معا  

 .وعلمهم به
وهو الشعور الذي ينوط بـه الإسـلام تنفيـذ          . شعور التقوى للّه   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    

فيكون له من   .شرائعه،ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفس،فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته         
وما أيسر الاحتيال على    ! ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية         ضمانات التنفيذ   

 .الرقابة الخارجية،حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى اللّه سلطان
فَـإِنْ لَـم    «:الترهيب الذي يزلزل القلوب     ..وإلى جوارها صفحة الترهيب     ..فهذه صفحة الترغيب    

حرب تواجهها الـنفس  ..حرب من اللّه ورسوله   ! يا للهول ..» ا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ    تفْعلُوا فَأْذَنو 
فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلـك القـوة         ..حرب رهيبة معروفة المصير،مقررة العاقبة      ..البشرية  

 الآيات الـتي     عامله على مكة بعد نزول هذه      -� -ولقد أمر رسول اللّه     ! الجبارة الساحقة الماحقة؟  
فِي حدِيثِهِ عـن    ،عن جابِرٍ .يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي          نزلت متأخرة أن  

    لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسةِ رجتِهِ          :حجفَةَ فِي حرمِ عوي مِن سماغَتِ الشا زلَم هاءِ   ، أَنوبِالْقَص رأَم ،حفَر لَت
  ادِي      ، لَهالْو طْنى بى أَتتح كِبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ: "       امـرح كُملَـيع الَكُموأَمو اءَكُمإنَّ دِم

هِلِيةِ تحـت  أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجا، فِي بلَدِكُم هذَا ، فِي شهرِكُم هذَا    ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا    
   وعضومِي مةٌ    ، قَدوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـارِثِ      ، وـنِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو ،

وأَولُ رِبا أَضع رِبا الْعباسِ      ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع   ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      
 ،    كُلُّه وعضوم هاءِ     ، فَإِنسقُوا االلهَ فِي النةِ االلهِ     ، اتانبِأَم نوهمذْتأَخ كُمةِ   ، فَإِنبِكَلِم نهوجفُر ملَلْتحتاسو

فَاضرِبوهن ضربا غَيـر    ، فَإِنْ فَعلْن ذَلِك    ، شكُم أَحدا تكْرهونه    وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُر      ، االلهِ  
" فَما أَنتم قَـائِلُونَ ؟  ، وأَنتم مسئُولُونَ عني ، كِتاب االلهِ :وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده ، مبرحٍ  
فَقَالَ بِأُصبعِهِ السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ      ، ونصحت  ] ٣٣:ص[، وأَديت  ، قَد بلَّغت   نشهد أَنك   :قَالُوا

  ..٥٣"اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد " :ينكُتها إلَى الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٤١](٣٢ /١[كل الآثار شرح مش - ٥٣



 ٤٤ 

أَلا إِنَّ كُلَّ رِبا    :فَقَالَ،فِي حجةِ الْوداعِ  �خطَب رسولُ اللَّهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   
     كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيـونَ        ،كَانَ فِي الْجظْلَملا تـونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ـا   ،لَكُملُ رِبأَوو

 ..٥٤"موضوع كُلُّه،لِبِموضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّ
 .٥٥ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية

 أن يحارب الذين يصـرون علـى قاعـدة النظـام            - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   
انعي  م - رضي اللّه عنه     -كما حارب أبو بكر     .الربوي،ويعتون عن أمر اللّه،ولو أعلنوا أم مسلمون      

فليس مسلما من يـأبى     .الزكاة،مع شهادم أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،وإقامتهم للصلاة           
على أن الإيذان بالحرب من اللّه ورسوله أعم من القتـال      ! طاعة شريعة اللّه،ولا ينفذها في واقع الحياة      

 على كل مجتمع يجعـل      -ئلين   كما قال أصدق القا    -فهذه الحرب معلنة    .بالسيف والمدفع من الإمام   
وهي .هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة       .الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي      

وحرب علـى السـعادة والطمأنينـة       .وحرب على البركة والرخاء   .حرب على الأعصاب والقلوب   
 .طاردة والمشاكسةحرب الم.حرب يسلط اللّه فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض..

الحرب .وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول      ..حرب القلق والخوف    .حرب الغبن والظلم  
فالمرابون أصحاب رؤوس الأمـوال     .الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت         

وهم يلقون شباكهم فتقع فيها     .العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر           
أو ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب     .ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    .الشركات والصناعات 

أو يثقل عبء الضرائب والتكـاليف      ! يزحفون وراء أموالهم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم الحرب       
جين،فيفتحون قلوم للدعوات الهدامـة     لسداد فوائد ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنت       

 هو خراب النفوس،وايار الأخلاق،وانطـلاق      - إن لم يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! فتقوم الحرب 
! سعار الشهوات،وتحطم الكيان البشري من أساسه،وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبـة      

وهي مسعرة الآن تأكـل الأخضـر       ..على المتعاملين بالربا    وقد أعلنها اللّه    .إا الحرب المشبوبة دائما   
واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي                

وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر              ..الذي تخرجه المصانع    
 لا تمثل سوى ركام يخنق أنفـاس البشرية،ويسـحقها          - الربا الملوث     وهي تخرج من منبع    -ولكنها  

سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركـام                
لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشـرع الطـاهر               ! الملعون

لا تظْلِمونَ ولا   .وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم    «:التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء       النظيف،وإلى  
                                                 

 صحيح) ٢٩٧٢](٣٥٣ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٤
 ]٧٠٩ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥٥



 ٤٥ 

الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمـان،ولا        .إا خطيئة الجاهلية  .فهي التوبة عن خطيئة   ..» تظْلَمونَ
 ..نظام دون نظام 

خطيئة تنشئ آثارهـا في مشـاعر       ..هجه متى كان وحيث كان      إنما هي الانحراف عن شريعة اللّه ومن      
وتنشـئ  .وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      .الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة     

ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين،أـا      .البشرية كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاته     آثارها في الحياة  
واسترداد رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيهـا دائـن ولا           ! للنمو الاقتصادي وحدها الأساس الصالح    

ووسـيلة  .لها وسـيلة الجهـد الفـردي   .فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة..مدين  
ووسـيلة  .المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه،ومقاسمته الـربح والخسـارة             

 - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظـم الـربح          -التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق       الشركات  
 على أن تساهم ا     -ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة       .وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه     

 ولا تعطيها بالفائـدة  -المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة    
وللمصـارف أن  .. ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعـت          -ثابتة  ال

ووسائل أخرى كثيرة لـيس هنـا مجـال         ..تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال           
وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف               ..تفصيلها  

 ٥٦!اهر،وتجنب المورد العفن النتن الآسنالط
بالتأجيـل  :فليس السبيل هو ربا النسـيئة     ..ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار         

والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخـير أوفى           .ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة    ..مقابل الزيادة   
 ..» إِنْ كُنتم تعلَمونَ..وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم .نظِرةٌ إِلى ميسرةٍوإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَ«:وأعلى 

إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشـرية المتعبـة في           .إا السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية      
ن وللمجتمـع الـذي يظـل    إا الرحمة للدائن والمدي.هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار 

في عقول المناكيـد الناشـئين في       » معقولا«ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما         ! الجميع
 وبخاصـة   -! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليـد          ! هجير الجاهلية المادية الحاضرة   

ون للفرائس من المحاويج والمنكـوبين      وحوش المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظ         
الذين تحل م المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والـدواء أو لـدفن موتـاهم في بعـض                  
الأحيان،فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون                 

تـدفعها الحاجـة وتزجيهـا      .الفخاخ بأقدامها فرائس سهلة تسعى إلى     .مرغمين إلى أوكار الوحوش   
غير .فكلهم سواء .سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية           ! الضرورة

                                                 
 )السيد رحمه االله ..(  تراجع بحوث الأستاذ المودودي التي سبقت الإشارة إليها -  ٥٦



 ٤٦ 

أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعـد المريحـة ووراءهـم ركـام مـن النظريـات                   
امعات،والتشريعات والقوانين،والشرطة والمحاكم   الاقتصادية،والمؤلفات العلمية،والأساتذة والمعاهد والج   

كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها،وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربويـة إلى   ..والجيوش  
 ..!!خزائنهم باسم القانون 

ونثـق أن سـعادة   .ولكنا نعرف أا الحـق ..نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب   
وأَنْ تصدقُوا خير   .وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      «: مرهونة بالاستماع إليها والأخذ ا     البشرية

 لا يطارد من صاحب الـدين،أو مـن القـانون           - في الإسلام    -إن المعسر   .»لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ   
 ..إنما ينظر حتى يوسر .والمحاكم

 إن -فاللّه يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينـه        .لمسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين      ثم إن اتمع ا   
لـو  .وهو خير للجماعة كلها ولحياا المتكافلة     .وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين      .تطوع ذا الخير  

 إذا  ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمتـه         ! كان يعلم ما يعلمه اللّه من سريرة هذا الأمر        
 -فهنا كان الأمـر  .وهو معسر لا يملك السداد .كان الدائن سيروح يضايق المدين،ويضيق عليه الخناق      

وكان بجانبه التحبيب في التصدق     . بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء      -في صورة شرط وجواب     
حظـا مـن    على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسـر          .بالدين كله أو بعضه عند الإعسار     

» ...والْغـارِمِين   ...إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمسـاكِينِ      «:مصارف الزكاة،ليؤدي دينه،وييسر حياته   
إنما أنفقوهـا في الطيـب      .الذين لم ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم       .وهم أصحاب الديون  

 !ثم قعدت م الظروف.النظيف
يحاء،الذي ترجف منه النفس المؤمنة،وتتمنى لو تترل عن الـدين كلـه،ثم            ثم يجيء التعقيب العميق الإ    

ثُم تـوفَّى كُـلُّ نفْـسٍ مـا         .واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ     «:تمضي ناجية من اللّه يوم الحساب       
 ..» كَسبت،وهم لا يظْلَمونَ

ل نفس ما كسبت يوم عسير،له في القلب المـؤمن وقـع            واليوم الذي يرجعون فيه إلى اللّه،ثم توفى ك       
والوقوف بين يدي اللّه في هذا اليوم خاطر        .ومشهده حاضر في ضمير المؤمن،وله في ضمير المؤمن هول        

إنـه  ..جو الكسب والجزاء    .جو الأخذ والعطاء  .وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات     ! يزلزل الكيان 
فمـا أجـدر    .والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه       .ا فيه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل م     

 .القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في                  

رحمـة اللّـه     ..الحلم الندي الممثل في واقـع أرضـي       ..النظام القوي   ..إنه الإسلام   ! الأعماق هناك 
 .وتكريم اللّه للإنسان.بالبشر



 ٤٧ 

 ٥٧ !والخير الذي تشرد عنه البشرية ويصدها عنه أعداء اللّه وأعداء الإنسان
آخِر ما نزلَ مِـن     :قَالَ،فَعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ،وقَد روِي أَنَّ هذِهِ الْآيةَ آخر آيةٍ نزلَت مِن الْقُرآنِ الْعظِيمِ          

} واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ              {) ١١(قُرآنِ كُلِّهِ   الْ
   بِيالن اشعالٍ      �ولَي عةِ تِسذِهِ الْآيولِ هزن دعنِ   ، بيالِاثْن موي اتم لَ ،ثُمنِ خيلَتلِ    لِلَيبِيعٍ الْـأَور ا مِنت. اهور
 .ابن أَبِي حاتِمٍ

 }واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ{:آخِر آيةٍ نزلَت:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
  ائِيسالن اهور قَدو،   وِيحالن زِيددِيثِ يح ةَ ،مِنعِكْرِم ندِ اللَّهِ  ،عبع ناسٍ  عبنِ علَ    :قَالَ، بـزءٍ نيش رآخ

 .} واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ{:مِن الْقُرآنِ
 .الْآيةَ} ما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِواتقُوا يو{:آخِر آيةٍ نزلَت:قَالَ ابن عباسٍ:وقَالَ ابن جريجٍ
رواه ،وبدِئ يوم السبت ومات يوم الِاثْنينِ     ، عاش بعدها تِسع لَيالٍ    �إِنَّ النبِي   :يقُولُونَ:قَالَ ابن جريجٍ  

 .ابن جرِيرٍ
واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ          {: آيةٍ أُنزِلَت  آخِر:قَالَ،ورواه عطِيةُ عن أَبِي سعِيدٍ    
 ٥٨.}ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ
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 )٥٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب-  ٥٧
 )٧٢٠/ ١( تفسير ابن كثير ت سلامة -  ٥٨
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سمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم كَاتِـب       يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ م         { :قال تعالى 

بِالْعدلِ ولاَ يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللّه ربه ولاَ                  
يهِ الْحق سفِيها أَو ضعِيفًا أَو لاَ يستطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِـلْ ولِيـه   يبخس مِنه شيئًا فَإن كَانَ الَّذِي علَ  

                نَ مِـنـوضرن تانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِن لَّم الِكُمجنِ من ريهِيدواْ شهِدشتاسلِ ودبِالْع
 إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى ولاَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعـواْ ولاَ تسـأَمواْ أَن                الشهداء أَن تضِلَّ  

 أَن تكُـونَ  تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلاَّ ترتابواْ إِلاَّ              
               كَاتِب آرضلاَ يو متعايباْ إِذَا توهِدأَشا ووهبكْتأَلاَّ ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج

         كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو بِكُم وقفُس هلُواْ فَإِنفْعإِن تو هِيدلاَ شو        لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهو إِنْ ) ٢٨٢( اللّهو
                  ـهتانأَم مِـنتالَّذِي اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب ةٌ فَإِنْ أَمِنوضقْبانٌ ما فَرِهوا كَاتِبجِدت لَمفَرٍ ولَى سع متكُن

      ةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو         لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو هقَلْب آَثِم ها فَإِنهمكْتي نسورة }  ) ٢٨٣(م
 البقرة

لِيكُونَ ذَلِـك أحفَـظَ     ،يرشِد االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إذا تعاملُوا بِمعاملات مؤجلَةٍ فَإنَّ علَيهِم أنْ يكْتبوها           
ولاَ يجـر   ،)بِالعدلِ  ( ولْيكْتب بينهم كَاتِب بِالقْسِطِ والحَق      ،وأضبطَ لِلشهادةِ فِيها  ،يقَاتِهالِمِقْدارِها ومِ 

ر ولاَ ضـر  ،ولاَ يعرِف الكِتابةَ أنْ لاَ يمتنِع عنِ الكِتابةِ إذا ما سئِلَ الكِتابةَ لِلناسِ            ،فِي كِتابتِهِ علَى أحدٍ   
لَيهِ فِي ذَلِكةَ ،عابالكِت سِنحلاَ ي نرِهِ مِملَى غَيع قدصتفَلْي لَمعي كُني ا لَمااللهُ م هلَّما عفَكَم. 

 "من كَتم عِلْماً يعلَمه أُلْجِم يوم القِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ " :وجاءَ فِي الحَدِيثِ

لِيكُونَ إملالُه حجةً عليهِ تحفَظُهـا      ، الذِي عليهِ الدين علَى الكَاتِبِ مقْراً بِما فِي ذِمتِهِ مِن الدينِ           ولْيملِلِ
ين سـفِيهاً   أما إذا كَانَ المَـدِ    .)لاَ يبخس   ( ولاَ يكْتم مِنه شيئاً ولاَ ينقِص       ،ولْيتقِ االلهَ فِي ذَلِك   ،الكِتابةُ

أو لاَ يستطِيع أنْ يقَرر ويملِي علَى الكَاتِبِ        ،أو كَانَ ضعِيفاً أي صغِيراً أو مجنوناً      ،محجوراً علَيهِ لِتبذِيرِهِ  
 .فَلْيتولَّ ذَلِك ولِيه بِالعدلِ ...لِعِي أو لِجهلٍ

رجلَينِ أو رجلاً وامرأتينِ مِن الشهودِ العدولِ الذِين ترضونَ         : فِي الاستِيثَاقِ  واستشهِدوا شاهِدينِ زِيادةً  
مهتادهوا       .شنِعتمهِمء ألاَّ يلَيةِ فَعادهاءِ الشلأَد ودهالش عِيإذَت دالِ      .وممِ إهدلَى عع مِنِينثُّ االلهُ المُؤحيو
فَإِنَّ الشاهِد  ،وأَثْبت لِلشهادةِ ) أَقْسطُ  ( لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِند االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،فِي الدين الكِتابةِ  

نَ عِند التنازعِ   وهو أقرب إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعو      ،حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ        
 .إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها 

لاِنتِفَاءِ ،فَلاَ بأس فِـي تـركِ الكِتابـةِ       ) تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها    ( أما إذا كَانَ البيع بِالحَاضِرِ يداً بِيدٍ        
ومن يخالِف أمـر    .الكَاتِبِ أو بِالشاهِدِ لِما يقُومانِ بِهِ     و لاَ يجوز أنْ يلْحق ضرر ب      .المَحذُورِ في تركِها  
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واتقُـوا االلهَ   .االلهِ فِيما أمر بِهِ مِن عدمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ والشاهِدِ فَإِنَّ ذَلِك فِسق وخروج عن شـرعِ االلهِ                
وهراقِبو،اتِكُماجِبو كُملِّمعوااللهُ ي،ورِكُميإلى خ كُمشِدريءٍ ،يبِكُلِّ ش االلهُ علِيم و. 

أَو لَـم تجِـدوا     ،ولَم تجِدوا من يكْتب   ،)مسمى  ( فَإِنْ كُنتم مسافِرِين وتداينتم بِدِينٍ إلى أجلٍ معينٍ         
فَإذَا وثِق بعضكُم بِبعضٍ فَـلاَ      ،سلِّمه المَدِين إلى صاحِبِ الحَق    فَلْيكُن مقَام الكِتابةِ رهن ي    ،أَدواتِ الكِتابةِ 

وأنْ ،وعلَيكُم أنْ لاَ تكْتموا الشـهادةَ    ،ولْيتقِ المُؤمِن االلهَ ربه   ،أَو ألاَّ تشهدوا شاهِدِين   ،بأس فِي ألاَّ تكْتبوا   
وقَدِ ارتكَـب إِثْمـاً     ،ومن يفْعلْ ذَلِك فَإِنه يكُونُ آثِم القَلْبِ      ،إذا دعِيتم إلى أَدائِها   ،هالاَ تمتنِعوا عن أَدائِ   

 ٥٩.ولاَ يخفَى علَى االلهِ مِن أعمالِكُم شيءٌ .وذَنباً 
فقـد  .والرباهذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة             

أما هنا فالحـديث عـن      ..استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية           
 ..القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة،وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا 

تجلـى الدقـة     حيث ت  -وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن             
وحيث لا  .العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ،ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر              

وحيـث يـربط التشـريع      .تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته          
ل بترابط النص من ناحيـة      بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير،دون الإخلا         

وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في موقف طـرفي التعاقـد وموقـف الشـهود               .الدلالة القانونية 
وحيث لا ينتقل من نقطة إلى      .والكتاب،فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاا        

حيث يقع ارتباط بينـها وبـين نقطـة    نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا  
 ...جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما 

بل هو أوضح   .إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه             
ولولا الإعجاز ما حقـق     .لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد،ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ           .وأقوى
 .التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريدالدقة 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي ذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون،كما              
 !يعترف الفقهاء المحدثون

هذا هو المبدأ العـام الـذي يريـد    ..» اكْتبوهيا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تداينتم بِدينٍ إِلى أَجلٍ مسمى فَ «
لحكمة سيأتي بياـا    .فالكتابة أمر مفروض بالنص،غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل          .تقريره

 .في اية النص

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩
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ولـيس  .وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        ..» ولْيكْتب بينكُم كاتِب بِالْعدلِ   «
 هـي الاحتيـاط والحيـدة    - ليس أحد الطرفين في التعاقد -وحكمة استدعاء ثالث    . المتعاقدين أحد

وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل،فلا يميل مع أحد الطـرفين،ولا يـنقص أو يزيـد في                 .المطلقة
 ..النصوص 

»       اللَّه هلَّمكَما ع بكْتأَنْ ي كاتِب أْبلا يكي لا   - بالقياس إلى الكاتب     -ه  فالتكليف هنا من اللّ   ..» و 
يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه،فتلك فريضة من اللّه بنص التشريع،حسـابه فيهـا علـى                  

 .فَلْيكْتب كما علمه اللّه«..وهي وفاء لفضل اللّه عليه إذ علمه كيف يكتب .اللّه
ومـن تعـيين مـن يتـولى        .لى أجل وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إ           

ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة اللّه عليه،وذلك الإيحاء بأن          .ومن تكليفه بأن يكتب   .الكتابة
 ..يلتزم العدل 

بخس ولْيتقِ اللَّه ربه ولا ي.ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق   «..وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب          
» فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعـدلِ                 .مِنه شيئاً 

ومقدار الدين،وشـرطه   ، هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين       - الذي عليه الحق     -إن المدين   ..
 ..وأجله 

لك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن،فزاد في الدين،أو قرب الأجل،أو ذكـر شـروطا             ذ
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمـام الصـفقة                .معينة في مصلحته  

تباط به عن طيـب     فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الار           .لحاجته إليها،فيقع عليه الغبن   
 -وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المـدين  ..ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت،وهو الذي يملي    .خاطر

 أن يتقي اللّه ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركـان الإقـرار                    -وهو يملي   
 أو  -أي صغيرا أو ضعيف العقل       -أو ضعيفا   .فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره       ..الأخرى  

لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو                     
 ..» بِالْعدلِ«..فليملل ولي أمره القيم عليه ..العقلية 

كي تتوافر  .خصيا لأن الدين لا يخصه ش     - ولو قليلا    -فربما اون الولي    .والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة    
 .الضمانات كلها لسلامة التعاقد

وذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها،فينتقل الشارع إلى نقطة أخـرى في العقد،نقطـة                 
ونَ مِن   مِمن ترض  -فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ       .واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   «:الشهادة

 ..»  أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى -الشهداءِ 
الأول أن  : والرضى يشمل معنيين   -» مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ    «-إنه لا بد من شاهدين على العقد        

ولكن ظروفا  ..التعاقد  والثاني أن يرضى بشهادما طرفا      .يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة     
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فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة،وهو إنمـا        .معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا       
دعا الرجال لأم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في اتمع المسلم السوي،الذي لا تحتاج المرأة فيـه                 

اجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهـي        بذلك على أمومتها وأنوثتها وو     أن تعمل لتعيش،فتجور  
الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل،في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل،كما تضـطر إلى               

فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجـل        ! ذلك المرأة في اتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم         
ففي مجال التشريع يكون كل نـص       ! أتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس     ولكن لماذا امر  ..واحد وامرأتان   

والضلال هنا ينشأ من أسـباب  ..» أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى   «:محددا واضحا معللا  
ن فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد،مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته وم              .كثيرة

ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضـاء،فتذكرها الأخـرى                 
فـإن وظيفـة   .وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعاليـة .بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله   

ة شـديدة   تستدعي أن تكون المـرأ    .الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما        
الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء              

.. 
وهذه الطبيعة لا تتجزأ،فالمرأة شخصية موحدة هـذا        ..وذلك من فضل اللّه على المرأة وعلى الطفولة         

 مثل هذه المعاملات في حاجـة إلى         بينما الشهادة على التعاقد في     - حين تكون امرأة سوية      -طابعها  
ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تـذكر       .تجرد كبير من الانفعال،ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء         

 . فتتذكر وتفيء إلى الوقائع اردة- إذا انحرفت مع أي انفعال -إحداهما الأخرى 
يوجهه هنـا إلى الشـهداء ألا يـأبوا        وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة،          

 .»ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا«:الشهادة
واللّه هـو   .فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق     .فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      

وبـدون تفضـل    .الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية،بدون تضرر أو تلكؤ           
 .لك على المتعاقدين أو على أحدهما،إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهماكذ

يؤكـد ضـرورة    .غرض عام للتشريع  .وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة،فينتقل الشارع إلى غرض آخر        
 ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفهـا بحجـة أن              - كبر الدين أم صغر      -الكتابة  

 يستحق،أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء             الدين صغير لا  
ولا تسئَموا  «:ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا عمليا         ! أو الكسل وقلة المبالاة   

-    وهبكْتكَبِيراً     - أَنْ ت غِيراً أَولِهِ  - صطُ . إِلى أَجأَقْس وا     ذلِكُمتابرنى أَلَّا تأَدةِ،وهادلِلش مأَقْواللَّهِ،و دلا .» عِن
فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضـخم مـن قيمتـه                ..تسأموا  

 وأَقْـوم «.وهو إيحاء وجداني بأن اللّه يحب هذا ويـؤثره        .أعدل وأفضل ..» ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   «..
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فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشـفوية الـتي تعتمـد علـى الـذاكرة                 .»لِلشهادةِ
وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد،أو الواحـد             .وحدها

نها العقد،أو الريبـة    الريبة في صحة البيانات التي تضم     .أقرب لعدم الريبة  :»وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «.والواحدة
 .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعـاملون بضـرورة هـذا التشـريع،ودقة               
 .إا الصحة والدقة والثقة والطمأنينة.أهدافه،وصحة إجراءاته

وتكفـي  .ها مستثناة من قيد الكتابـة أما التجارة الحاضرة فإن بيوع .ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل     
شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد،والتي تـتم في سـرعة،وتتكرر في               فيها

ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساا وكان شريعة عملية              .أوقات قصيرة 
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً تـدِيرونها         «: مجراها واقعية لا تعقيد فيها،ولا تعويق لجريان الحياة في       

متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلَّا ت ناحج كُملَيع سفَلَي،كُمنيب«. 
وقـد وردت بعـض   .أما الإشهاد فموجب.وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها         

 .ولكن الأرجح هو ذاك.لك للندب لا للوجوبالروايات بأن الإشهاد كذ
 وقد انتهى تشريع الدين المسمى،والتجارة الحاضرة،والتقى كلاهما عنـد شـرطي الكتابـة              -والآن  

 فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبـام          - على الوجوب وعلى الرخصة      -والشهادة  
فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتـوازن       .هادةلقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الش       ..من قبل   

 .الحق والواجب في أداء التكاليف العامة
»    هِيدلا شو كاتِب ارضلا يو.    بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو.   اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتءٍ    .وـيبِكُلِّ ش اللَّهو

لِيموإذا وقـع فإنـه     .ب أو شهيد،بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه اللّه عليه        لا يقع ضرر على كات    .»ع
لأن الكتاب والشهداء   .وهو احتياط لا بد منه    .يكون خروجا منكم عن شريعة اللّه ومخالفة عن طريقه        

فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم       .معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة       
تشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات،والحيدة في جميع            على أنفسهم،و 

 وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير،واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف،ليسـتمد            -ثم  .الأحوال
 يدعو المؤمنين إلى تقوى اللّه في النهايـة         -التكليف دفعته من داخل النفس،لا من مجرد ضغط النص          

ويذكرهم بأن اللّه هو المتفضل عليهم،وهو الذي يعلمهم ويرشدهم،وأن تقواه تفتح قلوم للمعرفـة              
ويعلِّمكُـم  .واتقُوا اللَّه «:ويئ أرواحهم للتعليم،ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان          

اللَّه.لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو«. 
 تكملة في أحكام الدين،أخرها في النص لأا ذات ظروف خاصـة،فلم يـذكرها         ثم يعود المشرع إلى   

فتيسيرا للتعامل،مع  .ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتبا         ..هناك في النص العام     
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ضمان الوفاء،رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للـدائن ضـامن                
 .»كُنتم على سفَرٍ ولَم تجِدوا كاتِباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌوإِنْ «:للدين

فهذا هو الضمان الأخـير     .وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى اللّه          
ضـكُم  فَإِنْ أَمِـن بع «:لتنفيذ التشريع كله،ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاا،والمحافظة الكاملة عليها  

هبر قِ اللَّهتلْيو هتأَمان مِنتالَّذِي اؤ دؤضاً فَلْيعب«. 
والمدين مؤتمن على الدين،والدائن مؤتمن على الرهن وكلاهما مدعو لأداء ما اؤتمن عليه باسم تقـوى                

اء في موقـف    وكل هذه المعاني ذات إيح    .والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي      .اللّه ربه 
ونحن .وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان           ..التعامل والائتمان والأداء    

والدائن والمـدين   .والائتمان خاص ذه الحالة   .لا نرى هذا،فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر         
 . مؤتمن- في هذه الحالة -كلاهما 

 عند التقاضي في هذه المرة لا عنـد         -لى التقوى،يتم الحديث عن الشهادة      وفي ظل هذه الاستجاشة إ    
 .»ومن يكْتمها فَإِنه آثِم قَلْبه.ولا تكْتموا الشهادةَ«: لأا أمانة في عنق الشاهد وقلبه-التعاقد 

فكلاهما .تمان للشهادة تنسيقا بين الإضمار للإثم،والك   .فينسب إليه الإثم  .ويتكئ التعبير هنا على القلب    
 .فليس هناك خاف على اللّه.ويعقب عليه بتهديد ملفوف.عمل يتم في أعماق القلب

»   لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهثم ! وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلـوب           .»و
السماوات والأرض ومـا    يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة،واستجاشة القلب للخوف من مالك           

فيهما،العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت،اازي عليها،المتصرف في مصائر العباد بما يشـاء             
لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي      «! من الرحمة والعذاب،القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب          

أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه،فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،واللَّه          وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم      .الْأَرضِ
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع«. 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت ذا التوجيه الوجداني البحت ويربط بين التشريعات للحياة              
فيضـيف إلى  .ف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماءوخالق الحياة،بذلك الرباط الوثيق،المؤل   

وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في       ..ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية       
فالإسلام يصنع القلوب التي    .وهي والتشريع في الإسلام متكاملان    ..قلوب المسلمين في اتمع المسلم      

   وتقوى وسـلطان   .تربية وتشريع .صنعة إلهية متكاملة متناسقة   .تمع الذي يقنن له   يشرع لها ويصنع ا
فأنى تذهب شـرائع الأرض،وقـوانين الأرض،ومنـاهج        .ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان     ..

الأرض؟ أنى تذهب نظرة إنسان قاصر،محدود العمر،محدود المعرفة،محدود الرؤية،يتقلب هـواه هنـا             
ال،ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي،ولا على رؤية،ولا على إدراك؟ وأنى            وهناك،فلا يستقر على ح   
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را الذي خلق،والذي يعلم من خلق،والذي يعلم ما يصلح لخلقـه،في  .تذهب البشرية شاردة عن را    
 كل حالة وفي كل آن؟

رب هربا مـن    الشقوة التي بدأت في الغ    .ألا إا الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج اللّه وشرعه          
الكنيسة الطاغية الباغية هناك ومن إلهها الذي كانت تزعم أا تنطق باسمه وتحـرم علـى النـاس أن                   

فلما هـم النـاس أن      ..يتفكروا وأن يتدبروا وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر           
ا عنـد حـد     ولكنـهم لم يقفـو    .يتخلصوا من هذا الكابوس،تخلصوا مـن الكنيسـة وسـلطاا         

ثم تخلصوا من كل ديـن يقـودهم في حيـام         ! الاعتدال،فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه     
 ٦٠!!وكانت الشقوة وكان البلاء..الأرضية بمنهج اللّه 

 فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن اللّه ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما            - نحن الذين نزعم الإسلام      -فأما نحن   
ح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال،ويحط عنا الأثقال،ويفيض علينا              بالنا وديننا السم  

 ٦١!على الطريق المؤدي إليه وإلى الرقي والفلاح؟الاستقامة الرحمة والهدى واليسر و
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 إِن تطِيعواْ فَرِيقًا من الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافِرِين            يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى               ) ١٠٠(
ساطٍ مقِيمٍ صِرسورة آل عمران} ) ١٠١(ت 

وما ،يحذِّر االلهَ تعالَى المُؤمِنِين مِن إطَاعةِ اليهودِ الذِين يحسدونَ المُؤمِنين علَى ما آتاهم االلهُ مِن فَضـلِهِ                
هِمولٍ إلَيسالِ رسإِر مِن مهحنإلَى ا،م ي بِهِمدؤي قَد لكُفْرِ لأنَّ ذَلِك. 

فَيروى أنَّ الأوس والخَزرج كَانت بيـنهم فِـي الجَاهِلِيـةِ    .وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي اثْنينِ مِن الأَنصارِ       
وأَصبحوا إخـوةً   ،ولَما دخلُوا فِي الإِسلاَمِ ألَّف االلهُ بين قُلُوبِهِم       ،وعداوات مستحكِمةٌ ،حروب شدِيدةٌ 

فَسـاءَه  ،ومر يهودِي فَرأى الأوس والخَزرج مجتمِعِين وهم أكْثَر ما يكُونونَ تواداً وصفَاءً           .فِي الإِسلاَمِ 
ذَلِك،     مهنيوبِ بامِ الحُربِأي مهذَكِّرودِياً يهي سونَ  ،فَدفَاخِروا يا كَانبِمارٍ   وعأش لَ، بِهِ مِنـلٌ   ،فَفَعجر فَقَام

وتسلَّح الناس  ،ودعاهم بِدعوةِ الجَاهِلِيةِ  ،وأَثَار كُلٌّ مِنهما جماعته   ،مِن الأوسِ وآخر مِن الخَزرجِ فَتلاسنا     
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ والتِـي       ،هم بِإِيمانِهِم فَسكَنوا   وخطَبهم وذَكَّر  �فَجاءَ النبِي   ،وخرجوا لِلْقِتالِ 

 .قَبلَها 
فَآيات االلهِ تنزلُ   ،)وكَيف تكْفُرونَ   ( وحاشاهم مِن ذَلِك    ،وَيستبعِد االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين أنْ يكْفُروا      

ولاَ ينبغِي لِلْمؤمِنِين أنْ يلْتفِتوا إلى قَولِ هؤلاءِ        ،ويبلِّغها إليهِم ،وهو يتلُوها علَيهِم  ،ونهاراًعلَى رسولِهِ لَيلاً    
 ـ،عِند كُلِّ شبهةٍ يسمعونها مِن هؤلاءِ اليهـودِ     ،بلِ الواجِب علَيهِم أنْ يَرجِعوا    ،الأعداءِ سولِ إلى الر� 

 .ويزِيلَ ما علِق بِقُلُوبِهِم مِنها ،حتى يكْشِف لَهم عنها

وطَرِيقِ ،ويوصِلُه إلى الهِدايةِ والرشادِ   ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ       ،ومن يعتصِم بِااللهِ  
 ٦٢.السدادِ 

هذه الأمة المسلمة لتنشئ في الأرض طريقها على منـهج اللّـه وحـده،متميزة متفـردة               لقد جاءت   
لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اللّه لتؤدي في حياة البشـر دورا خاصـا لا ينـهض بـه            .ظاهرة
لقد وجدت لإقرار منهج اللّه في الأرض،وتحقيقه في صورة عملية،ذات معالم منظـورة،تترجم             .سواها

 .ص إلى حركات وأعمال،ومشاعر وأخلاق،وأوضاع وارتباطاتفيها النصو
وهي لا تحقق غاية وجودها،ولا تستقيم على طريقها،ولا تنشئ في الأرض هذه الصـورة الوضـيئة                

من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة،إلا إذا تلقت من اللّه وحده،وإلا إذا تولت قيادة البشرية بما                الفريدة
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لا التلقي من أحد من البشر،ولا اتباع أحد من البشر،ولا طاعة           ..قيادة البشرية   .تتلقاه من اللّه وحده   
 ..إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف ..أحد من البشر 

وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها        .هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات       
موضع من هذه المواضع،مناسبته هـي المنـاظرة مـع أهـل            وهنا  ..وأخلاقها كلما سنحت الفرصة     

ولكنه ليس محدودا بحدود هـذه      ..الكتاب،ومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينة         
لأنه هو قاعـدة حياا،بـل قاعـدة        .المناسبة،فهو التوجيه الدائم لهذه الأمة،في كل جيل من أجيالها        

 .وجودها
فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي جاءت لتبـدلها ولتصـلها           .ادة البشرية لقد وجدت هذه الأمة لقي    

 في  -باللّه،ولتقودها بمنهج اللّه؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن،ولـيس لوجودهـا               
 ! من غاية؟-هذه الحال 

والخلـق  .والشـعور الصـحيح   .والاعتقـاد الصـحيح   .قيادة التصور الصحيح  :لقد وجدت للقيادة  
وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكـن أن تنمـو          ..والتنظيم الصحيح   .والنظام الصحيح .يحالصح

العقول،وأن تتفتح،وأن تتعرف إلى هذا الكون،وأن تعرف أسراره،وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته            
ولكن القيادة الأساسية التي تسمح ذا كله وتسيطر على هذا كله،وتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم               ..

ينبغي أن تكون للإيمـان،وأن تقـوم عليهـا         ..بالخراب والدمار،ولا لتسخيره في المآرب والشهوات       
 .لا بتوجيه أحد من عبيد اللّه.الجماعة المسلمة،مهتدية فيها بتوجيه اللّه

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها،ويبين لها كذلك طريقها لإنشـاء الأوضـاع                 
 .ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب،وإلا فسيقودوا إلى الكفر لا مناص.انتهاالصحيحة وصي

»               كـافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي.  ـفكَيو
 كُملَيلى عتت متأَنونَ وكْفُرقِيمٍتتسإِلى صِراطٍ م دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نم؟ وولُهسر فِيكُماللَّهِ و آيات« 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم،واقتباس مناهجهم وأوضـاعهم،تحمل ابتـداء معـنى الهزيمـة               
ل معـنى الشـك في      كما تحم .الداخلية،والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة         

وهذا بذاته دبيـب    .كفاية منهج اللّه لقيادة الحياة وتنظيمها والسير ا صعدا في طريق النماء والارتقاء            
 .الكفر في النفس،وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب

فأما من الجانب الآخر،فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم علـى            .هذا من جانب المسلمين   
فهذه العقيدة هي صخرة النجاة وخط الدفاع،ومصدر القوة الدافعـة          .لأمة عن عقيدا  إضلال هذه ا  
يعرفونه قديما ويعرفونه حديثا،ويبذلون في سبيل تحويل هذه        .وأعداؤه يعرفون هذا جيدا   .للأمة المسلمة 

وحـين يعجـزهم أن     .الأمة عن عقيدا كل ما في وسعهم من مكر وحيلة،ومن قوة كذلك وعـدة             
وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم،يجندون      .ه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين     يحاربوا هذ 



 ٥٧ 

 للإسلام،جنودا مجندة،لتنخر لهم في جسم      - زورا   -من المنافقين المتظاهرين بالإسلام،أو ممن ينتسبون       
هذه العقيدة من داخل الدار،ولتصد الناس عنها،ولتزين لهم منـاهج غـير منهجها،وأوضـاعا غـير                

 ..أوضاعها،وقيادة غير قيادا 
فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعا،فهم ولا شك سيستخدمون هذا              

 .كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم،وسيقودوم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال
ذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب           يا أَيها الَّ  «:ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف     

كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري «.. 
وراجعا إلى  . ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان          - حينذاك   -وما كان يفزع المسلم     

 الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحـذير ـذه   وهذا شأن المسلم.النار بعد نجاته منها إلى الجنة    
ومع هذا فإن السياق يتـابع التحـذير        ..الصورة سوطا يلهب الضمير،ويوقظه بشدة لصوت النذير        

 ..والتذكير 
ودواعي الإيمان  .فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمام،وآيات اللّه تتلى عليهم،ورسوله فيهم             

وكَيف  «:الإيمان قائمة،ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه هذا النور         حاضرة،والدعوة إلى   
إا لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هـذه         .أجل» تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه؟       

فى أجله،واختار الرفيق الأعلى،فإن     قد استو  -� -وإذا كان رسول اللّه     ..الظروف المعينة على الإيمان     
ونحن اليوم مخاطبون ذا القرآن كمـا خوطـب بـه           .. باق   -� -آيات اللّه باقية،وهدى رسوله     

» ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ       «:الأولون،وطريق العصمة بين،ولواء العصمة مرفوع    
.. 

 . الحي القيوم- سبحانه -وهو .واللّه سبحانه باق.تصمإنه الاعتصام باللّه يع.أجل
 في أمر التلقـي في شـأن        - رضوان اللّه عليهم     - يتشدد مع أصحابه     -� -ولقد كان رسول اللّه     

العقيدة والمنهج،بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربـة                
لقتال،وأمثالها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة لها بالتصـور           والمعرفة،كشؤون الزرع،وخطط ا  

وفرق بين هـذا    ..الاعتقادي،ولا بالنظام الاجتماعي ،ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان          
والإسلام الذي جـاء    .فمنهج الحياة شيء،والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر       .وذلك بين 
ياة بمنهج اللّه،هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطـاق               ليقود الح 

 ..منهجه للحياة 
يا رسـولَ االلهِ إِنـي      :،فَقَالَ�جاءَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي       :أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ     روى  

    قُر بِأَخٍ لِي مِن ترر؟ قَالَ         م كلَيا عهرِضاةِ أَلاَ أَعروالت مِن امِعولِي ج بظَةَ،فَكَتولِ االلهِ :يسر هجو ريغفَت
رضِينا بِاللَّـهِ ربا،وبِالإِِسـلاَمِ     :؟ فَقَالَ عمر  �أَلاَ ترى ما بِوجهِ رسولِ االلهِ       :فَقُلْت لَه :،قَالَ عبد االلهِ  �



 ٥٨ 

دٍ  دِينمحبِمولاً،قَالَ�ا،وسر:    بِينِ النع يرقَالَ �فَس ـى       :،ثُموسم فِيكُم حبأَص دِهِ،لَوفْسِي بِيالَّذِي نو
ينبِيالن مِن ظُّكُما حأَنمِ،والأُم ظِّي مِنح كُمإِن،ملَلْتونِي لَضمكْترتو،وهمتعبات ٦٣.ثُم 

لا تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ،فَإِنهم لَن       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرٍ،قَالَ  ىلحافظ أبو يعل  اوروى  
موسى حيا  يهدوكُم وقَد ضلُّوا،وإِنكُم إِما أَنْ تصدقُوا بِباطِلٍ،وإِما أَنْ تكْذِبوا بِحق،وإِنه واللَّهِ لَو كَانَ              

 ..٦٤".بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلا أَنْ يتبِعنِي
لاَ تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عـن      «  :-�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             

 .٦٥»وا شىءِ،فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّ
 في التلقي عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة         -� -وهذا هو هدى رسول اللّه      .هؤلاء هم أهل الكتاب   

 من الانتفاع بجهود البشر     - وفق روح الإسلام وتوجيهه      -ولا ضير   ..والتصور،أو بالشريعة والمنهج    
مـن ناحيـة الشـعور     :نيمع ربطها بالمنهج الإيما   ..كلهم في غير هذا من العلوم البحتة،علما وتطبيقا         

ومن ناحية توجيهها والانتفاع ا في خير البشرية،وتوفير الأمن لها          .ا،وكوا من تسخير اللّه للإنسان    
 .والرخاء

شكره بالعبادة،وشكره بتوجيـه    .وشكر اللّه على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية         
 ..هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية 

وفي منـهج الحيـاة     .فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني،وفي تفسير الوجود،وغاية الوجود الإنساني         
أما التلقي في شيء من هذا كله،فهو الـذي         ..وأنظمتها وشرائعها،وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا       

وهي الكفـر   .تهوهو الذي حذر اللّه الأمة المسلمة عاقب      . لأيسر شيء منه   -� -تغير وجه رسول اللّه     
 ..الصراح 

 فأمـا نحـن الـذين نـزعم أننـا           -� - وهذا هو هدى رسوله      - سبحانه   -هذا هو توجيه اللّه     
 عـن المستشـرقين وتلامـذة       -� -مسلمون،فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينـا          

ومن الفلاسـفة   وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هـؤلاء وهـؤلاء،          ! المستشرقين
وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من       ! الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان   :والمفكرين

وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسـن،الذي           ! تلك المصادر المدخولة  
وهو !  أننا مسلمون  - واللّه   -ثم نزعم   ..دين  أي  ..انتهت إليه الحضارة المادية اردة من روح الدين         

حيث لا يشـهد    .فنحن ذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ      .زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح      
وهو منـهج ذو    .إن الإسلام منهج  !  أم مسلمون  - مثلنا   -عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون        

                                                 
  حسن لغيره١٥٩٥٨) ١٥٨٦٤](٤٤٩ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣
 حسن ) ٢١٣٥](٣٥٤ /٢[مسند أبي يعلى الموصلي مشكل  - ٦٤
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ومن ناحية الشـريعة المنظمـة لارتباطـات الحيـاة          من ناحية التصور الاعتقادي،   :خصائص متميزة 
ومن ناحية القواعد الأخلاقية،التي تقوم عليها هذه الارتباطات،ولا تفارقها،سواء كانت سياسية           .كلها

فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس        .وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها     .أو اقتصادية أو اجتماعية   
 أن تتلقـى هـذه   - كما أسـلفنا  -ومما يتناقض مع طبيعة القيادة .شريةتحمل هذا المنهج لتقود به الب 

 ..الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي 
بل .ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدا        .ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء      

وليس هنـاك   .ج التي انتهت إليها ما تعاني     الأمر اليوم ألزم،والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناه       
منقذ إلا هذا المنهج الإلهي،الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة                

 .أخرى
وحققت في عـالم الصـناعة      .لقد أجرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية         

ولكن ما  .. وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة         - بالنسبة للماضي    -والطب ما يشبه الخوارق     
أثر هذا كله في حياا؟ ما أثره في حياا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هـل                  

والأمراض العصبية والنفسية،والشـذوذ    ..لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف      ! وجدت السلام؟ كلا  
 ! ..والجريمة على أوسع نطاق

وحين تقـاس غايـة     .. تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية            إا لم 
الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر،إلى التصور الإسـلامي في              الوجود

سه ومقامـه   بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنف       ! هذا الجانب،تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة      
والخـواء يأكـل قلـب البشـرية        ! ..في هذا الوجود،وتسفل به،وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه       

 ..المكدود،والحيرة د روحها المتعبة 
والعلم الذي كان من شأنه،لو سار تحـت منـهج          .لقد أبعدا عنه ملابسات نكدة    ..إا لا تجد اللّه     

يدانه خطوة تقرا من اللّه،هو ذاته الذي تبعد به البشـرية           اللّه،أن يجعل من كل انتصار للبشرية في م       
إا لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقيـة     ..أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها      

ولا تجد المنهج الذي ينسـق      .فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اللّه لها ووهبها الاستعداد له           
ولا تجد النظـام الـذي      .ة الكون،وفطرا وفطرة الكون،وقانوا وناموس الكون     بين حركتها وحرك  

تنسـيقا طبيعيـا    ..وواجباا وحقوقها   ،ينسق بين طاقاا وقواها،وآخرا ودنياها،وأفرادها وجماعاا     
 ..شاملا مريحا 

يسمون التطلـع  وهم الذين .وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرماا من منهج اللّه الهادي      
وهم بجهالتهم هذه   ..ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ          » !رجعية«إلى هذا المنهج    

أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقـود خطاهـا إلى السـلام      



 ٦٠ 

 ـذا المنـهج نعـرف إلى مـاذا     ونحن الذين نؤمن  ..والطمأنينة،كما يقود خطاها إلى النمو والرقي       
نرى هنالـك   .ونرى.إننا نرى واقع البشرية النكد،ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه          .ندعو

على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق،والمرتقى الوضيء النظيف             
 لم ترد إلى هذا المنـهج فهـي في طريقهـا إلى             يلوح للغارقين في المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن        

وأولى الخطوات في الطريـق أن  ! الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان،ولكل معنى من معاني الإنسان        
كما يظل المنهج   ..يتميز هذا المنهج ويتفرد،ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم             

واللّه أرحـم بعبـاده أن يـدعهم لأعـداء     .يادته للبشرية مرة أخرى إلى أن يأذن اللّه بق    .نظيفا سليما 
وهذا ما أراد اللّه سبحانه أن يلقنه للجماعة المسـلمة  ! ..البشر،الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك    

 ٦٦... أن يعلمها إياه في تعليمه القويم -� -الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول اللّه 
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واعتصِموا  )١٠٢(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ              { :قال تعالى 

ذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم فَأَصـبحتم         بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِ         
بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آَياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ                 

)١٠٣ (  أُم كُممِن كُنلْتو             ـمه أُولَئِـككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ ي
ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِك لَهم عذَاب             ) ١٠٤(الْمفْلِحونَ  

ظِيم١٠٥ (ع (              ـانِكُمإِيم ـدعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
 ـ         ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ       فِيه ـمةِ اللَّهِ همحفَفِي ر مهوهجو تضياب ا الَّذِينأَما و

ولِلَّهِ ما فِي    )١٠٨(تِلْك آَيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعالَمِين            ) ١٠٧(خالِدونَ  
         ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تضِ وا فِي الْأَرماتِ واوملِل    ) ١٠٩(الس ترِجةٍ أُخأُم ريخ متونَ    كُنرـأْمـاسِ تن

بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آَمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنـونَ                
 سورة آل عمران} ) ١١٠(وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 

وأنْ ،وأنْ يشكَر فَـلا يكْفَـر   ،وذَلِك بِأنْ يطاع فَلاَ يعصى    ،أنْ يتقُوه حق تقَاتِهِ   يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِ    
فَمن مات علَى شيءٍ بعِثَ     ،حافِظُوا علَى الإِسلاَمِ في حياتِكُم لِتموتوا علَيهِ      :ويقُولُ لَهم ،يذْكَر فَلا ينسى  

 .علَيهِ 

وما أمرهم بِهِ مِـن الإِلْفَـةِ       ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،اللهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ     يأمر ا 
 ـ      ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،والمَحبةِ والاجتِماعِ  يهِم إذْ ألَّـف بـين      ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمتـه علَ

ةِ    ،قُلُوبِهِمكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخجِ     ،ورالخَزسِ والأَو نيب تقَةِ التِي كَانالفُرلَى   ،ووا عكَان فَقَد
 . وأَنقَذَهم فَهداهم االلهُ،بِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم،مِثْلِ شفِيرِ النارِ

   مهبر ملَه نيا بكَماتِ  ،وذِهِ الآيفِي ه،       غِشاعٍ وخِدو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يلَيهِ فِي    ،موا عا كَانمو
كَذَلِك يبـين   ،مِ مِن وحدةٍ وإِخاءٍ   وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَ    ،حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ     

حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن        ،لِيعِدهم لِلاهتِداءِ الدائِمِ  ،سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ     
 .التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ

تتولَّى ،وحِكْمةَ التشـرِيعِ وفِقْهـه    ،نِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسرار الأَحكَامِ      لِتكُن مِن المُؤمِ  
ومِن واجِبِ كُـلِّ مسـلِمِ أنْ       ،وتنهى عنه ،وتحارِب المُنكَر ،وتأمر بِالمَعروفِ ،القِيام بِالدعوةِ إلى الدين   

حيإلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ةِ ،ارِبالآخِريا ونونَ فِي الدالفَائِز ملاءِ هؤهو. 

وكَانوا شِيعاً تـذْهب    ،ينهى االلهُ تعالَى المُسلِمِين عن أنْ يكُونوا كَأهلِ الكِتابِ الذِين تفَرقُوا فِي الدينِ            
ا مهةٍ مِنو إليهِكُل شِيععدباً تها،ذْهرطِّئُ غَيختلُوا ،وتاقْتا ووادعت لِذَلِكو. 



 ٦٢ 

ولَمـا  ،لَما تفَرقُوا ،وتتجِه إلى غَايـةٍ واحِـدةٍ     ،وتنهى عنِ المُنكَرِ  ،ولَو كَانَ فِيهِم جماعةٌ تأْمر بِالمَعروفِ     
وعذَاب فِي نارِ جهـنم فِـي       ،تلِفُونَ المُتفَرقُونَ لَهم عذَاب وخسرانٌ فِي الدنيا      وهؤلاءِ المُخ .اختلَفُوا فِيهِ 

 .الآخِرةِ 

     مِنِينالمُؤ وهجو ضيبةِ تاممِ القِيوفِي يةِ     ،واقِبنِ العسح مِن هلُونمعا يونَ لِمرسيلِ الكُ   .وأه وهجو دوستفْرِ و
ويسـألُ الـذِين   .وما يحِلُّ بِها مِن النكَالِ والوبـالِ      ،لِما يرونه مِن سوءِ العاقِبةِ    ،والضلاَلَةِ والاختِلافِ 

وخالَفْتم ما أَمركُم   ،أَكَفَرتم بِااللهِ :ويقَالُ لَهم ،اسودت وجوههم يوم القِيامةِ مِن أهلِ النفَاقِ والاختِلاَفِ       
وبِالوِفَاقِ واتحادِ الكَلِمةِ؟ فَذُوقُوا العذَاب الذِي تستحِقُونه بِسببِ كُفْرِكُم         ،بِهِ مِن الاعتِصامِ بِحبلِ االلهِ    

. 

فَيكُونونَ ،وعدمِ التفَرقِ ،وباتحادِ الكَلِمةِ ،وأَما المُؤمِنونَ الذِين ابيضت وجوههم بِالإِيمانِ والعملِ الصالِحِ       
ويدخلُونَ ،ويكُونونَ فِي الآخِرةِ فِي رحمةِ االلهِ ورِضـوانِهِ       ،ما داموا على تِلْك الحَالِ    ،فِي الدنيا فِي نعِيمٍ   

 .الجَنةَ لِيكُونوا فِيها خالِدِين أبداً 
يتصرف فِي شؤونِهِم بِحسب سننهِ الحَكِيمةِ      ،وهم ملْك لَه  ، السماواتِ والأَرضِ عبيد اللهِ    جميع من فِي  

وإليهِ تصير أمور الخَلْقِ جميعـاً      ،وهو الحَاكِم المُتصرف فِي الدنيا والآخِرةِ     ،التِي لاَ تغيِير فِيها ولاَ تبدِيلَ     
 .سِبهم علَى أَعمالِهِم فَيحا

ويظْهر أثَـره فِـي     ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ        
فُوسِهِمن،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيأْ،وةِ   فَيالِحالِ الصمالأَعوفِ ورونَ بِالمَعرـنِ   ،مونَ عهنيو

 .المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي

ضائِلِ ويملِك أَزِمةِ القُلُوبِ فَيكُونُ مصدر الفَ     ،ولَو آمن أهلُ الكِتابِ إِيماناً صحِيحاً يستولي علَى النفُوسِ        
لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم مِما يدعونه مِن إِيمانٍ لاَ يزع          ،أَيها المُسلِمونَ ،كَما تؤمِنونَ أَنتم  ،والأَخلاَقِ الحَسنةِ 

ؤمِنـونَ مخلِصـونَ فِـي      وبين أهلِ الكِتابِ جماعـةٌ م     .ولا يبعِدها عنِ الرذَائِلِ   ،النفُوس عنِ الشرورِ  
انِهِمإيم،دِينِهِم نفَاسِقُونَ ع مهأكْثَر لَكِنونَ فِي الكُفْرِ ،ودرمت٦٧.م

 

--------------- 

فإذا اـارت واحـدة   .إما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة،وتؤدي ما دورها الشاق العظيم         
ركيـزة الإيمـان والتقـوى أولا       :يكن هنالك دور لها تؤديه    منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة،ولم       

التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة مـن           ..التقوى التي تبلغ أن توفي بحق اللّه الجليل         ..
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ«:لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧



 ٦٣ 

 وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهـدا في بلوغهـا كمـا           - كما يحق له أن يتقى       -للّه  اتقوا ا 
وكلما أو غل القلب في هذا الطريـق تكشـفت لـه آفاق،وجـدت لـه                .يتصورها وكما يطيقها  

وكلما اقترب بتقواه من اللّه،تيقظ شوقه إلى مقام أرفـع ممـا بلـغ،وإلى مرتبـة وراء مـا                   .أشواق
 ..» ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ«! لمقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا يناموتطلع إلى ا.ارتقى

فمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة           .والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه      
وذكـر الإسـلام بعـد التقـوى يشـي بمعنـاه            .مسلما،وأن يكـون في كـل لحظـة مسـلما         

وهو المعنى الذي تقرره    .الاستسلام للّه،طاعة له،واتباعا لمنهجه،واحتكاما إلى كتابه     .سلامالاست:الواسع
 .السورة كلها في كل موضع منها،على نحو ما أسلفنا

إذ أنه بـدون  .هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها     
ولا يكون هناك منهج للّه تتجمع عليه أمـة،إنما تكـون           .لياهذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاه      

 .ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية،إنما تكون القيادة للجاهلية.هناك مناهج جاهلية
 «:الأخوة في اللّه،على منـهج اللّـه،لتحقيق منـهج اللّـه          ..فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة       

اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا،واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم،إِذْ كُنـتم أَعـداءً،فَأَلَّف بـين              واعتصِموا بِحبلِ   
لَكُم كَذلِك يبين اللَّه    .وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها       .قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً  

 ..» آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ
 أي  -أساسها الاعتصام بحبل اللّـه      ..من الركيزة الأولى    ..فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام        

 وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر،ولا على أي هدف آخر،ولا بواسـطة              -عهده وجه ودينه    
 !حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة

»اعقُوا     وفَرلا تمِيعاً ولِ اللَّهِ جبوا بِحصِما علـى           ..» ت هذه الأخوة المعتصمة بحبل اللّه نعمة يمتن اللّه
وهو هنـا يـذكرهم هـذه       .وهي نعمة يهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائما        .الجماعة المسلمة الأولى  

عدى من الأوس والخزرج في المدينـة       وما كان أ  ..» أَعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      .النعمة
يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون         .وهما الحيان العربيان في يثرب    .أحد

ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمـل إلا فيـه،ولا             .في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا      
وما كان إلا الإسلام وحده يجمـع       ..من العرب بالإسلام    فألف اللّه بين قلوب الحيين      .تعيش إلا معه  

 .وما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة اللّه إخوانا.هذه القلوب المتنافرة
وما يمكن أن يجمع القلـوب إلا أخـوة في اللّه،تصـغر إلى جانبـها الأحقـاد التاريخيـة،والثارات           

 ..ايات العنصرية،ويتجمع الصف تحت لواء اللّه الكبير المتعال القبلية،والأطماع الشخصية والر
 ..» واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم،إِذْ كُنتم أَعداءً،فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً«
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ك أن يقعوا فيها،إنقاذهم مـن  ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وش       
 وبالتأليف بين قلوم،فأصبحوا بنعمة اللّـه       - الركيزة الأولى    -النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل اللّه       

 .»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها«:- الركيزة الثانية -إخوانا 
إنمـا ينفـذ إلى     .فألف بينكم :فلا يقول ..» الْقَلْبِ«:ر والروابط والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاع     

فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيـد اللّـه وعلـى عهـده             » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  «:المكمن العميق 
وكُنتم «:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب      .كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      .وميثاقه

وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة،إذا بـالقلوب تـرى يـد             ..» حفْرةٍ مِن النارِ  على شفا   
! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقـب      .وحبل اللّه وهو يمتد ويعصم    ! اللّه،وهي تدرك وتنقذ  

 !وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة،وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال
وذلـك أن   ،أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج       : ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره       وقد

فبعث رجلا معـه  ،فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْفَة،رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج 
يزل ذلـك  فلم ،ففعل،وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم  ما كان من حروم يوم بعاث وتلك الحروب       

ونـادوا بشـعارهم وطلبـوا      ،وتثاوروا،دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم علـى بعض         
أبِدعوى الجَاهِلِيةِ وأَنا   ":فأتاهم فجعل يسكِّنهم ويقول   �فبلغ ذلك النبي    ،وتواعدوا إلى الحرة  ،أسلحتهم

وألقوا ،صـطلحوا وتعـانقوا   وا،فندموا على مـا كـان منهم      ،وتلا عليهم هذه الآية   " بين أظْهرِكُم؟ 
 .٦٨.واالله أعلم.رضي االله عنهم وذكر عِكْرِمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفْك،السلاح

        نِيدةَ الْمادنِ قَتب رمنِ عب اصِماخٍ   ،وعن عيأَش نمِهِ   ،عقَو نِي      " :قَالُوا  ،مِنو بامِتٍ أَخص نب ديوس قَدِم
وكَانَ سويد إِنما يسميهِ قَومه فِيهِم الْكَامِلَ لِجلَدِهِ وشِعرِهِ         :قَالَ  .و بنِ عوفٍ مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا      عمرِ

جلَّ وإِلَى الْإِسـلَامِ    فَدعاه إِلَى اللَّهِ عز و    ،حِين سمِع بِه    �فَتصدى لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،ونسبِهِ وشرفِهِ   
ومـا الَّـذِي    " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،فَلَعلَّ الَّذِي معك مِثْلُ الَّذِي معِي       :فَقَالَ لَه سويد    :قَالَ  ،

فَعرضها علَيهِ  " اعرِضها علَي   " :�قَالَ مِجلَّةُ لُقْمانَ يعنِي حِكْمةَ لُقْمانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           " معك ؟   
فَتلَا علَيهِ  :قَالَ  ،" معِي أَفْضلُ مِن هذَا قُرآنٌ أَنزلَه اللَّه علَي هدى ونور           ،إِنَّ هذَا الْكَلَام حسن     " :فَقَالَ  ،

إِنَّ هذَا الْقَولَ حسن ثُم انصرف عنـه        :وقَالَ  ،عد مِنه   فَلَم يب ،الْقُرآنَ ودعاه إِلَى الْإِسلَامِ     �رسولُ اللَّهِ   
وكَانَ قَتلُـه  ،قَد قُتِلَ وهو مسلِم :فَإِنْ كَانَ قَومه لَيقُولُونَ     ،فَلَم يلْبثْ أَنْ قَتلَته الْخزرج      ،وقَدِم الْمدِينةَ   ،

 .٦٩"قَبلَ يومِ بعاثٍ 
نوع     اقحنِ إِسدِ بمحدِ              :قَالَ  ، مبنِي عب داذٍ أَحعنِ مدِ بعنِ سرِو بمنِ عنِ بمحدِ الربع نب نيسثني الْح

ومعه ،افِعٍ مكَّةَ   لَما قَدِم أَبو الْجيشِ أَنس بن ر      :قَالَ  ،الْأَشهلِ أَنَّ محمود بن أَسدٍ أَحد بنِي عبدِ الْأَشهلِ          
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يلْتمِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَى قَومٍ مِـن الْخـزرجِ          ،فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِيهِم إِياس بن معاذٍ          
قَـالُوا  " خيرٍ مِما جِئْتم لَـه ؟       هلْ لَكُم إِلَى    " :فَقَالَ  ،فَأَتاهم فَجلَس إِلَيهِم    ،�سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ     ،
أَنا رسولُ اللَّهِ بعثني إِلَى الْعِبادِ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا                " :وما ذَاك ؟ قَالَ     :
،    ابالْكِت لَيلَ عزأَنو "،   لَامالْإِس ملَه ذَكَر آنَ    ،  ثُمالْقُر هِملَيلَا عتاذٍ     ،وعم نب اسـا   ،فَقَالَ إِيكَانَ غُلَامو

فَأَخذَ أَبو الْجيشِ أَنس بن رافِعٍ حِفْنةً مِن الْبطْحـاءِ  :قَالَ ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه ،أَي قَومِ  :حدثًا  
فَصمت إِيـاس   :قَالَ  ،فَلَعمرِي لَقَد جِئْنا لِغيرِ هذَا      ،دعنا مِنك   :وقَالَ  ، بنِ معاذٍ    فَضرب بِها وجه إِياسِ   

وكَانت وقْعةُ بعاثٍ بين الْأَوسِ والْخزرجِ      ،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ    ،عنهم   �وقَام رسولُ اللَّهِ    ،بن معاذٍ   
وإِنجـاز  ،�وإِعزاز نبِيـهِ    ،فَلَما أَراد اللَّه إِظْهار دِينِهِ      :ثُم لَم يلْبثْ إِياس بن معاذٍ أَنْ هلَك قَالَ          :قَالَ  ،

   عِدِهِ لَهوولُ اللَّهِ    ،مسر جرفْ         �خن رِضعارِ يصالْأَن مِن فْرفِيهِ الن الَّذِي لَقِي سِموائِـلِ     الْملَـى قَبع هس
إِذْ لَقِي رهطًا مِن الْخزرجِ أَراد اللَّه لَهـم  ،فَبينا هو عِند الْعقَبةِ     ،الْعربِ كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ        

ي عمر بنِ قَتادةَ عن أَشياءَ مِن قَومِهِ        فَحدثَنِ:قَالَ محمد بن إِسحاق     :قَالَ سلَمةُ   :قَالَ ابن حميدٍ    ،خيرا  
وأَمِن مـوالِي   :قَالَ  ،نفَر مِن الْخزرجِ    :قَالُوا  " من أَنتم ؟    " :قَالَ لَهم    �لَما لَقِيهم رسولُ اللَّهِ     :قَالُوا  ،

فَدعاهم ،فَجلَسوا معه   :قَالَ  ،بلَى  :قَالُوا  " ى أُكَلِّمكُم ؟    أَفَلَا تجلِسونَ حت  " :قَالَ  ،نعم  :قَالُوا  " يهود ؟   
      لَامالْإِس هِملَيع ضرعآنَ    ،إِلَى اللَّهِ والْقُر هِملَيلَا عتـلَامِ أَنْ          :قَالَ  ،وبِهِ فِي الْإِس ملَه اللَّه عنا صكَانَ مِمو

وكَانوا قَـد   ،وكَانوا أَهلَ شِركٍ أَصحاب أَوثَانٍ      ،وكَانوا أَهلَ كِتابٍ وعِلْمٍ     ،دِهِم  يهود كَانوا معهم بِبِلَا   
   بِبِلَادِهِم مهوءٌ      ،غَزيش مهنيوا إِذَا كَانَ بفَكَان،   مقَالُوا لَه:          ـهبِعتن ـهانمأَظَلَّ ز وثٌ قَدعبا الْآنَ مبِيإِنَّ ن

نمٍ      وإِرادِ ولَ عقَت هعم لُكُمولُ اللَّهِ     ،قْتسر ا كَلَّمفَلَم�   فْرالن لَّ      ،أُولَئِكجو زإِلَى اللَّهِ ع ماهعدقَـالَ  ،و
فَأَجابوه فِيما  ،ا يسبِقَنكُم إِلَيهِ    ولَ،يا قَوم تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي توعِدكُم بِهِ يهود           :بعضهم لِبعضٍ   

     قُوهدهِ بِأَنْ صإِلَي ماهعلَامِ        ،دالْإِس مِن هِملَيع ضرا عم هقَبِلُوا مِنو،   قَالُوا لَها     :ونما قَوكْنرت ا قَدلَـا  ،إِنو
      نيا بم رالشةَ واودالْع مِن مهنيب مقَو  مه،      بِك اللَّه مهعمجى أَنْ يسعو،   هِملَيع مقْدنسإِلَـى   ،و مهوعدفَن

  رِكينِ         ،أَمذَا الده هِ مِنإِلَي اكنبالَّذِي أَج هِملَيع رِضعنهِ     ،ولَيع اللَّه مهعمجفَإِنْ ي،     ثُم كمِن زلَ أَعجفَلَا ر
قَالَ ،وهم فِيما ذُكِر لِي سِتةُ نفَرٍ       ،قَد آمنوا وصدقُوا    ،راجِعِين إِلَى بِلَادِهِم    ،�وا عن رسولِ اللَّهِ     انصرفُ

:      مِهِملَى قَوةَ عدِينوا الْما قَدِمولَ اللَّهِ     ،فَلَمسر موا لَهلَامِ    ،�ذَكَرإِلَى الْإِس مهوعدو، ى فَشتح   ا فِـيهِم
وافَـى  ،حتى إِذَا كَانَ الْعام الْمقْبِـلُ        �فَلَم يبق دار مِن دورِ الْأَنصارِ إِلَّا وفِيها ذِكْر مِن رسولِ اللَّهِ             ،

علَى بيعةِ  �فَبايعوا رسولَ اللَّهِ    ،ى  وهِي الْعقَبةُ الْأُولَ  ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ   ،الْموسِم مِن الْأَنصارِ اثْنا عشر رجلًا       
 .٧٠".وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض علَيهِم الْحرب ،النساءِ 
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كَذلِك يبين اللَّه لَكُم     «:وكذلك بين اللّه لهم فاهتدوا،وحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية            
 .»آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل اللّه بين المتحابين فيه،القائمين على منهجه،لقيادة البشرية في               
هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة،كلما تجمعـت علـى               ..طريقه  

 الأولين كفارا   كادت ترد المسلمين  .وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب      .منهج اللّه واعتصمت بحبله   
وهذه صلة هذه   .وتقطع بينهم حبل اللّه المتين،الذي يتآخون فيه مجتمعين       .يضرب بعضهم رقاب بعض   

 .الآية بالآيات قبلها في هذا السياق
 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها          -فهي تشي   .على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        

هود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة،وإثارة الفتنة والفرقة بكل       بأنه كانت هناك حركة دائبة من الي      
والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب،ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم،ومن           .الوسائل

هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهـود في  ..التفرق كما تفرقوا    
وهـو  .وهو دأب يهود في كل زمـان      .. بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        المدينة،ومن

 !عملها اليوم وغدا في الصف المسلم،في كل مكان
هذه الوظيفة الضـرورية  ..فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا    

هذه ..لباطل،والمعروف على المنكر،والخير على الشر      لإقامة منهج اللّه في الأرض،ولتغليب الحق على ا       
فهي التي تقررهـا    ..الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد اللّه وعلى عينه،ووفق منهجه             

 الْمنكَرِ،وأُولئِك هم   ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ        «:الآية التالية 
 ..» الْمفْلِحونَ

لا بد من سلطة في الأرض تـدعو        .فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر          
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القـرآني  .إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  

 .ذاته
وإذا أمكن أن   .عن المنكر » ي«وهناك  .بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    .يرإلى الخ » دعوة«فهناك  

 ..لا يقوم ما إلا ذو سلطان » الأمر والنهي«يقوم بالدعوة غير ذي سلطان،فإن 
سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير      ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى        ..هذا هو تصور الإسلام للمسألة      

سلطة تقوم علـى    ..تتجمع وحداا وترتبط بحبل اللّه وحبل الأخوة في اللّه          سلطة  ..والنهي عن الشر    
إلى » دعـوة «وتحقيق هذا المنهج يقتضي ..هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج اللّه في حياة البشر  

عـن المنكـر    » وتنهى«بالمعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   .الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج      
فمنهج اللّـه في الأرض لـيس      ..» وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «:واللّه يقول ..فتطاع  ..

أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنـهي،على تحقيـق           .فهذا شطر .مجرد وعظ وإرشاد وبيان   
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ة من أن يعبث ا كل ذي هوى        المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية،وصيانة تقاليد الجماعة الخير        
وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة،وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيـه                 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن       ! وبتصوره،زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب      
نا إلى طبيعته،وإلى اصطدامه بشهوات الناس       تكليف ليس بالهين ولا باليسير،إذا نظر      - من ثم    -المنكر  

 .ونزوام،ومصالح بعضهم ومنافعهم،وغرور بعضهم وكبريائهم
وفيهم المسترخي الذي   .وفيهم الهابط الذي يكره الصعود    .وفيهم الحاكم المتسلط  .وفيهم الجبار الغاشم  

وفيهم المنحرف الـذي    .وفيهم الظالم الذي يكره العدل    .وفيهم المنحل الذي يكره الجد    .يكره الاشتداد 
 ..الاستقامة يكره 

ولا تفلح الأمة،ولا تفلح البشـرية،إلا أن يسـود      .وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف،ويعرفون المنكر     
وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تـأمر        ..الخير،وإلا أن يكون المعروف معروفا،والمنكر منكرا       

 ..وتنهى 
 ..وتطاع 

لتقوم على هـذا    .الإيمان باللّه والأخوة في اللّه    : تتلاقى على هاتين الركيزتين    ومن ثم فلا بد من جماعة     
الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة،وكلتاهما ضرورة من ضرورات هـذا               

ل فقا.وجعل القيام به شريطة الفلاح    .الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسلمة،وكلفها به هذا التكليف        
 ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ«:عن الذين ينهضون به

فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس      .إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته         
المعروف .هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير       .فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية      

عمل الخير فيـه    ..والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم        .لفضيلة والحق والعدل  فيه هو الخير وا   
والعدل فيه أنفع   .والحق فيه أقوى من الباطل    .والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة     .أيسر من عمل الشر   

ومـن هنـا    ..وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا       .فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا      ..من الظلم   
 ..قيمة هذا التجمع 

والـتي لا   .إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد،لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه                
 .ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة،لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه
يختلف في  ..اء والأشخاص   والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشي        

فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هـذا          .هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا       
 .لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي،ومن بيئة غير البيئة الجاهلية.التصور بكل قيمه الخاصة

التصور،ويتنفس أنفاسه الطبيعية   هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا            
وحين توجد هذه   .في طلاقة وحرية،وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه             
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وحين توجد القوة الغاشمـة الـتي       .العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         
 .ج اللّه في الحياةتصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منه

الإيمان باللّه كي يتوحـد     .هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة          
تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص،وترجع إلى ميزان واحـد            

 من عند اللّه،وتتجه بولائها كلـه إلى        تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة،وتتحاكم إلى شريعة واحدة          
كي يقوم كياـا علـى الحـب        .والأخوة في اللّه  ..القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّه في الأرض         

الإيثـار المنطلـق في     .والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة،وتتضاعف ما مشاعر الإيثار         
 .رتاحيسر،المندفع في حرارة،المطمئن الواثق الم
ذلـك  :على الإيمان باللّه  .. على هاتين الركيزتين     - في المدينة    -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى      

 وتمثّل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته،واليقظة والحساسية        - سبحانه   -الإيمان المنبثق من معرفة اللّه      
الود العـذب   . الفياض الرائق،والود  الحب.وعلى الحب .إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال        

وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا،لولا أنه وقع،لعد من          ..التكافل الجاد العميق    .الجميل،والتكافل
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة،ولكنها في طبيعتها أقرب            ! أحلام الحالمين 

 ١٠٦! ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان      . هذه الأرض  وهي قصة وقعت في   ! إلى الرؤى الحالمة  
 .. وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج اللّه في الأرض في كل زمان -

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة               
 ثم تفرقوا واختلفوا،فترع اللّه الراية منهم،وسـلمها للجماعـة          -تاب   من أهل الك   -منهج اللّه قبلها    
ولا تكُونوا كَالَّذِين   «:فوق ما ينتظرهم من العذاب،يوم تبيض وجوه وتسود وجوه        ..المسلمة المتآخية   

          ظِيمع ذابع ملَه أُولئِكو ناتيالْب مدِ ما جاءَهعب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت.       دـوستو ـوهجو ضـيبت موي
وهجو.   مهوهجو تدواس ا الَّذِينونَ        :فَأَمكْفُـرت متبِما كُن ذاب؟ فَذُوقُوا الْعإِيمانِكُم دعب متـا  .أَكَفَرأَمو

 ..» الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ
فـنحن في مشـهد     ..وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركـة والحيويـة             

هـذه  ..في وجوه وسمات .ولكن يتمثل في آدميين أحياء.هول لا يتمثل في ألفاظ ولا في أوصاف      .هول
وجوه قد أشرقت بالنور،وفاضت بالبشر،فابيضت من البشر والبشاشة،وهذه وجوه كمـدت مـن             

ولكنه اللـذع   .وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه       ..ت من الغم،واسودت من الكآبة      الحزن،واغبر
 ..» !أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم؟ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ«:بالتبكيت والتأنيب

هكذا ينـبض المشـهد بالحيـاة       .»خالِدونَوأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها          «
وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحـذير مـن           .على طريقة القرآن  ..والحركة والحوار   
 .بالإيمان والائتلاف..ومعنى النعمة الإلهية الكريمة .الفرقة والاختلاف



 ٦٩ 

كـي لا   .ذّر أن تطـيعهم   وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب،الذين تح          
 ..يوم تبيض وجوه،وتسود وجوه .تشاركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خطوط السـورة العريضة،يتضـمن               
اللّـه في   والعدل المطلق في حكـم      .وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة    .إثبات صدق الوحي والرسالة   

 .الدنيا والآخرة
تِلْك آيات اللَّـهِ    «:ورجعة الأمر إليه في كل حال     .وملكية اللّه المفردة لما في السماوات وما في الأرض        

      ظُلْماً لِلْعالَمِين رِيدي ا اللَّهمو،قبِالْح كلَيلُوها عتضِ      .نما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي السإِلَـى ال  .ولَّـهِ  و
ورالْأُم عجرت «.. 
فهي حـق   .نتلوها عليك بالحق  :تلك آيات اللّه وبيناته لعباده    ..تلك المصائر   .تلك الحقائق .تلك الصور 

وهي تتترل بالحق ممن يملـك      .فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات           
وما يريد ا اللّه أن يوقع بالعباد       .،وتوقيع الجزاءات تتريلها وممن له الحق في تقرير القيم،وتقرير المصائر       

ولكـل مـا في السـماوات ومـا في          .وهو المالك لأمر السماوات والأرض    .فهو الحكم العدل  .ظلما
إنما يريد اللّه بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق،وأن يجري العدل،وأن            .وإليه مصير الأمور  .الأرض

لا كما يدعي أهل الكتاب أم لن تمسـهم النـار إلا أيامـا              ..ل اللّه   تمضي الأمور بالجد اللائق بجلا    
 !معدودات

 ولا  -ليعرفها مكاا وقيمتها وحقيقتها ثم يصف لها أهل الكتاب          ! بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها    
 ويطمئن المسلمين من جانب     -يبخسهم قدرهم،إنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإيمان وخيره          

وللذين كفروا منهم عذاب النار     .فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم،ولن ينصروا عليهم        .عدوهم
كُنتم خيـر أُمـةٍ أُخرِجـت     «:في الآخرة،لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى       

ولَو آمن أَهلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خيـراً         .وتؤمِنونَ بِاللَّهِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ،وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،   .لِلناسِ
مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهلا         .مِن ثُـم بـارالْأَد لُّوكُموي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي لَن

 وباؤ بِغضبٍ مِـن     - إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ         - أَين ما ثُقِفُوا     ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  .ينصرونَ
ذلِـك  .ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق        .اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ  

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيـلِ وهـم             .لَيسوا سواءً .وكانوا يعتدونَ بِما عصوا   
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ ويسـارِعونَ فِـي              .يسجدونَ

إِنَّ الَّذِين كَفَروا   .وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين       .لْخيراتِ،وأُولئِك مِن الصالِحِين  ا
             مارِ هالن حابأَص أُولئِكئاً،وياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت ونَ لَنثَـلُ مـا    .فِيها خالِدم

            ـهلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح تأَصاب،ثَلِ رِيحٍ فِيها صِريا كَمنياةِ الدفِقُونَ فِي هذِهِ الْحنمـا  .يو
 ..» ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ
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على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا ثقيلا،بقـدر         إن شطر الآية الأولى في هذه اموعة يضع         
كُنتم خير أُمةٍ    «:ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها،ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى            

 .»..أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        .المبني لغير الفاعل،تعبير يلفت النظر    » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

اللطيفة،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب،ومن وراء السـتار                
حركة .طيفة الدبيب إا كلمة تصور حركة خفية المسرى،ل     ..السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه         

 :لها مقام خاص،ولها حساب خاص.أمة ذات دور خاص.تخرج على مسرح الوجود أمة
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «

واللّـه يريـد أن     . أمة وقيمتها،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة،ولتكون لها القيادة،بما أا هي خير         
ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن غيرهـا مـن أمـم               .تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض       

ما تعطيه مـن    .وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     .إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        .الجاهلية
لصـحيح،والمعرفة الصـحيحة،والعلم    الاعتقاد الصحيح،والتصور الصحيح،والنظام الصحيح،والخلق ا    

 .هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا،وتحتمه عليها غاية وجودها..الصحيح 
ولهذا المركز تبعاته،فهو لا يؤخذ ادعاء،ولا      .واجبها أن تكون في الطليعة دائما،وفي مركز القيادة دائما        

فيبقى .وبنظامها الاجتماعي  أهل له    وهي بتصورها الاعتقادي،  ..يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
ومن هـذا  .. أهلا له كذلك  - قياما بحق الخلافة     -عليها أن تكون بتقدمها العلمي،وبعمارا للأرض       

لو ..يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال                  
 .وتكاليفهأا تتبعه وتلتزم به،وتدرك مقتضياته 

وأن تكون لها القوة التي     ..وفي أول مقتضيات هذا المكان،أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد             
لا عن مجاملة أو محاباة،ولا     .تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس           

س توزيـع الاختصاصـات      ولـي  - تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كـبيرا          -عن مصادفة أو جزاف     
إنما هو العمل الإيجـابي     ! كلا..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     

لحفظ الحياة البشرية من المنكر،وإقامتـها علـى المعروف،مـع الإيمـان الـذي يحـدد المعـروف                  
 ..» نِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِتأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ ع«:والمنكر

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة،بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب،وبكل ما في طريقها مـن                
وكل هذا متعب   ..إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            ..أشواك  

الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون         شاق،ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع      
 ..عليها الحياة 
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فـإن  .ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم،والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر             
ولا بد من الرجـوع    .فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      .اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       .للخير وللشر،وللفضيلة والرذيلة،وللمعروف والمنكر   إلى تصور ثابت    
 .اصطلاح الناس في جيل من الأجيال

وللإنسان وغاية وجوده ومركـزه     .وهذا ما يحققه الإيمان،بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه        
ومن الباعث على إرضاء اللّه     .قيةومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلا      ..الحقيقي في هذا الكون     

ومن سلطان اللّه في الضمائر،وسـلطان شـريعته في         .وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد      
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير،الآمرون بالمعروف،الناهون عن المنكر،أن يمضـوا في                
وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتـه،ويواجهون        .هذا الطريق الشاق،ويحتملوا تكاليفه   

 ..طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا،ويواجهون هبوط الأرواح،وكلل العزائم،وثقلة المطامع 
دة وكل ع .وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد     ..وسندهم هو اللّه    .وزادهم هو الإيمان،وعدم هي الإيمان    

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعـة        ! سوى عدة الإيمان تفلّ،وكل سند غير سند اللّه ينهار        
المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أما هنا               

حقيقيا إلا أن تتوافر فيهـا      ليدلها على أا لا توجد وجودا       .فقد وصفها اللّه سبحانه بأن هذه صفتها      
فإما أن تقـوم بالـدعوة إلى الخـير والأمـر     .هذه السمة الأساسية،التي تعرف ا في اتمع الإنساني  

وإما أن لا تقوم بشـيء      . فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 .ممن هذا فهي غير موجودة،وغير متحققة فيها صفة الإسلا

وفي السنة كذلك طائفة صـالحة      .وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة،ندعها لمواضعها        
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 
يـا  : رجلٌ،فَقَـالَ  أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ،فَقَام        :عن أَبِي سعِيدٍ،قَالَ  

          لَمـلاَةِ،ولَ الصةِ قَبطْببِالْخ أْتدبو،جرخي كُني لَممِ عِيدٍ،ووفِي ي ربالْمِن تجرةَ،أَخنالس الَفْتانُ،خورم
أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا       : أَبو سعِيدٍ  فُلاَنُ بن فُلاَنٍ،قَالَ  :من هذَا ؟ قَالُوا   :يكُن يبدأُ بِها،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يسـتطِع أَنَّ          :،يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :زاد إِسحاق .علَيهِ
 ٧١."،وذَلِك أَضعف الإِيمانِيغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم علَمـاؤهم،فَلَم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
   زِيدقَالَ ي،الِسِهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتنقَالَ :ي هسِبأَح:و،اقِهِموأَسو    اللَّـه برفَض،موهبارشو ماكَلُوهو

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٧١



 ٧٢ 

قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود،وعِيسـى ابـنِ مريم،ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا            
،حتى تأْطُروهم علَـى الْحـق      لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�يعتدونَ،وكَانَ رسولُ االلهِ    

 . أي تعطفوهم وتردوهم٧٢."أَطْرا
االلهُ :قَـالُوا " هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسـرائِيلَ ؟  " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ 
 لَمأَع ولُهسرقَالَ،و: "    ى الررلَ كَانَ يجيِ      إِنَّ الرهالن دعب اههنةٍ فَيصِيعلَى مع مهلَ مِنج،     ـدعب لْقَـاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،ثُم لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ،قُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ   ذَلِك مِنهم ضرب بِ   

ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن                ،الظَّالِمِ
 لَكُم٧٣"قَب 

مرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ عـنِ      لَتأْ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
 ٧٤"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،الْمنكَرِ

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعمِلَتِ ا  «  قَالَ   -�-وعإِذَا ع        ـنضِ كَـانَ مطِيئَةُ فِـى الأَرلْخ
كَمن غَاب عنها ومن غَاب عنها فَرضِيها كَـانَ كَمـن          « .»أَنكَرها  « وقَالَ مرةً   .»شهِدها فَكَرِهها   

 .٧٥.»شهِدها 
هادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ       أَفْضلُ الْجِ  « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

«. ائِرٍ « أَو٧٦»أَمِيرٍ ج. 
       بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نامٍ         :قَالَ�وعلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ،ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس

 ..٧٧"ه جائِرٍ،فَأَمره ونهاه فَقَتلَ
وهـي  .وكلها تقرر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم،وضروراا لهذا اتمع أيضـا           ..وغيرها كثير   

وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن           .تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة     
 ٧٨قيمته وعن حقيقته 

                                                 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن ) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ٧٢
 حسن ) ٧١٣٩) (٤٥ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٧٣
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٧٤
 حسن ) ٤٣٤٧ (- المكتر - سنن أبي داود - ٧٥
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ٧٦
 صحيح) ٤٨٨٤( المستدرك للحاكم- ٧٧
 )السيد رحمه االله  ( وقدار الشر.»قبل أن تدعوا فلا أجيب«:لمحمد قطب فصل» قبسات من الرسول«: يراجع بتوسع كتاب-  ٧٨



 ٧٣ 

ولَو آمن أَهلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خيـراً    «..ة ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه اموع          
مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهخـير  .فهو خير لهم  .وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان     ..» مِن

 ما  ،والتيعتقادية  لهم في هذه الدنيا،يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصورام الا             
إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعـدة للنظـام الاجتمـاعي              .تزال تحرمهم تجمع الشخصية   

 على غير أساس،عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام          - من ثم    -  الاجتماعية  لحيام،فتقوم أنظمتهم   
اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شـامل،وعلى تفسـير كامـل للوجود،ولغايـة الوجـود                

 .وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير..ساني،ومقام الإنسان في هذا الكون الإن
 »مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ«:ثم هو بيان كذلك لحالهم،لا يبخس الصالحين منهم حقهم

م،وأسد بن عبيد،وثعلبة بـن  منهم عبد اللّه بن سلا.وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم       
 أمـا   - وفي آية تاليـة بالتفصـيل        -وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال       ..شعبة،وكعب بن مالك    

أن يؤمن كل منهم بأخيه الـذي      :الأكثرون فقد فسقوا عن دين اللّه،حين لم يفوا بميثاق اللّه مع النبيين           
الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من       وفسقوا عن دين اللّه وهم يأبون       .يجيء بعده،وأن ينصره  

غير بني إسرائيل،واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند اللّـه،أرادها للنـاس          
 .أجمعين

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة،ولما كانت لليهود حتى ذلك                
تصادية يحسب حساا بعض المسلمين،فقد تكفل القرآن بتهوين شـأن          عسكرية واق :الحين قوة ظاهرة  

هؤلاء الفاسقين في نفوس المسـلمين،وإبراز حقيقتـهم الضـعيفة بسـبب كفـرهم وجـرائمهم                
 .وعصيام،وتفرقهم شيعا وفرقا،وما كتب اللّه عليهم من الذلة والمسكنة

»      ي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي ما ثُقِفُوا         لَن نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع ترِبونَ،ضرصنلا ي ثُم،بارالْأَد لُّوكُمو
ذلِـك بِـأَنهم   . وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ- إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ  -

 .»ياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَكانوا يكْفُرونَ بِآ
ذا يضمن اللّه للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة،ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعـدائهم هـؤلاء،وهم              

يقـاتِلُوكُم يولُّـوكُم الْأَدبـار ثُـم لا         وإِنْ  .لَن يضروكُم إِلَّا أَذى   «:معتصمون بدينهم ورم في يقين    
 .»ينصرونَ

فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة،ولن يؤثر في كينونة الجماعـة المسـلمة،ولن                
فأما حين يشتبكون   ..إنما هو الأذى العارض في الصدام،والألم الذاهب مع الأيام          ..يجليها من الأرض    

 والنصر ليس لهم على المؤمنين،ولا ناصـر        - في النهاية    -قتال،فالهزيمة مكتوبة عليهم    مع المسلمين في    
فهـم في   .وكتبت لهم مصيرا  » ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  «ذلك أنه قد    ..لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين       

 دمـاءهم    حين يدخلون في ذمتهم فتعصم     -كل أرض يذلون،لا تعصمهم إلا ذمة اللّه وذمة المسلمين          



 ٧٤ 

 ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمـن إلا في ذمـة             -وأموالهم إلا بحقها،وتنيلهم الأمن والطمأنينة      
كأنمـا  ..» وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ   «! ..ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين        .المسلمين

تعيش في ضمائرهم وتكمن في     » مسكَنةُوضرِبت علَيهِم الْ  «.رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب     
 ..مشاعرهم 

فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب اللّه          .ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية       
 - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم،وأقاموا منهج اللّه في حيام            -فيها للمسلمين النصر    

 .وان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهموكتب لأعدائهم المذلة واله
فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثـاره         .ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود        

ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآيـاتِ      «:إنه المعصية والاعتداء  :على كل قوم،مهما تكن دعواهم في الدين      
 .»ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ.هِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حقاللَّ

 وقتـل  - سواء بإنكارها أصلا،أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحيـاة  -فالكفر بآيات اللّه    
 -لسـورة   وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جـاء في آيـة أخـرى في ا               .الأنبياء بغير حق  

 ..والعصيان والاعتداء 
وهذه هي المؤهلات التي تتوافر اليـوم في        ..هذه هي المؤهلات لغضب اللّه،وللهزيمة والذلة والمسكنة        

هـذه  !  مسلمين - بغير حق    -الذين يسمون أنفسهم    .البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين      
لون عليها كل ما كتبه اللّه على اليهود من الهزيمـة           هي المؤهلات التي يتقدمون ا إلى رم اليوم،فينا       

ما هو  :لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقولها         :فإذا قال أحد منهم   .والذلة والمسكنة 
 !ثم يقول! الإسلام،ومن هم المسلمون؟

لكتـاب ليسـوا    وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب،يعود السياق عليهم بالاستثناء،فيقرر أن أهل ا           
ويقرر جـزاءهم   .يصور حالهم مع رم،فإذا هي حال المؤمنين الصادقين       .فهناك المؤمنون .كلهم سواء 

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ،يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آنـاءَ اللَّيـلِ           .لَيسوا سواءً  «.عنده فإذا هو جزاء الصالحين    
اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ،ويسارِعونَ فِـي        يؤمِنونَ بِ .وهم يسجدونَ 

 ..» وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين.وأُولئِك مِن الصالِحِين.الْخيراتِ
فقد آمنوا إيمانا صادقا عميقا،وكاملا شاملا،وانضـموا       . من أهل الكتاب   وهي صورة وضيئة للمؤمنين   

 ..للصف المسلم،وقاموا على حراسة هذا الدين 
 -وقد ضوا بتكاليف الإيمان،وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها           ..آمنوا باللّه واليوم الآخر     
 ..نكر  فأمروا بالمعروف ووا عن الم-خير أمة أخرجت للناس 

وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة،فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه،فسارعوا في الخيرات،ومـن ثم              
 .هذه الشهادة العلوية لهم أم من الصالحين
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 - سبحانه   -مع الإشارة إلى أن اللّه      .وهذا الوعد الصادق لهم أم لن يبخسوا حقا،ولن يكفروا أجرا         
ة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة،وفي هـذا الوعـد،ليحققها في            وهي صور ..علم أم من المتقين     

 .ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير
الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولـن         .وفي الجانب الآخر،الكافرون  ..هذا في جانب    

في الآخرة لأا لم تتصل بخـط الخـير الثابـت           تنفعهم نفقة ينفقوا في الدنيا،ولن ينالهم شيء منها         
وإلا فـالخير  .الخير المنبثق من الإيمان باللّه،على تصور واضح،وهدف ثابت،وطريق موصـول     .المستقيم

نزوة عارضة لا ثبات لها،وجنوح يصرفه الهوى،ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم،ولا إلى منهج               
 ..كامل شامل مستقيم 

»    ئاً         إِنَّ الَّذِينياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت وا لَنفِيهـا      .كَفَر مارِ هالن حابأَص أُولئِكو
 مثَلُ ما ينفِقُونَ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر،أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم              .خالِدونَ
هلَكَتونَ    .فَأَهظْلِمي مهفُسأَن لكِنو،اللَّه مهما ظَلَموهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشـهد ينـبض         ..»و

إن أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم مـن  ..بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل        
 ..لنار اللّه،ولا تصلح فدية لهم من العذاب،ولا تنجيهم من ا

وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك،حتى ولو أنفقـوه فيمـا يظنونـه                  
ولكن القرآن لا يعـبر هكـذا كمـا         .فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان،ونابعا من الإيمان        .خيرا
 ...إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة .نعبر

إا عاصـفة بـاردة     .ثم إذا العاصفة ب   .فهو حرث .أ للإخصاب إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد ي       
واللفظة ذاا كأا مقذوف يلقى بعنف،فيصور معناه       .تحرق هذا الحرث بما فيها من صر      ! ثلجية محرقة 
وإذا .يتم فيها الدمار والهلاك   .إا لحظة يتم فيها كل شيء     ! وإذا الحرث كله مدمر خراب    .بجرسه النفاذ 

 ولو كان ينفق فيما ظاهره الخـير        -ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا          ! الحرث كله يباب  
دون ما متاع حقيقـي     ..كلها إلى هلاك وفناء     .. ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال         -والبر  

نهج الـذي يجمـع     فهم الذين تنكبوا الم   . »ما ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ     و..ودون ما جزاء    
له هدف مرسوم،وله دافع مفهوم،وله طريـق       .مفردات الخير والبر،فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصلا      

 ..فلا يترك للتروة العارضة،والرغبة الغامضة،والفلتة التي لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم ..معلوم 
فإذا ذهب عملهم   .بل الممدود هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الح         

 وإذا أصاب حرثهم كله الدمار،فلم يغن عنهم مـال          - حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير        -كله هباء   
إنما هو ظلمهم لأنفسهم،بما اختاروه لأنفسهم مـن  . لهم- تعالى -فما في هذا ظلم من اللّه     ..ولا ولد   

 .تنكب وشرود
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لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه            وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن         
يقول اللّه هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هـذا القـرار إلا الـذين                   ..الإيمان  

 ٧٩..يجادلون في آيات اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم قَد بدتِ                 { :قال تعالى 

ها أَنتم  ) ١١٨(نتم تعقِلُونَ   الْبغضاء مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآياتِ إِن كُ            
                كُملَـيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آَم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبلَا يو مهونحِبأُولَاءِ ت

         إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنورِ    الْأَندبِذَاتِ الص لِيم١١٩(ع (    مهؤسةٌ تنسح كُمسسمإِنْ ت
وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ                

 سورة آل عمران} ) ١٢٠(
 تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنـافِقِين بِطَانـةً وخـواص لَهـم مِـن دونِ                  ينهى االلهُ 
مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعي،  ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً    .وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤلأنَّ ه،   ـنونَ عرأَختلاَ يو 

    مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع،  ماهيندو ـيقِ           ،فِي دِينِهِمفِـي الض مِنينالمُـؤ قُـوعنَ وـونمتي مهو
 ـ                .والمَشقَّةِ كَلِم مِـن تِهِملَـى أَلْسِـنع ـرظْهـا يبِم اهِهِمةُ فِي أَفْواودالعاءُ وضغتِ البدب لَقَداتِ و

وقَـد  ،وهو أمر لاَ يخفَى علَى عاقِلٍ     ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 ودالع مِن لِيا الويِه فرعةَ التِي ياضِحلاَلاَتِ الوالَى الدعااللهُ ت نيب. 

  عقُولُ االلهُ تي مِنينؤالَى لِلْم:         ةً لَكُماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمونَ   ،إِنـرقَصلاَ يو
  رِكُمادِ أَمفِي إفْس، تِكُمني عنمتو.   الغِشةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريونِ   ،والمَن بير ونَ بِكُمصبرتيو،  ـففَكَي

 مهواصِلُونتو مهونواداطِنـاً        ،تلاَ بلا ظَـاهِراً و كُمونحِبلاَ ي مهـزِلَ       ،وـابِ الـذِي أنونَ بِالكِتمِنؤتو
كُملَيع،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتـا         ،وهـيءٍ مِنفِي ش كالش يءٌ مِنش كُميلَد سلَيو،  لاَ ي مهـونَ  ومِنؤ

ابِكُمةٌ     ،بِكِتيرحو كابِ االلهِ شكِت مِن مهدعِنو،  لَكُم مهمِن ضِهِمغبِب قأَح متقَـالُوا ،فَأَن ـا  :فَإِذَا لَقُوكُمنآم
 اءً لَكُمضإِر،    كُممِن فُسِهِملَى أنع مهذَراً مِنحو. قُوكُمإِذَا فَارو، لَوا بِأَنتاخوفُسِهِم،    افأَطْـر كُملَيوا عضع

   كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص، ميئاً     :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتلَـى       ،مع ـهتمنِع ـتِمااللهُ مو
مِنِينالمُؤ،         اءِ وضغالب ورِ مِندا فِي الصم لَمعالذِي ي وااللهُ هو    مِنينؤالغِلِّ لِلْمدِ ولاءِ   .الحَسؤةِ هاودةِ علِشِدو

            هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ صِيبا يم مهوؤسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنالكُفَّارِ و-       ـبصخ أَو حرِب أَو رصن 
-       مِنِينزِلُ بِالمُؤنا يم مهرسا يةٍ    كَممزِيهءٍ ووسلاَءٍ وب ر      .مِنـبلِّي بالصحبِـالت مِنِينااللهُ المـؤ ـحصنيو

وكُلُّ شـيءٍ بِمشِـيئَتِهِ   ،لأنه محِيطٌ بِما يعملُونَ،والتوكُّلِ علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن كَيدِهِم وأَذَاهم ،والتقْوى
 ٨٠.وقَدرِهِ 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٠
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ة السمات،ناطقة بدخائل النفوس،وشواهد الملامح،تسجل المشاعر الباطنة،والانفعالات       إا صورة كامل  
وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا في كل زمـان وفي كـل             .الظاهرة،والحركة الذاهبة الآئبة  

 .مكان
 في ساعة قـوة     -يتظاهرون للمسلمين   .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        

وينخدع المسلمون م فيمنحوم الود     .فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -سلمين وغلبتهم   الم
والثقة،وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال،ولا يقصرون في إعنـات المسـلمين ونثـر               

 .الشوك في طريقهم،والكيد لهم والدس،ما وأتتهم الفرصة في ليل أو ار
لصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب،كانت تنطبق ابتداء علـى            وما من شك أن هذه ا     

أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضـمرونه               
للإسلام والمسلمين،وللشر المبيت،وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعـض              

 ما يزال مخدوعا في أعداء اللّه هؤلاء،وما يزال يفضي إليهم بالمودة،وما يزال يأمنـهم علـى                 المسلمين
أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء،لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بـدخائل              

لكيد أعـدائها   فجاء هذا التنوير،وهذا التحذير،يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر،ويوعيها         ..الأسرار  
ولم يجـىء هـذا     .الطبيعيين،الذين لا يخلصون لها أبدا،ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة          

التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة،فهو حقيقة دائمة،تواجه واقعـا دائمـا               
 ..كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود ..

بطانة من ناس هم دوـم في الحقيقـة         .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :لمون في غفلة عن أمر رم     والمس
المسلمون في غفلة عن أمر رم هذا       ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة       .والمنهج والوسيلة 

يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر،وكل شأن،وكل وضع،وكل نظام،وكـل تصـور،وكل           
والمسلمون في غفلة من تحذير اللّه لهم،يوادون من حاد اللّه ورسوله ويفتحون لهم             ! ج،وكل طريق منه

 .صدورهم وقلوم
ودوا ما عنِـتم    «:واللّه سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل            

 ..» ي صدورهم أَكْبرقَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِ
ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ،وإِذا لَقُـوكُم            «:واللّه سبحانه يقول    

 ..» آمنا،وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ:قالُوا
 ..» إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها«:واللّه سبحانه يقول 

ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمـؤامرة        ..ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة،ولكننا لا نفيق         
 لا يذهب ـا     ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي        .تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر     

ومع ذلك نعود،فنفتح لهم قلوبنـا ونتخـذ        ..المسلمون،ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين        ود يبذله 
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وتبلغ بنا ااملة،أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيـدتنا            ! ..منهم رفقاء في الحياة والطريق    
سلام،وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي      فنتحاشى ذكرها،وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإ        

ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين      ! نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين          
ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنـا،ونلقى         .ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي    .عن أمر اللّه  

 ..الخبال الذي يدسونه في صفوفنا 
 كيـف نتقـي كيدهم،ونـدفع       - كما علم الجماعة المسلمة الأولى       -هو ذا كتاب اللّه يعلمنا      وها  

وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا    «:أذاهم،وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم،ويفلت على ألسنتهم منه شواظ         
 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.يضركُم كَيدهم شيئاً

الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيـدهم إن سـلكوا طريـق         فهو  
الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقـاء              .الوقيعة والخداع 

هو ..وحده  ومراقبته  .الخوف من اللّه وحده   :ثم هو التقوى  ..لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول       
وحين ..تقوى اللّه التي تربط القلوب باللّه،فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه،ولا تعتصم بحبل إلا حبله                 

يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته،فلا يستسـلم مـن                  
الصـبر والتقـوى    :ا هو الطريق  هذ! قريب،ولا يواد من حاد اللّه ورسوله،طلبا للنجاة أو كسبا للعزة         

وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة اللّه وحـدها،وحققوا  .التماسك والاعتصام بحبل اللّه ..
إلا عزوا وانتصروا،ووقاهم اللّه كيد أعـدائهم،وكانت كلمتـهم هـي           ..منهج اللّه في حيام كلها      

ئهم الطبيعيين،الـذين يحـاربون عقيـدم       وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدا       .العليا
ومنهجهم سرا وجهرا،واستمعوا إلى مشورم،واتخذوا منهم بطانـة وأصـدقاء وأعوانـا وخـبراء              

 ..إلا كتب اللّه عليهم الهزيمة،ومكن لأعدائهم فيهم،وأذل رقام،وأذاقهم وبال أمرهم ..ومستشارين 
فمن عمي عن سنة اللّه المشهودة في       .سنة اللّه نافذة  والتاريخ كله شاهد على أن كلمة اللّه خالدة وأن          

 ..الأرض،فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان 
وقد وصل السياق إلى ذروة المعركـة       .ذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة         

 ..وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة
 .نقرر حقيقة أخرى،عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداءويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن 

ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهيـة  .فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء     
مجـرد  ..إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم،وللكينونة المسلمة          .والدس والمكر بمثلها  

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامـل مـع        .. التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون         الوقاية ومجرد 
الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقـي الكيـد       



 ٨٠ 

أن يصد عـن  إلا أن يحارب في دينه،وأن يفتن في عقيدته،و.ولكنه لا يكيد،ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد 
 .سبيل اللّه ومنهجه

فحينئذ هو مطالب أن يحارب،وأن يمنع الفتنة،وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل اللّـه،وعن                
وحبا لخير البشر لا حقـدا علـى        .يحارب جهادا في سبيل اللّه لا انتقاما لذاته       .تحقيق منهجه في الحياة   

لا حبـا للغلـب والاسـتعلاء       .ل هذا الخير للنـاس    وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصا    .الذين آذوه 
لا لتركيز راية قومية    .للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام         وإقامة..والاستغلال  

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة           ! ولا لبناء امبراطورية  
 .في الأرض وفق هذه النصوصالمسلمة الأولى،وهي تعمل 

الذين ينبغي لها أن تطـاردهم،حتى      .وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية       .إن هذا المنهج خير   
وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة،فأدته مرة خير مـا يكـون          ..تقصيهم عن قيادا    

٨١.تحت هذا اللواء..م القيامة وهي مدعوة دائما إلى أدائه،والجهاد ماض إلى يو.الأداء
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 )١٣٠(يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ               { :قال تعالى 

ة آل  سور} ) ١٣٢(وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ      ) ١٣١(ين  واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكَافِرِ    
 عمران

كَمـا كَـانوا    ،وهدى االلهِ لَهم  ،بعد إِسلاَمِهِم ،والتعاملِ بِهِ ،ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين عن أَكْلِ الربا       
فَإِنْ .إما أنْ تقْضِي دينك وإما أنْ ترٍبي      :إذْ كَانوا يقُولُونَ لِلمدِينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ       ،لِيةِيفْعلُونَ فِي الجَاهِ  

صِـير  فَربما تضاعف القَلِيلُ حتـى ي     ،وهكَذَا كُلَّ عامٍ  ،وإلاَّ زاده فِي المُدةِ وزاده فِي المِقْدارِ      ،قَضاه فِبِها 
 .ويأمر االلهُ عِباده بِالتقْوى لَعلَّهم يفْلِحونَ فِي الأولَى والآخِرةِ .كَثِيراً مضاعفاً

الـذِي  ،باوتعاطِي ما يتعاطَونه مِن أَكْلِ الر،وبِالابتِعادِ عن متابعةِ المُرابِين ،ويأمر االلهُ تعالَى عِباده بِالتقْوى    
 ا االلهُ لِلْكَافِرِينهدارِ التِي أعولِ النخإِلى د فْضِي بِهِمي. 

وما أَمرا بِهِ مِن الصدقَةِ كِـي       ،فِيما نهيا عنه مِن أَكْلِ الربا     ،�وطَاعةِ رسولِهِ   ،ويأمرُ االلهُ المُؤمِنِين بِطَاعتِهِ   
 ٨٢.وفِي الآخِرةِ،بِحسنِ الجَزاءِ،بِصلاحِ حالِ المُجتمعِ،ايرحموا فِي الدني

فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص،ويتـداروا            .نقف عند الأضعاف المضاعفة   
أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسـبعة والتسـعة           .إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة    :به،ليقولوا

ونبدأ فنحسم القـول بـأن الأضـعاف    ! وليست داخلة في نطاق التحريم    .يست أضعافا مضاعفة  فل..
والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمـة         .المضاعفة وصف لواقع،وليست شرطا يتعلق به الحكم      

ريـر المبـدأ   فإذا انتهينا من تق! أيا كان..» وذَروا ما بقِي مِن الربا«: بلا تحديد ولا تقييد -أصل الربا   
إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في             :فرغنا لهذا الوصف،لنقول  

إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت،أيا كان سـعر          .الجزيرة،والتي قصد إليها النهي هنا بالذات     
 .الفائدة

ومعنى هـذا أن العمليـات الربويـة    .هذه القاعدةإن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على        
فهـي  .فهي عمليات متكررة من ناحية،ومركبة من ناحية أخـرى        .ليست عمليات مفردة ولا بسيطة    

 .تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال
 كانت متبعة   فليس هو مقصورا على العمليات التي     .إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف       

 .إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان.في جزيرة العرب
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 كما أن   - كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث        -ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية          
 ومن ثم تتبين علاقته بحياة      - كما فصلنا ذلك أيضا      -من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية        

 .لها،وتأثيره في مصائرها جميعاالأمة ك
 كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية،كما كان يريد لها           - وهو ينشئ الأمة المسلمة      -والإسلام  

فالنهي .وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف         .سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية   
لمعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هذا المنـهج الشـامل            الربا في سياق التعقيب على ا      عن أكل 
 ..البصير 

أمـا  ..أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى اللّه رجاء الفلاح واتقاء النار التي أعدت للكـافرين    
 :التعقيب اتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيب

ولا يأكل الربا إنسـان يـؤمن       ..نار التي أعدت للكافرين     إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي اللّه ويخاف ال        
والإيمان ليس كلمة تقال باللسان إنما هو اتبـاع للمنـهج           ..باللّه،ويعزل نفسه من صفوف الكافرين      

وجعـل الإيمـان مقدمـة لتحقيقـه في الحيـاة           .الذي جعله اللّه ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمـان        
 .ق مقتضياتهالواقعية،وتكييف حياة اتمع وف

وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الـدين     .ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان       
 !جملة وهناك النار التي أعدت للكافرين

والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا         ..والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كوا مماحكة          
إنما هو لتقرير هذه    .وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين،ليس عبثا ولا مصادفة        والدعوة إلى تقوى اللّه،   

 .الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين
فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى،ولتحقيق منـهج       ..وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى اللّه        

 عن فعل الربا باتمعـات البشـرية،وويلاته   ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث..اللّه في حياة الناس     
لندرك معنى الفلاح هنا،واقترانه بتـرك النظـام       .فلنرجع إلى هذا البيان هناك    .البشعة في حياة الإنسانية   

 !الربوي المقيت
لّـه  وهو أمـر عـام بالطاعـة ل   ..» وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ«:ثم يجيء التوكيد الأخير   

هي أنه  .ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة        .والرسول،وتعليق الرحمة ذه الطاعة العامة    
لا طاعة للّه وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة للّه وللرسول في قلب يأكل الربـا                   

 ..وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد ..في صورة من صوره 
 وبين الأمـر    -� - فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول اللّه              وذلك

 ..بالطاعة للّه وللرسول،بوصفها وسيلة الفلاح،وموضع الرجاء فيه 
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 أن رأينا السياق هناك يجمع بـين الحـديث عـن            - في الجزء الثالث     -ثم لقد سبق في سورة البقرة       
  في النظام الاقتصـادي  الاجتماعية وصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات ب.الربا،والحديث عن الصدقة 

فهنا كذلك  ..والنظام التعاوني   .النظام الربوي :وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم      
 ..نجد هذا الجمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء 

ربا،والتحذير من النار التي أعدت للكافرين،والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمـة           فبعد النهي عن أكل ال    
أعـدت  (بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض             ..والفلاح  
 ) ..للمتقين

 فهم الفريق المقابل للذين     - »الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو     
وسـارِعوا إِلى مغفِـرةٍ مِـن    «: ثم تجيء بقية الصـفات والسـمات    -يأكلون الربا أضعافا مضاعفة     

     قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو،كُمباءِ    :ررالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الْكا.الَّذِينو ظِمِين
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا         .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .والْعافِين عنِ الناسِ  .الْغيظَ

 وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس،؟ -اللَّهإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملى - ووا عصِري لَمونَ  ولَمعي مهلُوا وما فَع..« 
يصوره سباقا إلى هدف أو جـائزة       ..والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية           

سـارعوا فهـي    ..» وجنةٍ عرضها السماوات والْـأَرض    «..» وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم    «:تنال
 ..» دت لِلْمتقِينأُعِ«..المغفرة والجنة :هناك

فهم ثابتون على البذل،ماضون    ..» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين     
والضـراء لا تضـجرهم     .السراء لا تبطرهم فتلهيهم   .على النهج،لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء      

وما .. في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة اللّه وتقواه            إنما هو الشعور بالواجب   .فتنسيهم
ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال،إلا دافع         ..يدفع النفس الشحيحة بطبعها،المحبة للمال بفطرا       
ذلك الشعور اللطيف العميق،الـذي     .دافع التقوى ..أقوى من شهوة المال،وربقة الحرص،وثقلة الشح       

 ..لص،وتنطلق من القيود والأغلال تشف به الروح وتخ
فنحن نرى الحديث عن الإنفـاق      .ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة          

 مكـررا   - كما سيأتي في السياق القـرآني        -يتكرر فيها،كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل        
موقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفـاق في   مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة،و       .كذلك

 .سبيل اللّه
كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل،بنفس البواعث ونفس        ..» والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ    «

فالغيظ انفعال بشري،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهـو إحـدى دفعـات التكـوين                .المؤثرات
وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا            .تهالبشري،وإحدى ضرورا 

 .بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات



 ٨٤ 

فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضـطغن       .وهي وحدها لا تكفي   .وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    
وإن الغيظ والغضـب    ..فائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين           فيتحول الغيظ ال  

لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في          ..لأنظف وأطهر من الحقد والضغن      
 ..إا العفو والسماحة والانطلاق ..نفوس المتقين 

فأما حين تصفح   ..لب ودخان يغشى الضمير     إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح الق         
النفس ويعفو القلب،فهو الانطلاق من ذلك الوقر،والرفرفة في آفاق النور،والبرد في القلب،والسلام في             

 .الضمير
»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالذين يجودون بالعفو   .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون      ..» و

والحب هنا هو التعـبير الـودود       ..المحسنين  » يحِب«واللّه  ..الغيظ والكظم محسنون    والسماحة بعد   
 ..الحاني المشرق المنير،الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم 

وتنبثق الرغبة الدافعة في    .ومن حب اللّه للإحسان وللمحسنين،ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه         
والجماعة التي يحبها   ! مجرد التعبير الموحي،ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير      فليس هو   ..هذه القلوب   

جماعـة   هـي ..والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضـغان           ..اللّه،وتحب اللّه   
اة ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحي          .متضامة،وجماعة متآخية،وجماعة قوية  

 !على السواء في هذا السياق
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّـه          «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين       

 وبِهِموا لِذُنفَرغت؟ -فَاسإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملُو- ولى ما فَعوا عصِري لَمونَ ولَمعي مها و «.. 
 لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حتى يطلعهم على           - سبحانه   -إن اللّه   ! يا لسماحة هذا الدين   

 :ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. معهم- سبحانه وتعالى -جانب من سماحته 
سلك في عداد المـتقين     ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر ت      ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين       

»          وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِذا فَع والفاحشة أبشع الذنوب   ..» الَّذِين
ولا تجعلهم في ذيل القافلـة      .ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها،من رحمة اللّه          .وأكبرها

شرط يكشـف   .على شرط واحد  ..» المتقين«مرتبة  ..إنما ترتفع م إلى أعلى مرتبة       ..منين  قافلة المؤ ..
 ..عن طبيعة هذا الدين ووجهته 

أن يذكروا اللّه فيستغفروا لذنوم،وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة،وألا يتبجحـوا               
 في اطار العبودية للّه،والاستسلام لـه في        وبعبارة أخرى أن يكونوا   ..بالمعصية في غير تحرج ولا حياء       

 .فيظلوا في كنف اللّه وفي محيط عفوه ورحمته وفضله.النهاية
إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط بـه ثقلـة الجسـد أحيانـا إلى درك                    

 ـ            ه وشـهواته   الفاحشة،ويج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمى الشهوة،وتدفعه نزوات
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يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه،ولا يبادر       .وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر اللّه في حمى الاندفاع         
وحسبه أن شـعلة  ..المعصية الكبيرة ..حين يرتكب الفاحشة  .إلى طرده من رحمة اللّه حين يظلم نفسه       

 قلبه لم تجف،وأن صلته باللّه ما تـزال  الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ،وأن نداوة الإيمان ما تزال في     
وإذن فما يزال هذا المخلـوق الضـعيف        ..حية لم تذبل،وأنه يعرف أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر            

إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق،ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل،فليعثر             ..الخاطئ المذنب بخير    
ما دام يذكر اللّـه     .نهاية ما دامت الشعلة معه،والحبل في يده      فهو واصل في ال   .ما شاء له ضعفه أن يعثر     

 .ولا ينساه،ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته
ولا يدعه  ! إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة،ولا يلقيه منبوذا حائرا في التيه               

يدله على الطريق،ويأخـذ بيـده المرتعشة،ويسـند    إنه يطمعه في المغفرة،و ..مطرودا خائفا من المآب     
 .خطوته المتعثرة،وينير له الطريق،ليفيء إلى الحمى الآمن،ويثوب إلى الكنف الأمين

ما دام في روحه ذلك     .وما دام يذكر اللّه   ..ألا يجف قلبه،وتظلم روحه،فينسى اللّه      :شيء واحد يتطلبه  
فسيطلع النور  ..ما دام في قلبه ذلك الندى البليل        .ديما دام في ضميره ذلك الهاتف الحا      .المشعل الهادي 

 .في روحه من جديد،وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد،وستنبت البذرة الهامدة من جديد
سيروح آبقا شاردا لا يثـوب إلى  .. في الدار - لا سواه -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط       

لسوط يدا حانية،تربت على ضعفه حـين يعتـذر مـن           فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب ا       .الدار أبدا 
وهكذا يأخذ الإسلام هـذا المخلـوق       ! فإنه سيعود ..الذنب،وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة       

قوة،وبجانـب الثقلـة     فإنه يعلم أن فيـه بجانـب الضـعف        ..البشري الضعيف في لحظات ضعفه      
ف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي         فهو يعط ..رفرفة،وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية      

ما دام يذكر اللّه ولا ينسـاه،ولا       .الصعود،ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد          
ما أَصر   « -�-عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         !  يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة      

 .٨٣»ستغفَر وإِنْ عاد فِى الْيومِ سبعِين مرةً منِ ا
كمـا  !  إلى الترخص،ولا يمجد العاثر الهابط،ولا يهتف له بجمال المستنقع         - ذا   -والإسلام لا يدعو    

إنما هو يقيل عثرة الضعف،ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء،كما يستجيش فيها           ! »الواقعية«تف  
 تخجل ولا تطمع،وتثير الاسـتغفار ولا تـثير   - ومن يغفر الذنوب إلا اللّه؟ -فرة من اللّه   فالمغ! الحياء

 .الاستهتار
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وهكـذا  ! فأما الذين يستهترون ويصرون،فهم هنالك خارج الأسوار،موصدة في وجوههم الأسـوار          
ويفتح أمامها  .اقتهايجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى،والرحمة ذه البشرية التي يعلم ط            

 هؤلاء المتقون ما لهم؟....»باب الرجاء أبدا،ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها
 »ونِعم أَجر الْعامِلِين.أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها«

كما أم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء،وكظم        .من المعصية فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار     
المغفرة من رم،والجنة تجري مـن      ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين  «.إنما هم عاملون  ..الغيظ والعفو عن الناس     

فهنالك عمـل في أغـوار النفس،وهنالـك عمـل في ظـاهر      ..تحتها الأار بعد المغفرة وحب اللّه  
 .وكلاهما عمل،وكلاهما حركة،وكلاهما نماء.ةالحيا

وكمـا أن للنظـام     ..وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق             
 أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان،فكذلك لهذه           - أو النظام التعاوني     -الربوي  

فالانتصار على الشح،والانتصار   ..ها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث        السمات النفسية والجماعية أثر   
كلها ضرورية للانتصار   ..على الغيظ،والانتصار على الخطيئة،والرجعة إلى اللّه وطلب مغفرته ورضاه          

وهم إنمـا  ! وهم إنما كانوا أعداء لأم يمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح      .على الأعداء في المعركة   
ففي هذا تكـون    .ا أعداء لأم لا يخضعون ذوام وشهوام ونظام حيام للّه ومنهجه وشريعته           كانو

 ٨٤.العداوة،وفي هذا تكون المعركة،وفي هذا يكون الجهاد
فهو إنما يعادي للّه،ويعارك للّه،ويجاهد     .وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد        

كما أن الصـلة  .. التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق    فالصلة وثيقة بين هذه   ! للّه
 -� -من مخالفة عن أمر رسول اللّـه        .وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة        

ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد اللّه ابن أبي           .ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة      
 .هومن مع

 ومن غبش في التصور نشأ عنه       - كما سيرد في السياق      -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى         
لَو كانَ لَنـا    «:؟ وقول بعضهم  »هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء       «:عدم رد الأمور إلى اللّه،وسؤال بعضهم     

 ..» مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا
لابسات كلها،واحدة واحدة،فيجلوها،ويقرر الحقائق فيهـا،ويلمس النفـوس        والقرآن يتناول هذه الم   

 .على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق..لمسات موحية تستجيشها وتحييها 
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بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاا،ولكنه مـا يـزال         
قائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي،ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليـه            يتوخى تقرير الح  

 .هذه الحقائق
وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة اللّه الجارية في المكذبين،ليقول للمسلمين إن انتصار المشـركين                

ثم يـدعوهم إلى     ..في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة،إنما هو حادث عابر،وراءه حكمة خاصـة            
فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلـها في المعركـة             .الصبر والاستعلاء بالإيمان  

حكمة تمييز الصفوف،وتمحيص القلوب،واتخاذ    :وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها        .ذاا
لوجه وقد كانوا يتمنونه،ليزنوا    الشهداء الذين يموتون دون عقيدم ووقف المسلمين أمام الموت وجها           

 !وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي
وإذن فهي الحكمة العليا مـن  ..ثم في النهاية محق الكافرين،بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين           

 ٨٥..وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمة
 :التحذير من الربا في السنة النبوية 

 مس نبٍ  عدننِ جةَ بقَالَ،ر:   بِيهِهِ فَقَالَ       �كَانَ النجا بِونلَيلَ علاَةً أَقْبلَّى صإِذَا ص :»     كُمأَى مِـنر ـنم
 مِنكُم  هلْ رأَى أَحد  «:فَسأَلَنا يوما فَقَالَ  » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» اللَّيلَةَ رؤيا؟ 

فَإِذَا ،فَأَخرجانِي إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ   ،لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي      «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» رؤيا؟
 الِسلٌ ججر، لٌ قَائِمجردِيدٍ   ،وح مِن دِهِ كَلُّوببِي «   نا عابِنحأَص ضعى قَالَ بوسم : "    خِلُ ذَلِـكدي هإِن

     لُغَ قَفَاهبى يتقِهِ حفِي شِد الكَلُّوب،     رِ مِثْلَ ذَلِكقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ذَا  ،ثُمه قُهشِد ئِملْتيو،   عـنصفَي ودعفَي
مِثْلَه،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْتا هم:طَلِقان،   ا عنيى أَتتا حطَلَقْنلَـى          فَانع لٌ قَـائِمجرو لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجلَى ر

فَلاَ يرجِـع   ،فَانطَلَق إِلَيهِ لِيأْخذَه  ،فَإِذَا ضربه تدهده الحَجر   ، فَيشدخ بِهِ رأْسه   - أَو صخرةٍ    -رأْسِهِ بِفِهرٍ   
      ر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه  وا هكَم ههِ ،أْسإِلَي ادفَع،هبرفَض،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْته نا إِلَى   :مطَلَقْنفَان طَلِقان

فَإِذَا اقْتـرب ارتفَعـوا حتـى كَـاد أَنْ          ،أَعلاَه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا      ،ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ  
فَانطَلَقْنا حتى  ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،وفِيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ   ،إِذَا خمدت رجعوا فِيها   فَ،يخرجوا

نِ حازِمٍ  عن جرِيرِ ب  :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى وسطِ النهرِ            
فَإِذَا أَراد أَنْ يخـرج رمـى       ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ، وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ       -

فَيرجِـع كَمـا    ،جرٍفَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِح       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،الرجلُ بِحجرٍ فِي فِيهِ   
وفِي ،فِيها شـجرةٌ عظِيمـةٌ    ،فَانطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى روضةٍ خضراءَ     ،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ

فَصـعِدا بِـي فِـي      ،هاوإِذَا رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بـين يديـهِ نـار يوقِد           ،أَصلِها شيخ وصِبيانٌ  
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ثُم ،وصِـبيانٌ ،ونِساءٌ،فِيهـا رِجـالٌ شـيوخ وشباب      ،وأَدخلاَنِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها      ،الشجرةِ
ــجرةَ  ــي الش ــعِدا بِ ــا فَص هــانِي مِن جرــا  ،أَخ ــلُ فِيه أَفْضو ــن سأَح ــي فَأَدخلاَنِي دارا هِ

أَمـا الَّـذِي رأَيتـه يشـق        ،نعم:قَـالاَ ،فَأَخبِرانِي عمـا رأَيت   ،طَوفْتمانِي اللَّيلَةَ :قُلْت،وشباب،خشيو
قُهةِ  ،شِدثُ بِالكَذْبدحي فَكَذَّاب،    لُغَ الآفَاقبى تتح هنلُ عمحةِ    ،فَتاممِ القِيوبِهِ إِلَى ي عنصفَي،و   ـهتأَيالَّذِي ر

 هأْسر خدشآنَ   ،يالقُر اللَّه هلَّملٌ عجارِ      ،فَرهلْ فِيهِ بِالنمعي لَملِ وبِاللَّي هنع اممِ        ،فَنـوـلُ بِـهِ إِلَـى يفْعي
والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ    ،هرِ آكِلُوا الربا  والَّذِي رأَيته فِي الن   ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     ،القِيامةِ

  لاَمهِ السلَيع اهِيمرانُ،إِبيبالصو،لَهواسِ   ،حالن لاَدـازِنُ        ] ١٠٢:ص[فَأَوخ الِـكم ـارالن وقِدالَّذِي يو
وهـذَا  ،وأَنا جِبرِيلُ ،وأَما هذِهِ الدار فَدار الشـهداءِ     ،نِينوالدار الأُولَى الَّتِي دخلْت دار عامةِ المُؤمِ      ،النارِ

دعانِي أَدخـلْ   :قُلْت،ذَاك منزِلُك :قَالاَ،فَإِذَا فَوقِي مِثْلُ السحابِ   ،فَرفَعت رأْسِي ،فَارفَع رأْسك ،مِيكَائِيلُ
٨٦"لَم تستكْمِلْه فَلَوِ استكْملْت أَتيت منزِلَك إِنه بقِي لَك عمر :قَالاَ،منزِلِي

 

      هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نقَالَ،وع:   بِيانِي   " :�قَالَ النينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَيانِي إِلَـى   ،رجرفَأَخ
 علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم وعلَى وسطِ النهرِ رجلٌ بـين يديـهِ                فَانطَلَقْنا حتى أَتينا  ،أَرضٍ مقَدسةٍ 

فَرده حيثُ  ،فَإِذَا أَراد الرجلُ أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجرٍ فِي فِيهِ         ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،حِجارةٌ
الَّذِي رأَيتـه  :فَقُلْت ما هذَا؟ فَقَالَ  ،فَيرجِع كَما كَانَ  ،ما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ      فَجعلَ كُلَّ ،كَانَ

٨٧"فِي النهرِ آكِلُ الربا 
 

 عن ثَمـنِ  �هى النبِي ن«:فَسأَلْته فَقَالَ ،رأَيت أَبِي اشترى عبدا حجاما    :قَالَ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
٨٨»ولَعن المُصور،وآكِلِ الربا وموكِلِهِ،ونهى عنِ الواشِمةِ والمَوشومةِ،الكَلْبِ وثَمنِ الدمِ

 

ومـا هـن؟    ،االلهِيا رسـولَ    :قِيلَ» اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ  «: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
والتولِّي ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ وأَكْلُ الربا    ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق      ،والسحر،الشرك بِااللهِ «:قَالَ

٨٩»وقَذْف الْمحصِناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ،يوم الزحفِ
 

                                                 
 ( ١٣٨٦)(١٠١/ ٢( صحيح البخاري - ٨٦
. بحجر ملء الكف) بفهر. (يصح ويبرأ) يلتئم. (جانب فمه) شدقه. (الحديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب) كلوب(ش  ]

 [تدحرج) تدهده. (من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ(
  )٢٠٨٥)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٨٧
 ( ٢٠٨٦)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٨٨

) ثمن الدم. (بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس) ثمن الكلب. (عن سبب كسرها) فسألته. (جمع محجم وهو الآلة التي يحجم ا) حاجمهبم(ش  ] 
فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو ) الواشمة. (أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام

لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في          ) المصور. (معطيه) موكله. (آخذه) آكل الربا . (التي يفعل ا الوشم   ) الموشومة. (يخضر
 [الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة

 (٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٨٩



 ٨٩ 

إِنمـا  «:وشاهِديهِ؟ قَالَ ،وكَاتِبه:قُلْت:قَالَ،» آكِلَ الربا ومؤكِلَه   �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ، االلهِ وعن عبدِ 
٩٠»نحدثُ بِما سمِعنا

 

٩١»هم سواءٌ«:وقَالَ،»وشاهِديهِ،وكَاتِبه،ومؤكِلَه، آكِلَ الربا�لَعن رسولُ االلهِ «:قَالَ،وعن جابِرٍ
 

فَإِنْ لَـم   ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ الربا         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٩٢»أو غُبارِهِ»يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ

الناجِي مِـنهم   ، سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْكُلُونَ فِيهِ الربا        «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هارغُب هصِيبئِذٍ الَّذِي يموةَ» يريرو هارِهِ:قَالَ أَبغُب ةُ مِن٩٣"الْعِين

 

٩٤»ومؤكِلَه وشاهِده وكَاتِبه،لَ الربا آكِ�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
 

فَقَد أَتى بابا   ،فَأَهدى لَه هدِيةً علَيها فَقَبِلَها    ،من شفَع لِأَخِيهِ بِشفَاعةٍ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
٩٥»عظِيما مِن أَبوابِ الربا

 

   نِ عانَ بفْوص نالٍوعاحِبِهِ  :قَالَ،سلِص ودِيهقَالَ ي:      هاحِبفَقَالَ ص بِيذَا النا إِلَى هبِن باذْه:  بِيقُلْ نلَا ت، هإِن
لَـا  «:فَقَـالَ لَهـم   . فَسأَلَاه عن تِسعِ آياتٍ بيناتٍ     �فَأَتيا رسولَ اللَّهِ    ،لَو سمِعك كَانَ لَه أَربعةُ أَعينٍ     

ولَا تمشوا بِبـرِيءٍ    ،ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق       ،ولَا تزنوا ،ولَا تسرِقُوا ،تشرِكُوا بِاللَّهِ شيئًا  
   لَهقْتلْطَانٍ لِيوا ،إِلَى ذِي سرحسلَا تا  ،وبأْكُلُوا الرلَا تـ  ،و  صحقْذِفُوا ملَا تةًون،       مـوي ارلُّـوا الفِـرولَا تو

نشهد أَنـك   :فَقَالَا.فَقَبلُوا يديهِ ورِجلَيهِ  :قَالَ،»وعلَيكُم خاصةً اليهود أَنْ لَا تعتدوا فِي السبتِ       ،الزحفِ
بِيونِي  «:قَالَ.نبِعتأَنْ ت كُمعنما ي؟ قَالُوا»فَم:اوإِنَّ دبِيتِهِ نيذُر الَ مِنزأَنْ لَا ي هبا رعد إِنْ  ،د ـافخا نإِنو

 ودها اليلَنقْتأَنْ ت اكنبِع٩٦»ت
 

ن حلاَلٍ أَم   أَمِ،لاَ يبالِي المَرءُ بِما أَخذَ المَالَ     ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
٩٧»مِن حرامٍ

 

                                                                                                                                            

) المحصـنات الغـافلات المؤمنـات   ( يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه هي المهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق) الموبقات(ش  ] 
المحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور   

 [لحريةرد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج وا
 )١٥٩٧ (- ١٠٥)١٢١٨/ ٣( صحيح مسلم - ٩٠
 )١٥٩٨ (- ١٠٦)١٢١٩/ ٣( صحيح مسلم - ٩١

 حسن لغيره ) ٣٣٣١)(٢٤٤/ ٣(سنن أبي داود   ٩٢-
 حسن لغيره ) ٥٧١)(٣٢٤/ ١(مسند الشاميين للطبراني  -  ٩٣
 صحيح ) ٣٣٣٣)(٢٤٤/ ٣( سنن أبي داود - ٩٤
 حسن ) ٣٥٤١)(٢٩١/ ٣( سنن أبي داود - ٩٥
 حسن ) ٢٧٣٣)(٧٧/ ٥(نن الترمذي ت شاكر  س-  ٩٦
  )٢٠٨٣)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري -  ٩٧



 ٩٠ 

 لِيع نولُ االلهِ    " :قَالَ،وعسر نا   �لَعبآكِـلَ الر ،وكِلَهمهِ،وياهِدشو،هكَاتِبةَ،واشِمالْوةَ  ،وشِـموتسالْمو
٩٨"وحِ وكَانَ ينهى عنِ الن،والْمحِلَّ والْمحلَّلَ لَه،ومانِع الصدقَةِ،لِلْحسنِ

 

ثُـم  ،»لَا أُقْسِـم ،لَا أُقْسِـم ،لَا أُقْسِـم «:فَقَالَ، الْمِنبر�صعِد رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو   
ي أَبوابِ الْجنةِ   واَجتنب الْكَبائِر دخلَ مِن أَ    ،إِنه من صلَّى الصلَواتِ الْخمس    ،أَبشِروا أَبشِروا «:فَقَالَ،نزلَ
 �أَسـمِعت رسـولَ االلهِ      :سـمِعت رجلًـا يسـأَلُ عبـد االلهِ بـن عمـرٍو            :قَالَ الْمطَّلِب ،»شاءَ

 ـ ،وقَـذْف الْمحصـناتِ   ،وقَتلُ النفْسِ ،والشرك بِااللهِ ،عقُوق الْوالِدينِ «:نعم:قَالَ،يذْكُرهن؟ أَكْلُ مالِ و
٩٩»وأَكْلُ الربا،والْفِرار مِن الزحفِ،الْيتِيمِ

 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النالمُوبِقَاتِ  «: قَالَ �ع عبوا السنِبتـا     :قَالُوا،»اجمولَ اللَّهِ وسا ري
وأَكْـلُ مـالِ    ،وأَكْـلُ الربا  ،لُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّـا بِالحَق       وقَت،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:هن؟ قَالَ 

١٠٠»وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ،والتولِّي يوم الزحفِ،اليتِيمِ
 

وإِنَّ أَربـى  ،أَيسرها مِثْلُ أَنْ ينكِح الرجلُ أُمه، باباالربا ثَلَاثَةٌ وسبعونَ«: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
١٠١»الربا عِرض الرجلِ الْمسلِمِ

 

١٠٢»الربا بِضع وسبعونَ بابا والشرك مِثْلُ ذَلِك«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ
 

والْواشِـمةَ  ،وكَاتِبه،وشاهِديهِ،ومؤكِلَه،آكِـلَ الربا  : عشـرةً  �سـولُ االلهِ    لَعـن ر  " :وعن علِي قَالَ  
١٠٣"والْمحلَّلَ لَه ،والْحالَّ،ومانِع الصدقَةِ،والْمستوشِمةَ

 

مـن  :فَسأَلْت، فِي نهرٍ يلْقَم الْحِجارةَ    رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي رجلًا يسبح     :"�قَالَ النبِي   :وعن سمرةَ قَالَ  
١٠٤"هذَا آكِلُ الربا :هذَا؟ فَقِيلَ

 

١٠٥»الربا وإِنْ كَثُر فَإِنَّ عاقِبته تصِير إِلَى قَلٍّ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
 

������������ 
                                                 

 حسن لغيره ) ٨٤٤)(٢٠٧/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٨
 حسن ) ٣)(٩/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني -  ٩٩

 )٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٦٦) (١٠/ ٤(صحيح البخاري  -  ١٠٠
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عـن وجهـه   ) السحر. (المهلكات) اتالموبق. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش  ]

. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها               . ويستعمل بمعنى الخداع  
ر عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو           الفرا) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق(

جمع محصنة وهي   ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته           
 [ئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجورالبري) الغافلات. (العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا

 صحيح ) ٢٢٥٩) (٤٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠١
 صحيح موقوف) ٨١٦- ٨١٤) (٣٧٣/ ١(والسنة لعبد االله بن أحمد  ) ١٩٣٥)(٣١٨/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٠٢
 حسن لغيره ) ٥١٢٠) (٣٥٨/ ٧(شعب الإيمان  -  ١٠٣
 صحيح ) ٥١٢١)(٣٥٨/ ٧(الإيمان شعب  -  ١٠٤
 صحيح ) ٢٢٦٢) (٤٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم -  ١٠٥
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ الَّذِين كَفَرواْ يردوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتنقَلِبـواْ خاسِـرِين               { :قال تعالى 

)١٤٩(        اصِرِينالن ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب)١٥٠ (      وا الركَفَـر لْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيننـا    سبِم ـبع
 ى الظَّالِمِينثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوما ولْطَانلْ بِهِ سزني ا لَمكُوا بِاللَّهِ مرسورة آل عمران}) ١٥١(أَش 

        افِقِينالمُنو ةِ الكَافِرِينإِطَاع مِن مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت ذِّرحلُوا   ،ياوح اتِ فِي قُلُـوبِ     الذِينهبإِلْقَاءَ الش
  لِهِمبِقَو مِنِينافِ المُؤضِع:           مولِيهِ يعو موي لَه كُني لَمو رصتقّاً لاناً حبِين دمحكَانَ م و   ( .لَوأب ملاَءِ هؤهو

بِخضـوعِهِم  ،م تـورِثُ البـوار فِـي الدنيا       لأَنَّ إِطَـاعته  ) سفْيانُ وعبد االلهِ بن أُبي بـنِ سـلُولٍ          
لْطَانِهِملِس، مهنيب ذِلَّتِهِمو،         منهارِ جفِي ن دِيذَابِ الأَبالع مِن مهصِيبا يةِ فِيمفِي الآخِرو،    بِـئْس مـنهجو

 قَرتالمُسو المَصِير. 

     مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمتِهِيالاَتِهِ،بِطَاعومةِ بِهِ ،وانتِعالاسو،  هدحلَيهِ وكُّلِ عوالتـادِهِ      ،واصِـرٍ لِعِبن ريخ هلأَن
لِصِينالمُخ.كُمرصونَ نطِيعتسلاَ ي مهفَاقِ فَإِنالنلاَلَةِ والضالكُفْرِ و وسؤا رأم، فُسِهِمأَن رصلاَ نو. 

شبكُوا بِااللهِ             يرأَشوا وكَفَر مهلأن بعائِهِم الردلْقِي فِي قُلُوبِ أَعيس هبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ر،  ذِهِ هِيهو
حِينما يلْتقُونَ بِهِم   ،ؤمِنِينوقُلُوبهم ممتلِئَةً رعباً وهلَعاً مِن المُ     ،قَد جعلَ نفُوس المُشرِكِين مضطَرِبةً    ،سنةُ االلهِ 

والنار بِـئْس المَثْـوى والنهايـةُ       .وأنه سيدخِر لَهم فِي الآخِرةِ عذَاب النارِ ونكَالَها       ،فِي ساحةِ الحَربِ  
 الكَافِرِين ١٠٦.لِلظَّالِمِين 

صاب المسلمين من الهزيمة والقتل والقرح،ليثبطـوا       لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أ        
عزائمهم،ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد،ويصوروا لهم مخاوف القتال،وعواقب الاشتباك مع مشركي           

وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب،وخلخلة الصفوف،وإشاعة عدم الثقة          ..قريش وحلفائهم   
ر على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها،ومسـالمة         في القيادة والتشكيك في جدوى الإصرا     

مع إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة،ثم لهدم            ! المنتصرين فيها 
ومن ثم يحذر اللّه الـذين آمنـوا أن يطيعـوا الـذين             ! للأقوياء الغالبين  كيان العقيدة،ثم للاستسلام  

فيها الانقلاب علـى    .لذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة،وليس فيها ربح ولا منفعة        فطاعة ا .كفروا
فالمؤمن إما أن يمضـي في طريقـه يجاهـد الكفـر والكفار،ويكـافح الباطـل            .الأعقاب إلى الكفر  

 ومحال أن يقف سلبيا بين بين،محافظا علـى  - والعياذ باللّه   -والمبطلين،وإما أن يرتد على عقبيه كافرا       
يخيل إليه في أعقـاب الهزيمـة،وتحت وطـأة الجـرح           ..إنه قد يخيل إليه هذا      ..قفه،ومحتفظا بدينه   مو

والقرح،أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم،وهو مع هـذا        

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  -  ١٠٦
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ا اال لا بـد     فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذ      .وهو وهم كبير  ! محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه    
أن يرتد إلى الوراء،والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيـان،لا بـد أن يتخـاذل                 

والذي لا تعصمه عقيدته ولا     ! ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان         
 عن عقيدته وإيمانه    - في الحقيقة    -ل  يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين،والاستماع إليهم،والثقة م يتناز       

إا الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته،وأن يسـتمع إلى             ..منذ اللحظة الأولى    
فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية،والارتـداد        .الهزيمة بادئ ذي بدء   ..وسوستهم،وأن يطيع توجيهام    

إن المـؤمن   ..طواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس          على عقبيه إلى الكفر،ولو لم يحس في خ       
فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقـد       .يجد في عقيدته،وفي قيادته،غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته         

حقيقة فطرية وحقيقة واقعية،ينبه اللّه المؤمنين لها،ويحـذرهم        ..سار في طريق الارتداد على الأعقاب       
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم على أَعقـابِكُم            «:يناديهم باسم الإيمان  إياها،وهو  

وا خاسِرِينقَلِبنفَت «.. 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب،من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة               

 الإيمان؟
 الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عنـدهم،فهو وهم،يضـرب              وإذا كان مبعث  

 .»بلِ اللَّه مولاكُم،وهو خير الناصِرِين«:السياق صفحا عنه،ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية
ولاه،فمـا  ومن كان اللّه م   .فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية،ويطلبون عندها النصرة         

 حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان اللّه ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟
ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين،ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم،بسبب إشـراكهم             

سـنلْقِي  «:وذلك فوق عذاب الآخرة المهيأ للظالمين     .باللّه ما لم يترل به سلطانا،ولم يجعل له قوة وقدرة         
ومأْواهم النار،وبِئْس مثْـوى    .فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً            

والوعد من اللّه الجليل القادر القاهر،بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا،كفيل بنهايـة             ..» الظَّالِمِين
وهو وعد قائم في كل معركـة يلتقـي فيهـا الكفـر             ..ة،وضمان لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه      المعرك

فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حتى يخـافوهم،ويتحرك الرعـب الملقـى مـن اللّـه في       .بالإيمان
ثقـة  حقيقة الشعور بولاية اللّه وحده،وال.ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين        .قلوم

المطلقة ذه الولاية،والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند اللّه هم الغالبون،وأن اللّه غالب على                 
 !أمره،وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين للّه سبحانه

والتعامل مع وعد اللّه هذا،مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه،فوعد اللّه أصدق مما تراه عيـون البشـر                 
لأم لا يستندون إلى قـوة ولا إلى        .إنه الرعب لأن قلوم خاوية من السند الصحيح       ! قدره عقولهم وت

 .إم أشركوا باللّه آلهة لا سلطان لها،لأن اللّه لم يمنحها سلطانا.ذي قوة



 ٩٤ 

ه الآلهـة   مرة توصف ب  .ذو معنى عميق،وهو يصادفنا في القرآن كثيرا      » ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً    «:والتعبير
 :وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة..المدعاة،ومرة توصف به العقائد الزائفة 

إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنـة           ..إن أية فكرة،أو عقيدة،أو شخصية،أو منظمة       
 ـ       » الحق«هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من         .وسلطان قاهر  ع أي بمقدار ما فيها من توافـق م

وعندئذ يمنحها اللّه القـوة     .القاعدة التي أقام اللّه عليها الكون،ومع سنن اللّه التي تعمل في هذا الكون            
وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية،مهما بـدا        .والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود      

 ويقـوم   - في صور شتى     -رى  والمشركون يشركون مع اللّه آلهة أخ     ! فيها من قوة والتماع وانتفاش    
وفي مقدمـة  . شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها - سبحانه   -الشرك ابتداء على إعطاء غير اللّه       

هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حيام كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العبـاد              
مهم بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبـار       في سلوكهم وفي مجتمعام وحق الاستعلاء على العباد وإلزا        

ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص لغير اللّه سـبحانه،وواحدة             ..لهذه القيم   
فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام اللّه عليه الكون؟ إن اللّه الواحد خلق هـذا الكـون                   ! منها

 الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة           لينتسب إلى خالقه الواحد وخلق هذه     
فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناهـا  ..والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد         

ومن ثم فهو واه هزيل،لا يحمل قوة ولا        .الشامل،فهو زائف باطل،مناقض للحق الكامن في بنية الكون       
ومـا دام أولئـك   ! ك أن يؤثر في مجرى الحياة بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة        سلطانا،ولا يمل 

المشركون يشركون باللّه ما لم يترل به سلطانا من الآلهة والعقائد والتصـورات فهـم يرتكنـون إلى       
 ضعف وخواء،وهم أبدا خوارون ضعفاء وهم أبدا في رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق              

وكم من مرة وقف الباطل     ..وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل          ..ذي السلطان   
ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب،ويرتجف من كـل  .مدججا بالسلاح أمام الحق الأعزل   

ع فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفـز !  وهو في حشده المسلح المحشود-حركة وكل صوت   
والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولو كانت له الحشود،وكان للحق القلة،تصديقا لوعد اللّه             

 ..» سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً«:الصادق
 .زن البائس الذي يليق بالظالمينفهناك المصير المح..فأما في الآخرة .ذلك في الدنيا

»ارالن مأْواهمو.ى الظَّالِمِينثْوم بِئْس١٠٧..» !و 
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 )٧٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٠٧



 ٩٥ 

١٧١٧١٧١٧KKKK �%�'و�Oא�l�m� �L3"�.
 و=�>�א
.�"�l�m� �L3א�Oو'�%�و=�>�א
.�"�l�m� �L3א�Oو'�%�و=�>�א
.�"�l�m� �L3א�Oو'�%�و=�>�א

 

بواْ فِـي الأَرضِ أَو     يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تكُونواْ كَالَّذِين كَفَرواْ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضر           { :قال تعالى 
                  مِيتييِي وحي اللّهو ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذَلِك لَ اللّهعجا قُتِلُواْ لِيمواْ واتا ما منواْ عِندكَان ى لَّوواْ غُزكَان

     صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّه١٥٦(و (       بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنـا         ومِم ـريةٌ خمحراللَّهِ و ةٌ مِنفِرغلَم متم
 سورة آل عمران }) ١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ  )١٥٧(يجمعونَ 

         افِقِينةِ المُنهابشم نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهني )  الفَاسِدِ  ) الكَافِرِين تِقَادِهِمفِي اع،  ـنقُولُونَ عإذْ ي
أو ماتوا وهم فِي أَسفَارِهِم سعياً وراءَ الرزقِ فِـي          ،)كَانوا غُزى   ( إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ      

وقَد جعـلَ   ،ركُوا ذَلِك لَما أَصابهم ما أَصابهم     وت،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :)ضربوا فِي الأَرضِ    ( التجارةِ  
          ماهتولَى مةً عرسحوا أَلَماً واددزلِي فُوسِهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعفاً ،االلهُ تعانِهِم ضزيدماً  ،يدم نورِثَانِهيو

 .ما ظَنوه سبباً ضرورِياً لِلْموتِ علَى تمكِينِهِم إياهم مِن التعرضِ لِ

وعِلْمه وبصره نافِذَانِ فِي جمِيعِ     ،وإلَيهِ يرجِع الأمر  ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ    :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً    
وإلاَّ أَصابهم الضـعف والـوهن      ،ؤلاءِ فِي قَولِهِم واعتِقَادِهِم   فَعلَى المُؤمِنِين أنْ لاَ يكُونوا مِثْلَ ه      ،خلْقِهِ

وأنَّ ما وقَع كَـانَ لاَ  ،والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَاناً وتسلِيماً بِكُلِّ ما يجرِي بِهِ القَضاءُ       
 قَعأنْ ي مِن لَه دب. 

أَو يموتـونَ فِـي أَثْنـاءِ       ،ونصـرِ دِينِـهِ   ،ن يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمـةِ االلهِ         فَالَّذِي
ورحمةً ورِضواناً خيراً مِن جمِيـعِ مـا        ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ

تنيا الفَانِيةِيذِهِ الداعِ فِي هالمَتالمَالِ و مِن بِهِ الكُفَّار عتائِلٌ،مذَا ظِلٌّ زفَه، الِدخ عِيمن ذَاكو. 

   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيحِقُّونَ        ،وتسا تم الِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمفَإِن،ـا   فَآثِروا م
كُمبإلَى ر كُمبقَري،اهرِض لَك قِّقحيبِيلِهِ ،وادِ فِي سالجِهةِ االلهِ وبِطَاع كُملَي١٠٨.فَع 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة،أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعـوا قبـل                 
في الإسلام ولكن ما تزال بين المسلمين وبينـهم         المعركة،والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا        

 ..علاقات وقرابات 
وأم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد،مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم،واستجاشة الأسى على              

 ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في              - نتيجة لخروجهم    -فقدهم في المعركة    
ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات،ورد هـذا           .لم الخلخلة والبلبلة  الصف المس 

 .الكيد إلى نحور كائديه

                                                 
 )ملة آليابترقيم الشا،٤٤٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٨
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ليكشف عن الفارق الأساسـي في تصـور        ..» لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «:إن قول الكافرين  
سراؤها وضـراؤها   :لحياة كلها وأحداثها  صاحب العقيدة وتصور المحروم منها،للسنن التي تسير عليها ا        

إنه يعلم أن يصـيبه  .إن صاحب العقيدة مدرك لسنن اللّه،متعرف إلى مشيئة اللّه،مطمئن إلى قدر اللّه      ..
ومـن ثم لا يتلقـى      .إلا ما كتب اللّه له،وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه،وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه              

،ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصـنع             الضراء بالجزع،ولا يتلقى السراء بالزهو    
فمجـال التقـدير والتـدبير والـرأي        ! كذا ليتقي كذا،أو ليستجلب كذا،بعد وقوع الأمر وانتهائه       

 في حدود علمه وفي حـدود       -والمشورة،كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير           
قع من النتائج،فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم موقنا أنه وقع وفقـا             فكل ما ي   -أمر اللّه ويه    

تـوازن  ! ..لقدر اللّه وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله                 
فأما الـذي   ..بين العمل والتسليم،وبين الإيجابية والتوكل،يستقيم عليه الخطو،ويستريح عليه الضمير          
» لو«أبدا في   ! يفرغ قلبه من العقيدة في اللّه على هذه الصورة المستقيمة،فهو أبدا مستطار،أبدا في قلق             

 في تربيته للجماعة المسلمة،وفي ظلال غزوة أحد وما نال          -واللّه  ! »وا أسفاه «و» يا ليت «و» لولا«و
سرات،كلما مات لهـم    أولئك الذين تصيبهم الح   . يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا     -المسلمين فيها   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا     «:قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق،أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد            
لَو كانوا عِندنا ما مـاتوا  :تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقالُوا لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى    

 ..» وما قُتِلُوا
فهـم لا   .يقولوا لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون،ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجـري              

يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية،بسبب انقطاعهم عن اللّه،وعن قـدره الجـاري في              
 .الحياة

»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم ليضربوا في الأرض في طلب         ف..» لِيإحساسهم بأن خروج إخوا
 ..الرزق فيموتوا،أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا 

إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل،يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعـوهم مـن                 
وسـنته في   ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل،ونداء المضجع،وقدر اللّه،         ! الخروج

 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«: صابرين،ولفاءوا إلى اللّه راضينالابتلاء ولتلقوا .الموت والحياة،ما تحسروا
فبيده إعطاء الحياة،وبيده استرداد ما أعطى،في الموعد المضروب والأجل المرسوم،سواء كان النـاس في        

وعنده الجزاء،وعنده العـوض،عن خـبرة      .عقيدةبيوم وبين أهلهم،أو في ميادين الكفاح للرزق أو لل        
 ..» ..واللَّه بِما تعملُونَ بصِير «:وعن علم وعن بصر
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وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير ما        .أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          
 فِي سبِيلِ   -ولَئِن قُتِلْتم   «: اللّه فهناك قيم أخرى،واعتبار ات أرقى في ميزان      .يمنحه اللّه للناس من عطاء    

 ..» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ. أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ-اللَّهِ 
 من الحياة،وخير مما يجمعه النـاس في   خير - ذا القيد،وذا الاعتبار       -فالموت أو القتل في سبيل اللّه       

خير بما يعقبه من مغفـرة اللّـه        .من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع       :الحياة من أعراضها الصغار   
إنـه  ..وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل اللّه المؤمنين .ورحمته،وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون  

إنما يكلـهم إلى مـا عنـد        .د شخصية،ولا إلى اعتبار ات بشرية      إلى أمجا  - في هذا المقام     -لا يكلهم   
وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق،وخير مما تتعلق به القلوب مـن             .اللّه،ويعلق قلوم برحمة اللّه   

 ..أعراض 
ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في        .وكلهم مرجوعون إلى اللّه،محشورون إليه على كل حال       

فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هـذا            .لوا وهم يجاهدون في الميدان    الأرض،أو قت 
موت أو  :أما النهاية فواحدة  ..والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه،والاهتمام          ..المصير  

غفرة من اللّه   وم..ورجعة إلى اللّه وحشر في يوم الجمع والحشر         .قتل في الموعد المحتوم،والأجل المقسوم    
وهو ميت على كل    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..ورحمة،أو غضب من اللّه وعذاب      

وبذلك تطمئن القلوب إلى مـا      .بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة،وحقيقة قدر اللّه        ! حال
وبـذلك  .. من جزاء    بتلاء  الاكان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة،وما وراء              

١٠٩..تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة،وفيما صاحبها من ملابسات
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سورة ) ٢٠٠(} كُم تفْلِحونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّ         { :قال تعالى 
 آل عمران

           مااللهُ لَه اهضتالذِي ار لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي،لاَمالإِس وهةٍ  ،ولِشِـد هونعدفَلاَ ي
وقَـالَ  .ابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ       والمُرابطَةِ هِي المَر  .حتى يموتوا مسلِمِين  ،وِلاَ لِرخاءٍ 
 " .رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الدنيا وما علَيها  " �رسولُ االلهِ 

أي ، لأَداءِ الصلَواتِ حِينما تحِـين أَوقَاتهـا  وقِيلَ إنَّ المُرابطَةَ المَقْصودةَ هنا هِي الانتِظَار فِي المَساجِدِ      ( 
  .١١٠)واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ ،رابِطُوا فِي المَساجِدِ

 تلقـي علـيهم هـذه       والتي.نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    
 .الأعباء

يا أَيهـا الَّـذِين   «:والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء،وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء 
 ..للصبر والمصابرة،والمرابطة،والتقوى .النداء لهم.»آمنوا

سـياق  و..يذكران مفردين،ويذكران مجـتمعين     ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى        
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة الهزيمـة              
والبلبلة،ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة،وإلى المرابطة والتقوى،فيكون هذا أنسـب             

 .ختام
ت والأشـواك،مفروش   إنه طريق طويل شاق،حافل بالعقبـا     .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      

الصـبر علـى شـهوات الـنفس     :الصبر على أشياء كـثيرة  ..الابتلاء  بالدماء والأشلاء،وبالإيذاء و  
والصبر على شـهوات    ! ورغائبها،وأطماعها ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالها من قريب     

النـــاس ونقصـــهم وضـــعفهم وجهلـــهم وســـوء تصـــورهم،وانحراف      
والصـبر علـى تـنفج الباطل،ووقاحـة        ! للثمار لتوائهم،واستعجالهمطباعهم،وأثرم،وغرورهم،وا

 !الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء
 !والصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطريق،ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق

مـن الألم   .فعـالات متنوعـة   والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلـه،وما تـثيره في الـنفس مـن ان              
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشـرية والملـل             

 !والسأم واليأس أحيانا والقنوط
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والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة،واستقبال الرخاء في تواضع               
 !ون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداءوشكر،وبدون خيلاء وبد

والبقاء في السراء والضراء على صلة باللّه،واستسلام لقدره،ورد الأمر إليه كلـه في طمأنينـة وثقـة                 
 ..وخشوع 

لا تصوره حقيقة   .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عـانى مشـقات الطريـق           .كلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      فال
 !وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

فكانوا أعـرف بمـذاق هـذا       .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..م أن يزاولوه كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب اللّه إليه.النداء

مصابرة هذه المشاعر كلها،ومصابرة الأعداء الـذين يحـاولون         ..وهي مفاعلة من الصبر     ..والمصابرة  
 .مصابرا ومصابرم،فلا ينفد صبر المؤمنين على طول ااهدة..جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .ائهم من شرار الناس سواءأعدائهم من كوامن الصدور،وأعد:بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر،والدفع بالدفع،والجهد             
وإذا .ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر مـن الأعـداء            ..بالجهد،والإصرار بالإصرار   

لحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا علـى         كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق،فما أجدر ا        
وقد كانت  ..الإقامة في مواقع الجهاد،وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء         ..والمرابطة  ! المضي في الطريق  

فما هادا أعداؤها قط،منذ أن نوديت لحمل       ! الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا،ولا تستسلم للرقاد       
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تسـتغني              .لناسأعباء الدعوة،والتعرض ا ل   

إن هذه الدعوة تواجـه النـاس بمنـهج حيـاة           ! عن المرابطة للجهاد،حيثما كانت إلى آخر الزمان      
منهج يتحكم في ضـمائرهم،كما يـتحكم في أموالهم،كمـا يـتحكم في نظـام حيـام                 .واقعي

الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطـل لا          ولكن  .منهج خير عادل مستقيم   .ومعايشهم
ومن ثم ينهد لهذه الدعوة     ..والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة       الاستقامة  يحب الخير والعدل و   

ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الـذين لا يريـدون أن          .أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان     
وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن           .فاع والاستغلال يتخلوا عن الاستن  

وينهد لحرا المستهترون المنحلون،لأم لا يريدون أن يتخلـوا عـن الانحـلال             .الطغيان والاستكبار 
ي ك.ولا بد من المرابطة والحراسة    .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات  

 ..لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين،الدائمين في كل أرض وفي كل جيل 



 ١٠٠ 

إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها            ..هذه طبيعة هذه الدعوة،وهذا طريقها      
 طريقهـا   ومن يقف في  .وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام        ..القويم ونظامها السليم    

ولا بد لها أن تقبل المعركة      ..ومن يحارا باليد والقلب واللسان      .ومن يتربص ا الدوائر   .بالقوة والكيد 
 !!تكاليفها،ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام بكل

فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفـل ويحرسـه أن            .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى  
 .ف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناكيضع

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ،إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضـة   
 ..المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 

وهـو جماعهـا كلـها،وجماع      .الإيقاعاتإنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من           
ومن ثم يعلق اللّه ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا          ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها        

 ١١١.وصدق اللّه العظيم.»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الفلاح في هذا المضمار
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لَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ مـا               يا أَيها ا  {:قال تعالى 

 شـيئًا   آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ            
وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآَتيتم إِحداهن قِنطَـارا فَلَـا             )١٩(ويجعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِيرا      

 أَفْضى بعضكُم إِلَـى بعـضٍ       وكَيف تأْخذُونه وقَد   )٢٠(تأْخذُوا مِنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا        
 سورة النساء }) ٢١(وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا 

كَانَ الناس قَبلَ الإِسلاَمِ يجعلُونَ النساءَ كَالمَتاعِ فَإذا مات الرًجلُ كَانَ أَولِياؤه أَحق بِامرأَتِهِ يتزوجونها               
وإنْ شاؤوا  ،فَإنْ شاءَ بعضهم تزوجها   ،وكَأنها شيءٌ مِن مِيراثِ الرجلِ المُتوفَّى     ، ولاَ رِضاً مِنها   بِدونِ مهرٍ 
طَالِ هـذا   فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ لإِب     ،فَكَانوا أَحق بِهِا مِن أَهلِها    ،وإِنْ شاؤوا لَم يزوجوها   ،زوجوها

 .التعاملِ الجَائِرِ 

فِـي العِشـرةِ    ) عضلِها  ( وبِعدمِ مضايقَتِها   ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأْمر االلهُ تعالَى الناس بِعدمِ الإِضرارِ بِالمَرأَةِ         
على سـبِيلِ   ،أَو شيئاً مِن حقُوقِها فِي المِيراثِ     ،يهِأو بعضِ حقُوقِها علَ   ،لِتترك لِلْرجلِ ما دفَعه لَها مِن مهرٍ      

 .القَهرِ والإِضرارِ 

وأنْ يضاجِرها حتى تتركَه    ،أما إذَا زنتِ المَرأَةُ فَكَانَ لِلرجلِ أنْ يسترجِع مِنها الصداق الذِي دفَعه إلَيها            
أما فِي غَيرِ حالَةِ الزنى فَقَد أَمر االلهُ تعالَى الرجالَ بِمعاشرةِ النساءِ            .)فِي هذِهِ الحَالَةِ    أي أنَّ لَه عضلَها     ( 

 فَقَد يكْره الإِنسانُ شيئاً ويجعلُ االلهُ لَـه       ،حتى ولَو كَرِهوهن  ،وحسنِ فِعلٍ ،أي مع طِيبِ قَولٍ   ،بِالمَعروفِ
أو يكُونُ ذَا شأنٍ أو أنْ ينصلِح حالُها فَتكُونَ سبباً          ،كَأنْ تلِد لَه المَرأةُ ولَداً ينبغُ أو يسود       ،فِيهِ خيراً كَثِيراً  

 .فِي سعادته 
وأنْ يسـتبدِلَ غَيرهـا     ،معاشـرتِها وعدم صبرِهِ على    ،وإذَا أَراد الرجلُ أنْ يفَارِق امرأَته لِكُرهِهِ إياها       

أَو ،دفَعـه إلَيهـا   ،وكَانَ قَد أَعطَاها الكَثِير مِن المَالِ مقْبوضاً أو ملْتزِماً        ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،بِها
ولُو كَانَ قِنطَاراً   ،بلْ علَيهِ أنْ يدفَعه إليها بِالكَامِلِ     ،شيئاًفَعلَى الرجلِ أنْ لاَ يأْخذَ مِنه       ،صار ديناً فِي ذِمتِهِ   

ثُم ينكِر االلهُ تعالَى علَى الرجِالِ الباهِتين الآثِمِين الذِين كَانَ مِن عادتِهِم أنهم إذَا أَرادوا تطْلِيق                .مِن المَالِ 
ا بِالفَاحِشموهةِ رجوالزوهفَعرِ الذِي دكِ المَهربِت مهها مِنفْسن رِيتشتو افخى تتةِ ح. 

ويكَرر االلهُ تعالَى إِنكَاره علَى الرجالِ الذِين يفَكِّرونَ بِأَخذِ شيءٍ مِما أَعطَوا النساءَ مِن مهورٍ وصداقٍ                
بين ،بعد أنْ تأَكَّدتِ الرابِطَةُ   ،نَ أَخذَ شيءٍ مِما دفَعتم إلى نِسائِكُم كُلا أو بعضاً         كَيف تستسِيغو :فَيقُولُ

حتى صـار   ،وأَفْضى إليهِ بِالاتصالِ الجَسـدِي    ،ولاَبس كُلٌّ مِنهما الآخر   ،بِأَقْدسِ رِباطٍ حيوي  ،الزوجِينِ
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أو تسـرِيحِهِن   ،وأخذْنَ علَيكُم عهد االلهِ علَى إمساكِهِن بِمعـروفٍ       ،ابةِ الجُزءِ المُتممِ للآخرِ   أحدهما بِمثَ 
 ١١٢!بِإِحسانٍ؟

 قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة ويرفعهم إلى مستواه            -كان بعضهم في الجاهلية العربية      
إن شاء  ! أولياؤه أحق بامرأته،يرثوا كما يرثون البهائم والمتروكات       إذا مات الرجل منهم ف     -الكريم  

 وإن  -!  كما يبيعون البـهائم والمتروكـات      -بعضهم تزوجها،وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها       
 ..دون تزويج،حتى تفتدي نفسها بشيء .شاءوا عضلوها وأمسكوها في البيت

 فألقى عليها ثوبه،فمنعها من الناس،وحازها كمـا        وكان بعضهم إذا توفي عن المرأة زوجها جاء وليه        
فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تمـوت فيرثهـا،أو             ! يحوز السلب والغنيمة  
فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه،فقـد              ! تفتدي نفسها منه بمال   

ضهم يطلق المرأة،ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى          وكان بع ! نجت وتحررت وحمت نفسها منه    
وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على        ! كله أو بعضه  ..تفتدي نفسها منه،بما كان أعطاها      

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلـي أمرها،فيحبسـها عـن            ! الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها    
مما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي       .وهكذا.وهكذا! وجها،ويأخذ مالها الزواج،حتى يكبر ابنه الصغير ليتز    

ويحيل ..ينظر ا الإسلام لشقي النفس الواحدة ومما يهبط بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على السواء               
 ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقـة إلى         ! العلاقة بين الجنسين علاقة تجار،أو علاقة ائم      

ذلك المستوي العالي الكريم،اللائق بكرامة بني آدم،الذين كرمهم اللّه وفضـلهم علـى كـثير مـن                 
فمن فكرة الإسلام عن الإنسان،ومن نظـرة الإسـلام إلى الحيـاة الإنسـانية،كان ذلـك                .العالمين

 .١١٣الارتفاع،الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم
تورث السلعة والبهيمة،كما حرم العضل الذي تسامه المرأة،ويتخذ أداة         حرم الإسلام وراثة المرأة كما      

 وجعل للمـرأة  - إلا في حالة الإتيان بالفاحشة،وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف             -للإضرار ا   
وجعـل  .بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوفى عنـها زوجهـا  .حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافا     

 حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصـبح العشـرة             -عروف فريضة على الرجال     العشرة بالم 
كي لا يطاوع المـرء انفعالـه   . ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب اللّه وفي علم اللّه  -متعذرة  

 .الأول،فيبت وشيجة الزوجية العزيزة
وءا كامنا،لعله إن كظم انفعاله واسـتبقى       خيرا مخب .فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكره،هو لا يدريه        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرهاً،ولا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِـبعضِ      «:زوجه سيلاقيه 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥١٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٢
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  - ١١٣
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   نوهمتيةٍ     -ما آتنيبةٍ مبِفاحِش أْتِينبِ . إِلَّا أَنْ ي نوهعاشِروفِورعوا     .الْمهكْرسى أَنْ تفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه
 ..» شيئاً،ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً

وهذه اللمسة الأخيرة في الآية،تعلق النفس باللّه،ودئ من فورة الغضب،وتفثأ من حدة الكره ،حتى              
فهـي مربوطـة    .زوجية ريشة في مهب الرياح    يعاود الإنسان نفسه في هدوء وحتى لا تكون العلاقة ال         

العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربـه،وهي أوثـق العـرى            .العروة الدائمة .العرى بالعروة الوثقى  
 .وأبقاها

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما،وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصـفها               
 على الاختيار المطلق،كي تقوم علـى التجـاوب والتعـاطف           مودة ورحمة وأنسا،ويقيم هذه الآصرة    

 ..والتحاب 
فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً          «:هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج     

 ..» كَثِيراً
 الزوجية فـلا تنفـك لأول   كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر،وكي يستمسك بعقدة     

نزوة،وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فـلا يجعلـها عرضـة لـتروة العاطفـة                 
 ..المتقلبة،وحماقة الميل الطائر هنا وهناك 

» لأنـه لا يحبـها    « لرجل أراد أن يطلق زوجه       - رضي اللّه عنه     -وما أعظم قول عمر بن الخطاب       
 ..»  على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ألم تبن البيوت إلا! ويحك«..

وهم يعنون بـه نـزوة العاطفـة        » الحب«وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم          
 بـل خيانـة الزوجـة       - وتحطيم المؤسسة الزوجية     - لا انفصال الزوجين     -المتقلبة،ويبيحون باسمه   

وما يهجس في هذه النفـوس      ! أليس أنه لا يحبها؟   ! وخيانة الزوج لزوجته  ! أليست لا تحبه؟  ! لزوجها
ومن المؤكـد   .التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة،ونزوة الميل الحيواني المسعور           

أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال،ما هو أكبر وأعظم من هذا الذي                  
 ..ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر .. هابط هزيل يتشدقون به في تصور

فَـإِنْ  «:فما تستشعر قلوم ما يقوله اللّـه للمـؤمنين        ! فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة     ..اللّه  
 ..» كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً

يمانية هي وحدها التي ترفع النفوس،وترفع الاهتمامات،وترفع الحياة الإنسانية عن نـزوة            إن العقيدة الإ  
 !البهيمة،وطمع التاجر،وتفاهة الفارغ

أن الحيـاة غـير مسـتطاعة،وأنه لا بـد مـن            .فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولـة والرجـاء        
ت من صـداق،وما ورثـت مـن        الانفصال،واستبدال زوج مكان زوج،فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذ       

فأخذ شيء منه إثم واضح،ومنكر لا شبهة       .مال،لا يجوز استرداد شيء منه،ولو كان قنطارا من ذهب        
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أَتأْخذُونـه  .وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شـيئاً            «:فيه  
 .»وإِثْماً مبِيناً؟بهتاناً 

وكَيـف  «:ومن ثم لمسة وجدانية عميقة،وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف،في تعبير موح عجيب            
بـلا  » أفضـى «:ويدع الفعل ..» تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً؟        

ولا يقف عند   . معانيه،ويلقي كل ظلاله،ويسكب كل إيحاءاته     يدع اللفظ مطلقا،يشع كل   .مفعول محدد 
بـل يشـمل العواطـف والمشـاعر،والوجدانات والتصورات،والأسـرار          .حدود الجسد وإفضاءاته  

يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحيـاة        .والهموم،والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب      
ريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما فترة من الزمـان    المشتركة آناء الليل وأطراف النهار،وعشرات الذك     

وفي كل لمسة جسم إفضاء،وفي كل اشتراك       .وفي كل نظرة ود إفضاء    .وفي كل اختلاجة حب إفضاء    ..
وفي .إفضاء وفي كل شوق إلى خلف    .وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء       .في ألم أو أمل إفضاء    

لتصورات والظلال والأنداء والمشـاعر والعواطـف       كل هذا الحشد من ا    ..كل التقاء في وليد إفضاء      
فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى     ..» وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ     «:يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب    

المادي الصغير،ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع،وهو يستعرض في خياله وفي وجدانـه ذلـك                
ثم يضم إلى ذلك الحشـد مـن        ! عشرة في لحظة الفراق الأسيف    الحشد من صور الماضي،وذكريات ال    

 ..» وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً«:الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر،من لون آخر
وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته قلب مـؤمن وهـو   ..هو ميثاق النكاح،باسم اللّه،وعلى سنة اللّه    

 .ذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظيخاطب الذين آمنوا،ويدعوهم 
 أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم مـن         - مع التفظيع والتبشيع     -وفي اية هذه الفقرة يحرم تحريما باتا        

 .النساء
وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا،حتى يكبر الصبي فيتزوج          .وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا     

فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشـد       ! بيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء       امرأة أبيه،أو إن كان ك    
 إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وسـاءَ       - إِلَّا ما قَد سلَف      -ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ        «:التحريم

إن كنا نحن البشـر لا نحـيط بكـل     و-ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات       ..» سبِيلًا
حكمة التشريع،ولا يتوقف خضوعنا له،وتسليمنا به،ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا لهـذه      

 .الحكمة،فحسبنا أن اللّه قد شرعه،لنستيقن أن وراءه حكمة،وأن فيه المصلحة
 :والثاني .ب في مكان الأمالأول أن امرأة الأ:يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات:نقول

وكثيرا مـا يكـره الـزوج زوج امرأتـه الأول فطـرة           .ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله ندا له        
الأمر الذي كان سـائدا     .ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب      :والثالث! وطبعا،فيكره أباه ويمقته  

وهما من نفس واحدة،ومهانة أحـدهما      .واءوهو معنى كريه يهبط بإنسانية المرأة والرجل س       .في الجاهلية 



 ١٠٥ 

 جعل هذا العمـل     - ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا        -لهذه الاعتبارات الظاهرة    .مهانة للآخر بلا مراء   
إلا ما كـان    ..وجعله سبيلا سيئا    .أي بغضا وكراهية  :وجعله مقتا .جعله فاحشة ..شنيعا غاية الشناعة    

 ١١٤متروك أمره للّه سبحانه.فهو معفو عنه.لإسلام تحريمهقد سلف منه في الجاهلية،قبل أن يرد في ا
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ منكُم                {:قال تعالى 

 قْتلاَ تا        وحِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُما        ) ٢٩(لُواْ أَنفُسارلِيهِ نصن فوا فَسظُلْما وانودع لْ ذَلِكفْعي نمو
 سورة النساء} ) ٣٠(وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 

 ـ           عـالَ بم مهضعأكُلَ بأنْ ي نع اسالَى النعى االلهُ تهناطِـلِ  يـرِ        ،ضٍ بِالببِطَرِيـقٍ غَي ـذَهأخأنْ ي أي
عيررِها   :شغَيلِ والحِيا وبالرارِ وكَالقِم..       عِيـرفِي قَالِبِ الحُكْـمِ الش ترإنْ ظَهااللهُ أنَّ     ،و لَـمعا يمِم

رم على الناس تعاطِي الأَسـبابِ المُحرمـةِ فِـي          فَااللهُ تعالَى يح  .متعاطِيها إنما يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا     
واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِـي تـتِم عـن تـراضٍ بـين البـائِعِ                 ،اكْتِسابِ الأَموالِ 

وينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن     . فِي كَسبِ الأَموالِ بِها    والتسببِ،فَسمح االلهُ لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها   ،والمُشترِي
فَإنَّ االلهَ كَانَ رحِيمـاً بِهِـم فِيمـا أمـرهم           ،وأكْلِ الأَموالِ بِالباطِلِ  ،قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتِكَابِ المُحرماتِ   

 .لأنَّ فِيهِ صلاَحهم ،ونهاهم عنه،بِهِ

                رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَواةَ بِحها الحَيمدأَعقِيقاً ولاً حقَت هفْسلَ نقَت نضاً ملُ أَيمشةُ تهذِهِ الآيلَ  ،وقَت أَو
هرغَي.مةِ جرِيشلَى البعفْسِهِ ولَى نةً عايرِهِ جِنلى غَيانِ عةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجاءَ وع. 

          لَى الحَقدِياً فِيهِ عتعم هنالَى ععى االلهُ تها ناطَى معت نماطِيهِ  ،وعظَالِماً فِي ترِيمِهِ ،وحتارِفاً بعاسِراً ،وجتمو
 .١١٥وذَلِك سهلٌ يسِير عليهِ ،فَإنَّ االلهَ سوف يعذِّبه فِي نارِ جهنم،علَى انتِهاكِهِ

 .النداء للذين آمنوا،والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل
مما يوحي بأا عملية تطهير لبقايـا رواسـب   .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    «

» يا أيها الـذين آمنـوا     «:الحياة الجاهلية في اتمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين ذا النداء         
مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم اللّه ا،لينهاهم عن أكـل أمـوالهم            .واستحياء مقتضيات الإيمان  ..

 .بينهم بالباطل
وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه،أو ـى عنها،ومنـها                 

 والربـا في    -ات لإغلائها،وجميع أنواع البيـوع المحرمـة        الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروري    
 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نـزل                     -مقدمتها  

وإن كان قد نزل بعده،فهو     .فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل     .قبله،فقد كان تمهيدا للنهي عنه    
 .لوان أكل أموال الناس بالباطليشمله فيما يشمل من أ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٥



 ١٠٧ 

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ       «:واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري         
كُمولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليسـت داخلـة في            :تأويله..وهو استثناء منقطع    ..» مِن

لسياق القرآني،يوحي بنوع من الملابسة بينـها وبـين صـور    ولكن مجيئها هكذا في ا    ..النص السابق   
وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما      ..التعامل الأخرى،التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل         

إِنما الْبيع مِثْلُ   «: من قول المرابين في وجه تحريم الربا       - في سورة البقرة     -ورد في آيات النهي عن الربا       
بـا    «:ورد اللّه عليهم في الآية نفسها     ..» باالرالر مـرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحفقـد كـان المرابـون    ..» و

 تنشأ عنها   - وهو التجارة    -إن البيع   :فيقولون.يغالطون،وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون     
والفرق بعيـد   ! ل البيع وتحريم الربا   فلا معنى لإحلا  . مثل الربا  - من ثم    -فهو  .زيادة في الأموال وربح   

بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا،وبين الخدمات التي تؤديها التجـارة للصـناعة              
 .وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير

 ومن ثم تحسينها وتيسير     فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها         
انتفاع يعتمد كـذلك علـى      .وهي خدمة للطرفين،وانتفاع عن طريق هذه الخدمة      .الحصول عليها معا  

 ..المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة 
يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقـل           .والربا على الضد من هذا كله     

 كمـا تجلـى     -وهو في الوقت ذاته     .ة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة        التجار
 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعـاة فيهـا           -ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه         

ء بفوائـد   لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الـربح للوفـا              
ولو كان الاسـتثمار في  ! ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد الضروريات       .القروض الصناعية 

هذا الربح الدائم لـرأس     ..وفوق كل شيء    ..أحط المشروعات المثيرة للغرائز،المحطمة للكيان الإنساني       
لجهد البشري،الذي يبذل    وقلة اعتماده على ا    - كالتجارة   -المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة       

إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه             ..حقيقة في التجارة    
 !١١٦بالإعدام كما حكم عليه الإسلام

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن       «-فهذه الملابسة بين الربا والتجارة،هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك           
وإن كان استثناء منقطعـا كمـا يقـول         .يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » اضٍ مِنكُم تر

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً.ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم«! النحويون

                                                 
يراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير       و ٣٢٨ ص   - ٣١٨يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص            - ١١٦

 )السيد رحمه االله ( »الربا«الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه 
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تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكـل الأمـوال                 
وإا ! يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا منها،حين ينهاهم عنها        ..باطل في حياة الجماعة إا عملية قتل        بال

 .والاحتكار.والقمار.والغش.بالربا:فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة.لكذلك
 .والذمة.كالعرض:وبيع ما ليس يباع.والسرقة.والرشوة.والاحتيال.والاختلاس.والتدليس
 ما تروج هذه الوسائل في      - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين.والخلق.والضمير

واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا      ! جماعة،إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها،وتتردى في هاوية الدمار         
ف عنـهم ومـن تـدارك       من هذه المقتلة المدمرة للحياة،المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفي          

ضعفهم الإنساني،الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه اللّه،إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعـوا               
ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة،ديد الذين يأكلون الأموال بينـهم بالباطل،معتـدين            ! الشهوات

الآكل فـيهم والمـأكول     . ودمارها ظالمين،ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا        
فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة،التي تؤكل فيها الأموال بالباطل              

ومن يفْعلْ ذلِك عـدواناً وظُلْماً،فَسـوف       «:تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة         
 .»لِك علَى اللَّهِ يسِيراًنصلِيهِ ناراً،وكانَ ذ

 وهو يشرع لها ويوجههـا      - في الدنيا والآخرة     -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها        
ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه،وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على               

ة والدمار في الدنيا،وكلها تحاسب في الآخرة علـى    بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتل       
فما يمنع منه مانع،ولا يحول     » وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «..إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها       

 !دونه حائل،ولا يتخلف،متى وجدت أسبابه،عن الوقوع
 يعـدهم اللّـه   -اطـل   ومنـها أكـل الأمـوال بينـهم بالب       -» الكبـائر «وفي مقابل اجتنـاب     

 وتيسـيرا   - سـبحانه    -برحمته،وغفرانه،وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الـذي يعلمـه           
إِنْ تجتنِبـوا   «:عليهم،وتطمينا لقلوم وعونا لهم على التحاجز عن النار باجتناب الفواحش الكبـار           

 .»م،وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيماًكَبائِر ما تنهونَ عنه،نكَفِّر عنكُم سيئاتِكُ
على كل ما فيه من هتـاف بالرفعـة والسـمو والطهـر             ! وما أيسر منهجه  ! ألا ما أسمح هذا الدين    

وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود،والأوامر والنواهي،التي يراد ا إنشاء نفوس            .والنظافة،والطاعة
 .زكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليم

 ضعف الإنسان وقصوره ولا تتجاوز بـه    - في الوقت ذاته     -ذا الهتاف،وهذه التكاليف،لا تغفل     إن ه 
حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعهـا ولا تجهـل كـذلك دروب نفسـه                 

وبين الدوافع  .وبين الأشواق والضرورات  .ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة      .ومنحنياا الكثيرة 



 ١٠٩ 

وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية      .وبين الترغيب والترهيب  .وبين الأوامر والزواجر  .لكوابحوا
 ..والإطماع العميق في العفو والمغفرة 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها للّه وأن تخلص حقا في هذا الاتجاه،وأن تبـذل                  
هنـاك رحمـة اللّـه تـرحم     ..فهناك رحمـة اللّـه   .. ذلك فأما بعد..غاية الجهد في طاعته ورضاه  

الضعف،وتعطف على القصور وتقبل التوبة،وتصفح عن التقصير وتكفـر الـذنب وتفـتح البـاب               
 ..للعائدين،في إيناس وفي تكريم 

 وهي واضحة ضخمة بارزة     -أما مقارفة هذه الكبائر     .وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى اللّه عنه        
فهي دليل على أن هذه الـنفس لم تبـذل المحاولـة            ! ا النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية       لا ترتكبه 

وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولـة           ..المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة       
أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا    والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً     {:وقد قال فيها    ..برحمة اللّه التي كتبها على نفسه       

} )١٣٥(اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ                 
 .»المتقين«وعدهم من ]..١٣٥:آل عمران[

الذنوب مباشرة من اللّه،متى اجتنبت الكبائر وهذا هو        إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات و        
 .وعد اللّه هنا وبشراه للمؤمنين

 وذلك بدليل احتـواء     - ولا تستقصيها    -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها       ..أما ما هي الكبائر     
كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعـة                  

 ما يناسب الملابسة الحاضرة،والمسلم لا يعسر عليـه أن يعلـم   - في كل حديث -ر من الكبائر  فتذك
ونذكر هنـا   ! وإن كانت تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة،وبين جيل وجيل         .من الذنوب » الكبائر«

 . وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية- رضي اللّه عنه -قصة عن عمر بن الخطاب 
 كيف قوم الإسلام حسه المرهف،وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده            - مع ذلك كله     -ين  تب

، لَقَوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو بِمِصر       ، أَنَّ ناسا   :عنِ الْحسنِ :ويستقيم وهو يعالج أمور اتمع وأمور النفوس      
فَأَردنا أَنْ نلْقَى أَمِير الْمؤمِنِين فِـي       ، لَا يعملُ بِها    ،  أَنْ يعملَ بِها     نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ أُمِر     :فَقَالُوا

      هعوا مقَدِمو ؟ فَقَدِم ذَلِك ،      هنع اللَّه ضِير رمع ه؟ قَالَ   :فَقَالَ، فَلَقِي تى قَدِمتكَـذَا      :مـذُ كَـذَا ونم
، إِنَّ ناسا لَقَونِي بِمِصـر      ، يا أَمِير الْمؤمِنِينِ    :فَقَالَ، فَلَا أَدرِي كَيف رد علَيهِ      : قَالَ أَبِإِذْنٍ قَدِمت ؟  :قَالَ

 يلْقَـوك  فَأَحبوا أَنْ، إِنا نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَمر أَنْ يعملَ بِها ولَا يعملُ بِها               :فَقَالُوا
   لِي   :فَقَالَ.فِي ذَلِك مهعمقَالَ.اج:   لَه مهتعمنٍ   -فَجوع نرٍ     : قَالَ ابهقَالَ فِي ن هأَظُن-     مـاهنـذَ أَدفَأَخ 

فَهلْ أَحصيته فِي   :نعم قَالَ :الَأَقْرأَت الْقُرآنَ كُلَّه ؟ قَ    ، أَنشدكُم بِاللَّهِ وبِحق الْإِسلَامِ علَيك      :فَقَالَ، رجلًا  
فَهلْ أَحصيته فِي بصرِك ؟ هلْ أَحصـيته        :قَالَ .-ولَو قَالَ نعم لَخصمه     : قَالَ -.اللَّهم لَا   :نفْسِك ؟ قَالَ  

، ثَكِلَت عمر أُمـه  :فَقَالَ، أَتى علَى آخِرِهِم ثُم تتبعهم حتى :فِي لَفْظِك ؟ هلْ أَحصيته فِي أَثَرِك ؟ قَالَ   



 ١١٠ 

                ئَاتيا سكُونُ لَنتا أَنْ سنبر لِمع ابِ اللَّهِ ؟ قَدلَى كِتع اسالن قِيمأَنْ ي هكَلِّفُونلَا:قَالَ.أَتتـوا   :ونِبتجإِنْ ت
     كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم ائِرقَـالَ            كَب ةِ ؟ أَودِينلُ الْمأَه لِملْ عا هلَا كَرِيمخدم خِلْكُمدنو ئَاتِكُميس  ":
 .١١٧"لَو علِموا لَوعظْت بِكُم :قَالَ.لَا :هلْ علِم أَحد بِما قَدِمتم ؟ قَالُوا

د قوم القـرآن حسـه       يسوس القلوب واتمع وق    - المتحرج الشديد الحساسية     -فهكذا كان عمر    
! ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون       » !قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات      «..وأعطاه الميزان الدقيق    

إنما المعول عليه هو القصد والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات،وبذل الجهـد في هـذا                
 ١١٨ إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال..الوفاء 

 
������������� 

 

                                                 
١١٧ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعإسناد صحيح ومتن حسن،وإن كانت روايـة الحسـن عـن           :"قال ابن كثير   ) ٨٤٤٣(ج

 ".أخرج ابن جرير بسند حسن:"وقال السيوطي".قطاع،إلا أن مثل هذا اشتهر،فتكفي شهرتهعمر،وفيها ان
علَم أنْ :"هل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به،ومنه قوله تعالى:أحاط به وحفظه،يعني ":أحصى الشيء "

   كُملَيع ابفَت وهصحت ما تتركه في الأرض مـن      ":الأثر"-.أي غلبته بالحجة  ":خاصمت الرجل فخصمته   "-.أن تطيقوا القيام به   :أي" لَن
،أي خطـاهم حيـث سـعوا في        "ونكتب ما قدموا وآثارهم   :"كالذي في قوله تعالى   .السعي في الأرض  :ثقل خطاك عليها،وأراد به هنا    

 .الأرض
وذلك أم جـاءوا في شـكاة عاملـهم علـى           .لأنزلت بكم من العقوبة،ما يكون عظة لغيركم من الناس        :،أي"لوعظت بكم :"وقوله

مصر،وتشددوا ولم ييسروا،وأرادوا أن يسير في الناس بما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطة بكل أعمال الإسلام،وما أمـرهم االله                     
ل مـن أن يتـهاون في   وعمر أج.ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه،وإنما أرادوا بعض ما أدب االله به خلقه      .وذلك من الفتن الكبيرة   .به

وإنما قلت هذا وشرحته،مخافة أن يحتج به محتج من ذوي السلطان والجبروت،في إباحة ترك أحكام االله غـير معمـول                    .أحكام الإسلام 
 )٢٥٥ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري .ا،كما هو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكمين في زماننا هذا

 )٩٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- قطبفي ظلال القرآن للسيد - ١١٨
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنبـا إِلاَّ                { :قال تعالى 

 أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئِطِ أَو لاَمسـتم          عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ         
} النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُوا غَفُـورا               

 سورة النساء) ٤٣(
    ع هادالَى عِبعى االلهُ تهنكْرِ   يالِ السلاَةِ فِي حـا  ،نِ الصملُ وفْعا يمقُولُ وا يلِّي مالمُص هعرِي مدالذِي لاَ ي

 ) .وكَانَ هذا قَبلَ تحرِيمِ الخَمرِ بِصورةٍ قَاطِعةٍ ( يقْرأ 

يكُونَ مجتازاً مِن بابٍ إلى بابٍ مِن غَيـرِ         إلاَّ أنْ   ( وينهى االلهُ تعالَى من كَانَ جنباً مِن دخولِ المَساجِدِ          
فَكَانت تصِـيبهم الجَنابـةُ ولاَ مـاءَ        ،وكَانت بيوت الأنصارِ أبوابها مِـن داخِـلِ المَسـجِدِ         .مكْثٍ
مهدجِدِ         ،عِنراً إلاّ فِي المَسمونَ مجِدلاَ يونَ المَاءَ ورِدفَي (مِرتسيبِ       ولَى الجُنجِدِ عالمَكْثِ فِي المَس رِيمحت 

 .والحَائِضِ حتى يغتسِلا أو يتيمما 

جاءَ ( أو كُنتم علَى سفَرٍ وأحدثْتم حدثاً أصغر        ،وإذَا كُنتم مرضى مرضاً تخاف زِيادته بِاستِعمالِ المَاءِ       
ولَم تجِدوا ماءً لِتغتسِلُوا أَو لَتتوضـؤوا       ،)لاَمستم النساءَ   ( أَو واقَعتم النساءَ    ) ن الغائِطِ   أَحد مِنكُم مِ  

ام الوضوءِ  فَامسحوا بِوجوهِكُم وأيدِيكُم مِنه لِيقُوم ذَلِك مقَ      ،)الطَّيب  ( فَتيمموا التراب الطَّاهِر الحَلالَ     
وأَباح لَكُم الصلاَةَ إذَا فَقَدتم     ،أنْ شرع لَكُم التيمم   ،ومِن غُفْرانِهِ لَكُم  ،ومِن عفْوهِ تعالَى عنكُم   ،والغسلِ

ضـربةً يمسـح بِهـا      ، علَى الأَرضِ  ويكُونُ التيمم بِضربتينِ بِاليدينِ   ،توسِعةً علَيكُم ورخصةً لَكُم   ،المَاءَ
ههجهِ ،ويدا يبِه حسمةً يبرض١١٩.و 

 التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية        -إا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة         
هر المميـزة لهـذا      وكانت الخمر إحدى تقاليد اتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحـدى الظـوا            -

الخمر كانت ظاهرة   ..كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا             .اتمع
وكذلك هي اليوم ظـاهرة مميـزة       .مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا        

 كـذلك في جاهليـة اتمـع        والشأن أيضا ! للمجتمع الأوربي واتمع الأمريكي في أوج جاهليته      
 - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثـة           -في السويد   ! الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى    

وكان متوسط ما يستهلكه    .كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة ا            
ل،وما ينشره من إدمـان فاتجهـت إلى        وأحست الحكومة خطورة هذه الحا    .الفرد،حوالي عشرين لترا  

ولكنـها  ..سياسة احتكار الخمور،وتحديد الاستهلاك الفردي،ومنع شرب الخمور في المحال العامـة            
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 ١١٢ 

ثم .فأبيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تنـاول الطعـام  ! عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة     
النبيذ «وبعد ذلك يباح شرب     !  الليل فقط  أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة،حتى منتصف        

 ..!وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف ! فحسب» والبيرة
أما في أمريكا،فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونـا في سـنة          

ذا القانون  وقد ظل ه  ! بالخمر» الري«من باب التهكم عليه،لأنه يمنع      ! »الجفاف« سمي قانون    ١٩١٩
وكانت قد اسـتخدمت    .١٩٣٣قائما مدة أربعة عشر عاما،حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة            
ويقدرون ما أنفقته الدولـة في      .جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر        

الكتـب والنشـرات    وأن ما نشرته من     .الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونا من الدولارات         
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا             .يشتمل على عشرة بلايين صفحة    

وبلغـت  . نفسـا  ٣٣٥،٥٣٢ نفس وسجن كذلك     ٣٠٠وقد أعدم فيها    . مليون جنيه  ٢٥٠يقل عن   
وبعـد   .. مليون وأربعة بلايين جنيـه     ٤٠٠وصادرت من الأملاك ما يبلغ      . مليون جنيه  ١٦الغرامات  

 .١٢٠ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون
 .ببضع آيات من القرآن..فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في اتمع الجاهلي 

بين منهج اللّه،ومناهج الجاهلية    ..وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية،وفي علاج اتمع الإنساني           
لكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في اتمع الجاهلي،يجـب أن نعـود إلى             و! قديما وحديثا على السواء   

عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من           » الخمر«الشعر الجاهلي حيث نجد     
 .عناصر الحياة كلها

 :يقول لبيد..لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر،أن أصبحت كلمة التجارة،مرادفة لبيع الخمر 
  سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامهاقد بت

 :ويقول عمرو بن قميئة
 إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمما

 .ووصف مجالس الشراب،والمفاخرة ا تزحم الشعر الجاهلي،وتطبعه طابعا ظاهرا
 :يقول امرؤ القيس

 وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلّات من العيش أربعا
 ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا:فمنهن قولي للندامى

 ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا
 :إلخ ويقول طرفة بن العبد...

                                                 
السيد ( .للسيد الندوي » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     «:نقلا عن كتاب  .عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي       - ١٢٠
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 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد

 شرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالديوما زال ت
 إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد

 :ويقول الأعشى
 فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن

 وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن
 :ويقول المنخل اليشكري

 غير وبالكبيرولقد شربت من المدا مة بالص
 ١٢١فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
 وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

 ...وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي 
ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في اتمع المسلم،والرجال الذين كانوا أبطال هذه              

 ..وأمثال هذا الطراز من الرجال ..ن عوف وفيهم عمر،وعلي،وحمزة،وعبد الرحمن ب..الحوادث 
 :وتكفي عن الوصف المطول المفصل.تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية

ت هذِهِ  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَ      :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   
فَـدعِي عمـر    :،قَالَ}يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       {:الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ    

يا أَيها الَّذِين   {:ي فِي سورةِ النساءِ   اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِ        :فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ 
أَنْ لاَ يقْربن   :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى   �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى     

هم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي          اللَّ:الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ     
  ..١٢٢"فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ 

 ترد روايتان يشترك  » أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى         يا  «:وفي سبب نزول هذه الآية    
 .وسعد بن معاذ من الأنصار.في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين

فَأَكَلْنا وشرِبنا حتـى    ،ارِصنع رجلٌ مِن الأَنص   ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   ":قَالَ،روى ابن أبي حاتم عن سعدٍ     
وذَلِك قَبـلَ  ،فَكَانَ سعد مغروز الأَنفِ،ثُم افْتخرنا فَرفَع رجلٌ فِي لِحى بعِيرٍ فَغرز بِهِ أَنف سعدٍ     ،سكَرنا

رمالْخ مرحأَنْ ي،لَتزفَن: "بقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيى يكَارس متأَنلاةَ و١٢٣" ".وا الص. 
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صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عـوفٍ طَعامـاً فَـدعانا           ":وروى ابن أبي حاتم عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ         
قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ    " :فَقَرأَ:قَالَفَقَدموا فُلاناً، ،وحضرتِ الصلاةُ ،فَأَخذَتِ الْخمرِ مِنا  ،وسقَانا مِن الْخمرِ  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم        :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  :أَعبد ما تعبدونَ ونحن نعبد ما تعبدونَ قَالَ       
 ١٢٤" ".سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 

فهـي  .ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في اتمع الجـاهلي               
 ..كانت والميسر،الظاهرتين البارزتين المتداخلتين،في تقاليد هذا اتمع 

 معها  فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة،التي لا يقوم              
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديمـة،تتعلق ـا تقاليـد                   

 اجتماعية كما تتعلق ا مصالح اقتصادية؟
وكسـب  .لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحل،وفي رفـق وتـؤدة               

 .المعركة
والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعـات        ..اء  ودون إراقة دم  .ودون تضحيات .دون حرب 

كمـا  .ولم يبلعوهـا  . فمجوها من أفواههم   - حين سمعوا آية التحريم      -منها كانت في أفواه الشاربين      
 وردت في   -إلا سـلطان القـرآن      .. حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان         -في مكة   ! سيجيء  

 :وهي مجرد إشارة.تدرك من ثنايا العبارة.م للخمرالقرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلا
فوضـع  ..» ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسـناً         «:جاء في سورة النحل   

وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب،في مقابل الـرزق             » السكر«
وكانت مجرد لمسة من    ..شيء آخر   » الحسن«والرزق  .حا ذا التقابل إلى أن السكر شيء      ملم! الحسن

 فقد كان أعمق من     - بمعنى أدق    -ولكن عادة الشراب،أو تقليد الشراب      ! بعيد للضمير المسلم الوليد   
يعة كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السر        ..كان تقليدا اجتماعيا،له جذور اقتصادية      .عادة فردية 

لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة       ..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان          ..البعيدة  
 ..إنما كان أولا سلطان القرآن .وسيف السلطان

   ..الاجتماعية وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع 
   ..الاجتماعية في خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،و

يسـئَلُونك  «:بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر   
 »..عِهِما وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْ..فِيهِما إِثْم كَبِير،ومنافِع لِلناسِ :قُلْ.عنِ الْخمرِ والْميسِرِ
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وفي .في الحس الإسلامي،وفي الضمير الإسـلامي     ..وكانت هي الطرقة الأولى،ذات الصوت المسموع       
علـى رجحـان الإثم أو رجحـان        ..أو الكراهية   ..فمدار الحل والحرمة    ..المنطق الفقهي الإسلامي    
ولكـن  ..فرق الطريق فهذا م..وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما     ..الخير،في أمر من الأمور     

اللَّهم بين لَنا فِي    :قَالَ  ،لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ     :قَالَ  ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ     ..الأمر كان أعمق من هذا      
 الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما     يسأَلُونك عنِ {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ        ،الْخمرِ بيانا شافِيا    

 كَبِير هِ     :قَالَ  ،} إِثْملَيع فَقُرِئَت رمع عِيا شِفَاءً        :فَقَالَ  ،فَدانيرِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ الَّتِي   ،اللَّهلَتِ الآيزفَن
فَكَانَ منـادِي رسـولِ االلهِ      } قْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى   يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ ت     {:فِي سورةِ النساءِ    

اللَّهم بين لَنـا    :فَقَالَ  ،أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ          :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى     �
فَهـلْ أَنـتم   {فَلَما بلَغَ ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ ،تِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ فَنزلَ،فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً   

 ...١٢٥فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ } منتهونَ
 كـالتي   -ثم حـدثت أحـداث      ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي         !!! عمر
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى،حتى تعلَمـوا مـا             «: ونزلت هذه الآية   -ناها  روي

 ..» تقُولُونَ
 ..وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة،بين التنفير من الخمر،لأن إثمها أكبر من نفعهـا،وبين التحـريم                
» قطع عادة الشراب  «هي  :وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة    .البات،لأا رجس من عمل الشيطان    

وأوقات الصلاة موزعة على مـدار      .وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة     ..» كسر الإدمان «أو  
حـتى  !  ثم الإفاقة من السكر الغليظ     - الذي يرضي المدمنين     -وبينها فترات لا تكفي للشراب      .النهار

فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة مـن الصـبوح والغبـوق              ! يعلموا ما يقولون  
وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصـلاة        ..وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة      ..صباحا ومساء   ..

 ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة ..وبين لذة الشراب 
 ..» اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر «-!!!  وهو عمر-قد قال عمر رضي اللّه عنه ف..ومع ذلك 

فترلت . للضربة الحاسمة  - وفق ترتيب المنهج     -وجاء الوعد المناسب    .ووقعت الأحداث .ثم مضى الزمن  
مِن عملِ الشيطانِ،فَاجتنِبوه لَعلَّكُم    إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس       «:الآيتان في المائدة  

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْـرِ              .تفْلِحونَ
 ..» اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهونَ؟

 ..بمجرد سماع الأمر ..وأريقت زقاق الخمر،وكسرت دناا في كل مكان .تهى المسلمون كافةوان

                                                 
 صحيح) ٣٧٨](١٨٩ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥
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 حين سمعوا ولم يبلعوهـا وهـي في         -ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم            
 ..وهم شاربون .أفواههم

ولكن كيف كـان    ! !! دون أن يستخدم السلطان    -وفرض سلطانه   .وأفلح المنهج .لقد انتصر القرآن  
هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة،التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لهـا في تـاريخ التشـريعات                    

 والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان،ولا في أي زمان؟
أخـذها بسـلطان اللّـه    ..لقد تمت المعجزة،لأن المنهج الرباني،أخذ النفس الإنسانية،بطريقته الخاصة        

أخذها .. فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان           - سبحانه   -ته ومراقبته،وبحضور اللّه    وخشي
 ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة ..جملة لا تفاريق 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر،وخيالات السكر،وما يصاحبها              
نقل هذه البشرية الضـالة الشـاردة       :منها.ملأ فراغها باهتمامات  ..لهواء  في ا ..من مفاخرات وخيلاء    

المتلظى،وظلامها الدامس،وعبوديتها المذلة،وضيقها الخانق،إلى     كلها،من تيه الجاهلية الأجرد،وهجيرها   
رياض الإسلام البديعة،وظلاله الندية،ونوره الوضيء ،وحريته الكريمة،وسعته الـتي تشـمل الـدنيا             

فلـم  .ذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج. بالإيمان- وهذا هو الأهم  -ملأ فراغها   و! والآخرة
وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملأ      ! تعد في حاجة إلى نشوة الخمر،تحلق ا في خيالات كاذبة وسمادير          

 ـ      ..وتعيش بقرب اللّه ونوره وجلاله      ..الأعلى الوضيء    ر وتذوق طعم هذا القرب،فتمج طعـم الخم
إنه استنقذ الفطرة من ركـام  ! ونشوا وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية       

الجاهلية وفتحها بمفتاحها،الذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسـالكها ودروـا               
 والعمل الكبير،والخلافة   ينشر النور،والحياة،والنظافة،والطهر،واليقظة،والهمة،والاندفاع للخير الكبير   ..

 في الأرض،على أصولها،التي قررها العليم الخبير،وعلى عهد اللّه وشرطه،وعلى هدى ونور
والإسراف في الاهتمـام  » الألعاب الرياضية«كالجنون بما يسمونه .كبقية الملاهي . كالميسر -إن الخمر   
كـالجنون  ..» والتقاليع» «وداتبالم«كالجنون  ..كالجنون بالسينما   ..كالجنون بالسرعة   ..بمشاهدها  

كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان البشـرية في الجاهليـة الحديثـة              ..بمصارعة الثيران   
من الإيمـان أولا  ..إن هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي        ! اليوم،جاهلية الحضارة الصناعية  

وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضـارة في         ..قة ثانيا   ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطا     ..
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللـذان يقـودان إلى الخمـر            ..إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية      

وهما بذاما اللذان يقـودان إلى      ..والميسر لملء الفراغ،كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا           
 ..وإلى الشذوذ .. المرض النفسي والعصبي المعروف،وإلى» الجنون«

منهج هذه الكلمـات    .إنما كان منهج  ..هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة       ..إا لم تكن كلمات     
وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل مـا   ! لا من صنع الناس   .منهج من صنع رب الناس    .متنه وأصله 
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وقد يكتب  .فالكلام كثير ! يست المسألة أن يقال كلام    إنه ل ! يتخذه البشر من مناهج،لا تؤدي إلى كثير      
قد يكتب كلاما   ! أو فلان من السلاطين   .أو فلان من المفكرين    أو فلان من الشعراء   .فلان من الفلاسفة  

ولكـن ضـمائر النـاس تتلقـاه،بلا       ..إلخ  ..منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجا،أو مذهبا،أو فلسفة         
وذلك فوق  ..فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان       ! » بِها مِن سلْطانٍ   ما أَنزلَ اللَّه  «لأنه  .سلطان

فمـتى يـدرك هـذه    ! ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور             
 الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج،غير منهج العليم الخبير؟

 شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخـلاق            وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي     
 متى؟ متى ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟ القدير؟

 -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنـتم سـكارى      «:ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة      
 »... حتى تغتسِلُوا - إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ - جنباً  ولا-حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 

 كذلك  - حتى يعلموا ما يقولون      - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى       - الذين آمنوا    -كما منعت الآية    
 .. حتى يغتسلوا - إلا عابري سبيل -منعتهم من الصلاة وهم جنب 

 ..ما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي عنه ك» عابِرِي سبِيلٍ«وتختلف الأقوال في المقصود من 
إلا أن يكون عابرا    .إن المقصود هو عدم قرب المساجد،أو المكث فيها،لمن كان جنبا،حتى يغتسل          :فقول

 وهو  -� -وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوم تفتح في مسجد الرسول            .بالمسجد مجرد عبور  
 ولا - لا بالمكـث في المسـجد   - وهم جنب -لمرور فرخص لهم في ا .طريقهم من وإلى هذه البيوت    

 . إلا بعد الاغتسال-الصلاة بطبيعة الحال 
 مـا لم يكـن      - إلا بعد الاغتسـال      -والنهي عن أدائها للجنب     .إن المقصود هو الصلاة ذاا    :وقول

 .مسافرا
 الغسل  الذي يسد مسد  . ولكن بالتيمم  - بلا اغتسال    -فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي         

 .. كما يسد مسد الوضوء - عندئذ -
 ذكرت في الآيـة نفسـها بعـد         - حالة السفر    -لأن الحالة الثانية    .والقول الأول يبدو أظهر وأوجه    

وإِنْ «: بالمسافرين،ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدة،لا ضرورة لـه         -فتفسير عابري سبيل    .ذلك
 - فَلَم تجِـدوا مـاءً       -اءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ،أَو لامستم النساءَ        كُنتم مرضى،أَو على سفَرٍ،أَو ج    

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً.فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم.فَتيمموا صعِيداً طَيباً
 جنبا في حاجـة إلى الغسـل أو          عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون      -فهذا النص يشمل حالة المسافر      

 .حدث أصغر،فيكون في حاجة إلى الوضوء،لأداء الصلاة
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أو بمن جاء مـن الغـائط       .والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا،فألم به حدث أكبر أو أصغر            
فأصابه ) والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه،فكنى عن الفعل بايء من مكان الفعل            (

 ..أو بمن لامس النساء . يقتضي الوضوءحدث أصغر
 :أقوال كذلك..» لامستم النساء«وفي 
لمس أي جزء مـن  ..إنه يعني حقيقة اللمس    :وقول.فهو يستوجب الغسل  ..إنه كناية عن الجماع     :قول

وهـو يسـتوجب الوضـوء في بعـض المـذاهب،ولا يسـتوجبه في              ..جسم الرجل لجسم المرأة     
 :فروع نذكر منها إجمالابتفصيلات تطلب في كتب ال.بعضها

 .اللمس يوجب الوضوء إطلاقا» أ «
وإذا كانـت   .اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسـه بـاللمس             » ب«

 .الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس
 أن اللمسـة  - حسب تقديره في كل حالـة  -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه        » ج«

 . حركةأثارت في نفسه
 ..اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا،ولا العناق ولا التقبيل للزوجة » د«

 .على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع..�ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول 
وبـذلك  .أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسـل       » أَو لامستم النساءَ  «والذي نرجحه في معنى     

  ..١٢٦نا عن كل الخلافات في مسألة الوضوءنستغني ه
وفي جميع هذه الحالات المذكورة،سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصـلاة              

.. 
 يغني عن   - وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه             -حين لا يوجد الماء     

 .ةوقد جاء اسمه من نص الآي.التيمم:الغسل والوضوء
والصعيد كل ما كان من جنس الأرض       ..طاهرا  ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا     ..» فَتيمموا صعِيداً طَيباً  «

أو في الفراش مـن ذرات التـراب        .ولو كان التراب مما على ظهر الدابة      .أو حائط .أو حجر .من تراب 
 .متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.المتطاير

ثم مسـح   .ثم مسح الوجـه   .ثم نفضهما .ا خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر      إم:وطريقة التيمم 
ولا  ..١٢٧خبطة يمسح ا الوجه،وخبطة يمسح ا الـذراعان       :وإما خبطتان ..اليدين إلى المرفقين ما     

                                                 
ي الأخذ ذين القولين فلا حرج  ولا إثم  وهو مـن      أ القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك ف          النصوص في   - ١٢٦

  راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء-اختلاف التنوع 
 ١[ المكـتر    -السنن الكبرى للبيهقـي    " جهِ،وضربةٌ لِلْكَفَّينِ إِلَى الْمِرفَقَينِ   ضربةٌ لِلْو :التيمم ضربتانِ :عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ      - ١٢٧

 صحيح) ١٠٣٥](٢٠٧/
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فهذا الدين يسر،وفي شرعية التيمم يتجلـى  ..داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا      
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً«: التيسير واضحامعنى

 ..والمغفرة في التقصير .وبالعطف على الضعف،وبالمسامحة في القصور.وهو التعقيب الموحي بالتيسير
نقف أمام بضع لمسـات في هـذه الآيـة          ..وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس           

 :القصيرة
 ..نحاول استيضاح ما ييسره لنا اللّه من حكمتها .»ممحكمة التي«نقف أمام 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية،يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكـام              
وهذا منهج غير سـليم     ! بصورة توحي بأم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شيء             

أن :وأولى..ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا         ..كام التشريعية   في مواجهة النصوص القرآنية والأح    
 :نقول دائما

وأنه قد تكون دائما هنالك أسـرار مـن   .إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم        
 أمـام النصـوص     - في مكانـه     -وبذلك نضع عقلنا البشـري      ! الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها     

 ..ن إفراط ولا تفريط بدو.والأحكام الإلهية
 يحبون أن يقـدموا النصـوص والأحكـام الإسـلامية           - ومنهم المخلصون    -أقول هذا،لأنّ بعضنا    

! »العلم الحـديث  «للناس،ومعها حكمة محددة،مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه             
 .قة هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة الساب- ولكن في حدود -وهذا حسن 

 .. أا النظافة - قبل الصلاة -وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء 
هو المنـهج غـير     ..وهو دون غيره    ..ولكن الجزم بأنه هو     .وقد يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء      

لا حاجـة بنـا إلى هـذه الطريقـة          :فقد جاء وقت قال بعض المماحكين     :وغير المأمون أيضا  .السليم
حكمـة  «فإذا كانت هذه هي .يجعلوا في برنامج حيام اليومي    والناس. موفورة فالنظافة الآن :البدائية
حكمـة  «وكثيرا ما ذكر عن     !! لا داعي للصلاة أيضا   ..بل  ! فلا داعي للوضوء إذن للصلاة    » الوضوء
أولا في  :تارة أا حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأا تعويـد علـى النظـام              ...» الصلاة

وتارة أا الاتصال باللّه في الدعاء      .إلخ...وثالثا في نظام الصفوف والإمامة      .يا في حركاا  وثان.مواقيتها
حكمة «ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو          ..وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا       ..والقراءة  

 .يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون» الصلاة
فالتـدريبات  .لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية      إنه  :وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه       

ولا حاجة بنـا إلى     :وقال بعضهم ! الرياضية المنوعة كفيلة ذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون          
لا حاجة لتحتـيم    :وقال بعضهم ! وفيها غناء . مجال النظام الأكبر   -فعندنا الجندية   .الصلاة لتعود النظام  
ال باللّه يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الجوارح،التي قـد              فالاتص.شكل هذه الصلاة  
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ونعلله .وحكمة كل حكم  .حكمة كل عبادة  » نحدد«إذا رحنا   ..وهكذا  ! تعطل الاستشراف الروحي  
فإننا نبعد كثيرا   ..ثم نجزم بأن هذا هو المقصود       » العلم الحديث «أو وفق   » العقل البشري «تعليلا وفق   

ونفتح البـاب   .كما نبعد كذلك عن الحد المأمون     .يم في مواجهة نصوص اللّه وأحكامه     عن المنهج السل  
والعلم قلـب   .وبخاصة حين نربطها بالعلم   .فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم      .دائما للمماحكات 
 - موضوع التيمم    -وهنا في موضوعنا الحاضر     ! وهو كل يوم في تصحيح وتعديل     .لا يثبت على حال   

 .النظافة» مجرد«مة الوضوء أو الغسل،ليست هي يبدو أن حك
» أخرى«فلا بد إذن من حكمة      ! »الحكمة«وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما،لا يحقق هذه           

 ..» التيمم«تكون متحققة كذلك في .للوضوء أو الغسل
هي الاسـتعداد   كانت - ربما -إا :ولكننا نقول فقط! ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم        

ومن ثم  ..النفسي للقاء اللّه،بعمل ما،يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية،وبين اللقاء العظيم الكريم             
 .. مكان الغسل أو مكان الوضوء - في هذا الجانب -يقوم التيمم 

لا يعلمهـا   ويبقى وراء هذا علم اللّه الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس،ومنحنياا ودروا،التي            
 ..ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير ..إلا اللطيف الخبير 

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتـها في وجـه جميـع الأعـذار                   
 .والمعوقات

ل الغسل،أو محلهما معا،عنـد  والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء،ومح     .وتذليل هذه المعوقات  
) أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضـروريات الحيـاة          (تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء        

 ) ..حتى مع وجود الماء في أقوال(وكذلك عند السفر 
  في ميدان  - بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف              -إن هذا كله يدل     

بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب مـن        .. على حرص شديد من المنهج الرباني،على الصلاة         -القتال  
ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود،أو مـن اضـطجاع،أو مـن                (الأسباب  

إا هذه الصـلة بـين      !) وتؤدى بحركات من جفني العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف          .نوم
 يعلـم ضـرورا لهـذا       - سبحانه   -لأنه  .الصلة التي لا يحب اللّه للعبد أن ينقطع عنها        .لربالعبد وا 

ما يجدون في    وإلا.إلا صلاحهم هم  .ولا يناله من عبادة العباد شيء     .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .العبد
 .رواحهمالصلاة والاتصال باللّه،من العون على تكاليفهم،والاسترواح لقلوم،والاطمئنان لأ

 ..والإشراق في كيام والشعور بأم في كنف اللّه،وقربه،ورعايته،بالطريقة التي تصلح لفطرم 
 .وهو اللطيف الخبير.وهو أعلم بمن خلق..واللّه أعلم بفطرم هذه،وبما يصلح لها وما يصلحها 

 :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير 
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إذا :فـلا يقـول  ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ«:عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله  ذلك حين يعبر    
ومع هذا لا يسند الفعـل إلى  ! بل يكتفي بالعودة من هذا المكان،كناية عما تم فيه   ..عملتم كذا وكذا    

 .المخاطبين
 ـ       «:بل يقول .أو جئتم من الغائط   :فلا يقول  زيـادة في أدب    » ن الْغـائِطِ  أَو جـاءَ أَحـد مِـنكُم مِ

وحين يعبر عما يكون بين     ! ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون      .الخطاب،ولطف الكناية 
 والملامسة قد تكون    -والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى      » أَو لامستم النساءَ  «:الرجل والمرأة بقوله  

 فهو أدب يضربه اللّه للناس،في الحديث عن مثـل هـذه            وعلى أية حال   -مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه      
وحين يعبر عن الصعيد الطاهر،بأنه الصـعيد       .عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف       .الشؤون
وهو إيحـاء لطيـف المـدخل إلى النفـوس          ..وأن النجس خبيث    .ليشير إلى أن الطاهر طيب    .الطيب

 ١٢٨!العليم ذه النفوس.وسبحان خالق النفوس..
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ               { :قال تعالى 

سورة ) ٥٩(} هِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً      فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّ       
 النساء

لأَنه يبين لِلْناسِ ما    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
 هِملَ إِلَيزدِ االلهِ   نعِن مِن ،    هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيرِ     ،ولِي الأمةِ أُوااللهُ بِإِطَاع رأْما ياءٍ   ،كَمرأُمكَّامٍ وح مِن

قُوا علَى أَمرٍ وجب    فَهؤلاءِ إذَا اتفَ  ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِكْرهِين علَيهِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير م،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ

ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسـنةِ رسـولِهِ  ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتـابِ االلهِ         
هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِناً ،وؤم سمِ الآخِرِ فَلَيولاَ بِاليبِااللهِ و. 

لأنَّ االلهَ تعـالَى  ،)تأْوِيلاً ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً   ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    
    مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي لَم،الاحي إلَـى   ودالمُـؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الش

 ١٢٩.التنازعِ والضلاَلِ 
في الوقت الذي يـبين فيـه       . شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       

 وتنتهي عند   وكلها تبدأ ..قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم،ومصدر السلطان          
التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا،من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة           

ليكون هنالك الميزان الثابت،الذي    ..الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           
 !ترجع إليه العقول والآراء والأفهام

 واللّه قـد    - ما جل منها وما دق،وما كبر منها وما صغر           - حياة البشر    للّه وحده في  » الحاكمية«إن  
 مـن ثم    -� -فسنته  .ولا ينطق عن الهوى   .وأرسل ا رسولا يبينها للناس    .سن شريعة أودعها قرآنه   

 .شريعة من شريعة اللّه
ين آمنوا  وعلى الذ .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واللّه واجب الطاعة  

 فطاعته  -صفة الرسالة من اللّه     . بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -أن يطيعوا اللّه    
 - على هـذا     -وسنته وقضاؤه   ..إذن من طاعة اللّه،الذي أرسله ذه الشريعة،وببياا للناس في سنته           
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 بنص  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   ..جزء من الشريعة واجب النفاذ      
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:القرآن

الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين في      ..أي من المؤمنين     »..مِنكُم  ..وأُولِي الْأَمرِ   «
 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتـداء       - سبحانه   -لّه وطاعة الرسول وإفراد اللّه      من طاعة ال  ..الآية  

 والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء،مما          - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    
سـوله  والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة ر      .لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه         

تبعـا لطاعـة اللّـه وطاعـة     ..منكم .. ويجعل طاعة أولي الأمر  - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   
 ليقرر أن طاعتـهم     -� -فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم،كما كررها عند ذكر الرسول           .رسوله

 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله 
بعد هذه التقريرات كلها،في حدود المعروف المشروع من اللّه،والذي لم          ..منكم  ..ة أولي الأمر    وطاع

والسنة تقرر  ..يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته،عند الاختلاف فيه                
 عنِ النبِى   -الله عنه    رضى ا  -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      :حدود هذه الطاعة،على وجه الجزم واليقين     

السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمعصِـيةٍ،فَإِذَا أُمِـر             «  قَالَ   -� -
  .١٣٠»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

وأَمرهم أَنْ  ، سرِيةً فَاستعملَ رجلاً مِن الأَنصارِ       -� -ى   قَالَ بعثَ النبِ   - رضى االله عنه     -عن علِى   و
  وهطِيعي،      بِىالن كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي ضِبونِى  -� -فَغطِيعلَـى   . أَنْ توا لِـى      .قَـالُوا بعمقَـالَ فَـاج

وجعلَ بعضهم يمسِـك بعضـا      ،فَهموا  .فَقَالَ ادخلُوها ،فَأَوقَدوها  .فَقَالَ أَوقِدوا نارا  ،فَجمعوا  .حطَبا
،     بِىا إِلَى الننرقُولُونَ فَريارِ  -� -والن مِن .      ارتِ الندمى ختالُوا حا زفَم،   هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النفَب- 
  .١٣١»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،ها إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَو دخلُوها ما خرجوا مِن«  فَقَالَ -�

             بِىتِ النمِعا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نةِ    -�-وأخرج عجفِى ح طُبخي 
 .١٣٢»كُم بِكِتابِ اللَّهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُود« الْوداعِ وهو يقُولُ 

   قَالَت هتدج مِعس هنِ،أَنيصنِ الْحى بيحولَ االلهِ :وعن يسر تمِعقُولُ�سي وهفَاتٍ وربِع طُبخي:  لَـوو
إِنـي  :وسمِعت أَبِي يقُـولُ :لَه وأَطِيعوا،قَالَ عبد االلهِاستعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا   

 .١٣٣لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسرِ والْيسرِ،والْمنشطِ والْمكْرهِ

                                                 
 )٨١٥٩](١٢٥٩ /١٠[وأخرجه الجماعة المسند الجامع  ) ٧١٤٤]( ٣٦٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠
  )٤٨٧١](٢٥٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٣٤٠](٢٥٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣١
 )٤٨٦٤](٢٤٨ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢
  صحيح٢٧٨١٢) ٢٧٢٦٩](٨٠٩ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣

 . االله ليس إلا،ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل االله فالعبرة هي الحكم بما أنزل



 ١٢٤ 

أمينـا علـى    .أمينا على إيمانه هو ودينه    .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا           ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . وعقله نفسه

والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا        .فالمنهج واضح،وحدود الطاعة واضحة   ! فتسمع وتطيع 
ما الذي لم يرد فيه     فأ.ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون      

وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات            .نص
مما تختلف في تقديره العقول والآراء      .. ولا يكون فيه نص قاطع،أو لا يكون فيه نص على الإطلاق             -

 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والأفهام 
ووضع هذا النص القصير،منهج الاجتـهاد كله،وحـدده        ..بلا منهج للتشريع فيه والتفريع      ولم يترك   

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 
فإن لم  .ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «

 التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج اللّـه وشـريعته                توجد النصوص 
وهذه ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات التي تتيه فيها العقول كمـا يحـاول بعـض                 ..

 مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح،تغطي كـل          - في هذا الدين     -وهناك  .المخادعين أن يقول  
بميـزان هـذا     ساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط         جوانب الحياة الأ  

 .١٣٤الدين
تلك الطاعة للّه والطاعة للرسـول،ولأولي الأمـر المـؤمنين       ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

هذه وتلـك شـرط   ..لّه والرسول  ورد ما يتنازع فيه إلى ال     ..القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول       
فلا يوجد الإيمان ابتداء وهـذا      ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر        .الإيمان باللّه واليوم الآخر   

 .ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنه أثره الأكيد..الشرط مفقود 
والترغيب » العظة«وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة              

ذلِك خير وأَحسن   «:والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب            
وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن     .خير في الدنيا وخير في الآخرة     .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» تأْوِيلًا

 - المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخـرة          فليست المسألة أن اتباع هذا    ..مآلا في الآخرة كذلك     
 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه الحيـاة               -وهو أمر هائل،عظيم    

 .القريبة
اللّه الصانع الحكـيم العلـيم      ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   

وشـهوة الإنسـان    .ء من جهل الإنسان،وهوى الإنسان،وضعف الإنسان     منهج بري ..البصير الخبير   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في كتاب » الثبات«: يراجع بتوسع فصل - ١٣٤



 ١٢٥ 

لأن اللّـه   ..منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا لطبقة،ولا لشعب،ولا لجنس،ولا لجيل من البشر على جيل              ..
 شهوة المحابـاة لفـرد،أو طبقـة،أو        - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -رب الجميع،ولا تخالجه    
 .شعب،أو جنس،أو جيل

الذي يعلم حقيقة فطرتـه،والحاجات الحقيقيـة   ..منهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       و
 سـبحانه  -لهذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها،فلا يخـبط        

ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي مـا  ! جارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل  الت

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك        .فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري      .يشاءون
 .المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن للإنسان منهجا    .ه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان       ومنهج من مزاياه أن صانع    
بـل يـروح يتعـرف      .تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فـلا يـروح يعـارك هـذه النـواميس              

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       -ه   في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحمي       -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص        .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..مكانا للعمل في المنهج     
ذلك إلى اال الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن       ..إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين        

  ..١٣٥ الكون والإبداع المادي فيه ميدان البحث العلمي في:فيه سيادته الكاملة
 ١٣٦.وصدق اللّه العظيم..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
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 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»منهج متفرد«فصل » هذا الدين«: يراجع كتاب - ١٣٥
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٦



 ١٢٦ 

٢٣٢٣٢٣٢٣KKKK lא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=و 

 
نكُم لَمـن   وإِنَّ مِ ) ٧١(يا أَيها الَّذِين آمنواْ خذُواْ حِذْركُم فَانفِرواْ ثُباتٍ أَوِ انفِرواْ جمِيعا            { :قال تعالى 

ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ   ) ٧٢(لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا               
سورة } ) ٧٣(كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما      مِن اللَّهِ لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي            

 النساء
وهـذَا يسـتلْزِم التعـرف علَـى أَحـوالِ هـؤلاءِ            ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ       

وإِعـداد  ،كَما يستلْزِم التأهب لَهم   ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،وسِلاَحِهِم،وعددِهِم،ومعرِفَةِ أَرضِهِم ،الأَعداءِ
   مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجكُوبِ     ،الرالرقْلِ وائِلِ النسونِ والمُؤلاَحِ والس عمجو،  اددـتِعالاسو

أَو خـروج المُـؤمِنِين     ،)ثُباتٍ  ( والخُروج جماعاتٍ متلاَحِقَةً    ،و داعِي الجِهادِ  حِينما يدع ،لِلنفِيرِ لِلْقِتالِ 
 .والخَطَرِ الذِي يتهدد الأمةَ ،وخطَرِهِ وقُوتِهِ،حسب حالِ العدو،كُلِّهِم جمِيعاً

مـن يتـأخر عـنِ الخُـروجِ إلَـى          ) اءِ وضِـعافِ الإِيمـانِ      ومِنهم المُنافِقُونَ والجُبن  ( ومِن الناسِ   
فَإنْ أَصابتِ المُؤمِنِين مصِيبةٌ مِـن      ،ويثَبطُ الناس عنِ الخُروجِ   ،ومِنهم من يقْعد عنِ الجِهادِ    ،ويتباطَّأُ،الجِهادِ

إذْ أَنجـاه تخلُّفُـه مِـن       ،فَرِح وعد تخلُّفَه عنِ الجِهادِ نِعمةً     ، المُؤمِنِين أَو تغلَّب عدو علَى   ،قَتلِ وشهادةٍ 
لِمِينلَّ بِالمُسابِ الذِي حةِ،المُصدلَى الشرِ عبرِ فِي الصالأَج مِن ها فَاترِ مدي لَمةِ إنْ قُتِلَ ،وادهالشو. 

  المُس ابإِذَا أَصراً وصونَ نقَّقُوا ظَفَراً ،لِمحمٍ ،ونغوا بِمفَازااللهِ     ( ،و لٌ مِـنفَض(،       ـعكُـونَ مألاَّ ي ماغْـت
مِنينةِ   ،المُؤنِيمالغ مِن مهس هصِيبهِ   .فَيمه رأَكْب ةِ هِينِيمالغقُولُ،ويلاَمِ    ،ولِ الإِسأَه مِن سلَي هكَأننِ :وتا لَيي ي

وبذْلِ كُلِّ  ،مِن مد يدِ العونِ لإِخوتِهِ المُؤِمِنِين     ،فَهو قَد نسِي ما يجِب علَيهِ     ،كُنت معهم فَأَفُوز كَما فَازوا    
 ١٣٧.لِيتِم لَهم الظَّفَر ،ما يستطِيع بذْلَه مِن نفْسٍ ومالٍ

وإن الإنسـان  .لقيادة العليا،التي ترسم لهم المنهج،وتبين لهم الطريق   الوصية من ا  :إا الوصية للذين آمنوا   
 الخطـة   - بصفة عامة طبعا     -ليعجب،وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين          

يـا  «:ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا.»استراتيجية المعركة«العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم   
فيرسم الخطة العامة للحركـة     .»ن آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً        أَيها الَّذِي 

وهي تبين  » خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً      «:وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا     .الإسلامية
وفي سـورة الأنفـال جوانـب كـذلك في          .»التاكتيـك « ما يسمى    ناحية من الخطة التنفيذية أو    

 .»الآيات...فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ «:الآيات
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 وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخـلاق            
ويعـرض  .إنما هو يأخذ حيام كلها جملة     !  كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين       -فحسب  

 الوصاية التامـة علـى   - بحق -ومن ثم يطلب  ..لكل ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية          
ملتها مـن   ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من اتمع المسلم،أقل من أن تكون حياته بج              الحياة البشرية 

وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم،ولا من اتمع          .صنع هذا المنهج،وتحت تصرفه وتوجيهه    
منهجا للحياة الشخصية،وللشعائر والعبادات،والأخلاق    :المسلم أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر      

  والسياسـية    اعيـة   الاجتمومنـهجا للمعـاملات الاقتصـادية و      .والآداب،مستمدا من كتاب اللّه   
 !والدولية،مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق

إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب اللّه منهجه أحكاما تفصيلية تطبيقية لأحداث الحيـاة                
ولا شيء   - بالطريقة التي رسمها اللّه في الدرس السابق من هذه السورة            -المتجددة،وأقضيتها المتطورة   

لا إيمان ابتداء ولا إسلام،لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا          .وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام     .وراء ذلك 
شهادة أن لا إله إلا اللّه،التي ينشأ منها أن لا          :وفي أولها .بعد في الإيمان،ولم يعترفوا بعد بأركان الإسلام      

 .حاكم إلا اللّه،وأن لا مشرع إلا اللّه
ولو .تاب اللّه يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك           وها هو ذا ك   

وهـو يحـذرهم    .والمنافقين وحلفائهم اليهود في الـداخل     .جودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج     
بخاصة المندسـين في   و.خذوا حذركم من عدوكم جميعا    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     «:ابتداء

 ..» فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً«:الصفوف من المبطئين،الذين سيرد ذكرهم في الآية
ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة،أو    .والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى    ..أي مجموعة   :جميع ثبة .ثبات

 .لأعداء،المبثوثون في كل مكانذلك أن الآحاد قد يتصيدهم ا..حسب طبيعة المعركة ..الجيش كله 
وهم كـانوا كـذلك،ممثلين في      ..وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي           

 .المنافقين،وفي اليهود،في قلب المدينة
»    طِّئَنبلَي نلَم كُمإِنَّ مِنةٌ قالَ   .وصِيبم كُمتفَإِنْ أَصاب:   لَيع اللَّه معأَن هِيداً     قَدش مهعم أَكُن إِذْ لَم .  لَـئِنو

      قُولَناللَّهِ لَي لٌ مِنفَض كُمةٌ        -أَصابدوم هنيبو كُمنيب كُنت زاً        - كَأَنْ لَمفَـو فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتيا لَي 
 ..» عظِيماً

 وخـذوا  - كما هو واقع     -م ويتثاقل بعضكم    ولا ينفر بعضك  .أو انفروا جميعا  .انفروا جماعات نظامية  
لا من العدو الخارجي وحده ولكن كذلك من المعوقين المبطئين المخذلين سواء كانوا يبطئون              .حذركم
!  أو يبطئون غيرهم معهم وهو الذي يقع عادة من المخذّلين المثبطين           - أي يقعدون متثاقلين     -أنفسهم  
 من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسـها،حتى           مختارة هنا بكل ما فيها    » ليبطئن«ولفظة  

يأتي على آخرها،وهو يشدها شدا وإا لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا ذا التعثر               



 ١٢٨ 

وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن،الذي يرسـم حالـة كاملـة بلفظـة               .والتثاقل في جرسها  
 .١٣٨واحدة

 وهم معـدودون    -،بأن هؤلاء المبطئين    »وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   «:ملة كلها وكذلك يشي تركيب الج   
يزاولون عملية التبطئة كاملة،ويصرون عليها إصرارا،ويجتهدون فيها اجتهادا        » منكم «-من المسلمين   

لـى  مما يوحي بشدة إصرار هذه اموعـة ع       ! وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة      ..
ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشـفة       ! التبطئة،وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها        
 :طريقة القرآن التصويرية العجيبة عليهم،وعلى دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم المنفرة،على

هـاهم أولاء مكشـوفين     ..فها هم أولاء،بكل بواعثهم،وبكل طبيعتهم وبكل أعمـالهم وأقـوالهم           
 .لأعين،كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر،يكشف النوايا والسرائر ويكشف البواعث والدوافعل

ها هم  . وكما يكونون في كل زمان وكل مكان       -� - كما كانوا على عهد الرسول       -ها هم أولاء    
لا يعرفون غاية أعلى من صـالحهم الشخصـي         :ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا     .أولاء
وهم هـم  .فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد.ر،ولا أفقا أعلى من ذوام المحدودة الصغيرة  المباش

إم يبطئون ويتلكأون،ولا يصارحون،ليمسكوا العصا من وسـطها    ! هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة     
 :وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار! كما يقال

 في بعض   - الذي يصيب ااهدين     الابتلاء  فإن أصابت ااهدين محنة،وابتلوا     ..خلفون عن المعركة    يت
فَإِنْ أَصـابتكُم   «: نعمة الابتلاء   فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد،ونجام من          -الأحايين  

 ..» هم شهِيداًقَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن مع:مصِيبةٌ قالَ
اللّه الذي خالفوا عن    . أن ينسبوها للّه   - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة         -إم لا يخجلون    

ولـو  .فنعمة اللّه لا تنال بالمخالفـة     .والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة اللّه أبدا         ! أمره فقعدوا 
عند من لا يدركون لماذا خلقهـم       .عاملون مع اللّه  ولكن عند الذين لا يت    ! إا نعمة ! كان ظاهرها نجاة  

نعمة عند من لا يتطلعـون إلى آفـاق         .ولا يعبدون اللّه بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة        .اللّه
 في سـبيل  -نعمة عند من لا يحسون أن البلاء ..كالنمال  ..أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض        

 هو فضل واختيار من اللّه،يختص به من يشـاء          - اللّه وإعلاء كلمة اللّه      اللّه وفي الجهاد لتحقيق منهج    
من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشري،ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حيـاة               

في منازل  ..وليؤهلهم ذا الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة          .رفيعة،يملكوا ولا تملكهم  
 الشهداء

                                                 
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني«يراجع فصل  - ١٣٨
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وهذا ..» يستشهدون« هم وحدهم الذين     - في سبيل اللّه     -ولكن الشهداء   ! إن الناس كلهم يموتون   
 .فضل من اللّه عظيم

فانتصر ااهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم بـه اللّـه             ..فأما إذا كانت الأخرى     
رابحـة  ! نوا شركاء في معركة رابحة    ندم المتخلفون أن لم يكو    ..ونالهم فضل من اللّه بالنصر والغنيمة       ..

 !بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة
»      قُولَناللَّهِ،لَي لٌ مِنفَض كُمأَصاب لَئِنةٌ        -ودوم هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم -      فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتيا لَي 

والمؤمن لا  » فوزا عظيما «:ز الصغير بالغنيمة والإياب،هي التي يقولون عنها      إا أمنية الفو  .»فَوزاً عظِيماً 
والمؤمن لا يتمنى وقوع الـبلاء بـل        .يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل مطلوب منه أن يرجوه من اللّه          

ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور،الذي يرسمه التعـبير          ..مطلوب منه أن يسأل اللّه العافية       
 ..قرآني لهذه الفئة رسما مستنكرا منفرا ال

 خـرج   - غير متثاقل    -ولكنه إذا ندب للجهاد خرج      .إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل اللّه العافية        
فيقسم لـه  .وكلاهما فضل من اللّه وكلاهما فوز عظيم  ..النصر أو الشهادة    :يسأل اللّه إحدى الحسنيين   

ويقسـم لـه اللّـه الغنيمـة        .اللّه أو فرح بمقام الشهادة عند اللّه      اللّه الشهادة،فإذا هو راض بما قسم       
وهذا هو الأفق الذي أراد اللّـه أن        ! لا رد النجاة  .والإياب،فيشكر اللّه على فضله،ويفرح بنصر اللّه     

وهو يكشف لهـم عـن      » منهم«يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق            
ومن وراء  ! صف من المعوقين،ليأخذوا منهم حذرهم كما يأخذون حذرهم من أعدائهم         المندسين في ال  

التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان،يرتسم نموذج إنساني متكرر في بني الإنسان،في             
ثم تبقى هـذه الحقيقـة تتملاهـا        ! كل زمان ومكان،في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن        

ولكـن يأخـذ    .فلا ييئس من نفسه   .وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء       .لمسلمة أبدا الجماعة ا 
ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد،أن يكمل النقص،ويعالج الضعف،وينسـق الخطـى          .حذره ويمضي 

 ١٣٩!والمشاعر والحركات
 

 ������������� 

                                                 
 )١٠٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٩



 ١٣٠ 

٢٤٢٤٢٤٢٤KKKK ل�.�
 �s�0ز�'.5�6���r��L"/���lא
�.�ل�s�0ز�'.5�6���r��L"/���lא
�.�ل�s�0ز�'.5�6���r��L"/���lא
�.�ل�s�0ز�'.5�6���r��L"/���lא

 
ذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السـلاَم               يا أَيها الَّ  { :قال تعالى 

               اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغاللّهِ م ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس   كُملَـيع 
 سورة النساء) ٩٤(} فَتبينواْ إِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

أَو غَـزوٍ فِـي     ،كَأنْ يحصلَ أَثْناءَ سفَرٍ   ،ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً          
بعد أَنْ كَانَ الإِسلاَم قَدِ انتشر فِـي أَمـاكِن كَـثِيرةٍ مِـن الجَزِيـرةِ                ،كِينسبِيلِ االلهِ إلى أَرضِ المُشرِ    

فَقَد أَمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين بِأَنْ لاَ       ،وكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِين      ،العربِيةِ
وأَنْ يتريثُوا فِي الحُكْمِ علَيهِ حتـى يفْحصـوا أَمـره           ،فِي أَرضِ الكُفْرِ كاَفِراً   ،لَّ من وجدوه  يحسبوا كُ 

 وهنيبتيو. 

ويظْهِر لَكُـم   ،يكُمولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَ    ،إذَا كُنتم تجاهِدونَ فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا      :ويقُولُ تعالَى 
هلاَملِماً ،إِسسم تلَس،       همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتفِيهِ      ،و متغِبا رمِم ريااللهِ خ دفَعِن

وأَظْهر لَكُـم  ،جلِ الذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم  الذِي حملَكُم علَى قَتلِ مِثْلِ هذَا الر      ،مِن عرضِ الحَياةِ الدنيا   
فَما عِند االلهِ مِـن الـرزقِ       ،فَتغافَلْتم عنه واتهمتموه بِالمُصانعةِ والتقِيةِ لِتبتغوا عرض الحَياةِ الدنيا        ،الإِيمانَ

ويخفِيهِ ،فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجلِ الذِي يسِر إِسلاَمه       ،وقَد كُنتم مِن قَبلُ   .االحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَ     
لاَ يخفَـى علَيـهِ   ،وااللهُ خبِير بِما تعملُونَ،وهداكُم إلى الإِسلاَمِ،فَمن االلهُ علَيكُم بِالعِز والنصرِ   ،عن قَومِهِ 

 ١٤٠ .بواعِثِ التِي حفَزتكُم علَى فِعلِ ما فَعلْتموهشيءٌ مِن ال
 :وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية

ومعـه غَنم،فَسـلَّم   �مر رجلٌ مِن بنِي سلَيمٍ علَى نفَرٍ مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ             :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
 سلَّم علَيكُم إِلاَّ لِيتعوذَ مِنكُم،فَعدوا علَيهِ،فَقَتلُوه وأَخذُوا غَنمه،فَأَتوا بِها رسـولَ االلهِ             علَيهِم،فَقَالُوا ما 

� لَ اللَّهزوا{،فَأَننيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيةِ،إِلَى آخِرِ ا]النساء[} ي١٤١.لآي 
إِلَـى  �بعثَنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْقَعقَاعِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ،عن أَبِيهِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ              

م بـن جثَّامـةَ بـنِ       إِضمٍ،فَخرجت فِي نفَرٍ مِن الْمسلِمِين فِيهِم أَبو قَتادةَ الْحارِثُ بن رِبعِـي،ومحلَّ           
                  مِـن طْـبوو عيتم هعم ودٍ،لَهلَى قَعع عِيجالأَش امِرا عبِن رمٍ مطْنِ إِضا بِبى إِذَا كُنتا حنجرسٍ،فَخقَي

م بن جثَّامةَ،فَقَتلَـه بِشـيءٍ كَـانَ بينـه          لَبنٍ،فَلَما مر بِنا،سلَّم علَينا،فَأَمسكْنا عنه،وحملَ علَيهِ محلَّ      
يـا أَيهـا    {:،وأَخبرناه الْخبر،نزلَ فِينا الْقُرآنُ   �وبينه،وأَخذَ بعِيره ومتيعه،فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ        

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٨٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠
 صحيح) ٤٧٥٢]( ٥٩ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٤١



 ١٣١ 

 فَتبينوا ولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنـا تبتغـونَ             الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ      
                  كَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهنيبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرا ع

 .١٤٢}تعملُونَ خبِيرا
خرج الْمِقْداد بن الأَسودِ فِي سرِيةٍ،فَمروا بِرجلٍ فِـي غُنيمـةٍ لَـه،فَأَرادوا             :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ   

فَلَما قَـدِموا،ذَكَروا ذَلِـك لِلنبِـي       :الِهِ،قَالَود لَو فَر بِأَهلِهِ وم    :لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَقَالَ الْمِقْداد    :قَتلَه،فَقَالَ
�لَتزفَن،:}      ـلاَمالس كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملاَ توا،ونيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي

     اةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تالَسين {َةُ،:قَالنِيمالْغ}        ُـلقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م ندفَع {
إِنَّ {وعِيدا مِن االلهِ،  } فَتبينوا{فَأَظْهر الإِسلاَم، } فَمن اللَّه علَيكُم  {تكْتمونَ إِيمانكُم مِن الْمشرِكِين،   :قَالَ

 ١٤٣.}ما تعملُونَ خبِيرااللَّه كَانَ بِ
إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ،فَصـبحنا     �بعثَنا رسولُ االلهِ    :سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ،يقُولُ   :وعن أبي ظَبيانَ،قَالَ  
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَكَف    :لَما غَشِيناه قَالَ  ولَحِقْت أَنا،ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً مِنهم،فَ     :الْقَوم فَهزمناهم،قَالَ 

    بِيالن لَغَ ذَلِكا بنا قَدِمفَلَم،هلْتحِي فَقَتمبِر هتنطَعو ارِيصالأَن هنا قَـالَ لاَ  :،فَقَالَ�عمدعب،هلْتةُ قَتاما أُسي
طَعنته بعدما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَمـا زالَ           : رسولَ االلهِ،إِنما قَالَ متعوذًا،فَقَالَ    يا:قُلْت:إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ    

 ١٤٤.يكَررها،حتى تمنيت أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ
لوب المؤمنين كل شائبة من طمـع في        ومن ثم نزلت الآية،تحرج على مثل هذا التصرف وتنفض عن ق          

 .وكلاهما يكرهه الإسلام..الغنيمة أو تسرع في الحكم 
إنـه  .إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في سبيل اللّه              

م مسلم  وقد يكون د  .وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين     ..ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه        
 .عزيز،لا يجوز أن يراق

واللّه سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها مـن    
ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم،فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحيـاة             .طمع في الغنيمة  

 لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجـة          ويمن عليهم أن شرع   .الدنيا كما كانوا في جاهليتهم    
 .الأولى هي الحكم الآخر

وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم           ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك      
 من الضعف والخوف،فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين،وأن ذلـك الرجـل              - على قومهم    -

                                                 
 حسن) ٢٤٣٧٨) ٢٣٨٨١]((٩١٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٢
 نقطاعفيه ا) ٢٩٥٤٣](٥٨٠ /١٤[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٣
  الروايات من عندي أشار إليها السيد رحمه االله فقط – صحيح) ٤٧٥١](٥٧ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٤٤



 ١٣٢ 

 على قومه،فلما لقي المسـلمين أظهـر لهـم إسـلامه وأقـرأهم سـلام                القتيل كان يخفي إسلامه   
 .»إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً.فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.المسلمين

 ـ  ..وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة اللّه            ذه الحساسـية   وعلـى ه
 .والتقوى،يقيم الشرائع والأحكام بعد بياا وإيضاحها

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح،ومثل هـذه               
 ١٤٥..منذ أربعة عشر قرنا .النظافة
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آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِـكُم أَوِ الْوالِـدينِ             يا أَيها الَّذِين    { :قال تعالى 

إِنَّ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَيرا فَاللّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَ                  
 سورة النساء) ١٣٥(} اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

علَى وجهِـهِ   ،لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِين بِأنْ يجعلُـوا العِنايـةَ بِإقَامـةِ العـدلِ            ،العدلُ هو نِظَام الوجودِ   
 ).كُونوا قَوامِين بِالقِسطِ ( م راسِخةً فِي نفُوسِهِ،صِفَةً ثَابِتةً لَهم،الصحِيحِ

كَالقِيامِ بِما يجِب مِن العـدلِ بـين        :يكُونُ أيضاً فِي العملِ   ،والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ      
بِـأنْ  ،الَى المُؤمِنِين بِأنْ يكُونوا شـهداءَ اللهِ      ويأمر االلهُ تع  .والمُساواةِ بينهم ،فِي النفَقَةِ ،الزوجاتِ والأَولاَدِ 

ولَو كَانتِ الشهادةُ علَـى   ،ولاَ محاباةٍ لَه  ،مِن غَيرِ مراعاةٍ لأَحدٍ   ،ويأْمر بِهِ ،يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ    
أَو علَى والِـدي    ) ومن أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها          ( بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ    ،نفْسِ الإِنسانِ 

أنْ يعانوا علَى أَكْلِ مـا      ،ولاَ مِن صِلَةِ الرحمِ   ،إِذْ لَيس مِن بِر الوالِدينِ    ،أَو علَى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ    ،الإِنسانِ
قبِهِ ح ملَه سلَي،وفِ برالمَعو لَةُ فِي الحَقالصو لِ البِر. 

سواءً أَكَانَ  ،وإنْ كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ     ،ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزامِ العدلِ فِي الشهادةِ       
أَو ،فَحذَارِ أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ      ،ه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ    وشرع،فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ    ،فَقِيراً أَو غَنِياً  

أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خـيراً         ،وحذَارِ أَنْ تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ     ،خوفاً مِن سطْوتِهِ  
مِن لاَ لَهو اةِ االلهِلَكُمضراطِلِ ، مإلى الب نِ الحَقدِلُوا ععى لِئَلاَّ توا الهَوبِعتفَلاَ ت. 

وأَنْ لاَ يعرِضوا عن أَدائِها إذَا      ،ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها           
فَلاَ يخفَى عليهِ   ،ويخبِرهم االلهُ تعالَى بِأَنه لا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ مِن تصرفَاتِ العِبادِ          ،إلى الشهادةِ ما دعوا   
مهدلُونَ،قَصمعا يبِم ازِيهِمجم هأَن١٤٦.و 

م التي ا أنشـئوا نشـأة       صفته.وهي صفتهم الفريدة  .نداء لهم بصفتهم الجديدة   .إنه نداء للذين آمنوا   
ولدت أرواحهم،وولدت تصورام،وولدت مبادئهم وأهدافهم،وولـدت      .أخرى وولدوا ميلادا آخر   

أمانـة القوامـة علـى      ..معهم المهمة الجديدة التي تناط م،والأمانة العظيمة التي وكلـت إلـيهم             
يـا أَيهـا    «:ته وكان له معناه   ومن ثم كان للنداء ذه الصفة قيم      ..البشرية،والحكم بين الناس بالعدل     

وبسـبب مـن    .فبسبب من اتصافهم ذه الصفة،كان التكليف ذه الأمانة الكبرى        » ...الَّذِين آمنوا   
 ..اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض ذه الأمانة الكبرى 
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كُونـوا قَـوامِين    «:يـل وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليـف الشـاق الثق   
» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       . ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      -بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   

.. 
ي يمنع البغـي    القسط الذ .في كل حال وفي كل مجال     .بالقسط على إطلاقه  ..إا أمانة القيام بالقسط     

 والذي يعطي كل ذي حق حقـه مـن          - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -والظلم  
 كما رأينا في قصة     -ففي هذا الحق يتساوى عند اللّه المؤمنون وغير المؤمنين          ..المسلمين وغير المسلمين    

 .. الأغنياء والفقراء ويتساوى.ويتساوى الأصدقاء والأعداء. ويتساوى الأقارب والأباعد-اليهودي 
لا لحساب أحد من المشهود لهم      .وتعاملا مباشرا معه  .حسبة للّه ..» كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   «

ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصـر          .ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة      .أو عليهم 
وتجردا من كل ميل،ومن كل هوى،ومن كل مصلحة،ومن        .اللّهولكن شهادة للّه،وتعاملا مع     .القضية

 ..» ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين«.كل اعتبار 
وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاا،وفي وجه عواطفها،تجاه ذاـا أولا،وتجـاه الوالـدين                

ق كثيرا من نطقها باللسان،ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل         أش..وهي محاولة شاقة    ..والأقربين ثانيا   
ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول          .إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا       ..

لا بـد  .لأا لا بد أن توجد.ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة..هذه التجربة واقعيا    
 .ولا بد أن يقيمها ناس من البشر.في الأرض هذه القاعدةأن توجد 

  حين يكون المشهود له أو عليـه         الاجتماعية  ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو           
أو من يكون فقره مـدعاة      .فقيرا،تشفق النفس من شهادة الحق ضده،وتود أن تشهد له معاونة لضعفه          

وحين يكون  .  كما هو الحال في اتمعات الجاهلية       الاجتماعية  سية  للشهادة ضده بحكم الرواسب النف    
أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضـده        .  مجاملته  الاجتماعية  المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع        

وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في            ! فتحاول أن تشهد ضده   
المنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حـب الـذات،وحب الوالـدين              و..عالم الواقع   

 .والأقربين
وأن ..ولا نفتأ نكرر أا محاولة شـاقة    ..وهي محاولة شاقة    ..» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «

روة،التي تشهد ا تجارب الواقع التي       إلى هذه الذ   - في عالم الواقع     -الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين      
معجزة لا تقع إلا في ظل هـذا المنـهج          . كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية       -وعاها التاريخ   

حـب  ..والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها       ..» فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «.الإلهي العظيم القويم  
 - في موطن الشـهادة والحكـم        -والعطف على الفقير    .هوىوحب الأهل والأقربين    .الذات هوى 

 في -والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولـة والـوطن        .ومضارته هوى .ومجاملة الغني هوى  .هوى
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 في موطن الشهادة والحكم     -وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين       . هوى -موضع الشهادة والحكم    
كلها مما ينهى اللّه الذين آمنوا عن التأثر ا،والعدول عن          ..ن  وأهواء شتى الصنوف والألوا   .. هوى   -

 .الحق والصدق تحت تأثيرها
وإِنْ «..وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة،والإعراض عن هذا التوجيه فيهـا              

كفي أن يتذكر المؤمن أن اللّـه خـبير بمـا           وي..» تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        
 ..يعمل،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير،يرتجف له كيانه 

 !فقد كان اللّه يخاطب ذا القرآن المؤمنين
،قَاتلَ أَهلَ خيبـر حتـى أَلْجـأَهم إِلَـى قَصـرِهِم فَغلَـب علَـى                �عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ      

لأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهـم مـا حملَـت رِكَابهم،ولِرسـولِ االلهِ              ا
�          ئًا،فَإِنْ فَعيوا شبيغلاَ يوا ومكْتأَنْ لاَ ي هِملَيطَ عرتا،فَاشهونَ مِنجرخياءُ،وضيالْباءُ وفْرةَ  الصلُوا،فَلاَ ذِم

                 حِين،ـربيإِلَـى خ ـهعم لَهمتكَانَ اح،طَبنِ أَخب ييلِح لِيحالٌ وكًا فِيهِ مسوا مبيةَ،فَغملاَ عِصو ملَه
 ـ  :لِعم حيي �أُجلِيتِ النضِير،فَقَالَ رسولُ االلهِ      هِ مِـن النضِـيرِ ؟   ما فَعلَ مسك حيي الَّـذِي جـاءَ بِ

،إِلَى �الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ         :�أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَالَ     :فَقَالَ
قَد رأَيت حييا يطُـوف     : خرِبةً،فَقَالَ الزبيرِ بنِ الْعوامِ،فَمسه بِعذَابٍ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ         

ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما    �فِي خرِبةٍ هاهنا،فَذَهبوا فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ           
نِساءَهم وذَرارِيهم،وقَسم أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِي     �زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ أَخطَب،وسبى رسولُ االلهِ         

يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَـم  :نكَثُوه،وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا  
هِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لاَ يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا،فَأَعطَاهم خيبر          ،ولاَ لأَصحابِ �يكُن لِرسولِ االلهِ    

وكَانَ عبد االلهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم      .�علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ              
  امٍ يقَالَ   كُلَّ ع،طْرالش مهنمضي ثُم،هِملَيا عهصرولِ االلهِ     :خسا إِلَى ركَووا أَنْ    �فَشادأَرصِـهِ،ورةَ خشِد

نتم أَبغض  يا أَعداءَ االلهِ أَتطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْتكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَ           :يرشوه،فَقَالَ
إَلَي مِن عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لاَ أَعـدِلَ                   

يـا  :صفِيةَ خضرةً،فَقَالَ بِعيني  �ورأَى رسولُ االلهِ    :قَالَ.بِهذَا قَامتِ السماوات والأَرض   :علَيكُم،فَقَالُوا
     ةُ ؟ فَقَالَترضذِهِ الْخا هةُ مفِيص:            قَعا وركَأَنَّ قَم تأَيةٌ،فَرائِما نأَنقِيقٍ ونِ أَبِي حرِ بأْسِي فِي حِجكَانَ ر

مِن أَبغـضِ  �وكَانَ رسولُ االلهِ  :؟  قَالَت  تمنين ملِك يثْرِب    :فِي حِجرِي،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي،وقَالَ   
إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي الْعرب وفَعلَ وفَعـلَ        :الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِي وأَبِي وأَخِي،فَما زالَ يعتذِر إِلَي،ويقُولُ        

طِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ          يع�حتى ذَهب ذَلِك مِن نفْسِي،وكَانَ رسولُ االلهِ        
فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ،غَشوا الْمسلِمِين،وأَلْقَوا ابن عمر مِـن           .عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ    

من كَانَ لَه سهم مِن خيبر،فَلْيحضر حتى نقْسِمها بينهم،فَقَسـمها          :فَوقِ بيتٍ،فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    



 ١٣٦ 

  مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رمولُ االلهِ          :عسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخلاَ ت�    ـرمكْرٍ،فَقَالَ عو بأَبو،
ئِيسِهِملِر:  اهرولِ االلهِ      أَتسلُ ري قَونقَطَ عس�ـا      :لَكموامِ يالش وحن كاحِلَتر بِك تإِذَا أَفَض بِك فكَي

 ١٤٧."ثُم يوما وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� -  قد تخرج في مدرسة الرسول- رضي اللّه عنه -لقد كان 

 كما حقق الكثيرون غيره في ظـل        -وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق           
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-ذلك المنهج 

قـانون  ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه وال              
وامـتلأت  .وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية 

ووجـدت نظريـات    ..الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة           
 ..وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله 

قق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وفي حيام والوصول          ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتح     
في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمـة        ..لم يقع إلا في ذلك المنهج       ..إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة      

وفي .وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     .وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام         ..
 . والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريدالجماعات

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جـدت وبـالإجراءات               
فيحسبون أن هـذا كلـه      .القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت        

في تلـك   ! الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريـدة      أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك         
هذا وهـم تنشـئه     ! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة         ! القرون البعيدة 

إن المنهج الرباني وحده    ..الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع           
وهو وحده الـذي يمكـن أن   ..اطة الأشكال وبساطة الأوضاع هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بس    

وليس معـنى هـذا أن نلغـي        ! يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع         
ولكن للـروح الـتي     .ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات       .التنظيمات القضائية الجديدة  

والفضل للأفضل بغـض النظـر عـن الزمـان          ..مكاا  أيا كان شكلها وحجمها وزماا و     .وراءها
 ١٤٨!!!والمكان
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّـذِي               { :قال تعالى 

) ١٣٦(} بلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيـدا             أَنزلَ مِن قَ  
 سورة النساء

          لَه رِيكلاَ ش هدحانِ بِااللهِ وبِالإِيم مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأْْمولِهِ الكَرِيمِ ،يسبِرااللهِ      و ـلَواتص ـدمحم 
علَى رسـلِهِ   ،وبِالكُتبِ التِي نزلَها االلهُ مِن قَبلُ     ،)وهو القُرآنُ   ( وبِالكِتابِ الذِي نزلَ علَيهِ     ،وسلاَمه علَيهِ 

فُر بِااللهِ وملائِكَتِـهِ وكُتبِـهِ واليـومِ        من يكُ :ويقُولُ لَهم ،ويحذِّرهم مِن عواقِبِ الكُفْرِ   ،وأَنبِيائِهِ الكِرامِ 
١٤٩.وبعد عنِ القَصدِ كُلَّ البعدِ ،يكُن قَد خرج عن طَرِيقِ الهُدى،الآخِرِ

 

 .وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم.بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم.إنه النداء الثاني للذين آمنوا
يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنـوا      «! ستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف      وتصلهم بالمصدر الذي ي   

 ..» بِاللَّهِ ورسولِهِ،والْكِتابِ الَّذِي نزلَ على رسولِهِ،والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ
 :صور الإسلامي الاعتقاديبيان للت.فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا

يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم،وأرسل إليهم من يهديهم إليـه،وهو           .فهو إيمان باللّه ورسوله   
 . وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رم الذي أرسله-� -الرسول 

ه اللّه لحيام وبينه لهم في هـذا  يربطهم بالمنهج الذي اختار  .وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله      
الكتاب والأخذ بكل ما فيه،بما أن مصدره واحد،وطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي               

 .والقبول والطاعة والتنفيذ
بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو اللّه وأساسـها كـذلك            .وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      

 والإقرار بأن منهج اللّه     - بكل خصائصها    -إفراد اللّه سبحانه بالألوهية     واحد هو إسلام الوجه للّه و     
وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون        ..وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه في الحياة         

ومنهج اللّه واحد،وإرادته بالبشر واحدة،وسـبيله     . صادرة كلها عن اللّه    - قبل تحريفها    -هذه الكتب   
 .ق السبل من حولها وهي مستقيمة إليه واصلةواحد،تتفر

 هو السمة التي تنفرد ا      - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة          -والإيمان بالكتاب كله    
لأن تصورها لرا الواحد،ومنهجه الواحد،وطريقه الواحـد،هو التصـور الـذي           .هذه الأمة المسلمة  

ويستقيم مع وحدة الحـق الـذي لا يتعـدد          .البشريةويستقيم مع وحدة    .يستقيم مع حقيقة الألوهية   
 .»فَما ذا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ؟«والذي ليس وراءه إلّا الضلال ..

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٩



 ١٣٨ 

وبعد الأمر بالإيمان،يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان،مع التفصيل فيها في موضع البيـان قبـل             
 ..» هِ،وكُتبِهِ،ورسلِهِ،والْيومِ الْآخِرِ،فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداًومن يكْفُر بِاللَّهِ،وملائِكَتِ«:العقاب

وكتب اللّـه تتضـمن ذكـر       .ولم يذكر الملائكة  .وقد ذكر في الأمر الأول الإيمان باللّه وكتبه ورسله        
ولكنـه  .الملائكة وذكر اليوم الآخر،ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآخـر            

 .يبرزها هنا،لأنه موطن الوعيد والتهديد،الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد
والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال،الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده                

 والذي يكفر باللّه الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتيـة منـها واتجـاه طبيعـي                 ! مآب
الذي يكفر هذا   ..فيها،ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى           

الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب،الحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب                
 ١٥٠!بعده مآب
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَن تجعلُواْ لِلّـهِ                { :قال تعالى 

 سورة النساء) ١٤٤(} علَيكُم سلْطَانا مبِينا
يصـاحِبونهم  ،مِـن دونِ المُؤمِنِين ،نِين عن أَنْ يتخِذُوا الكَافِرِين أَولِيـاءَ لَهم    ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِ    

مهادِقُونصيو،مهوناصِحنيةِ،ودبِالمَو هِمونَ إِلَيسِريةَ ،واطِنالب مِنِينالَ المُؤوأَح هِمونَ إلَيفْشيو. 

والمُـراد هنـا    ( .نهم إنْ فَعلُوا ذَلِك جعلُوا اللهِ علَيهِم حجةً بينةً وعذْراً فِي عقُوبتِهِ إِياهم            ويقُولُ لَهم إِ  
 لِمِينالمُس رركُونُ فِيهِ ضا يلِ بِمالفِعلِ وةُ بِالقَورص١٥١) الن. 

والتي ـا يتميـز منـهجهم       .هم وتميزهم ممن حولهم   إا العودة إلى نداء الذين آمنوا،بالصفة التي تفرق       
 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات.وسلوكهم وواقعهم

 ..نداء لهم ذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين،ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين 
حيث كانت الصلات ما تزال قائمة      . يومذاك وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في اتمع المسلم          

 ولو مـن    -في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش               
لأن هناك البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته بـاتمع        » بعض المسلمين « ونقول   -الناحية النفسية   

ل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كمـا           وجع - حتى مع الآباء والأنباء      -الجاهلي  
 .علمهم اللّه

 بعـد   -وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنـافقين                 
 وتحذيره من التعرض لغضب اللّه وبطشه       -تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة         

ولا يفرق قلب المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه        » يدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟      أَترِ«:ونقمته
ومجـرد التلـويح   ..ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام ..وارتجافه من التعرض لبطش اللّه ونقمته      

غير موجهة إليها   .هذه القلوب وطرقة أخرى عالية على     ! بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين     
إِنَّ الْمنافِقِين فِي   «:طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين      ..ولكن عن طريق التلويح     .مباشرة

إنه مصير يتفق مـع ثقلـة الأرض        ..في الدرك الأسفل    .»ولَن تجِد لَهم نصِيراً   .الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ   
ثقلة المطامع والرغائب،والحرص والحذر،والضـعف     .بالتراب،فلا ينطلقون ولا يرتفعون   التي تلصقهم   

والوقوف في الحياة ذلـك الموقـف       .الثقلة التي بط م إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين        ! والخور
لحياة الدنيا يزاولـون يئـة    فهم كانوا في ا   ..» لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:المهين
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بلا أعوان هنالك ولا أنصـار      ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    «أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين      
 وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا،فأنى ينصرهم الكفار؟..

إِلَّا الَّـذِين تـابوا     «:اد النجاة باب التوبة لمن أر   .. باب النجاة    - بعد هذا المشهد المفزع      -ثم يفتح لهم    
وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً     .فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين  .وأَصلَحوا،واعتصموا بِاللَّهِ،وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ   

فالتوبة والإصلاح  ..» صلَحواإِلَّا الَّذِين تابوا وأَ   «:وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      ..» عظِيماً
ولكنه هنا ينص على الاعتصام باللّـه،وإخلاص الـدين         .يتضمنان الاعتصام باللّه،وإخلاص الدين للّه    

فناسـب أن يـنص عنـد ذكـر التوبـة           .لأنه يواجه نفوسا تذبذبت،ونافقت،وتولت غير اللّه     .للّه
س من تلك المشاعر المذبذبة،وتلك     والإصلاح،على التجرد للّه،والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفو       

ليكون في الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك،وفي الإخلاص للّه وحده خلـوص            ..الأخلاق المخلخلة   
 ..وتجرد 

بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض،وبط م في الحيـاة                 
وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّه          .الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار     

 - ومـن معهـم      -وجزاء المؤمنين   ..المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان       .المستعلين بالإيمان .وحده
 .»وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً«:معروف

نافقين في اتمع المسلم،ويقلل من شأم وينبه المـؤمنين إلى          وذه اللمسات المنوعة،يكشف حقيقة الم    
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منـهم خـير،أن يخلـص             .مزالق النفاق،ويحذرهم مصيره  

 ١٥٢..نفسه،وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص 
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يها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الأَنعامِ إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم غَير محِلِّي               يا أَ { :قال تعالى 

رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللّه مرح مأَنتدِ ويسورة المائدة) ١(} الص 
والعهودِ المَشروعةِ بينكُم وبـين     ،اءَ بِجميعِ العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ      يا أيها الذِين آمنوا التزِموا الوفَ     

أَي مـا  ،إنَّ المُراد بِالعقُودِ فِي هذِهِ الآيةِ هِي عهود االلهِ التِي عهِد بِها إلى عِبادِهِ    :وقَالَ ابن عباسٍ  ( ،الناسِ
 ) .وما فَرض وما حد فِي القُرآنِ كُلِّهِ فَلاَ عذْر ولاَ نكْثَ ،حرمأَحلَّ وما 

      وهقَدا عفَاءِ بِمبِالو مِنِينةِ المُؤذِهِ الآيفِي ه رأْمالَى يعااللهُ   ،فَااللهُ ت ـرـا أَملٍ كَمفِع لٍ أَوقَو طُوا بِهِ مِنبتارو
( أَو أَكَلِ مـالِ النـاسِ بِالباطِـلِ         ،كَالعقْدِ علَى الربا  :أَو يحلِّلُ حراماً  ،ن يحرم حلاَلاَ  ما لَم يكُ  ،تعالَى

 ) .كَالرشوةِ والقِمارِ 

وهِي البقَـر   (  الأنعامِ   إنه أحلَّ لِلناسِ أكْلَ البهِيمةِ مِن     :ثُم فَصلَ االلهُ تعالَى الأَحكَام التِي أَمر بِها فَقَالَ        
إلاّ ما سيتلَى علَيهِم مِن تحرِيمِ بعضِـها        ،)والإِبلُ والمَاعِز والغنم وألحِقَبِها الظِّباءُ وبقَر الوحشِ ونحوها         

وعلَـى أنْ لاَ يحِلُّـوا      } لَحم الخترير   حرمت علَيكُم الميتة والدم و    { :كَقَولِهِ تعالَى ،فِي بعضِ الأَحوالِ  
 .حِينما يكُونوا محرِمِين لِحج أو عمرةٍ ،صيد الحَيواناتِ البريةِ

 .ا بِحسبِ الحِكمِ والمَصالِحِ التِي يعلَمه،وااللهُ جلَّ ثَناؤه فِي خلقِهِ بِما يشاءُ مِن تحلِيلٍِ وتحرِيمٍ

 قُوداسِ -العالن وحنااللهِ و وحوجِبٍ نمفِيهِ ب مزالتءُ ولَيهِ المَرع اقَدعا ت١٥٣. كُلُّ م
 

حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه وحياته مع غيره من النـاس ومـن               ..إنه لا بد من ضوابط للحياة       
،من الأهل والعشيرة،ومن الجماعة والأمة ومـن       الناس من الأقربين والأبعدين   ..الأحياء والأشياء عامة    

والأشياء مما يحيط بالإنسـان في      ..والأحياء مما سخر اللّه للإنسان ومما لم يسخر         ..الأصدقاء والأعداء   
 .حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة..ثم ..هذا الكون العريض 

ا ويحددها بدقة ووضوح ويربطهـا كلـها باللّـه          يقيمه.والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس      
سبحانه ويكفل لها الاحترام الواجب،فلا تنتهك،ولا يستهزأ ا ولا يكـون الأمـر فيهـا للأهـواء                 
والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد،أو تراها مجموعة أو تراها أمة،أو يراها جيـل                

فهذه الضوابط التي أقامهـا اللّـه وحـددها هـي           ..وابط  من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الض      
هي المصلحة ولو رأى فـرد،أو رأت مجموعـة أو    ..ما دام أن اللّه هو الذي أقامها للناس         » المصلحة«

وما يقرره اللّه خير لهم     ! فاللّه يعلم والناس لا يعلمون    ! رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها        
 أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام        - سبحانه   - الأدب مع اللّه     وأدنى مراتب ! مما يقررون 
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وألا يكون له مع تقدير اللّـه،إلا       .أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر اللّه           .تقدير اللّه 
 ..الطاعة والقبول والاستسلام،مع الرضى والثقة والاطمئنان 

 ..ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ذه العقود ..» دالعقو«هذه الضوابط يسميها اللّه 
وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود،ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحـرام مـن                 

وفي بيان حقيقة   .وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية      .الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح   
 .العقيدة الصحيحة

وفي بيان علاقات الأمة المؤمنـة بشـتى الأمـم والملـل            .وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية     
وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام للّه والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاـا               .والنحل

تنة عن بعض ما أنزل اللّه      المهيمن على كل الكتب قبلها،والحكم فيها بما أنزل اللّه كله والحذر من الف            
 ..والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشنآن 

معنى أوسـع مـن   » العقود«افتتاح السورة على هذا النحو،والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة        
اة التي  ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحي        .المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة      

وفي أولها عقد الإيمان باللّه ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه،ومقتضى العبوديـة لألوهيتـه             ..قررها اللّه   
 .هذا العقد الذي تنبثق منه،وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة..

 مـن العبوديـة     وعقد الإيمان باللّه والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتـراف          
هذا العقد أخذه اللّه ابتداء علـى آدم        ..الكاملة،والالتزام  الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق        

اهبِطُـوا  :قُلْنا«: وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض،بشرط وعقد هذا نصه القرآني          - عليه السلام    -
والَّذِين كَفَروا  .دى،فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ        فَإِما يأْتِينكُم مِني ه   .مِنها جمِيعاً 

فهي خلافة مشروطة باتباع هدى اللّه الذي       ..» وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       
المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف      . والتمليك يترله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة         

وتحتم على كل مؤمن باللّه،يريد الوفاء      ! لما أنزل اللّه،باطلا بطلانا أصليا،غير قابل للتصحيح المستأنف       
 .وإلا فما أوفى بعقد اللّه.بعقد اللّه،أن يرد هذا الباطل،ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه

كما ورد في السورة    .وهم بعد في ظهور آبائهم    . مع ذرية آدم   - أو هذا العهد     -ولقد تكرر هذا العقد     
أَلَست بِـربكُم؟   :وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم،وأَشهدهم على أَنفُسِهِم          «:الأخرى

إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبـلُ      :أَو تقُولُوا .ةِ إِنا كُنا عن هذا غافِلِين     أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيام   ! بلى شهِدنا :قالُوا
   دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنطِلُونَ؟   .وبلَ الْملِكُنا بِما فَعهفهذا عقد آخر مع كل فرد عقد يقرر اللّـه           ..» أَفَت- 

كيف؟ لأن اللّـه    :وليس لنا أن نسأل   .. آبائهم    أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور         -سبحانه  
إنه أخذ  :وهو يقول .بما يلزمهم الحجة  .أعلم بخلقه وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حيام          

فـإذا لم يفـوا     ..فلا بد أن ذلك كان،كما قال اللّه سـبحانه          ..عليهم هذا العهد،على ربوبيته لهم      



 ١٤٣ 

 كما سيجيء في السورة     -ولقد أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل       ! بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء      
 كيـف لم يفـوا      - من السـياق     -وسنعلم  .. يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م            -

 .بالميثاق وكيف نالهم من اللّه ما ينال كل من ينقض الميثاق
فعن ،تعاقدا عاما على السمع والطاعة     - على يديه    - قد تعاقدوا مع اللّه      -� -والذين آمنوا بمحمد    

والْمنشـطِ  ، علَى السمعِ والطَّاعةِ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ        �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عبادةَ بنِ الصامِتِ  
لَا نخاف فِي   ،لَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا     وع،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 .١٥٤ »االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
ففي بيعة العقبة الثانية الـتي      ..وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام             

وفي ..ر   من مكة إلى المدينة،كان هناك عقد مع نقبـاء الأنصـا           -� -ترتبت عليها هجرة الرسول     
 .»بيعة الرضوان«الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو 

سواء ما يختص منها بكل أمر وكل ـي في  ..وعلى عقد الإيمان باللّه،والعبودية للّه،تقوم سائر العقود   
شريعة اللّه،وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شـرع                 

إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم ذا       . عقود ينادي اللّه الذين آمنوا،بصفتهم هذه،أن يوفوا ا         فكلها -اللّه  
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَوفُـوا          «:ومن ثم كان هذا النداء    ..الوفاء،مستحثة لهم كذلك على الوفاء      

 .١٥٥»بِالْعقُودِ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحِلُّواْ شعآئِر اللّهِ ولاَ الشهر الْحرام ولاَ الْهـدي ولاَ الْقَلآئِـد ولا     { : تعالى قال

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَن    آمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلاً من ربهِم ورِضوانا وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ ولاَ             
صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعـدوانِ                

 الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ حرمت علَيكُم )٢(واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ 
والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَـى النصـبِ وأَن           

مِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تخشوهم واخشـونِ الْيـوم               تستقْسِمواْ بِالأَزلاَ 
     ـرةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اضا فَمدِين لاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم

 سورة المائدة) ٣(} نِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيممتجا
يا أيها الذِين آمنوا لاَ تستبِيحوا حرمةَ شعائِرِ االلهِ بِأنْ تجعلُوا شعائِر دِينِ االلهِ حلاَلاً لَكُم تتصرفُونَ فِيها                  

ولاَ تحولُوا بينها وبين المُتنسكِين     ،ولاَ تتهاونوا بِحرمتِها  ،نه لَكُم ربكُم  بلِ اعملُوا بِما بي   ،كَيف تشاؤونَ 
 .فَتصدوا الناس عِنِ الحَج والعمرةِ ،بها

ولاَ تمنعوا الهَدي   ،)رم ورجب   وهِي ذُو القَعدةِ وذُو الحِجةِ والمُح     ( .ولا تحِلُّوا القِتالَ فِي الأشهرِ الحُرمِ     
 .وذَلِك بِأخذِهِ غَصباً وسرِقَةً ) وهو مضا يهدى إلى الحَرمِ مِن الأنعامِ ليذْبح فِيهِ تقَرباً إلى االلهِ ( 

التي توجه إلَى البيتِ هدياً بِوضعِ قِلاَدةٍ فِـي     وكَانوا يقَلِّدونَ الأنعام    ( ولاَ تحِلُّوا أخذَ المُقَلِّدِ مِن الهَدي       
 ) .أعناقِها لِكَيلا يتعرض لَها أحد بِسوءٍ 

 .ولاَ تحِلُّوا قِتالَ قَاصِدي البيتِ الحَرامِ لِزِيارتِهِ فَتصدوهم عن ذَلِك بِأي وجهٍ كَانَ 

   دقَص نوا مدصلاَ تانِ االلهِ           ووزِ بِرِضةِ بِالفَوغْبالركِ وسلِلن ةِ أوارجلِلت امالحَر تيالب  )    لاً مِـنونَ فَضغتبي
 ) .ربهِم ورِضواناً 

ولاَ يحمِلَنكُم  .ذَا شِئْتم أَو خرجتم مِن أَرضِ الحَرمِ فَاصطَادوا إ      ،وإذَا فَرغْتم مِن إحرامِكُم بِالحَج والعمرةِ     
  مهتاودعمٍ وقَو ضغـةِ              ( ،ببِييالحُد ـامامِ عـجِدِ الحَـرـنِ المَسع وكُمدص الذِين مهلَـى أَنْ   ) وع

وا بِما أَمركُم بِهِ االلهُ مِن العدلِ       بلْ احكُم ،فَتقْتصوا مِنهم ظُلْماً وعدواناً   ،وتتجاوزوا أَمر االلهِ فِيهِم   ،تعتدوا
 .فِي حق كُلِّ واحِدٍ 

وقَدِ اشتد علَى المُسلِمِين صد المُشرِكِين لَهم عـن  ، كَانَ فِي الحُديبِيةِ مع أصحابِهِ    �وروي أنَّ الرسولَ    
فَقَالَ المُسلِمونَ نصد هؤلاءِ    ،يرِيدونَ العمرةَ ،كِين مِن أهلِ المَشرِقِ   فَمر بِهِم أناس مِن المُشرِ    ،بلوغِ البيتِ 

  مهابحا أصندا صـةَ      ،كَمـذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزفَأَن.           المُـؤمِنِين هـادـالَى عِبعااللهُ ت رـأمـا يفِيهو
وهو التقْـوى   ( وعلَى تركِ المَعاصِي والمُنكَراتِ     ،)وهو البِر   ( لخَيراتِ  وبِالتعاونش علَى فِعلِ ا   ،بِالتقْوى



 ١٤٥ 

ويحذِّر االلهُ المُـؤمِنِين مِـن بطْشِـهِ        ،والتعاونِ علَى المَآثِمِ والمَحارِمِ   ،وينهاهم عنِ التناصرِ علَى الباطِلِ    ،)
 .لَى شدِيد العِقَابِ لِمن عصاه وتعدى حدوده لأنه تعا،وعِقَابِهِ

هِيامِ وعمِ الأنلَح ادِهِ مِنلَى عِبع أكْلَه مرا حةش مذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت نيبي: 

ويستثْنى مِن  ،دٍ وذَلِك لِم فِيها مِن المَضرةِ      وهِي التِي ماتت حتف أَنفِها مِن غَيرِ ذَكَاةٍ ولاَ اصطِيا          -المَيتةُ  
كمةِ الستا ،المَيرِهيبِغ ةٍ أَوذْكِيبت اتاءٌ مولالٌ سح هفَإن. 

 فُوحالمَس مالداتِ -وانوالحَي سِيلُ مِنالذِي ي مالد وهو . 

 جاعوا فِي الصحراءِ يأخذُونَ شيئاً محدداً مِن عظْمٍ أو نحوِهِ فَيفْصِدونَ            وكَانَ الأَعراب فِي البادِيةِ إذا    
هونبرشمٍ فَيد مِن همِن جرخا يونَ معمجواناً فَييبِهِ ح، االلهُ ذَلِك مرفَح. 

وأمـا الـدمانِ فَالكَبِـد      ،ما المِيتتانِ فَالسـمك والجَراد    فَأ،أحِلَّت لَنا مِيتتانِ ودمانِ   :وجاءَ فِي الحَدِيثِ  
 ) .رواه أحمد والبيهقِي ( .والطِّحالُ

 .فَلَحمه حرام . إنسِيهِ ووحشِيهِ-لَحم الخِنزِيرِ 

لأنَّ االلهَ تعالَى أوجب أنْ تـذْبح       .ر اسمِ االلهِ عِند ذَبحِهِ     أي ما ذُبِح فَذُكِر اسم غَي      -ما أهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِهِ      
 .الأنعام علَى اسمِهِ العظِيمِ 

 .والإِهلالُ هنا رفْع الصوتِ بِذِكْرِ اسمٍ غَيرِ اسمِ االلهِ عِند المُسلِمِين ،والإِهلالُ هو رفْع الصوتِ( 

 . وهِي التِي تضرب بِشيءٍ ثَقيلٍ غَيرِ محددٍ حتى تموت - والمَوقُوذَةُ

 .أو تقَع فِي بِئْرٍ فَتموت فَلا يحِلُّ أكْلُ لَحمِها ، وهِي التِي تقَع مِن مكَانِ مرتفِعٍ-والمُترديةُ 

 .ولَو مِن مذْبحِها،دمفَهِي حرام ولَو خرج مِنها ال،يرِها لَها وهِي التِي ماتت بِسببِ نطْحِ غَ-والنطِيحةُ 

 عبا أكَلَ السماعِ -ومحِلُّ بِالإِجها فَلا تلَتةُ فَقَتالجَارِح اتانوا الحَيلَيهع تدا عم هِيو . 

      قَدا تمِيعِ مج الَى مِنعى االلهُ تثْنتاسحِ     وانُ بِالذَّبسالإِن انُ الذِي لَحِقَهوالحَي م،  وتملَ أَنْ يـاةٌ   ،قَبيفِيهِ حو
 .فَإنه إذَا ذُبِح أَصبح حلالاً يجوز أَكْلُه لِلْمسلِمِين ،مستقِرةٌ

 . محرم أَكْلُه -وما ذُبِح علَى النصبِ 

وينضح ما أَقْبـلَ    ،كَانتِ العرب فِي جاهِلِيتِها تذْبح عِندها الذَّبائِح      ،حولَ الكَعبةِ والنصب هِي حِجارةٌ    
ويشرحونَ اللحم ويضعونه علَى النصبِ فَحرم االلهُ تعـالَى علَـى           ،مِنها إلَى البيت بِدِماءِ تِلْك الذَّبائِحِ     

مِنِينبِالمُؤصالن تِلْك دها عِنحذَب مائِحِ التِي تكِ . أَكْلَ الذَّبرالش بِ مِنصالن دعِن حفَالذَّب. 

عملاً آخر مِن أعمـالِهِم  ،ثُم أضاف االلهُ تعالَى إلَى محرماتِ الطَّعامِ التِي كَانَ أهلُ الجَاهِلِيةِ يستحِلُّونها     
لاَمِ وبِالأَز امتِقْسالاس وه. 

وثَانِيها ) افْعلْ  ( :ثَلاَثَةٍ أحدها مكْتوب علَيهِ   ) سِهامٍ  ( هِي عِبارةَ عن قِداحٍ     ،)زلَم  ( والأَزلاَم واحِدها   
لاَ ( أجالَها فَطَلَع السهم المَكْتوب علَيـهِ       فَإِذا  .وثَالِثُها لَم يكْتب علَيهِ شيءٌ    .)لاَ تفْعلْ   ( .مكْتوب علَيهِ 



 ١٤٦ 

وإذَا خرج السهم الغفْلُ مِن الكِتابـةِ       .فَعلَ) افْعلْ  ( وإِذَا خرج السهم المَكْتوب علَيهِ      .لَم يفْعلْ ،)تفْعلْ  
ادلاَمِ.أعبِالأز امتِقْسااللهُ الاس مرفَح،هدعقاًوةِ االلهِ ، فِسطَاع نوجاً عروخ. 

    وهدبعبِأَنْ ي وهخِيرتسأنْ ي رِهِموا فِي أمددرإذَا ت مِنِينااللهُ المُؤ رأَم قَدرِ الـذِي  ،وةَ فِي الأَمرالخِي أَلُوهسي ثُم
١٥٦.يرِيدونَ 

 

إن هـذا كلـه مـن       ..الأماكن،وفي الأوقات   إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح،وفي الأنواع،وفي        
فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمـان أن يتلقـوا     .وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء      ..» العقود«

ومن ثم نودوا هذا النداء،في مطلع      ..التحريم والتحليل من اللّه وحده ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره             
 » - إِلَّا ما يتلى علَيكُم      -أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ     «:لحلال والحرام وأخذ بعده في بيان ا    ..هذا البيان   

.. 
 لا من أي مصدر آخر ولا استمدادا من         -وبمقتضي هذا الإحلال من اللّه وبمقتضى إذنه هذا وشرعه          

»  الْأَنعـامِ  بهِيمةُ« صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول              -أي أصل آخر    
إمـا حرمـة    .. وهو الذي سيرد ذكره محرما       - إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها        -من الذبائح والصيد    

ويمة الأنعام تشـمل الإبـل والبقـر    .وقتية أو مكانية وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان    
 .اءوالغنم ويضاف إليها الوحشي منها،كالبقر الوحشي،والحمر الوحشية والظب

غَير محِلِّي الصـيدِ     «:وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام     ..ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم        
 مرح متأَنا       ..» وفالإحرام للحج أو للعمرة،تجرد عـن      .والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذا

 اللّه في بيته الحرام،الذي جعله اللّه مثابـة الأمـان           أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى      
وهي فترة نفيسة ضـرورية     ..ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء              ..

للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة وتأمن فيها وتؤمن كـذلك            
لمعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله لترتفـع  من كل اعتداء وتتخفف من ضرورات ا     

 .في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها،وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء
وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام،يربط هذا العقد بالعقد الأكبر،ويذكر               

 -طليقة مشيئته،حاكمة إرادتـه،متفردا     ..» إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيد    «:الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق    
ليس هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعـده ولا راد لمـا    . بالحكم وفق ما يريد    -سبحانه  
 ..وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء ..يحكم به 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحِلُّوا شـعائِر        «:ل حرمات اللّه  ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلا       
ولَا آمين الْبيت الْحـرام يبتغـونَ فَضـلًا مِـن ربهِـم       .ولَا الْقَلائِد .ولَا الْهدي .ولَا الشهر الْحرام  .اللَّهِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٦



 ١٤٧ 

في هذا المقـام    » شعائر اللّه «ما يتجه إليه الذهن في معنى       وأقرب  .»..وإِذا حلَلْتم فَاصطادوا    .ورِضواناً
أا شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو العمرة حتى ينتهي حجه بنحـر                  
الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة                 

 .القرآني إلى اللّه تعظيما لها،وتحذيرا من استحلالها وقد نسبها السياق.رع هذه الشعائراللّه الذي ش
وقد حرم اللّـه فيهـا      .والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم وهي رجب،وذو القعدة،وذو الحجة والمحرم         

أي  - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهـواء فينسـئوا   - وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها   -القتال  
فلما جاء الإسـلام    .من عام إلى عام   !  بفتوى بعض الكهان،أو بعض زعماء القبائل القوية       -يؤجلوا  

شرع اللّه حرمتها،وأقام هذه الحرمة على أمر اللّه،يوم خلق اللّه السماوات والأرض كما قال في آيـة                 
ي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْـأَرض مِنهـا   إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِ     «:التوبة

مرةٌ حعبأَر. مالْقَي ينالد ذلِك..« 
ما لم يقع الاعتـداء فيهـا علـى    ..واستقام الأمر فيها على أمر اللّه    .وقرر أن النسيء زيادة في الكفر     

 وهـم لا  -لمعتدين يحتمون بالأشـهر الحـرم   المسلمين،فإن لهم حينئذ أن يردوا الاعتداء وألا يدعوا ا     
وبين اللّه حكم القتـال في      !  ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين،ثم يذهبون ناجين       -يرعون حرمتها   

 ١٥٧.الأشهر الحرم كما مر بنا في سورة البقرة
ي ـا  والهدي وهو الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة،فينـه           

وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير         ..وهي ناقة أو بقرة أو شاة       .شعائر حجه أو عمرته   
ولا ينتفع من لحومهـا     .ما سيقت له ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة              

 .وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء بل يجعلها كلها للفقراء
 علامة على نذرها    - أي يضعون في رقبتها قلادة       -لأنعام المقلدة التي يقلدها أصحاا      وهي ا .والقلائد

أي يعلـم بعلامـة   : ومنها الهدي الذي يشعر-للّه ويطلقوا ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه  
 ـ      -الهدي ويطلق إلى موعد النحر       ت لـه   فهذه القلائد يحرم إحلالها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعل

إن القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره فيتخـذون     :وكذلك قيل ..
 وأصـحاب  -من شجر الحرم ما يتقلدون به،وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعـدوان   

س فَلا يقْربـوا الْمسـجِد   إِنما الْمشرِكُونَ نج«:إن ذلك قد نسخ بقول اللّه فيما بعد:هذا القول قالوا 
والأظهر القول الأول وهو    ..» فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم   «:وقوله..» الْحرام بعد عامِهِم هذا   

أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور للّه وقد جاء ذكرها بعد ذكر الهدي المقلـد للنحـر للحـج أو                    
كذلك حرم اللّه آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رم ورضـوانا            .ين هذا وذاك  العمرة،للمناسبة ب 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .٢٢٧ - ٢٢٥يراجع الجزء الثاني من الظلال ص  - ١٥٧



 ١٤٨ 

حجاجا أو غير حجاج    ..وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من اللّه            ..

 .وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام..
وإِذا حلَلْـتم  «:،فلا صيد في البيت الحـرام ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام،في غير البيت الحرام  

إا منطقة الأمان يقيمها اللّه في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأشـهر الحـرم                 ..» فَاصطادوا
إنه السـلام  ..وأن يروعها العدوان .منطقة يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى      ..

 ويرفـرف علـى   - أبي هذه الأمة الكـريم     -ا البيت استجابة لدعوة إبراهيم      المطلق يرفرف على هذ   
 وهو سلام يتـذوق القلـب البشـري    - في ظل الإسلام -الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في العام        
 وليحفظ عقد اللّه وميثاقه،وليحاول أن يطبقه في        - بشروطه   -حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه      

وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان،يدعو اللّـه الـذين   ..دار العام،وفي كل مكان الحياة كلها على م   
دور القوامـة   ..آمنوا به،وتعاقدوا معه،أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه م              

هم يـدعو ..الذاتية،والملابسات العارضة في الحياة  على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية،والعواطف    
ألا يعتدوا حتى على الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية وقبله كذلك وتركوا في نفوس                 

فهذا كله شـيء وواجـب      .المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد وخلفوا في قلوم الكره والبغض          
 أَنْ صـدوكُم عـنِ      ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ   «:شيء يناسب دورها العظيم   .الأمة المسلمة شيء آخر   

واتقُوا اللَّه،إِنَّ  .وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ        .الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا   
 ..» اللَّه شدِيد الْعِقابِ

ة التي لا بد أن ترقى إليها الأمة المكلفـة        ولكنها هي القم  ..إا قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب         
 .من را أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع ا إلى هذا الأفق الكريم الوضيء

التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع علـى            ..إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس        
 السلوك الذي يحققه الإسلام،ومن التسـامي الـذي         أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من      

 .وذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه.يصنعه الإسلام
فهـو  . لا يعنت النفس البشرية،ولا يحملها فوق طاقتها- في صورته هذه -وهو تكليف ضخم ولكنه   

يس من حقها أن تعتـدي في فـورة   ولكن ل.يعترف لها بأن من حقها أن تغضب،ومن حقها أن تكره     
ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعـدوان ويخوفهـا               ..الغضب ودفعة الشنآن    

عقاب اللّه،ويأمرها بتقواه،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط،وعلى التسامي والتسامح،تقوى          
 .للّه،وطلبا لرضاه

لامية،بالمنهج الرباني،أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشـاعر          ولقد استطاعت التربية الإس   
وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعـن هـذا الاتجـاه    ..القوية،والاعتياد لهذا السلوك الكريم    



 ١٤٩ 

نـت  كا ..١٥٨»انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما      «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..
كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون علـى الـبر             .حمية الجاهلية،ونعرة العصبية  

وذلـك  .وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق      .والتقوى وكان الحلف على النصرة،في الباطل قبل الحق       
يمثل ذلـك  ..ميزان اللّه   طبيعي في بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج اللّه و              

وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشـاعر       ..» انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور    
 :الجاهلي في صورة أخرى،وهو يقول

 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت،وإن ترشد غزية أرشد
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ أَنْ       «:لذين آمنوا جاء ليقول ل  ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    

وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى،ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ            .صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا     
 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ.والْعدوانِ
 ويخـرج   -جاء ليخرج العـرب     .بط القلوب باللّه وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان اللّه        جاء لير 

 من حمية الجاهلية،ونعرة العصبية،وضغط المشاعر والانفعالات الشخصـية والعائليـة           -البشرية كلها   
 ..والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

وكان هـذا   ..ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللّه       .. العربية   من جديد في الجزيرة   » الإنسان«وولد  
ولم يكن قبل الإسلام    ..هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض              

كـذلك لم يكـن في الأرض       .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء     
 !اهلية المتعصبة العمياءكلها إلا هذه الج

انصر أخـاك   «:والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية،وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور           
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحـرامِ أَنْ           «:وقول اللّه العظيم  .»ظالما أو مظلوما  

 !وشتان شتان.»نوا علَى الْبِر والتقْوى،ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِوتعاو.تعتدوا
حرمـت   «:ثم يأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل يمة الأنعـام                

    ما أُهِلَّ لِغزِيرِ،والْخِن ملَحو،مالدةُ،وتيالْم كُملَيما   عةُ،وطِيحالنةُ،ويدرتالْمقُوذَةُ،ووالْمنِقَةُ،وخنالْمرِ اللَّهِ بِهِ،وي
   عبأَكَلَ الس-     متلامِ - إِلَّا ما ذَكَّيوا بِالْأَزقْسِمتسأَنْ تبِ،وصلَى النع ما ذُبِحو ..  ـقفِس ذلِكُم..  مـوالْي

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم       .ن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ    يئِس الَّذِين كَفَروا مِ   
 فَإِنَّ اللَّه غَفُـور     - غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ     -فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ     ..نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً     

حِيمر«. 

                                                 
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هـذَا ننصـره    .» اك ظَالِما أَو مظْلُوما     انصر أَخ  « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    - ١٥٨

  )٢٤٤٤](١٠٠ /٩[ المكتر -صحيح البخارى.» تأْخذُ فَوق يديهِ « مظْلُوما،فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ 



 ١٥٠ 

ة والدم ولحم الخترير،سبق بيان حكمها،وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري               والميت
 وسواء وصل العلـم     ١٥٩بحكمة التشريع الإلهي،عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة ذه المحرمات         

 وهـذا   البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل،فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة               
سواء علـم  .وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها   .فاللّه لا يحرم إلا الخبائث    .وحده يكفي 

وأما ما أهل لغـير اللّـه   ! وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟    ..الناس ذا الأذى أو جهلوه      
 بالألوهية ويرتب على هذا     -حانه   سب -فالإيمان يوحد اللّه،ويفرده    .به،فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان    

وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى اللّه وحده بكل نية وكل عمل وأن يهل               .التوحيد مقتضياته 
فما . كل حركة وكل عمل    - وحده   - في كل عمل وكل حركة وأن تصدر باسمه          - وحده   -باسمه  

) لا يذكر اسم اللّه عليه ولا اسـم أحـد         وكذلك ما   (يهل لغير اللّه به وما يسمى عليه بغير اسم اللّه           
فهو خبيث من هذه الناحية يلحـق       ..حرام لأنه ينقض الإيمان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن إيمان            

وهـي  (والموقوذة  ) وهي التي تموت خنقا   (وأما المنخنقة   .بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخترير      
وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى         (والمتردية  ) التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت       

وهي الفريسة لأي مـن     (وما أكل السبع    ) وهي التي تنطحها يمة فتموت    (والنطيحة  ) في بئر فتموت  
فحكمها هـو   ) إلا ما ذكيتم  :(فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح          ) ..الوحش

 .. الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل إنما فصل هنا لنفي..حكم الميتة 
،ومتى تعتبر البهيمـة مـذكاة      »التذكية«على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم           

 أو يقتلـها    -فبعض الأقوال يخرج من المذكاة،البهيمة التي يكون ما حل ا من شأنه أن يقتلها سريعا                
بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت       .ن مذكاة  فهذه حتى لو أدركت بالذبح لا تكو       -حتما  

 ..والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة ..وفيها الروح،أيا كان نوع الإصابة 
 وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوا           -واما ما ذبح على النصب      

 حتى لو   - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام        -ن  بدماء الذبيحة في الجاهلية،ومثلها غيرها في أي مكا       
قـداح كـانوا   :والأزلام.ويبقى الاستقسام بـالأزلام .ذكر اسم اللّه عليه،لما فيه من معنى الشرك باللّه        

وكانـت كـذلك    .وهي ثلاثة في قول،وسبعة في قـول      .يستشيروا في الإقدام على العمل أو تركه      
 - أي الناقة التي يتقامرون عليهـا        -سم بواسطتها الجزور    تستخدم في الميسر المعروف عند العرب فتق      

إذ يكون لكل من المتقامرين قدح،ثم تدار،فإذا خرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما خصص                 
 وحرم اللحوم التي تقسـم      - لأنه نوع من الميسر المحرم       -فحرم اللّه الاستقسام بالأزلام     ..لهذا القدح   

 .»منِ اضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمفَ«.....عن هذا الطريق 

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثاني من الظلال١٥٧ ص - ١٥٦ ص  - ١٥٩



 ١٥١ 

 الذي يخشى على حياته التلف،له أن يأكل من هذه المحرمات           - وهو المخمصة    -فالمضطر من الجوع    
هـل هـو    :لأكلوتختلف آراء الفقهاء في حد هذا ا      .ما دام أنه لا يتعمد الإثم،ولا يقصد مقارفة الحرام        

أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف         .أو هو ما يحقق الكفاية والشبع     .مجرد ما يحفظ الحياة   
وحسبنا أن ندرك مـا في هـذا الـدين مـن     ..فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات       ..انقطاع الطعام   

ستكنة والتقوى  مع تعليق الأمر كله بالنية الم     .يسر،وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج       
فمن أقدم مضطرا،لا نية له في مقارفة الحـرام ولا قصـد،فلا إثم عليـه إذن ولا                 ..الموكولة إلى اللّه    

 ..» فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:عقاب
الْيـوم  «:وننتهي من بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى                

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت علَـيكُم        .ذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ      يئِس الَّ 
 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

 ـ  -،ليعلن كمال الرسالة،وتمام النعمة،فيحس عمر      ١٦٠وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم       ه  رضي اللّ
فقـد أدى  . علـى الأرض معـدودة  -� - أن أيام الرسول    - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل      -عنه  

 وقد أحس قلبـه دنـو يـوم         - رضوان اللّه عليه     -فيبكي  .الأمانة،وبلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء اللّه      
 .الفراق

وفي سياق السورة التي    هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح            
كل .ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن شريعة اللّه كل لا يتجزأ           ..تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بياا       

سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يخـتص بـالحلال               .متكامل
الذي يقول اللّه   » الدين«ذا في مجموعه هو     وأن ه .والدوليةالاجتماعية  والحرام وما يختص بالتنظيمات     

 :عنه في هذه الآية
وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما        .إنه أتمها عليهم  :التي يقول اللّه للذين آمنوا    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 

يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحـرام ومـا يخـتص                
فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه اللّه للـذين           ..  والدولية    جتماعية  الابالتنظيمات  

وخـروج  » الدين«آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه،كالخروج عليه كله،خروج على هذا             
 ..من هذا الدين بالتبعية 

                                                 
واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْـسٍ مـا              {: بل آخر مانزل من القرآن الكريم هو آية سورة البقرة  قال تعالى               - ١٦٠

 سورة البقرة) ٢٨١(} كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ
إا آخر آية أنزلـت علـى       ،؟  توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون        واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم      ؟: فعن بن عباس في قوله      

 صحيح) ١٠٩٩٢](٤٦٥ /٦[السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .�رسول االله 
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لمنهج،الـذي رضـيه اللّـه      والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا ا               
 وإعطـاء  - سبحانه -للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية اللّه     

خصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء على سلطان اللّه في الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها             
 ..لدين والخروج من هذا الدين بالتبعية وهذا معناه الصريح الخروج على هذا ا..الحاكمية ..الكبرى 

»     دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مووقد كتب اللّـه لـه      .يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه،أو يحرفوه    ..» الْي
على المسلمين في موقعة،أو في فترة،ولكنهم لا يغلبون علـى           ولقد يغلبون ..الكمال وسجل له البقاء     

لدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور،ولا يناله التحريف أيضا على كثرة مـا              فهو وحده ا  .هذا الدين 
غير أن  ..أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور                 

اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه،ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا                
فَـلا تخشـوهم    «! وصدق وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الـدين          .تسلمه إلى من يليها   حتى  

 ...» واخشونِ
وما كان لهم أن ينالوا مـن أهلـه إلا أن           .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا           

اليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حيام      ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتك           
 ..نصوصه وأهدافه 

وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خطاب عام للذين                 
الذين يرتضون ما رضيه اللّه لهم مـن هـذا          ..للذين آمنوا   :نقول..آمنوا في كل زمان وفي كل مكان        

 وحـدهم   -وهؤلاء  .. الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها           الدين،بمعناه الكامل 
 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«.. هم المؤمنون -

فما عـادت فيـه زيـادة       .ه هذا الدين  أكمل اللّ ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع         ..اليوم  
دينا فمـن   » الإسلام«ورضي لهم   .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .لمستزيد

 . فإنما يرفض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين- إذن -لا يرتضيه منهجا لحياته 
ا تحمله في ثناياها من حقـائق       ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض م           

 ..كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 
أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان،وموكب الرسـالات،وموكب         :إن المؤمن يقف أولا   

رسالة النبي  . إلى هذه الرسالة الأخيرة    - آدم عليه السلام     -الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول      
موكـب الهـدى    .يرى هذا الموكب المتطـاول المتواصـل      ..فماذا يرى؟   ..ر أجمعين   الأمي إلى البش  

 إنما أرسل   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .ويرى معالم الطريق،على طول الطريق    .والنور
رسـالة  .. إنمـا جـاءت لمرحلـة مـن الزمـان            - قبل الرسالة الأخيرة     -ويرى كل رسالة    .لقومه

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفهـا هـذه           .. بيئة خاصة    خاصة،موعة خاصة،في 
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 وكلها تـدعو إلى عبوديـة       - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      ..متكيفة ذه الظروف    
 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -واحدة لهذا الإله الواحد     

 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة          - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    
 ..وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 

حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسـولا خـاتم النبـيين برسـالة                    
رسالة تخاطب  ..خاص،في ظروف خاصة    لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان         » للإنسان«
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور              » الإنسان«

 في  وفصل..» فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَيم            «:ولا ينالها التغيير  
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضـع لهـا          » الإنسان«هذه الرسالة شريعة تتناول حياة      
فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام            المبادئ الكلية والقواعد الأساسية   

وكذلك كانـت هـذه     ..التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان            
منـذ تلـك    » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

ــات،لكي     ــريعات وتنظيم ــات وتش ــوابط وتوجيه ــن ض ــان م ــر الزم ــالة إلى آخ الرس
ين  للـذ  - سبحانه   -وقال اللّه   ..تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        

 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:آمنوا
ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا       ..فهذا هو الدين    ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا       

ولا محليـة أو زمانيـة      .ولا قصورا يستدعي الإضـافة    . نقصا يستدعي الإكمال   - بمعناه هذا    -الدين  
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضـاه       ..تستدعي التطوير أو التحوير     

 بشهادة اللّه   -إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا            ! اللّه للمؤمنين 
في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بـني الإنسـان،في             » لإنسانل« شريعة الدين الذي جاء      -

 .جيل من الأجيال،في مكان من الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الـذي تنمـو في      .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

واللّـه الـذي    ! ج عليه،إلا أن تخرج من اطار الإيمان      داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخر        
 .ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة» الإنسان«خلق 

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه بحاجـات                 :فلا يقول 
م إتمام نعمة اللّه على المؤمنين،بإكمال هـذا الـدين          أما:ويقف المؤمن ثانيا  ! الإنسان وبأطوار الإنسان  

 .وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا وجود له قبل أن     » فالإنسان«.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتماله    » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

لـه هـذا    وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفـه           .يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له      
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وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه،كما يعرف ذلك كله من دينـه                 .الدين
 .الذي رضيه له ربه

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال المسـاواة                  » الإنسان«و
 .ع أحد ولا بسلطانهالحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صن

إنـه  ..» الإنسـان «ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد          » الإنسان«إن معرفة   
في » مشـروع إنسـان   «أو أن يكون    » حيوانا«بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون          

 بمعرفة هـذه الحقـائق      في أكمل صورة للإنسان،إلا   » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! طريقه إلى التكوين  
 ..الكبيرة كما صورها القرآن 

 ١٦١!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان
يحققها لـه  ..كاملة » إنسانيته» «للإنسان«وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقق    

ه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،من دائرة الحس الحيواني         وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي،في اللّ    
الإنساني،الذي يـدرك المحسوسـات ومـا وراء        » التصور«الذي لا يدرك إلا المحسوسات،إلى دائرة       

وينقذه من ضـيق الحـس      ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة       ..عالم الشهادة وعالم الغيب     .المحسوسات
ققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّـه،من العبوديـة للعبـاد إلى العبوديـة للّـه        ويح ١٦٢!الحيواني المحدود 

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده       .وحده،والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه      
ويحققها له،بالمنـهج    ..١٦٣يتلقى المنهج والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف           

باني،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه،ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء،والاسـتعلاء علـى            الر
ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هـذا الـدين،ولا          ١٦٤! نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام    

ان وفي كـل     والجاهلية في كل زم    -يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاا           
ويلاـا في   .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه         

هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويـدرك ويتـذوق        ..التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع الحياة      
يلات الحـيرة   الذي يعرف ويعاني ويـلات الضـلال والعمـى،وو         حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين       

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ١٦١
السيد ( . الجزء الأول من الظلال    ٤٠ ص   - ٣٩ص  : وتفسير مطلع سورة البقرة    ٢٣ ص   - ٢١فاتحة ص    يراجع تفسير سورة ال     - ١٦٢

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ١٦٣
السـيد  ( .٢١١ ص   - ٢٠٦ص  :الجزء الثاني من الظلال   » ةًيا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّ       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ١٦٤

 )رحمه االله 
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هو ..والتمزق،وويلات الضياع والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان             
 ١٦٥.الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات التفـريط            
عرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمـان بمنـهج          والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية،هو الذي ي       

 ١٦٦.الإسلام
لأن .ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمـات            

 ..مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن 
وذاقوا أخلاقهـا   .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .دية  عتقاذاقوا تصوراا الا  ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية     

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل               .الفردية والجماعية 
 .اللّه عليهم ومنته بالإسلام

  كمـا -كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى القمة السـامقة       
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض            - ١٦٧فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء       

 .من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
 حـول ربوبيـة     عتقاديـة   كان الإسلام قد الـتقطهم مـن سـفح الجاهليـة في التصـورات الا              

 الأساطير الساذجة والخرافات السـخيفة      الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه  
عادل .إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميع بصير،عليم خبير        .لينقلهم إلى أفق التوحيد   

ومن ثم حـررهم مـن      ..لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل له عبيد           .قريب مجيب .كامل
 .. من سلطان الوهم والخرافة سلطان الكهانة،ومن سلطان الرياسة،يوم حررهم

من الفوارق الطبقيـة ومـن      .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
لا كما هو سـائد     (العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان               

 !).خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية
قد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة من                 ف«

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا في القدح حـين  .أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال    
 :استضعف مهجوه،لأن

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ١٦٥
  )السيد رحمه االله( .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ١٦٦
 )السيد رحمه االله ( ٥٧١ ص - ٥٥٤يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص  - ١٦٧



 ١٥٦ 

 حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا،وتوسـل إليـه                 وما كان «
أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلمـا           :شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول     

وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء سـتار               «ذل الأشيقر ذو الخزامة     
 .استكثر على سادة القبائل أن تأنف أمهام من خدمته في دارهوحين 

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى يغدق فيه النعم                  «
 .على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء

إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد،فلا يجسر           :ئلوقد قيل عن عزة كليب وا     «
لأنه من عزته كان لا يأوي      » لا حر بوادي عوف   «:وقيل.أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه       

 ١٦٨» ..فكلهم أحرار في حكم العبيد .بواديه من يملك حرية في جواره
  الاجتماعيـة  ليد والعادات والأخلاق والصلات     وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقا        

كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمـار والعلاقـات الجنسـية             ..
الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها،والثارات والغارات والنـهب والسـلب،مع           

 خارجي جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجـوم          تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم      
 ١٦٩ !الأحباش على الكعبة،وتخاذل وخذلان القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح،في كل جانـب       
ومـن ثم  .عرف الجاهلية وعرف الإسلام.وعرف القمةعرف السفح   .في جيل واحد  .من جوانب الحياة  

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم          «:كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم      
 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

 - سـبحانه    -يقف أمام رعاية اللّـه      ..وا  أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمن      :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّه لهـذه الأمـة ورضـاه           ..وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه        

 ..عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 
فر أسـتغ ..وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هذه الرعاية الجليلة        

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمـه                 ..اللّه  
وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يسـتطاع         ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم         ..

 .منه،وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه
ثم تحرص على   .ه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار           إن ارتضاء اللّ  

 -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل        ..على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار           الاستقامة  
                                                 

 )السيد رحمه االله ( ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«: من كتاب - ١٦٨
 )السيد رحمه االله ( .٥١٣ ص - ٥٠١ل وكذلك الجزء الرابع من ص  يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلا - ١٦٩



 ١٥٧ 

لجريمة نكـدة لا     - إذن   -وإا  ! .. ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه         -بله أن يرفض    
ولقد يترك اللّـه    ..تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه               

فأما الذين عرفـوا هـذا      ..الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين            
فلن ..غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه       واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة      ..الدين ثم تركوه أو رفضوه      

 ١٧٠!يتركهم اللّه أبدا ولن يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون
 

������������ 
 

                                                 
 )١٢١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٠
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يكُم إِلَـى الْمرافِـقِ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيـدِ           { :قال تعالى 

                فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامو
فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم     جاء أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء            

                 لَّكُـملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه رِيدا يم هندِيكُم مأَيو
 علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه إِنَّ             واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ   )٦(تشكُرونَ  

 سورة المائدة} ) ٧(اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
ويأمر المُؤمِنِين بِالوضوءِ إذا قَـاموا  ،لتيممِفِي هذِهِ الآيةِ يبين االلهُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين شروطَ الوضوءِ وا          

وغَسـلُ  ،والوضوءُ هو غَسلُ الوجهِ   .)ويستحب الوضوءَ عِند كُلِّ صلاَةٍ      ( إلى الصلاَةِ وهم محدِثُونَ     
إذَا :ويقُولُ تعالَى لِلْمؤمِنِين  .سلُ الرجلَينِ إلَى الكَعبينِ   وغَ،ومسح الرأسِ كُلِّهِ أَو بعضِهِ    ،اليدينِ إلى المِرفَقَينِ  

أَو كُنـتم علَـى     ،وإِذَا كُنتم مرضى لاَ تستطِيعونَ مس المَاءِ لِلْوضوءِ والاغْتِسالِ        ،كُنتم جنباً فَاغْتسِلُوا  
ولَم تجِـدوا   .أَو باشرتم النساءَ  ،)جاءَ أَحد مِنكُم مِن الغائِطِ      ( إذا أَحدثْتم   و،ولَم يتيسر لَكُم المَاءُ   ،سفَرٍ

فَامسـحوا  ) طَيـبٍ   ( ماءَ لِتغتسِلُوا وتتوضؤوا فَتيمموا ما صعد على سطْحِ الأَرضِ مِن ترابٍ طَاهِرٍ             
 دِيكُمأَيو وهِكُمجبِو همِن ،     كُملَيع رالأَم رسيأَنْ ي رِيدااللهُ يو،    ورِ دِينِكُمفِي أم كُمرِجحلاَ يو،   رِيـدي هلَكِنو

 كُمرطَهأنْ ي،   كُملَيع هتمنِع تِمأَنْ يوحِ      ،وةِ الرارطَهانِ ودةِ الأًَبارطَه نيب لَكُم عمجفَي، كُمعِـدلِي   بِـذَلِك 
كُملَيمِهِ علَى نِعكْرِهِ عامِ شولِد، لَكُم هرسا يلَى معو. 

           ينابحتاناً مولِ االلهِ إِخبِفَض متحبفَأَص اغِضِينبتكُفَّاراً م متونَ إِذْ كُنمِنا المُؤهوا أَيذَكَّرتو،  دهوا العذَكَّرتو
أي المَحبـوبِ  (  علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ �حِين بايعتم رسولَ االلهِ     ،م بِهِ الذِي عاهدكُ 

يك فِـي  وأَطَعناك فِيهِ فَلاَ نعصِ،وما نهيتنا عنه  ،حِين قُلْتم سمِعنا ما أَمرتنا بِهِ     ،والعسرِ واليسرِ ،)والمَكْروهِ  
وما ،ولاَ تخالِفُوا ما أَمركُم بِـهِ     ،واتقُوا االلهَ فَلاَ تنقُضوا عهده    .وكُلُّ ما جِئْتنا بِهِ فَهو معروف     ،معروفٍ

 هنع اكُمهن،            أَخ نمِم كُماحِدٍ مِنكُلُّ و هرما أَضيءٌ مِمش لَيهفَى عخفَاءِ     إنَّ االلهَ لاَ يالو مِن هِم المِيثَاقلَيذَ ع
١٧١.وما تنطَوِي علَيهِ السرائِر مِن الإِخلاَصِ والرياءِ ،أَو عدمِ الوفَاءِ بِهِ،بِهِ

 

وإن .إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء              
أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد          ذكر حكم الطهارة إلى جانب      

 ..الحرام 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧١



 ١٥٩ 

إنما هو  ..إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة رد السرد،ولا يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه                
 ..يجيء في موضعه من السياق،ولحكمته في نظم القرآن 

إلى جانب طيبـات الطعـام      ..طيبات الروح الخالصة     .. لفتة إلى لون آخر من الطيبات      - أولا   -إا  
إنه متاع اللقاء مع اللّه،في جو من الطهر        .لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع          ..والنساء  

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة             ..والخشوع والنقاء   
 .»الإنسان«والتي ا يتكامل وجود ..تاع الطيبة في حياة الإنسان استكمالا لألوان الم

إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكـام الصـيد في الحـل              ..ثم اللفتة الثانية    
كلـها  ...كبقية الأحكام التالية في السورة      ...والحرمة كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب         

 على تسـميته    - في الفقه    -فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا          .ا دين اللّه  وكله.عبادة للّه 
 ..» بأحكام المعاملات«،وما اصطلح على تسميته »بأحكام العبادات«

 لا وجود لهـا في      -» التبويب«و» التصنيف«حسب مقتضيات   » الفقه« التي اصطنعها    -هذه التفرقة   
إن هذا المنهج يتألف من هـذه وتلـك علـى           ..لشريعة الإسلامية   أصل المنهج الرباني،ولا في أصل ا     

وحكم هذه كحكم تلك في أا تؤلف دين اللّه وشريعته ومنهجه وليست هذه بأولى من تلك                .السواء
والدين لا يستقيم إلا بتحققهمـا في       .لا،بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر       .في الطاعة والاتباع  

وكلـها  .من التي أمر اللّه المؤمنين في شأا بالوفـاء        » عقود«كلها  .ى السواء حياة الجماعة المسلمة عل   
 .وإقرار من المسلم بعبوديته للّه» إسلام«وكلها .يؤديها المسلم بنية القربى إلى اللّه» عبادات«

وكلتا العبادات  ..» التصنيف الفقهي «إلا في   ..وحدها  » معاملات«وحدها و » عبادات«ليس هنالك   
والإخـلال  .مع اللّـه  » عقود«و» فرائض«و» عبادات«كلها  ..ت بمعناها هذا الاصطلاحي     والمعاملا

 !١٧٢بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اللّه
يـا  «:وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق     

 ..» ...الصلاةِ أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى 
فلا بد لهذا   . ودعاء مرفوع إليه،ونجوى وإسرار    - سبحانه   -إن الصلاة لقاء مع اللّه،ووقوف بين يديه        

 فيمـا   -ومن هنا كان الوضـوء      .لا بد من تطهر جسدي يصاحبه يؤ روحي       .الموقف من استعداد  
وغسل الأيدي إلى   .لوجهغسل ا : وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية        -نحسب والعلم للّه    

وحول هذه الفرائض خلافـات فقهيـة يسـيرة         ..ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين       .المرافق
 ..قولان  أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟..

 ..ب الاغتسال  فتوج- سواء بالمباشرة أو الاحتلام -أما الجنابة ..هذا في الحدث الأصغر 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»وقدار الشر«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» الشمول«:يراجع فصل - ١٧٢
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 :وذلك في الحالات الآتية .ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء،والغسل،أخذ في بيان حكم التيمم
 ..حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق 

 ..وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء،أو حدثا أكبر يقتضي الغسل والماء يؤذيه 
 ..أو أكبر وحالة المسافر المحدث حدثا أصغر 
والغائط مكان منخفض كانوا    ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ     «:وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله     

 .وايء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو تبرزا..يقضون حاجتهم فيه 
 الرقيق يكفي في الكنايـة عـن        لأن هذا التعبير  ..» أَو لامستم النساءَ  «:وعبر عن الحدث الأكبر بقوله    

فيقصـد  .. الصلاة،حتى يتيمم - حدثا أصغر أو أكبر -ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث  ..المباشرة  
 ولو كان ترابـا علـى    - يعبر عن الطهارة بالطيبة      -أي شيئا من جنس الأرض طاهرا       ..صعيدا طيبا   

ما وجهه،ثم يمسح ما يديه إلى المـرفقين  فيضرب بكفيه،ثم ينفضهما،ثم يمسح  .ظهر الدابة،أو الحائط  
أَو «:وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعـالى       ..قولان  ..أو ضربتين   .ضربة للوجه واليدين  ..

 أهو مجرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟..» لامستم النساءَ
طلاقه يجيز التيمم؟   كذلك هل المرض بإ   ..وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف           

هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيـز        ..ثم  ..أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ خلاف       
ما يرِيـد اللَّـه لِيجعـلَ علَـيكُم مِـن           «:وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب     ..الأرجح نعم   ..التيمم  
 ..»  نِعمته علَيكُم،لَعلَّكُم تشكُرونَولكِن يرِيد لِيطَهركُم،ولِيتِم.حرجٍ

فأمـا في   . وهو يتم في الوضوء والغسل جسما وروحا       - كما أسلفنا    -والتطهر حالة واجبة للقاء اللّه      
التيمم فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في التطهر عند عدم وجود الماء،أو عند ما يكون هناك ضـرر في      

 لا يريد أن يعنت الناس،ويحملهم علـى الحـرج والمشـقة            - سبحانه   -للّه  ذلك أن ا  .استعمال الماء 
إنما يريد أن يطهرهم،وأن ينعم عليهم ذه الطهـارة وأن يقـودهم إلى الشـكر علـى                 .بالتكاليف

 .فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم..النعمة،ليضاعفها لهم ويزيدهم منها 
ولكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتِم     «:ء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا         وتقودنا حكمة الوضو  

 ..» نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
فليس الوضوء والغسـل    .تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء           

إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات،كمـا كـان          :فة هذه الأيام  مجرد تنظيف للجسد،ليقول متفلس   
 !لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة! العرب البدائيون

إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة واحدة يتوجـه                 
استخدام الماء،يستعاض بالتيمم،الذي    تعذرلأنه عند   .وجانب التطهر الروحي أقوى   .ا المؤمن إلى ربه   

وذلك كله فضلا على أن هذا الدين منهج عـام ليواجـه جميـع              ..لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى       
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الحالات،وجميع البيئات،وجميع الأطوار،بنظام واحد ثابت،فتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات          
 .لا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حالوالأطوار في صورة من الصور،بمعنى من المعاني و

ولنحاول .فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير                
 .١٧٣أن نكون أكثر أدبا مع اللّه فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء

أو الغسل أو ضررها إلى لفتـة       كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء           
عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل عائق يمنـع منـها              .أخرى عن الصلاة ذاا   

فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود               ..
 ..أو من استلقاء حسب الإمكان 

رص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج علـى             كل هذه الأحكام تكشف عن الح     
إذ يجعل من لقاء اللّه والوقوف بين يديه وسيلة         .هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية       

عميقة الأثر،لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسـلم                 
إا نداوة  ..وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب       ..لقاء العبد بربه    ..لوقوف وهذا اللقاء    وبين هذا ا  

 ١٧٤..القلب،واسترواح الظل،وبشاشة اللقاء 
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 ..فهذه غير تلك،ولا تغني غناءها .كذلك الحال في الزكاة والضرائب المالية - ١٧٣
 )١٢٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٤
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طِ ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَـى أَلاَّ        يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ شهداء بِالْقِس        { :قال تعالى 

وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا      )٨(تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ             
 سورة المائدة}  ) ٩(م الصالِحاتِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِي

            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيـدٍ      ( يلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعفِـي  ،)بِدو
  رِكُمغَي )        حاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعبِالأَمهاسِ   ،داءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو

    مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس(،    ِلداءَ بِالعدهوا شكُونو )  ِطالقِس(،   ودٍ لَههشاةٍ لِمابحونَ مودٍ   ،دـهشلاَ لِمو
وانتشـرتِ  ،تِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       زالَ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ

عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتمٍ    .وةُ لِقَودِيدالش كُمتاودع كُممِلَنحلاَ تمِ      ،وـدلَـى عع ملَه كُمضغبو
فَالمُؤمِن ،أَو علَى عدمِ الحُكْمِ لَهم بِـذَلِك      ،صحاب حق العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهم بِحقِّهِم إذَا كَانوا أَ        

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        .يؤثِر العدلَ علَى الجُورِ والمُحاباةِ    
واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنه لاَ      ،وأبعد عن سخطِهِ  ، العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ    اعدِلُوا لأنَّ :بِالقِسطِ فَيقُولُ 

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تـركِكُم القِيـام         ،يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها      
 .بِالعدلِ 

مِثْـلَ  ( وعمِلُوا الأعمالَ الصالِحةَ التِـي يرضـاها ربهـم          ..وعد االلهُ الذِين آمنوا بِهِ وبِكُتبِهِ ورسلِهِ      
سِـهِم وفِـي   فِي أَنفُ،ومراعاةِ جانِبِ االلهِ فِي أَوامِرِهِ ونواهِيهِ،والنهِي عنِ المُنكَرِ،والأَمرِ بِالمَعروفِ ،العدلِ

وهـو  ،ويثِيبهم بِـالأَجرِ العظِيمِ ،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم،بِأنه سيغفِر لَهم ذُنوبهم ،)روابِطِهِم الاجتِماعِيةِ   
١٧٥.نه فَضلاً مِنه ورحمةً مِن لَد،الجَزاءُ المُضاعف على الإِيمانِ والعملِ الصالِحِ

 

لقد ى اللّه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشـنآن لمـن صـدوهم عـن المسـجد الحرام،علـى          
وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجـه التربـوي الربـاني                .الاعتداء

مرتقـى  وهي قمـة أعلـى      ..فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل            .القويم
فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العـدل            .وأصعب على النفس وأشق   
إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتـهي عنـد الكـف عـن               ! مع الشعور بالكره والبغض   

قسـط مـع    فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل وال            .الاعتداء
فيقدم له بمـا يعـين   .والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة   ! المبغوضين المشنوئين 

 »...يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ «:عليه
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 ..» نَواتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُو«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
حين تقـوم   .إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط،إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه               

 .وحين تستشعر تقواه،وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور.للّه،متجردة عن كل ما عداه
 . هذا الأفق،ويثبتها عليهوما من اعتبار  من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى

وما غير القيام للّه،والتعامل معه مباشرة،والتجرد من كل اعتبار  آخر،يملك أن يستوي ذه الـنفس                
 .على هذا المرتقى

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين،كما يكفله لهـم هـذا                  
 .موا للّه في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه،متجردين عن كل اعتبار الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقو

 -وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعـا                 
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه،يتعاملون             -معتنقيه وغير معتنقيه    

 ..ع رم،مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن فيها م
 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد:وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية

ولم تكن هذه في    .ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            
ن الواقع في حياا اليومية،واقعا لم تشهد       حياا مجرد وصايا،ولا مجرد مثل عليا،ولكنها كانت واقعا م        

والأمثلـة  ..البشرية مثله من قبل ولا من بعد،ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة                 
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية،قـد        .التاريخ في هذا اال كثيرة مستفيضة      التي وعاها 

مة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة،ويتمثل في يوميات الأمـة المألوفـة      استحالت في حياة هذه الأ    
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن         .إا لم تكن مثلا عليا خيالية،ولا نماذج كذلك فردية        ..

 .هناك طريقا آخر سواه
ا فيهـا جاهليـة      بم -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

 ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللّـه للبشـر،ومناهج يصـنعها النـاس               -العصور الحديثة   
 .ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة.للناس

 ..ها في عالم الواقع شيء آخر ولكن هذا شيء،وتحقيق..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
فليس المهـم أن يـدعى      ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع             

المهـم  ..المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة        ..الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها          
المهم هو المرجع الذي يرجع إليه النـاس بحصـيلة          ..هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر        

 ..كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سلطان اللّه،فما يقولـه                

عـودون  فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين ي              



 ١٦٤ 

ــادئ؟     ــذه المب ــق ه ــدهم في تحقي ــدحهم وك ــه بك ــاتف    إلي ــف ه ــف أل يهت
 ...وبالإيثار .وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل

لأنه دعاء ما أنزل اللّـه بـه مـن          .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          
ويسمع الناس الهتاف مـن نـاس       ! المهم من وراء هذا الكلام    ولكن  ..ليس المهم هو الكلام     ! سلطان

  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان اللّه -مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى          .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

ولا يكون لهـا    ! ن لها على فطرم من سلطان     فلا يكو .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وقصور
في » الوصـايا «ثم إن قيمة هذه     ! في كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر            

فأما حين يتحـول    ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       .لتكييف الحياة » الإجراءات«الدين،أا تتكامل مع    
كما نرى ذلك الآن في كـل       ! شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق      الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد       

 ..مكان 
ينفـذها في  .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصـاياه  

في المفهـوم الإسـلامي دون      » الدين«وهذا هو   ! ..أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات     
 .ن الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياةالدي..سواه 

بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمـة              » الدين«وحين تحقق   
السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سـفوح الجاهليـة           

إلى وصايا على المنابر وإلى شـعائر في المسـاجد          » الدين «وحين تحول ..العربية وغيرها على السواء     
 ١٧٦.!لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة..وتخلى عن نظام الحياة 
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ن يبسطُواْ إِلَيكُم أَيدِيهم فَكَف     يا أَيها الَّذِين آمنواْ اذْكُرواْ نِعمت اللّهِ علَيكُم إِذْ هم قَوم أَ           { :قال تعالى 

 سورة المائدة) ١١(} أَيدِيهم عنكُم واتقُواْ اللّه وعلَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
           و ـرالش فَـعإذْ د لَيهِمالَى ععةِ االلهِ تمبِنِع مِنِينؤلِلْم ذْكِيرةِ تذِهِ الآيفِي هو    هِمبِـين ـنع وهالمَكْـر� 

مهنعالإِيذَاءِ         ،وو روفِ الشنبِص هِمإِلَي مهدِيوا أَيدمأنْ ي مقَو متِهِ     ،حِينما همحرالَى بِلُطْفِهِ وعااللهُ ت فَكَف
مِنِيننِ المُؤع مهدِيوا بِ،أيما هفِيذَ منوا تطِيعتسي هِ فَلَم. 

     قُوهتبِأنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميفِ             ،وـعض قْـتو ائِهِمـدلَـى أعع هترقُد ماهالَى الذِي أرعت وهو
مِنِينالمُؤ،ائِهِمدةِ أعقُوو،هدحلَيهِ وكَّلُوا عوتبِأنْ ي مهرأميو، هتايعِن ماهأنْ أر دعلَيهِبكَّلُونَ عوتي ن١٧٧بِم.  

عنى اللَّه بِالنعمةِ الَّتِي ذَكَر فِي      :قَولُ من قَالَ  ، وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصحةِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك       "  ":قال الطبري 
مِما  ، � بِها علَيهِم فِي استِنقَاذِهِ نبِيهم محمدا        الَّتِي أَنعم ، هذِهِ الْآيةِ نِعمته علَى الْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ        

 فِي الديةِ الَّتِي كَانَ     �كَانت يهود بنِي النضِيرِ همت بِهِ مِن قَتلِهِ وقَتلِ من معه يوم سار إِلَيهِم نبِي اللَّهِ                 
لِأَنَّ اللَّه عقِب ذِكْـرِ     ، و بنِ أُميةَ وإِنما قُلْنا ذَلِك أَولَى بِالصحةَ فِي تأْوِيلِ ذَلِك            تحملَها عن قَتِيلَي عمرِ   

فْوِ عـنهم    بِـالْع  �ثُم أَمر نبِيـه     .ذَلِك بِرميِ الْيهودِ بِصنائِعِها وقَبِيحِ أَفْعالِها وخِيانتِها ربها وأَنبِياءَها        
     لِهِمهظِيمِ جع نفْحِ عالصو ،     هأَن ا بِذَلِكلُومعفَكَانَ م�          ـبقَيـفْحِ عالصو مهـنفْوِ عبِالْع رمؤي لَم 

، سطُ الْأَيدِي إِلَـيهِم     ومن غَيرهم كَانَ يب   ] ١١:المائدة[} إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم      {:قَولِهِ
                  مهنفْحِ عالصفْوِ وبِالْع ركُونَ الْأَما أَنْ يرِيلَكَانَ ح مهرغَي هِمدِي إِلَيطِ الْأَيسوا بِبمه كَانَ الَّذِين لَو هلِأَن

        ذِكْر بِذَلِك مرِ لَهجي لَم نمبِالْ  ، لَا ع فصلَكَانَ الْوفِ         وصضِعِ لَا فِي ووذَا الْمفِي ه فِهِمصةِ فِي وانخِي
      تِهِ ذِكْرانرِ لِخِيجي لَم نم ،               أْوِيلَاتِ فِي ذَلِـكالت ةِ مِنحبِالص ا لَهنيا قَضةِ مصِح نبِئُ عنا يم فَفِي ذَلِك

الَفَها خونَ م١٧٨"د
 

 في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي الفريد،وهي إماتة الغـيظ            وأيا ما كان الحادث،فإن عبرته    
كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن اللّـه هـو            .والشنآن لهؤلاء القوم في صدور المسلمين     

 .راعيهم وكالئهم
ويسـتحيي  .وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس،وسماحة القلب،وإقامة العـدل ميسـورة           

 .المسلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع اللّه وهو يرعاهم ويكلؤهم،ويكف الأيدي المبسوطة إليهم
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 ١٦٦ 

إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم،فَكَف       «:ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور         
كُمنع مهدِيقوم أن يبط:في مقام..» أَي شوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اللّه منهم إذ هم.. 
والتعـبير  ..بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخـر            » حركة«إن صورة و  

لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كـان            .القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة    
للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزا لهـا في صـورا الحيـة             هذا التعبير يطلق للمرة الأولى،مصاحبا      

 .١٧٩وتلك طريقة القرآن..المتحركة 
 

������������� 
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} يلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ   يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدواْ فِي سبِ           { :قال تعالى 

 سورة المائدة) ٣٥(
وذَلِك بِعدمِ مخالَفَـةِ    ،واتقَاءِ سخطِهِ وعِقَابِهِ  ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِتقْواه وطَاعتِهِ حقّاً وصِدقاً        

( وبِالعملِ بِما يرضِيهِ    ،وبِأنْ يتقَربوا إليهِ بطَاعتِهِ   ، ما نهى عنه   وتركِ،والانكِفَافِ عن إتيانِ محارِمِهِ   ،شرعِهِ
ورغَّـبهم  .الخَارِجِين عنِ الطَّرِيقِ المُستقِيمِ   ،وأعداءِ االلهِ ،ثُم أمرهم بِجِهادِ أعدائِهِم   .)وابتغوا إلَيهِ الوسِيلَةَ    

وكَرِيمِ ،بِأنْ أبانَ لَهم ما أعده لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ يوم القَيامةِ مِن جزِيـلِ الثَّـوابِ              ،تعالَى فِي الجِهادِ  
 .أنْ يفْلِحوا بِالفَوزِ بِرِضى االلهِ وجنتِهِ ،فَلَعلَّهم،إنْ قَاموا بِأمرِ ربهِم،المَنزِلَةِ

كَما يشملُ جِهاد الـنفْسِ     ،وحملِ الناسِ علَى التِزامِهِ   ، جهدٍ فِي الدفَاعِ عنِ الحَق     ويشملُ الجِهاد كُلَّ  ( 
١٨٠)وحملِها علَى العدلِ والإِنصافِ فِي جمِيعِ الأحوالِ ،بِكَفِّها عن أهوائِها

 

وهِي إِذَا قُرِنت بِالطَّاعةِ كَانَ الْمـراد بِهـا         ،مِنِين بِتقْواه يقُولُ تعالَى آمِرا عِباده الْمؤ    " :وقال ابن كثير    
أَيِ :فعنِ ابنِ عبـاسٍ   } وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  {:وقَد قَالَ بعدها  ،الِانكِفَاف عنِ الْمحارِمِ وترك الْمنهِياتِ    

 .وابن زيدٍ،والسدي،وعبد اللَّهِ بن كَثِيرٍ،وقَتادةُ،والْحسن،وأَبو وائِلٍ] وعطَاءٌ[وكَذَا قَالَ مجاهِد .الْقُربةَ
ونَ إِلَى  أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغ   {:وقَرأَ ابن زيدٍ  .أَي تقَربوا إِلَيهِ بِطَاعتِهِ والْعملِ بِما يرضِيهِ      :وقَالَ قَتادةُ 

وهذَا الَّذِي قَالَه هؤلَاءِ الْأَئِمةُ لَا خِلَاف بينِ الْمفَسرِين فِيهِ  وأَنشد ابـن              ] ٥٧:الْإِسراءِ[} ربهِم الْوسِيلَةَ 
 جرِيرٍ علَيهِ قَولَ الشاعِرِ

 ...ننا والوسائلُ وعاد التصافي بي...إِذَا غَفَل الواشون عدنا لِوصلنا 
علَم علَـى أَعلَـى منزِلَـةٍ فِـي     :والْوسِيلَةُ أَيضا،هِي الَّتِي يتوصلُ بِها إِلَى تحصِيلِ الْمقْصودِ    :والْوسِيلَةُ

وقَد ثَبت فِـي    ،جنةِ إِلَى الْعرشِ  وهِي أَقْرب أَمكِنةِ الْ   ، وداره فِي الْجنةِ   �وهِي منزِلَةُ رسولِ اللَّهِ     ،الْجنةِ
اللَّهم رب  :من قَالَ حِين يسمع النداءَ    " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :صحِيحِ الْبخارِي  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

وابعثْه مقَامـا محمـودا الَّـذِي       ،الوسِيلَةَ والفَضِـيلَةَ  والصلاَةِ القَائِمةِ آتِ محمدا     ،هذِهِ الدعوةِ التامةِ  
هتدعةِ ،وامالقِي موتِي يفَاعش لَه لَّت١٨١".ح 

                                                 
 )يابترقيم الشاملة آل،٧٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٠
  )٦١٤) (١٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٨١
المراد ألفاظ الأذان يدعى ا إلى عبادة االله تعالى ووصفت بالتمام وهو الكمال لأا دعوة التوحيد المحكمة التي لا                   ) الدعوة التامة (ش   [ 

تبة الزائدة على سائر الخلائق ووالمـراد       المر) الفضيلة. (ما يتقرب به إلى غيره    ) الوسيلة. (يدخلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل        
/ } عسى أن يبعثك ربك مقامـا محمـودا     {أي بقوله تعالى    ) وعدته. (هنا مترلة في الجنة لا تكن إلا لعبد واحد من عباد االله عز وجل             

 ]أي أن أشفع له بدخول الجنه أو رفع درجاته حسبما يليق به) شفاعتي. (استحقت) حلت /. (٧٩الإسراء 



 ١٦٨ 

ا يقُـولُ  فَقُولُوا مِثْلَ م،إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ«: يقُولُ�أَنه سمِع النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ   
  لَيلُّوا عص ا         ،ثُمرشا عهِ بِهلَيلَّى االله علَاةً صص لَيلَّى عص نم هسِيلَةَ    ،فَإِنالْو لُوا االلهَ لِيس زِلَـةٌ   ،ثُمنا مهفَإِن

فَمن سأَلَ لِي الْوسِـيلَةَ حلَّـت لَـه         ، هو وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا   ،لَا تنبغِي إِلَّا لِعبدٍ مِن عِبادِ االلهِ      ،فِي الْجنةِ 
١٨٢»الشفَاعةُ

 

لُهقَوونَ    {:وفْلِحت لَّكُمبِيلِهِ لَعوا فِي ساهِدجاتِ     } ولِ الطَّاعفِعارِمِ وحكِ الْمربِت مهرا أَمـالِ   ،لَمبِقِت مهرأَم
   رِكِينشالْمالْكُفَّارِ و اءِ مِندقِيمِ    الْأَعتسنِ الطَّرِيقِ الْمع ارِجِينينِ الْقَوِيمِ  ، الْخلِلد ارِكِينفِـي   ،الت مهغَّبرو

مِن الْفَلَاحِ والسعادةِ الْعظِيمةِ الْخالِدةِ الْمسـتمِرةِ       ،ذَلِك بِالَّذِي أَعده لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ يوم الْقِيامةِ       
الَّتِي ،الطَّيبةُ مساكِنها ،الْحسنةِ مناظِرها ،ي لَا تبِيد ولَا تحول ولَا تزولُ فِي الْغرفِ الْعالِيةِ الرفِيعةِ الْآمِنةِ           الَّتِ

أَسيم لَا يعنا يهكَنس نم،وتما لَا ييحيو،هابلَى ثِيبلَا ت،هاببى شفْنلَا ي١٨٣.و 
إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها               

إن الهـدف الأول    ..جميعا ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصـية              
وليسـت  . الكثيرة والعقوبة وسيلة من الوسائل   .للمنهج هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف       

 بكل مـا    -وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبإ ابني آدم          .العقوبة غاية،كما أا ليست الوسيلة الوحيدة     
ثم يعقب بالدعوة إلى تقـوى اللّـه وخشـيته          . ثم يثني بالعقوبة التي تخلع القلوب      -فيه من موحيات    
 ..» ها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّهيا أَي«..ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب .والخوف من عقابه

أما الخوف مـن السـيف      .فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الإنسان     .فالخوف ينبغي أن يكون من اللّه     
والخوف من اللّه أولى وأكرم وأزكـى       ..لا تحتاج إليها إلا النفوس الهابطة       .والسوط فهو مترلة هابطة   

لضمير في السر والعلن وهي التي تكف عن الشر في الحـالات  على أن تقوى اللّه هي التي تصاحب ا  ..
 بـدون   - مع ضرورته    -وما يمكن أن يقوم القانون وحده       .التي لا يراها الناس،ولا تتناولها يد القانون      

ولا صلاح لـنفس،ولا صـلاح      .التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله           
 .ه بلا رقابة غيبية وراءه،وبلا سلطة إلهية يتقيها الضميرتمع يقوم على القانون وحد

وفي ..اتقوا اللّه واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به مـن الأسـباب          ..» وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  «
 ـ     .ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاجة      :رواية عن ابن عباس    ه والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى اللّ

 في - ذا   -وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون             

                                                 
 ) ١٠٣/ ٣(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ٣٨٤ (- ١١) ٢٨٨/ ١( مسلم صحيح - ١٨٢
خبر كان وقع موقع ) أنا هو(قد فسرها صلى االله عليه وسلم بأا مترلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المترلة عند الملك       ) الوسيلة(ش   [ 

أي ) حلت(ل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون           إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتم            
 ]وجبت وقيل نالته

 )١٠٣/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣



 ١٦٩ 

وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب،وحيـاة         .أصلح أوضاعهم وأقرا إلى الفلاح    
 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ«.الضمير،وينتهي إلى الفلاح المرجو

وهـو  ..خر مشهد الكفار،الذين لا يتقون اللّه ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون             وعلى الجانب الآ  
مشهد شاخص متحرك لا يعبر عنه السياق القـرآني في أوصـاف وتقريـرات،ولكن في حركـات                 

إِنَّ الَّذِين كَفَـروا    «:على طريقة القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض          ..وانفعالات  
نَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً،ومِثْلَه معه،لِيفْتدوا بِهِ مِن عذابِ يومِ الْقِيامةِ مـا تقُبـلَ مِـنهم،ولَهم              لَو أَ 

أَلِيم ذابع.قِيمم ذابع ملَهها،ومِن بِخارِجِين مما هارِ،والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي «.. 
 .هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعا: ما يتصوره الخيال على أساس الافتراضإن أقصى

فيفـرض أن لهـم مـا في الأرض         .ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتـراض           
ويرسـم  .جميعا،ومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك،لينجوا به من عذاب يوم القيامـة            

ثم عجزهم عن بلوغ الهدف،وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم         .وهم يحاولون الخروج من النار    مشهدهم  
.. 

ومنظرهم ..منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه        ..إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات        
ن ومنظرهم وهم يـدخلو   ..ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء        .وهم يعرضونه ليفتدوا به   

ويسـدل  .ومنظرهم وهـم يرغمـون علـى البقـاء     ..ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها      ..النار  
 .!١٨٤الستار،ويتركهم مقيمين هناك

 
�������������� 
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ارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتـولَّهم        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنص       { :قال تعالى 

          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُم٥١(م (       ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت
عسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي              يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَ     

   ادِمِينن فُسِهِم٥٢(أَن (              كُـمعلَم ـمهإِن ـانِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآَم قُولُ الَّذِينيو
 سورة المائدة }) ٥٣(عمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين حبِطَت أَ

واتخاذِهِم حلَفاءَ لَهم علَى أَهلِ الإِيمـانِ بِـااللهِ         ،ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موالاَةِ اليهودِ والنصارى       
فَهو مِـنهم فِـي     ،اءَ وحلَفَاءَ وأَولِياءَ مِن دونِ االلهِ ورسـولِهِ       ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نصر     ،ورسولِهِ

 مِنِينالمُؤولِهِ وسرلى االلهِ وبِ عزحالت.هرِيئَانِ مِنب ولَهسرإنَّ االلهَ وو. ظَـالِم واءُ االلهِ فَهدولَّى أَعتي نمااللهُ ،وو
 .ولَم يكُن لِلْمؤمِنِين مِنهم ولِي ولا نصِير ،واليهود والنصارى بعضهم أَولِياءُ بعضٍ.لاَ يهدِيهِ إلى الخَيرِ

                   نِفَـاقو ـكش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت كونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو )
رم  ض (  الاَتِهِموونَ إلَى مادِربالظَّاهِرِ    ،ياطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى مفِـي        ،وو تِهِمدـولُونَ فِـي مـأَوتيو

الاَتِهِموم،          لِمِينبِالمُس ظَفَرِ الكَافِرِين مِن رأَم قَعونَ أَنْ يشخي مهةٌ   ( أنائِرا دنصِيبكُونَ) تفَت    دادٍ عِنأَي ملَه 
ويحقِق لَهـم الفَـتح   ،فَعسى االلهُ أَنْ يتِم أَمره بِنصرِ المُسـلِمِين      .فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ  ،اليهودِ والنصارى 

فَيصـبح الـذِين والَـوا اليهـود        ،ارىأَو يتِم أَمر مِن عِندِهِ كَفَرضِ الجِزيةِ علَى اليهودِ والنص         ،والغلَبةَ
      قَـعي ا لَـمباً لِمسحلاَءِ تؤالاَةِ هوم مِن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى مع ادِمِينن افِقِينالمُن ى مِنارصالنو، لَمو

 .ولاَ دفَع عنهم محذُوراً ،ينفَعهم شيئاً

 جا التلَم        مهونواديو مهوالُـونى يارصالنودِ وهافِقُونَ إلَى اليلاَءِ المُنؤـادِ االلهِ       ،أَ هلِعِب مهـرأَم ـحضافْت
مِنِينونَ   ،المُؤرتستوا يأنْ كَان دعب،    مالُهح فكَي درِي أحدلاَ ي،  مهونَ مِنمِنالمُؤ بجعو   ،فَتكَـان ـفا كَي

   مِنِينالمُؤ مِن مهونَ أَنرظْهودِ    ،يهائِهِمِ اليدلَى أَعع مهوناعِدسيو مهوناضِدعـا      ،يوا مرأَظْه الجِد دا جفَلَم
      مِنِينلَى المُؤع الأَتِهِمممو الاَتِهِموم فُونَ مِنخوا يلِلْ   .كَان مالُهانَ حبتا اسلَمقَالُوا و مِنِينؤم:   لَكَـته لَقَد

وخسِروا بِذَلِك ما كَانوا يرجونه مِن الثَّـوابِ        ،أَعمالُ هؤلاَءِ المُنافِقِين مِن صلاَةٍ وصومٍ وزكَاةٍ وجِهادٍ       
.١٨٥

 

ئه وتكوينـه   وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنا            
ولم يعد هناك مجال    .العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان            

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمـة              » الإسلام«للجمع بين   
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ى قاعدة أو أكثر من تلـك العلاقـات         والذين يدعون صفة الإسلام،ثم يقيمون مجتمعام عل      .المختارة
الجاهلية التي أحل الإسلام محلـها قاعـدة العقيـدة،إما أـم لا يعرفـون الإسـلام وإمـا أـم               

والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الـتي يـدعوا لأنفسـهم وهـم لا                  .يرفضونه
 وقد صارت واضـحة     - هذه القاعدة    وندع! يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا      

 .. لننظر في جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة -تماما 
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

لعنصر الروحي الذي به صار هذا المخلـوق         وهو ا  -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن              -إنسانا في هذه الصورة     

 .١٨٦العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان
 هي آصرة   -الحضارة الإنسانية    في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة        -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

ولا تكـون آصـرة     .لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          .التجمع
من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        

ك هي الدم والنسـب والعشـيرة       ولا تكون كذل  ! والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج الحظيرة     
ولـيس هنـاك إلا    .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللون واللغة    والقوم والجنس والعنصر  

 !شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة
كل فرد  هو عنصر الاختيار والإرادة،ف   ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           

على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد أن                   
 -يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد              

 .. أن يتمذهب به ويعيش -بكامل حريته 
كما لا يملك أن يقرر الأرض التي       .نسبه ولونه وقومه وجنسه   ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه و        

إلى آخر تلك المقومات الـتي تقـام عليهـا          ..يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها           
إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيهـا               .! .مجتمعات الجاهلية 

فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخـرة       ! تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره      مشورة ولا رأي إنما هي      
 بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا             - أو حتى في الدنيا وحدها       -معا  

وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بـل                
ومن أجل المحافظة علـى خصـائص       ! ركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق       من قواعد ت  

الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعـل الإسـلام                
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ليها  هي الآصرة التي يقوم ع     - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  
وينفي أن  .التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية             

تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع             
 .التي تقرر مصيره طول حياته

 أن  - وعدم قيامه على العوامل الاضـطرارية الأخـرى          -ة  ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيد      
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد،ولا يقوم             

وأن تصـب   . دونه حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص الإنسان العليا       في وجوههم حاجز،ولا تقف   
تنتفع » حضارة إنسانية «في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ           

بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب                
 ..والأرض 

تائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي            ولقد كان من الن   «
على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية                 

 !القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
لمشتركة بينـه وبـين     في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات ا      » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع               ..الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة        
 في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا      الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا،وانصهرت    

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعـة         .عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في               

العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي      : المتفوق لقد اجتمع في اتمع الإسلامي    «.ذلك الزمان 
إلى آخر الأقوام والأجناس    ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي       والتركي والصيني 

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي والحضـارة              ..
ولم تكـن   » إسـلامية «إنما كانت دائما    » عربية«ارة الضخمة يوما ما     ولم تكن هذه الحض   .الإسلامية
 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«يوما ما 

فبذلوا جميعا  .وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة    .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «
شخصـية والقوميـة    أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة تجـارم ال        

والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيـه بينـهم                 
وهذا ما لم يجتمع قـط لأي تجمـع         .آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق        
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القديم هـو تجمـع الإمبراطوريـة       لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ        «! آخر على مدار التاريخ   
ولكن .فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة       .الرومانية مثلا 

لقد كان هناك تجمع طبقي     ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «هذا كله لم يقم على      
طورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أسـاس  على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبرا    

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق       . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -سيادة الجنس الروماني    
 .التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

ولكنه كان  ..يطانية مثلا   تجمع الإمبراطورية البر  ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا اسـتغلاليا،يقوم علـى أسـاس سـيادة القوميـة            ! كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه   

ومثله الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      ..،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      الإنجليزية
كلها في ذلـك المسـتوي      ..ة الفرنسية   الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطوري     ..

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم            ! الهابط البشع المقيت  
 .والأرض واللغة واللون

فكان هذا التجمع هـو  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة    
وذلك تجمـع علـى     » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      ..روماني القديم   الوجه الآخر للتجمع ال   

والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار  أن    . قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها         فهو ابتداء ..
 وباعتبـار  أن     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
ص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع        لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخ       «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على أية قاعدة أخـرى،من            ..وما يزال متفردا    ..الإنساني  
هـم  ! حقا» الإنسان«إلى آخر هذا النتن السخيف،هم أعداء       ..القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

 أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّـه ولا يريـدون               الذين لا يريدون لهذا الإنسان    
  ..١٨٧»تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول                
لم يفتـهم أن يـدركوا أن       ..» ين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم      الَّذِ«:اللّه تعالى فيهم  

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع المسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ١٨٧
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التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين،وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا                
 ..الأساس 

عليهم السيطرة عليه وشفاء ما في      ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل             
لما كانوا  ..صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            

بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   
واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«ن اللّه،اسمها تارة    اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دو      

وتـارة باسـم    » الشـعوبية «وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         .»الجنس«تارة  
وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية «وتارة باسم   » الجنسية الطورانية «

إلى ...لامي الواحد القائم على أساس العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة         فيما بينها في داخل اتمع الإس     
أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت             

وأخبـث  !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       » الأصنام«تلك  
التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقـوم عليهـا التجمـع                 المعسكرات  

في » القوميـة «كان هو المعسكر اليهودي الخبيث،الذي جرب سلاح        ..الإسلامي الفريد في التاريخ     
وبذلك حطموا الحصـار    ..تحطيم التجمع المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية          

وكذلك !  الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود           المسيحي حول 
 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسـية والقوميـة            -فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      

 ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية      ..والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        
كما استطاعوا أن يمزقـوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي            .القديمة على هذا الدين وأهله    

 .وما يزالون.الصليبي
حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على أساسـه               

 ..المتين الفريد 
ة الوثنية بكليام حتى تكون العقيدة وحـدها هـي          وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلي       

ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  .قاعدة تجمعهم 
ويجب أن يكـون    ! »المقدسات«يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          .تجمعهم

ب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليهـا النـاس            ويج» الشعارات«هناك شعار واحد،وألا تتعدد     
 ..بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          
تمثل مرة  تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن ت                

 .وأيا كانت مراسمها.أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها
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وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهم بعد ذلـك               
هو يدعوهم  و.يتقاتل الناس تحت راياا وشعاراا    ..وما إليها   ..أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه
أمة المسلمين من أتباع الرسل     ..لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 .. الصور والأشكال على مدار القرون والأصنام في شتى

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهم في صورة أتباع                 
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :ولم يقل للعرب  ..» اعبدونِوأَنا ربكُم فَ  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

إن :ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! أمتك هي الحبشة  

الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل        
 - ٤٨:آيـات :(كما جاء في سورة الأنبياء    ..وإدريس وذي الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم       

فمن شاء لـه طريقـا غـير طريـق اللّـه            ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    ).٩١
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحق وهـو خـير       .أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             
١٨٨مات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدينوحسبنا هذا القدر مع إلها..الفاصلين 

 

--------------- 

 ..ويحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى اللّه الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى 
ين فبعيد جدا أن يكون بين المسلم     .ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم     .إا تعني التناصر والتحالف معهم    

إنما هو ولاء التحالف والتناصر،الذي كان يلتبس علـى         .من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين       
المسلمين أمره،فيحسبون أنه جائز لهم،بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر،ومن قيام هذا              

الإسلام في المدينة،حتى اهم    الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام،وفي أوائل العهد بقيام            
بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في             .اللّه عنه وأمر بإبطاله   

 ..المدينة 

                                                 
 )٢٥٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٨
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وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في          .وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية      
ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ      «:فقال اللّه سبحانه  . لم يهاجروا إلى دار الإسلام     المدينة والمسلمين الذين  

فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل       .وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين       ..» حتى يهاجِروا 
ين في دار الإسلام والمسلمين     فهي التي لا تقوم بين المسلم     .إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون     .حال

وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنـوا               ..الذين لم يهاجروا إليهم     
 .وبين اليهود والنصارى بحال،بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة
نها يختلطـان علـى بعـض    إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولك     

المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته،بوصفه حركة منهجية             
واقعية،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض،وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعتـه عـن سـائر                 

وضاع المخالفـة،كما تصـطدم      بالتصورات والأ  - من ثم    -التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم      
بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج اللّه،وتـدخل في معركـة لا حيلـة فيهـا،ولا بـد                  

 ..منها،لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة 
ما ينقصـهم الـوعي     وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة،ك          

الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنيـة الواضـحة            
الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر م في اتمـع                

 إلا للّـه ورسـوله وللجماعـة     مكفولي الحقوق،وبين الولاء الذي لا يكون      المسلم الذي يعيشون فيه   
بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعـة       ..ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب          .المسلمة

وأن هذا شأن ثابت لهم،وأم ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن               ..المسلمة  
وأم قد بدت البغضاء    .م وللجماعة المسلمة  وأم مصرون على الحرب للإسلا    .يترك دينه ويتبع دينهم   

 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصـر والتحـالف                

 .معهم
قي مع طريق أهل الكتاب،ومهما أبـدى       وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلت          

لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن                  
 ..موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 

أمام ! وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين              
 !!!فهم مع الكفار والملحدين،إذا كانت المعركة مع المسلمين! الكفار والملحدين

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون أننا نسـتطيع                  
 بوصفنا جميعا أهل    -أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد               
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فأهل الكتاب هؤلاء هم الـذين كـانوا        . ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله        -! دين
وأهل الكتاب هؤلاء هم    ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     «:يقولون للذين كفروا من المشركين    

وأهل الكتاب هم الذين    .عا وردءا الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم در         
شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العرب             

وأهل الكتاب هـؤلاء    ! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية         
لحبشة والصومال واريتريا والجزائر،ويتعاونون في هذا      في ا ..هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان        

ثم يظهر  ! التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند،وفي كل مكان          
 أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب       - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة         -بيننا من يظن    

وإذا قـرأوه   .إن هؤلاء لا يقـرأون القـرآن      ! ندفع به المادية الإلحادية عن الدين     .رهؤلاء ولاء وتناص  
 .اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرهـا،ولا بوصـفه                  
يجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم،كمـا               حركة إ 

وندع هؤلاء في إغفالهم    ! لأنه الموقف الطبيعي الوحيد   .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .وقفت له بالأمس  
ن آمنوا لا تتخِذُوا    يا أَيها الَّذِي  «:أو غفلتهم عن التوجيه القرآني،لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح           

إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
ت ذاته موجه لكل جماعة      ولكنه في الوق   -هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة         ..» الظَّالِمِين

موجه لكل من ينطبق عليه ذات يـوم        ..مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة            
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا،أن المفاصلة            ..» الَّذِين آمنوا «:صفة

 فقـد  - وبخاصة اليهود -ينة وبعض أهل الكتاب بين بعض المسلمين في المد   لم تكن كاملة ولا حاسمة    
وكان هـذا   ..كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقات اقتصاد وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة          

كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة مـن                
وضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهـذا          وكان هذا ال  ..العرب وبين اليهود بصفة خاصة      

الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض              
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كـذلك في                 

 .هذه النصوص
 اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجه الجديـد في            ونزل القرآن ليبث الوعي   

ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمـي إلى الجماعـة                 .واقع الحياة 
فهـذه صـفة المسـلم      .المفاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية     .المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة     
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الـوعي  ..لكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّه ورسوله والـذين آمنـوا                 و.دائما
 .والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل جيل

 يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    ومن.بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ          «
مهمِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ا حقيقة لا علاقة لها بالزمن       ..بعضهم أولياء بعض    .»إِنَّ اللَّهـا  ..إلأ

إم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ             ..حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء      
لقد ولي بعضـهم بعضـا في       .. القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة          وقد مضت ..

وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار        . والجماعة المسلمة في المدينة    -� -حرب محمد   
ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القـرآن الكـريم،في                  ..التاريخ  

بعضهم أولياء بعض   ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو       ..صف الدائم،لا الحادث المفرد     صيغة الو 
ثم رتب على هـذه     ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..

ولاهم إلا من   فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يت          ..الحقيقة الأساسية نتائجها    
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هـذا               .هو منهم 
ومن يتولَّهم مِنكُم   «:لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية     .وينضم إلى الصف الآخر   » الإسلام«الصف  

 مهمِن هوبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّه في       ..اعة المسلمة   وكان ظالما لنفسه ولدين اللّه وللجم     ..» فَإِن
إِنَّ اللَّـه  «:ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم.زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه     

   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهولكنه تحذير لـيس    .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..» لا ي
فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى        .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .غا فيه مبال
 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى له عضويته في الصف المسلم،الذي يتـولى         - وبعضهم أولياء بعض     -

 ..فهذا مفرق الطريق ..اللّه ورسوله والذين آمنوا 
سلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام وبينـه  وما يمكن أن يتميع حسم الم 

وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عمـلا ذا قيمـة في                      
 إقامة نظام واقعي في الأرض فريـد        - أول ما تستهدف     -الضخمة التي تستهدف     الحركة الإسلامية 

 ..مة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى يختلف عن كل الأنظ
إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الـدين الوحيـد                  

 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه أن يقـيم الحيـاة           -� - بعد رسالة محمد     -الذي يقبله اللّه من الناس      
فرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقـوم                  عليه،منهج مت 

مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سـواه      
بكـل  ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهـد طاقتـه في إقامـة هـذا المنـهج                  

 ولا في جزء منه     -  لم يأل في ذلك جهدا،ولم يقبل من منهجه بديلا            الاجتماعية   و عتقادية  الا:جوانبه
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 ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكـام                 -صغير  
 ...اب تشريعية،إلا ما استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكت

 الذي يدفعه للاضـطلاع بعـبء       - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           
النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة،والتكاليف المضـنية،والمقاومة             

وإلا فما العناء في أمـر      ..العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان           
سواء كانت هذه الجاهليـة ممثلـة في وثنيـة          .. مما هو قائم في الأرض من جاهلية         -يغني عنه غيره    

بل ما العناء في إقامة المنهج الإسـلامي،إذا        ..الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في الإلحاد السافر         
 ليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم ق

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسـم التسـامح والتقريـب بـين أهـل الأديـان                  
فالدين هو الدين الأخير وحـده      .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        

شخصية،لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتمـاعي          والتسامح يكون في المعاملات ال    .عند اللّه 
إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّه لا يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق                  ..

 هذا اليقين الذي    - ولو طفيفا    -منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا              
ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ       «..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:نشئه القرآن الكريم وهو يقرر    ي

همِن «..»        كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو «..»     توا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي  ودهخِذُوا الْي
وفي القرآن كلمـة الفصـل      ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       ..والنصارى أَولِياءَ   

ويصور السياق القرآني تلـك الحالـة الـتي    ! ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين  ..
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض يسـارِعونَ        «:تي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير      كانت واقعة وال  

جـاءَ عبـادةُ بـن      :روى ابن جرير عن عطِيةَ بنِ سعدٍ قَالَ       ..» فِيهِم،يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ    
     رزنِ الْخثِ برنِي الْحب امِتِ مِنولِ اللَّهِ     الصسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ، �جِ إِلَى رسا ري ،     ودهي مِن الِيوإِنَّ لِي م

   مهددع كَثِير ،            ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ودهةِ يوِلَاي ولِهِ مِنسرأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو.      ـناللَّـهِ ب دبفَقَالَ ع
يي:أُبإِن     ائِروالد افلٌ أَخجر  ،      الِيوةِ موِلَاي أُ مِنرولُ اللَّهِ    .لَا أَبسفَقَالَ ر�    ـينِ أُبدِ اللَّهِ ببـا  :" لِعي

               هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهةِ يوِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحقَالَ" أَب:قَد   لَ . قَبِلْتزفَأَن
لِهِ             :اللَّهضٍ إِلَى قَوعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي:   ى الَّـذِينرفَت

 ضرم ١٨٩"فِي قُلُوبِهِم... 
آمِنوا قَبلَ أَنْ يصِيبكُم اللَّه     : بدرٍ قَالَ الْمسلِمونَ لِأَولِيائِهِم مِن يهود      لَما انهزم أَهلُ  :قَالَ، عنِ الزهرِي   و

أَمـا  ، غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن قُريشٍ لَا عِلْم لَهم بِالْقِتالِ           :فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   .بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ     

                                                 
١٨٩ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(فْسِيرِ الْقُر 



 ١٨٠ 

 رأَس ا            لَوقَاتِلُونأَنْ ت دي لَكُم كُني لَم كُملَيع مِعجتسةَ أَنْ نزِيما الْعنةُ ، رادبولَ اللَّـهِ     :فَقَالَ عسا رإِنَّ ، ي
           مهكَتوةً شدِيدش مها سِلَاحكَثِير مهفُسةً أَندِيدش تودِ كَانهالْي ائِي مِنلِيي أَ ، أَوإِنإِلَـى     وأُ إِلَى اللَّهِ ورب

    تِهِملَايو ولِهِ مِنسر ،       ولَهسرو لًى لِي إِلَّا اللَّهولَا مو.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلَكِن ،
       مهلِي مِن دلٌ لَا بجي رولُ اللَّهِ    .إِنسفَقَالَ ر� ":ابٍ    يبا حا أَب ،       ودهلَاءِ يو بِهِ مِن تفِسن الَّذِي تأَيأَر

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .إِذَنْ أَقْبلُ   :قَالَ" فَهو لَك دونه    ، علَى عبادةَ   
 ..١٩٠"واللَّه يعصِمك مِن الناسِ : بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى أَنْ بلَغَ إِلَى قَولِهِالْيهود والنصارى أَولِياءَ
بنـو  �فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينـها وبـين رسـول االله               :وقال محمد بن إسحاق   

فقام إليه  ،كمهحتى نزلوا على ح   �فحاصرهم رسول االله    :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال      .قينقاع
وكـانوا حلفـاء    .أحسـن في مـوالي    ،يا محمد :فقال،حين أمكنه االله منهم   ،عبد االله بن أبي بن سلول     

فأدخل يده في   .فأعرض عنه :قال.أحسن في موالي  ،يا محمد :فقال،�فأبطأ عليه رسول االله     :قال،الخزرج
 رئِي لوجهـه    حتى�وغضب رسول االله    ".أرسلني."�فقال له رسول االله     .�جيب درع رسول االله     

وثلاثمائة ،أربعمائة حاسـر  ،لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالي       :قال".ويحك أرسلني ":ظللا ثم قال  
فقـال  :قال،إني امرؤ أخشى الدوائر   ! تحصدهم في غداة واحدة؟   ،قد منعوني من الأحمر والأسود    ،دارع

 ..١٩١."  هم لك":�رسول االله 
عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن الصـامت    ،ن يسارفحدثني أبي إسحاق ب:وقال محمد بن إسحاق   

ومشى عبادة بن   ،وقام دوم ،تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي     ،�لما حاربت بنو قَينقَاع رسول االله       :قال
له من حلفهم مثل الذي لعبد االله بـن         ،وكان أحد بني عوف بن الخزرج     ،�الصامت إلى رسول االله     

أتـبرأ إلى االله    ،يا رسـول االله   :وقال،من حلفهم �أ إلى االله ورسوله     وتبر�فجعلهم إلى رسول االله     ،أبي
ففيه وفي عبـد  .وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم،وأتولى االله ورسوله والمؤمنين ،وإلى رسوله من حلفهم   

ارى أَولِيـاءَ بعضـهم    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنص       {:االله بن أبي نزلت الآيات في المائدة      
   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيفِـي    ) ٥١(أَو ى الَّـذِينـرفَت

 فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِـن          قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ        
         ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيوا بِاللَّهِ       ) ٥٢(عِنمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو

    بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج     اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهم٥٣( أَع (        ـدتري ـنوا منآم ا الَّذِينها أَيي
       لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِينـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن

) ٥٤(يلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم                يجاهِدونَ فِي سبِ  

                                                 
١٩٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف جدا ) ١١٠٥٢(ج 
 صحيح مرسل.المغرب،ط) ٤٩٨(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٩١



 ١٨١ 

ومـن  ) ٥٥(إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ       
 ..١٩٢}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦(يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

 لَه النبِي   علَى عبدِ االلهِ بنِ أُبي فِي مرضِهِ نعوده،فَقَالَ       �دخلْت مع رسولِ االلهِ     :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   و
 ١٩٣."فَقَد أَبغضهم أَسعد بن زرارةَ،فَمات:قَد كُنت أَنهاك عن حب يهود فَقَالَ عبد االلهِ:�

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في اتمع المسـلم والمتخلفـة عـن                   
دينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في            الأوضاع التي كانت قائمة في الم     

غير أن الذي   ..قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يمكن أن تقوم                
ولكن الـنص يجمـل     ..يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود،ولم يجئ ذكر في الوقائع للنصارى             

بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمـة بـين الجماعـة              ذلك أنه ..اليهود والنصارى   
كما سيجيء في سـياق     (المسلمة وسائر الجماعات الأخرى،سواء من أهل الكتاب أو من المشركين           

ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهـد              ) ..هذا الدرس 
لَتجِدنَّ «:قرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى            النبوي،ومع إشارة ال  

إِنا :أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا             
هذا الاختلاف الذي كان يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصـارى            مع  ..» إلخ..نصارى  

ذلك أن هذه   .فيما يختص بقضية المحالفة والولاء    .. كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار          -
أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مـع المسـلم ولـيس    :هي.القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة   

مهما ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر         ..لا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة      للمسلم ولاء إ  
 ..اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف 

 وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة،كان علمه           - سبحانه   -على أن اللّه    
وقد أظهر  .. وملابساا الموقوتة    -� - حياة رسول اللّه     يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من      

التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن                 
وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسـن اسـتقبال             ..أقل من عداء اليهود     

نصرانية في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من             الإسلام،فإننا نجد الرقعة ال   
! العداوة والضغن،وشنت عليه من الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان              

حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام،عادت فإذا هي أشـد              
 ..م والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود حربا على الإسلا

                                                 
السيرة النبويـة لابـن هشـام       :وانظر.المغرب،ط) ٤٩٩(وسيرة ابن إسحاق برقم     ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ١٩٢

 صحيح مرسل) ١٠/٣٩٦،٣٩٧(وتفسير الطبري ) ٢/٤٩(
 صحيح-٢٢١٠١) ٢١٧٥٨)(٢٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٣
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بغض النظر عـن واقـع      .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    . يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان اللّه   
وبغض النظر عما يقع مثلـها في بعـض         ! الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة        

 .ر الزمانالأحيان هنا وهناك إلى آخ
 يلقـون مـن عنـت    - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء     -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       

الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكان على سـطح الأرض،مـا                
الواعون بنصيحة رـم  وما يحتم أن يتدرع المسلمون  ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:يصدق قول اللّه تعالى   

بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء اللّـه ورسـوله،وكل               .لهم
 ..معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله 

فالولاء والعداء لا يكونان    .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
 وهـو   -ومن ثم لا يمكن أن يقوم الـولاء         .. المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة          في تصور 
ولا حتى أمام الإلحاد    .. بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة               -التناصر  

ليس بينهما   وكيف يتناصران و   -!  كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن          -مثلا  
 أساس مشترك يتناصران عليه؟

يتصـورون أن   ..إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا             
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«وأنه يمكن إذن أن يقف ! كما أن الإلحاد كله إلحاد! الدين كله دين

 .. على الإطلاق لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين
 ولا يتـذوق  .ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام             

 .الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامة النظام الإسلامي
 ـ  ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد            ن وليس هناك دي

» إِنَّ الدين عِنـد اللَّـهِ الْإِسـلام       «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..غيره يعترف به الإسلام     
 لم يعد هناك ديـن      -� -وبعد رسالة محمد    ..» ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه       «:ويقول..

 وما كان يقبـل  -� -في صورته التي جاء ا محمد    ..» سلامالإ«يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا        
كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليـه            .قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل        

 ..السلام،لم يعد يقبل منهم بعد بعثته 
يقبل منهم ما    ليس معناه أن اللّه      -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

أما بعد بعثته   ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير        ..هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي          
وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير       .. إلا الإسلام    - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم        -فلا دين   

 ..قابل للتأويل 



 ١٨٣ 

ولكن هـذا   » لا إكراه في الدين   «لأنه  ..ناق الإسلام   إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعت       
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو الإسـلام    » ديـن «هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           
 سماوي ولكنها محرفـة،أو  عقيدة أصلها ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..

ولكنها تختلـف   .تختلف فيما بينها كلها   ..أو إلحادا ينكر الأديان     .عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها     
 ...ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .كلها مع الإسلام

وه في   ما لم يؤذ   - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد بألوهيـة المسـيح أو            -الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن        

 وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليـل النكـاح     -بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          
 معناها اعتراف   فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس          ..عامة  

 هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقـف          -� - بعد بعثة محمد     -المسلم بأن دين أهل الكتاب      
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء           ! معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد     

 .ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء
ولمـا فهـم    .الذي لا يقبل اللّه غيره من الناس جميعا       » الدين«لأن هذا هو    ودعاهم إلى الإسلام جميعا،   

اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليه،جاهم القرآن الكـريم بـأن اللّـه                 
والمسلم مكلـف أن يـدعو أهـل الكتـاب إلى           ! يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون      

وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هـؤلاء          .الملحدين والوثنيين سواء  الإسلام،كما يدعو   
فالإكراه في الدين فوق أنـه منـهي عنـه،هو    .لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه.على الإسلام 

 .كذلك لا ثمرة له
ن يقبله اللّـه     هو دي  -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحـد   ! ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..
 .وأنه يدعوهم إلى الدين.هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين                 
 . الأرض،مع من لا يدين بالإسلامفي

من ناحية أا قضية    ! كما أا قضية تنظيمية حركية    . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       
 نحسب أن الأمر قد صار واضحا ذا البيان الذي أسلفناه،وبالرجوع إلى النصـوص              اعتقادية  إيمانية  

 .سلمين وأهل الكتابالقرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين الم
فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه        ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          

 بكـل  -� - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد           -إلى إقامة منهج اللّه في الحياة       



 ١٨٤ 

فكيـف يمكـن إذن أن      ..لحياة  تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان في ا         
يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومـن يتجـه في                   

 إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام             -سعيه إلى أهداف أخرى     
 -قيدة مهما بـدا في ذاتـه صـالحا     إذ الإسلام لا يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس الع        -
 ..» والَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ«

ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة جزئيـة في      ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         
لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعـة الإسـلام   ..السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام    

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون             ..وطبيعة المنهج الإسلامي    
فيها مع من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه علـى                   

 كمـا أن هنـاك      اعتقاديـة   إن هناك استحالة    ! .. من المسلم ليرضوا عنه    ما يطلبه اليهود والنصارى   
 ..استحالة عملية على السواء 

ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسارعته واجتـهاده                 
 أن تدور علينا    إني أخشى ! إنني رجل أخشى الدوائر   :في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله     
وهذه الحجة هي علامة مرض القلـب وضـعف         ..الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة        

 الإيمان
ولكن حجة ابـن    ..فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له               

 منافق مـريض القلـب،لا      سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل           
وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بـدا منـهم مـا                 ..يدرك حقيقة الإيمان    

لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به،حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجـذ       .بدا
 !عبد اللّه بن أبي بن سلول

فين،وعن شعورين متباينين،ومثل هذا الاختلاف قـائم       إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختل     
 !على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الذين لا يخلصون للّه اعتقـادهم ولا             
صل في الموقف أو يكشف المسـتور  يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يف       ..ولاءهم ولا اعتمادهم    

فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ،فَيصبِحوا على مـا أَسـروا فِـي أَنفُسِـهِم                  «:من النفاق 
سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر               - عند الفتح    -وعندئذ  .»نادِمِين 

 يندم أولئك الذين في قلوم مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلـى               -اللّه  
النفاق الذي انكشف أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من              

 !النفاق وما صاروا إليه من الخسران
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 أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم؟ حبِطَت أَعمالُهم،فَأَصبحوا         أَهؤلاءِ الَّذِين :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  «
خاسِرِين! «.. 

ونحن على وعد من اللّـه      .ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       
وكلما وعينا  .أخلصنا الولاء للّه وحده   قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلما          

فلـم  .وكلما تحركنا في المعركة على هدى اللّه وتوجيهـه        .منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا    
 ١٩٤..نتخذ لنا وليا إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا 
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 من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ              يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ                
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آَمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ          ) ٥٤( يشاء واللّه واسِع علِيم      من

يا ) ٥٦(هِ هم الْغالِبونَ    ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آَمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّ        ) ٥٥(الزكَاةَ وهم راكِعونَ    
                 الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات خِذُوا الَّذِينتوا لَا تنآَم ا الَّذِينهأَي

 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيالمائدةسورة} ) ٥٧(أَو  
ويتولَّـونَ  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ               

وأَقْوم ،وأَشـد منعـةً   ،مفَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم مـن هـم خيـر مِنه          ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ ،عن نصرةِ دِينِهِ  
والرحمةُ والتواضـع مـع   ،العِزةُ علَى الكَافِرِين:يتصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤمِنِين وهِي   ،يحِبهم ويحِبونه ،سبِيلاً

مِنِينبِيلِ االلهِ   ،المُؤونَ فِي ساهِدجي،    إذاع نع ادر مهدرلاَ يرِ االلهِ  وودِهِ ،ةِ أَمدةِ حإِقَامائِهِ ،ودالِ أَعقِتونَ ،ورأْمي
وااللهُ واسِـع   ،ومنِ اتصف بِهذِهِ الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيـهِ كَـبِيراً          .وينهونَ عنِ المُنكَرِ  ،بِالمَعروفِ

 .مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه ،هِعلِيم بِمن يِستحِق ذَلِك فَيعطِي،الفَضلِ

 )               مهنااللهُ ع ضِيارِ رصالأَنو اجِرِينالمُه مِن هعم نمكْرٍ وفِي أَبِي ب لَتزةَ نذِهِ الآيقِيلَ إنَّ هو،   لِـمع فَقَد
سـيقُومونَ  ،مِن المُهـاجِرِين والأَنصارِ   ،بةً مِن المُـؤمِنِين   وأَنَّ عص ،االلهُ أنَّ الناس سيرتدونَ عنِ الإِسلاَمِ     

يندتةِ المُربارحبِم، مِنِينؤلِلْم هرصااللهُ ن تِمى يتح بِهِمرونَ فِي حتثْبيس مهأَنو. ( 

       سرالاَةِ االلهِ وولَى مع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي  ادِقِينالص مِنِينالمُؤونَ     ،ولِهِ ودـؤيلاَةَ وونَ الصقِيمي الذِين
الِهِموكَاةَ أَماكِينِ،زالمَسفَاءِ وعالض مِن اجِينتونَ المُحاعِدسيكُوعِ اللهِ ،وونَ الرائِمد مهو. 

وهو منصور فِـي الـدنيا      ،ؤمِنِين هو مفْلِح فِي الدنيا والآخِرةِ     وكُلُّ من رضِي بِموالاَةِ االلهِ ورسولِهِ والمُ      
  .١٩٥ولاَ يغلَب من يتوالاَّهم االلهُ،وحِزبِ االلهِ هم الغالِبونَ،لأنه يكُونُ فَِي حِزبِ االلهِ،والآخِرةِ

 - ابتداء   - ينصرف   -وفي هذا المقام    .صورة على هذه ال   -إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا          
وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار  من        .إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام         
» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      «:يتولاهم واحدا منهم،منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم       

يدل على هذا   ..تبار  يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول             وعلى هذا الاع  ..
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق،وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتـاب                

سلام والكفار،يجمع بينهم على هذا النحو،الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سواء،وأن تفرقة الإ            

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٢٤: ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ١٩٥



 ١٨٧ 

في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنما هي في شئون أخرى لا يـدخل فيهـا          
 ..الولاء 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ،فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـبهم ويحِبونه،أَذِلَّـةٍ علَـى                  «
ةَ لائِمٍ          الْممخافُونَ لَولا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي سجاهِدي،لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤ.     نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ذلِك

لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي «.. 
،وتمكين سلطانه في   إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض             

حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضـيتهم وأحوالهم،وتحقيـق            
إن هذا الاختيار للنـهوض     ..الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة           

فهـو  ..أن يحرم نفسه هذه المنة      فمن شاء أن يرفض هذا الفضل و      .ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته      
 .واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. وعن العالمين-واللّه غني عنه .وذاك

والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة السمات قوية الملامح،وضيئة جذابة حبيبـة             
 ..» بهم ويحِبونهفَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِ«:للقلوب

هذا الروح الساري اللطيـف الرفـاف   ..الحب ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم      
 .هو الذي يربط القوم برم الودود..المشرق لرائق البشوش 

 كما   بصفاته - سبحانه   -وحب اللّه لعبد من عبيده،أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه               
أجـل لا   ..وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها              

من هو صانع هذا    ..الذي يعرف من هو اللّه      ..يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          
 ومن هـو في   .من هو في عظمته   ! الكون الهائل،وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير        

من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليـه منـه            ..ومن هو في ملكوته     .ومن هو في تفرده   .قدرته
 وهو الجليل العظيم،الحي الـدائم،الأزلي الأبـدي،الأول        - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     ..بالحب  

وإذا كان  ..ها  وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاق           .والآخر والظاهر والباطن  
حب اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّه على العبد دايته لحبـه                 

هو إنعام هائل   ..وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه               
 .وفضل غامر جزيل..عظيم 

يده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت            وإذا كان حب اللّه لعبد من عب      
وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من        ..العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           

 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعـرف في          -رجال التصوف الصادقين    
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 زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مـذاقها الصـادق لهـذا الحـب                 ولا -سجلهم الطويل   
 :١٩٦الفريد،وهي تقول 

 و ليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة 
 و بيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر 
 و كل الذي فوق التراب تراب...إذا صح منك الود فالكل هين 

ن الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشيع في هذا الوجود ويسري             وهذا الحب م  
في هذا الكون العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هـو جـو وظـل يغمـران هـذا                    

 ..الوجود،ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب 
وليست مرة واحدة ولا فلتة     .. وربه ذا الرباط العجيب الحبيب       والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن    

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..عابرة  
وإِذا سأَلَك عِبادِي   «..» دودوهو الْغفُور الْو  «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   «..» سيجعلُ لَهم الرحمن ودا   

إِنْ كُنـتم   :قُـلْ «..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّـهِ     «..» عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ       
اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبوغيرها كثير ..» ت... 

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور العلاقة بين        : على هذا كله،ليقولوا   وعجبا لقوم يمرون  
لا كالتصور الذي يجعل المسيح     ...اللّه والإنسان علاقة قهر وقسر،وعذاب وعقاب،وجفوة وانقطاع        

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل      ! ابن اللّه وأقنوم الإله،فيربط بين اللّه والناس،في هذا الازدواج        
ين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لا تجفف ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة             ب

كما أا علاقة العدل،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أـا علاقـة                 
 .برب العالمينإنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها ..التتريه 
» يحِـبهم ويحِبونـه   «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  

شاعرا .ويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،وهو يضطلع ذا العبء الشاق             
 ..أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل 

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«: يمضي السياق يعرض بقية السماتثم
 .غير عصي عليه ولا صعب..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين 

 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود ..ميسر مستجيب ..هين لين 

                                                 
وجميـع  ) ٢٤٦ / ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  :الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ١٩٦

ونفـح  ) ٩٨/  ١ (-وزهر الأكم في الأمثال و الحكم ) ١٠٤ / ٧٩ (-دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  
 )٦١١ / ٢ (-الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
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ا هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلف وتخلط النفس       إنم.وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة       
 .بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين

فأما حـين   .إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه             
وماذا يبقى له في نفسه     ..ي به   يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعص           

 !دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟
»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنـا موضـع      ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       ..» أَعِز
إنما هي العزة للعقيدة،والاستعلاء للراية التي يقفـون        .سإا ليست العزة للذات،ولا الاستعلاء للنف     ..

إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير             .تحتها في مواجهة الكافرين   
ثم ! الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخـرين               

لّه على دين الهوى وبغلبة قوة اللّه على تلك القوى وبغلبة حـزب اللّـه علـى                 هي الثقة بغلبة دين ال    
 ..فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل ..أحزاب الجاهلية 

 اللّـه في    فالجهاد في سبيل اللّـه،لإقرار منـهج      ..» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصلاح والنماء للنـاس            

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد ..
في وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سـبيل وطنـهم ولا                     

لتحقيق منهج اللّه،وتقرير سلطانه،وتنفيذ شريعته،وتحقيق الخير للبشـر        .في سبيل اللّه  ..سبيل جنسهم   
وليس لهم في هذا الأمر شيء،وليس لأنفسهم من هذا حظ،إنما هو للّـه وفي              ..عامة عن هذا الطريق     
 ..سبيل اللّه بلا شريك 

يم الخوف من لوم الناس،وهم قد ضمنوا حب        وف..وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم          
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس،وعرف الجيل،ومتعارف الجاهلية،وهم يتبعـون سـنة             
اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء النـاس                

ع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر        ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرج         
وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول               على أهواء الناس  

» حضـارة «كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة            .الناس وما يفعلون  
 !تهم ما تكونهؤلاء الناس وعلمهم وثقاف

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه                  
لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجـب أن          ..الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين          

فهو وحده الحق وكل مـا      ..ته وحكمه   إنه منهج اللّه وشريع   ..نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم       
إنـه ليسـت   ! خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين،ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون        
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أنه موجود وأنه واقـع وأن ملايـين البشـر          ..قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو أي تقليد،أو أية قيمة          
 .ان لا يعترف به التصور الإسلاميفهذا ميز..يعتنقونه،ويعيشون به،ويتخذونه قاعدة حيام 

 -إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكون لها أصل في منهج اللّه،الـذي منـه                 
 .. تستمد القيم والموازين -وحده 

 ..فهذه سمة المؤمنين المختارين ..ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم 
لاختيار من اللّه،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات الـتي يجعلـها             ثم إن ذلك ا   

ذلك كله مـن  ..طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسير على هداه في جهادهم       
ومـا  ..ن سعة،ويعطي عن علم  يعطي ع .»واللَّه واسِع علِيم  .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «:فضل اللّه 

 .أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه له من يشاء عن علم وعن تقدير
إِنمـا  «:ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين لهم من يتولـون                

 ..»  الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا،الَّذِين يقِيمونَ
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية                 

 ..أو تمييع التصور 
ومسألة . هي مسألة العقيدة   - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون .»الدين«وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقة،وليكون الإسلام هو         .لحركة ذه العقيدة  ا
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعـل الإسـلام                 

 .منهجا للحياة
ولا .لغير قيادة واحدة وراية واحدة    ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها          

 ..يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشعار،أو مجرد كلمة تقال باللسان،أو مجـرد                

إن السياق يذكر بعـض السـمات       ف! نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان        
 ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ،وهم راكِعونَ«:الرئيسية للذين آمنوا

 وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا،تنشأ عنـه         - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     
والذي لا تنهاه صلاته عن     ..» لاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ    إِنَّ الص «:آثارها التي يقررها قوله تعالى    

أي أداء  ..ومن صفتهم إيتاء الزكـاة      ! الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول اللّه         
حق المال طاعة للّه وقربى عن رضى نفس ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنما هـي كـذلك                 

الذي يحقـق أهـدافا شـتى بالفريضـة         .وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    .أو هي عبادة مالية   .ةعباد
 ..وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .الواحدة



 ١٩١ 

أو أن يأخذ المال من الأغنياء      !) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             
فهي في صورا هذه قد تحقق هـدفا        ..م الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضية ما         للفقراء باس 

 ..واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 
إا زكاة للضمير بكوا عبادة     ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   

فقراء،بما أا عبادة للّه يرجو عليها فاعلها حسـن         وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان ال      .للّه
ثم .الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصـادي المبـارك               

بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهـم في                 
مع تذكر أن الأغنياء في النظام      (يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوام الأغنياء        أموال الأغنياء ولا    

وفي ) ..الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال               
 ..ء جو الزكاة والطهارة والنما..النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب 

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهي إقرار منـهم                   
 ..وهذا هو الإسلام ..بسلطان اللّه في أمرهم كله 

» يقِيمونَ الصلاةَ «:ومن ثم لم يقف عند قوله     ..ذلك شأم،كأنه الحالة الأصلية لهم      ..» وهم راكِعونَ «
فأبرز سمة لهم هي    .إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم        .ه السمة الجديدة أعم وأشمل    فهذ..

واللّـه يعـد    ! وما أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات        ..هذه السمة،وا يعرفون    
 ..للمؤمنين بالتبعية  ولرسوله و- في مقابل الثقة به،والالتجاء إليه،والولاء له وحده -الذين آمنوا 

يعـدهم النصـر    .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             
 :والغلبة

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد      ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          «
وأا هي الولاء للّه ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهـود            .. الإيمان في ذاا     بيان قاعدة 

 ..والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين 
لا لأنـه   ! ير يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام خ         - سبحانه   -فاللّه  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     

سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيق قدر اللّه في التمكين لهـذا                  
لا .والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     ..الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الدين            

زقهم إياه لحسـاب عقيـدم لا       وإنما هو قدر اللّه يجريه على أيديهم،وير      .شيء لذوام وأشخاصهم  
فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج التي تترتب عليه من الـتمكين لـدين اللّـه في                  ! لحسام

 ..الأرض،وصلاح الأرض ذا التمكين 
 وهـي  -كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم   

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى اجتيـاز المحنـة وتخطـي              - أحيان كثيرة    عوائق ساحقة في  
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العقبة،والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد اللّه للأمة المسلمة،فيكون لهم ثـواب الجهـاد،وثواب               
 .التمكين لدين اللّه،وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين

ل،بحالة الجماعـة المسـلمة يومذاك،وحاجتـها إلى هـذه          كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اا       
مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تـاريخ نـزول هـذا    ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه    .البشريات

 .القطاع من السورة
فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللّه التي        ..ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان            

فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب اللّه        .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      .فلا تتخل 
وأن الولاء للّـه    ! ووعد اللّه القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق          ..هم الغالبون   

 !ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في اية الطريق
 المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في               وبعد فلقد سلك  

عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعـدة الإيمانيـة في ضـمائرهم وإحساسـهم               
 ..مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء .وعقولهم

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف من أن يـأتي اللّـه                   
وسلك في النداء الثاني طريق التحذير مـن الـردة          ..بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين        

ممن يحبهم اللّه   .لمختارةبموالاة أعداء اللّه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة ا            
 ..١٩٧ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب 
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كِتـاب  يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين أُوتواْ الْ              { :قال تعالى 

          مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُما         )٥٧(مِن قَبوـزا هـذُوهخلَاةِ اتإِلَى الص متيادإِذَا نو
 سورة المائدة} ) ٥٨(ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ 

الذِين يتخِـذُونَ   ،مِن أَهلِ الكِتابِ ومِن المُشـرِكِين     ،ؤمِنِين مِن موالاَةِ أَعداءِ الإِسلاَمِ    ينفِّر االلهُ تعالَى المُ   
ويتمنونَ زوالَ الإِسـلاَمِ    ،ويعدونها نوعاً مِـن اللَّعِـبِ     ،هزواً يستهزِئُونَ بِها  ،شرائِع الإِسلاَمِ المُطَهرةَ  

وبِألاَّ يتخِذُوا هؤلاءِ الأَعداءِ أَولِياءَ إنْ كَانوا مؤمِنِين بِشرعِ االلهِ حقّـاً            ،ويأمر االلهُ المُؤمِنِين بِتقْواه   ،هلِهِوأَ
 ـ،ومِن العِبادةِ ،ومِن الصلاَةِ ،وهؤلاَءِ الأَعداءِ يسخرونَ مِن الأذَانِ    .وصِدقاً   ذُونها هـزواً ولَعِبـاً     ويتخِ
والصلاَةُ أَكْرم شيءٍ وأَفْضـلُه لِمـن       ،ولاَ معنى شرعِ االلهِ   ،لأنهم قَوم لاَ يعقِلُونَ معنى العِبادةِ     ،وسخرِيةً

 لَمعيقِلُ وع١٩٨.ي
 

ذا أهـين دينـه،وأهينت     وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسـه كرامـة إ               
فكيف يقوم ولاء بين الـذين      ..عبادته،وأهينت صلاته،واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب          

فما يستهزئ بدين   .آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبوا لنقص في عقولهم            
 يرى في كل شـيء مـن   -صح ويستقيم   حين ي  -اللّه وعبادة المؤمنين به،إنسان سوي العقل فالعقل        

 .حوله موحيات الإيمان باللّه
وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات،لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبـين هـذا الوجـود                 

والعقل حين يصح ويستقيم يستشـعر      .فالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم        .كله
 .ا كذلك،فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيمجمال العبادة لإله الكون وجلاله

 ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار،كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب،في               
 للجماعـة المسـلمة في ذلـك        -� -الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها على قلب رسول اللّه            

 كـان يضـع     - سبحانه   -ولكن اللّه   ..يقع من النصارى    ولم نعرف من السيرة أن هذا كان        .الحين
 يعلم ما سـيكون     - سبحانه   -وكان اللّه   .للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة      

وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعـة           .على مدار الزمان مع أجيال المسلمين     
إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومـن    :س واليوم من الذين قالوا    المسلمة على مدار التاريخ أم    

 قـد ناصـبوا الإسـلام العداء،وترصـدوه القـرون تلـو             - كهؤلاء   -فهؤلاء  ! الكفار مجتمعين 
القرون،وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهـد أبي بكـر                 
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التي تكتلـت   » المسألة الشرقية « حتى كانت الحروب الصليبية ثم كانت        - رضي اللّه عنهما     -وعمر  
فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين                
أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده،ثم كانت وما تزال تلك                

وكلها حملات يشـترك    ..شبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض            الحرب الم 
 ..فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون 

الكتاب الذي يـبني تصـورها   .وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياا إلى يوم القيامة  
وها هو ذا يعلمهـا ألا      ..سواء  ..تها الحركية   الاعتقادي،كما يبني نظامها الاجتماعي ،كما يبني خط      

يكون ولاؤها إلا للّه ولرسـوله وللمـؤمنين وينـهاها أن يكـون ولاؤهـا لليهـود والنصـارى                   
 .ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية،ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب.والكافرين

 إم نصارى منهم خاصة:ب والذين قالواإن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة،وبحسن معاملة أهل الكتا
أما الـولاء   .لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك      ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا       

هو التناصر بين فريق وفريـق ولا تناصـر بـين           .إن الولاء هو النصرة   .فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم   
 كما أسلفنا   - لأن التناصر في حياة المسلم هو        -ار   كما هو الشأن في الكف     -المسلمين وأهل الكتاب    

 تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هـذا بـين     -
 !وكيف يكون؟.المسلم وغير المسلم

ق بالمسـلم في    إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع،ولا يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يلي               
 ١٩٩..شأن الدين 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تعتـدواْ إِنَّ اللّـه لاَ يحِـب              { :قال تعالى 
دِينتع٨٧(} الْم (   َّالل قَكُمزا ركُلُوا مِمونَ          ومِنؤبِهِ م متالَّذِي أَن قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح ه)سورة   })٨٨ 

 المائدة
أَرغِبـت عـن   ،يـا عثْمانُ «:فَقَـالَ ،فَجاءَه، بعثَ إِلَى عثْمـانَ بـنِ مظْعونٍ      �أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ 

وأَنكِح ،وأَصوم وأُفْطِر ،فَإِني أَنام وأُصلِّي  «:قَالَ،ولَكِن سنتك أَطْلُب  ،لَ اللَّهِ لَا واللَّهِ يا رسو   :قَالَ،»سنتِي
وإِنَّ لِنفْسِـك علَيـك     ،وإِنَّ لِضيفِك علَيك حقـا    ،فَإِنَّ لِأَهلِك علَيك حقا   ،فَاتقِ اللَّه يا عثْمانُ   ،النساءَ

 ٢٠٠»وصلِّ ونم،م وأَفْطِرفَص،حقا
دخلَت علَي خويلَةُ بِنت حكِيمِ بنِ أُميةَ بنِ حارِثَةَ بـنِ الْـأَوقَصِ             : قَالَت �زوجِ النبِي   ،وعن عائِشةَ 

      ونٍ قَالَتظْعنِ مانَ بثْمع دعِن تكَانةُ ولَمِيولُ االلهِ    :السسأَى رفَر� ا  بئَتِهيةُ ":فَقَالَ لِي ،ذَاذَةَ هائِشا عا ،يم
ويقُوم اللَّيلَ فَهِي كَمن لَا     ،امرأَةٌ لَا زوج لَها يصوم النهار     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت" أَبذَّ هيئَةَ خويلَةَ؟    

" :فَقَـالَ ، إِلَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ فَجاءَه     �فَبعثَ رسولُ االلهِ    :تقَالَ،فَتركَت نفْسها وأَضاعتها  ،زوج لَها 
فَـإِني أَنـام    " :قَالَ،ولَكِن سنتك أَطْلُب  ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ:قَالَ" أَرغْبةً عن سنتِي؟    ،يا عثْمانُ 
وإِنَّ لِضيفِك علَيـك    ،فَإِنَّ لِأَهلِك علَيك حقا   ،فَاتقِ االلهَ يا عثْمانُ   ،كِح النساءَ وأَن،وأَصوم وأُفْطِر ،وأُصلِّي

٢٠١"وصلِّ ونم ،فَصم وأَفْطِر،وإِنَّ لِنفْسِك علَيك حقا،حقا
 

لَـا  : عن عملِهِ فِي السر؟ فَقَالَ بعضهم�اج النبِي  سأَلُوا أَزو �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،وعن أَنسٍ 
فَحمِـد االلهَ وأَثْنـى     ،لَا أَنـام علَـى فِراشٍ     :وقَالَ بعضهم ،لَا آكُلُ اللَّحم  :وقَالَ بعضهم ،أَتزوج النساءَ 

فَمن ،وأَتـزوج النسـاءَ   ،وأَصوم وأُفْطِر ،ذَا؟ لَكِني أُصلِّي وأَنام   ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَ     «:فَقَالَ.علَيهِ
 .٢٠٢»رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني

كِـنِ  ولَ، لَيستِ الزهادةُ فِي الدنيا بِتحرِيمِ الْحلَالِ ولَا إِضاعةِ الْمـالِ           " :قَالَ، وعن يونس بنِ ميسرةَ     
             كيدا فِي يمِم كمِن ثَقدِ االلهِ أَوا فِي يكُونَ بِما أَنْ تينةُ فِي الدادهةِ  ، الزصِـيبفِي الْم الُككُونَ حأَنْ يو

 ٢٠٣" وأَنْ يكُونَ ذَامك ومادِحك فِي الْحق سواءٌ ، وحالُك إِذَا لَم تصب بِها سواءً 
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 ١٩٦ 

لأنه تعالَى  ، يأمر فِيها المُؤمِنِين بِألاّ يحرموا الطَّيباتِ التِي أَحلَّها االلهُ لِعِبادِهِ          الآيةنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ     ألقد  
ه أنْ يجنـوا علَـى      ويكْر،وأنْ يشكُروه علَى ذَلِك   ،يحِب أنْ يستعمِلَ عِباده نِعمه فِيما خلِقَت لأجلِهِ       

مرا حةِ ماحا بِإبلُوا فِيهغفَي ملَه ترِعةِ التِي شرِيعالش، ضفَرلَّ وا أحكِ مرت أَو. 

         مقَهزقِ الذِي رزالر بِ مِنبِالحَلاَلِ الطَّي مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت بِيحيـ    ،و  ي جمِيـعِ   ويـأمرهم بِتقْـواه فِ
ورِهِمانِهِ،أمورِضتِهِ واعِ طَاعببِاتانِهِ،ويعِصالَفتِهِ وخكِ مرتو،مرا حلِيلِ محلَّ ،بِتا أحرِيمِ محبِت ٢٠٤أَو. 

والحق الذي ترتكن إليه الألوهيـة في الاختصـاص         .إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية      
فهو وحده صاحب الحـق إذن في أن        .ر،هو أن اللّه هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم       بتنظيم حياة البش  

فصـاحب  .وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم     ..يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء            
! والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شـك في اعتدائـه  .الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه 

ولا يجتمع الاعتداء علـى اللّـه       . لا يعتدون بطبيعة الحال على اللّه الذي هم به مؤمنون          والذين آمنوا 
هذه هي القضية التي تعرضها هاتـان الآيتـان في وضـوح        ! والإيمان به في قلب واحد على الإطلاق      

بحـق  وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق        ..واللّه لا يحب المعتدين     ..منطقي لا يجادل فيه إلا معتد       
وتذكر بعض  ..الألوهية في رقاب العباد ويتعلق بمقتضى الإيمان باللّه في سلوك المؤمنين في هذه القضية               

 قد نزلت في حادث خاص في       - الخاصة بحكم الأيمان     -الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما        
وإن كـان  .بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم النص لا -� -حياة المسلمين على عهد رسول اللّه    

 :السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتـدوا إنّ االله   :"روى ابن جرير عن السدي    

ثم قـام ولم يـزدهم علـى        ،جلس يوما فـذكر النـاس     �وذلك أنّ رسول االله     ،"لا يحب المعتدين  
منهم علي بن أبي طالب وعثمـان بـن   ،كانوا عشرة�رسول االله   فقال أناس من أصحاب     .التخويف

فحـرم  ! فنحن نحـرم  ،فإنّ النصارى قد حرموا على أنفسـهم      ! ما خِفْنا إن لم نحدِث عملا     :مظعون
فكان عثمان  .وحرم بعضهم النساء  ،وحرم بعضهم النوم  ،وأن يأكل بالنهار  ،بعضهم أكل اللَّحم والودك   

وكان يقـال  ،فأتت امرأته عائشـةَ .وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه، النساءَبن مظعون ممن حرم   
يا حـولاءُ متغيـرةَ اللـون لا    ،ما بالُك:�فقالت لها عائشة ومن عندها من نساءِ النبي        ،"الحولاء:"لها

نذ كذا  م،ولا رفع عني ثوبا   ،وما وقع علي زوجي   ،وكيف أتطيب وأمتشط  :تمتشِطين ولا تطيبين؟ فقالت   
مـا يضـحككن؟    :فقال،وهن يضـحكن  �فدخل رسول االله    .فجعلن يضحكن من كلامها   ! وكذا
"! ما رفع عني زوجي ثوبا منـذ كـذا وكـذا          :"سألتها عن أمرها فقالت   ،الحولاءُ،يا رسول االله  :قالت

 وقَـص عليـه   ! إني تركته الله لكي أتخلَّـى للعبـادة       :ما بالك يا عثمان؟ قال    :فأرسل إليه فدعاه فقال   

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٥٧: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٢٠٤
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أقسمت عليك إلا رجعت فواقعـت      :�فقال رسول االله    ،وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه      .أمره
فرجعت الحولاءُ إلى عائشـة قـد       .وأتى أهله ،فأفطر! أفطر:قال! يا رسول االله إني صائم    :فقال! أهلك

! إنه أتاهـا أمـس  :ما بالك يا حولاء؟ فقالت  :فقالت،فضحكت عائشة .اكتحلت وامتشطت وتطيبت  
وأفطر ،والنوم؟ ألا إني أنـام وأقـوم      ،والطعام،ما بالُ أقـوامٍ حرمـوا النسـاء       :�فقال رسول االله    

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبـات        :"فترلت! فمن رغب عن سنتي فليس مني     ،وأنكح النساء ،وأصوم
وأمرهم أن يكفِّروا   = اءفإن هذا هو الاعتد   .لا تجب نفسك  :يقول لعثمان ،"ما أحل االله لكم ولا تعتدوا     

 ٢٠٥".لا يؤاخذكم االله باللَّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان:"فقال،أيمام

 يسـأَلُونَ عـن     -�-جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى أَزواجِ النبِى       :وفي الصحيحين عن أَنس رضِى اللَّه عنه قَالَ       
   بِىةِ النادا فَقَالُوا      -�-عِبقَالُّوهت مها كَأَنوا بِهبِرا أُخفَلَم :     بِىالن مِن نحن نأَيو-�-     لَه اللَّه غَفَر قَدو 

  مهدفَقَالَ أَح رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم:رقَالَ الآخا ودلَ أَبلِّى اللَّيا فَأُصا أَنى أَ:أَمفَـلاَ   إِن رهالـد ومص
  رقَالَ الآخو أُفْطِر:         بِىاءَ النا فَجدأَب جوزلاَ أَتاءَ وسزِلُ النتا أَعفَقَالَ    --ص-أَن هِمإِلَي : »   مقُلْت الَّذِين متأَن

           لَه قَاكُمأَتلَّ وجو زلِلَّهِ ع اكُمشى لأَخا إِنكَذَا أَمكَذَا و        جوـزأَتو قُـدأَرلِّى وأُصو أُفْطِرو ومى أَصلَكِن
 ٢٠٦.»النساءَ فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

          بِىى النلاً أَتجاسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابوأخرج الترمذي ع-�-          ـماللَّح تبى إِذَا أَصولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي 
تان      ماللَّح لَىع تمرتِى فَحوهنِى شذَتأَخاءِ وسلِلن ترش.   لَ اللَّهزـوا        (فَأَنمرحـوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي

زا ركُلُوا مِمو دِينتعالْم حِبلاَ ي وا إِنَّ اللَّهدتعلاَ تو لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مباطَيبلاَلاً طَيح اللَّه ٢٠٧)قَكُم 
لا يؤاخِـذُكُم اللَّـه بِـاللَّغوِ فِـي      «:فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياق    

         سأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام هتمانَ،فَكَفَّارالْأَي متقَّدبِما ع ؤاخِذُكُمي لكِنو،مانِكُمـونَ    أَيطْعِمطِ ما ت
ذلِـك كَفَّـارةُ أَيمـانِكُم إِذا    .أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ،فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ   

ملَفْتح.كُممانفَظُوا أَياحونَ.وكُرشت لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك «.. 
 من الحلف على الامتناع عن المبـاح الـذي آلى           - وأمثالها   -فالظاهر أا نزلت لمواجهة هذه الحالة       

 عن الامتناع عنه،وردهم القـرآن      -� -أولئك النفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه،فردهم رسول اللّه          
كما أا تواجه   .منوا به الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم،فهذا ليس لهم إنما هو للّه الذي آ            

فكل يمين يرى صاحبها أن هنـاك مـا هـو           .كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر         
 .أبر،فعليه أن يفعل ما هو أبر،ويكفر عن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية
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 ١٩٨ 

في القوم الـذين    ،"كميا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله ل          :"لما نزلت ،عن ابن عباس قال   
كيف نصنع بأيماننا التي حلَفنا عليهـا؟       ،يا رسول االله  :قالوا،كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم     

 .٢٠٨.الآية،"لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم:"فأنزل االله تعالى ذكره
ق ا اللسـان دون أن   لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو،التي ينط  - سبحانه   -وقد تضمن الحكم أن اللّه      

يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو ا إذ أنه ينبغي أن                   
 ..تكون لليمين باللّه حرمتها ووقارها،فلا تنطق هكذا لغوا 

فَكَفَّارتـه   «:يةفأما اليمين المعقودة،التي وراءها قصد ونية،فإن الحنث ا يقتضي كفارة تبينها هذه الآ            
               فَصِيام جِدي لَم نةٍ،فَمقَبر رِيرحت أَو،مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِمطِ ما تسأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام

 .»ذلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذا حلَفْتم.ثَلاثَةِ أَيامٍ
تحتمـل أن   » أوسـط «و.. الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله        »أوسط«وطعام المساكين العشرة من     

وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عـن  .فكلاهما من معاني اللفظ» متوسط«أو من » أحسن«تكون من  
» كسـوم «أو  ..فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسـلام        » الأحسن«هو  » المتوسط«القصد لأن   

لا ينص هنا علـى أـا مؤمنـة         » تحرير رقبة «أو  ..الكسوة  » أوسط«الأقرب أن تكون كذلك من      
وهـي  ..» فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ       «..ومن ثم يرد بشأا خلاف فقهي ليس هذا مكانه          ..

وكون هذه الأيـام    ..الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى             
والخلافـات  . متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها           الثلاثة متتابعة أو غير   

فمن أرادها فليطلبـها في مواضـعها في        .الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال         
إذ أا كلها تتفق على الأصل الذي يعنينـا وهـو أن الكفـارة رد لاعتبـار  العقـد                    .كتب الفقه 

فإذا . بالوفاء بالعقود  - سبحانه   -وقد أمر اللّه    » عقود«ان من الاستهانة ا وهي      المنقوض،وحفظ للأيم 
مـن   وإذا عقدها على غير ما هو.عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن اليمين    

 .حقه كالتحريم والتحليل،نقضها وعليه التكفير
» خصوص السبب «فأما من ناحية    ..الآيات بسببه   ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت         

وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير       .فإن اللّه يبين أن ما أحله اللّه فهو الطيب،وما حرمه فهو الخبيث           
الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص اللّه الرازق بما يجري فيه            :من وجهين .ما اختاره اللّه له   

والوجه الثاني  ..رزق،وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه اللّه،ولا يستقيم معه إيمان           التحليل والتحريم من ال   
أن اللّه يحل الطيبات،فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات،التي ا صلاحه وصلاح الحياة فإن بصره                

شـرا أو   ولو كان اللّه يعلم فيها      .بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات          
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ولقد جاء هذا الدين ليحقق     ..ولو كان يعلم في الحرمان منها خيرا ما جعلها حلالا           .أذى لوقاه عباده  
الخير والصلاح،والتوازن المطلق،والتناسق الكامل،بين طاقات الحياة البشرية جميعا،فهو لا يغفل حاجة           

ان،تعمل عملا سـويا،ولا    من حاجات الفطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنس           
ومن ثم حارب الرهبانية،لأا كبت للفطرة،وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحيـاة            .تخرج عن الجادة  

التي أراد اللّه لها النماء،كما ى عن تحريم الطيبات كلها لأا من عوامل بناء الحياة ونموها وتجـددها                  
قي عن طريق النمـو والتجـدد المحكـومين بمنـهج           لقد خلق اللّه هذه الحياة لتنمو وتتجدد،وترت      ..
 .والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج اللّه للحياة.اللّه

والتسامي والارتفاع داخلان في منهج اللّـه       .لأا تقف ا عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع        
 لا يقيـد  - بعد هـذا  -وخصوص السبب   .للحياة،وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها اللّه       

 وهي قضية لا تقتصر على      - كما أسلفنا    -وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع       .عموم النص 
 ..إنما هو أمر حق التشريع لأي شأن من شئون الحياة .الحلال والحرام في المآكل والمشارب والمناكح

 كما هو شأنه وحقيقته     -لإسلام عن أن يحكم الحياة      ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده لأن طول عزلة ا        
 قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القـرآن الكـريم وفي هـذا                    -

يتقلص ظلهما في حـس النـاس،حتى عـاد لا       » الحرام«وكلمة  » الحلال«ولقد جعلت كلمة    .الدين
فهـذه هـي    ..يشرب،أو لباسا يلبس،أو نكاحا يعقد      يتجاوز ذبيحة تذبح،أو طعاما يؤكل،أو شرابا       

فأما الأمور العامة والشـئون     ! حلال هي أم حرام   :الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا       
فالنظـام  ! الكبيرة فهم يستفتون في شأا النظريات والدساتير والقوانين التي استبدلت بشريعة اللّـه            

لسياسي بجملته،والنظام الدولي بجملته وكافة اختصاصات اللّه في الأرض         الاجتماعي  بجملته،والنظام ا   
من اتبعه كله فهو مؤمن     .والإسلام منهج للحياة كلها   ! وفي حياة الناس،لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام       

ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على ألوهية اللّـه،وخرج               .وفي دين اللّه  
فاتباعه شريعة غير شريعة اللّه،يكـذب زعمـه        .مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم      .اللّهمن دين   

وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية،وتجعلها قضية          .ويدمغه بالخروج من دين اللّه    
اللائق بجديـة هـذا     وهو المدى   .وهذا هو مدى النصوص القرآنية    ..الإيمان باللّه،أو الاعتداء على اللّه      

 ٢٠٩...الدين وجدية هذا القرآن،وجدية معنى الألوهية ومعنى الإيمان 
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لِ الشـيطَانِ   يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عم           { :قال تعالى 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضـاءَ فِـي الْخمـرِ             ) ٩٠(فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    
أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ     و) ٩١(والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ           

          بِينلَاغُ الْما الْبولِنسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحمِلُـوا       ) ٩٢(وعـوا ونآَم لَى الَّذِينع سلَي
        عوا ونآَما وقَوا اتوا إِذَا ما طَعِمفِيم احناتِ جالِحوا        الصنسأَحا وقَوات وا ثُمنآَما وقَوات اتِ ثُمالِحمِلُوا الص

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهسورة المائدة}) ٩٣(و 
 عِنـد  وعن ذَبـحِ القَـرابِينِ   ،)المَيسِر  ( ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين عن تعاطِي الخَمرِ ولَعبِ القِمارِ           

والأَزلاَمِ ( كَما ينهاهم عنِ الاستِقْسـامِ بِـالأَزلاَمِ        ،)وهِي حِجارةٌ كَانت تحِيطُ بِالْكَعبةِ      ( ،الأَنصابِ
لاَ تفْعـلْ  ( خـرِ  وعلى الأ،)افْعلْ ( وقَد كُتِب علَى أَحدِها   ،ثَلاَثَةُ قِداحٍ أَو سِهامٍ يجِيلُونها ثُم يلْقُونها      

وإذَا خرج السهم الذِي    .فَعلَ) افْعلْ  ( فَإِذَا خرج السهم الذِي كُتِب علَيهِ       .والثَّالِثُ غُفْلٌ مِن الكِتابةِ   ،)
 .اد الاستِقْسام وإذا خرج السهم الغفْلُ مِن الكِتابةِ أَع.لَم يفْعلْ) لاَ تفْعلْ ( كُتِب علَيهِ 

إنما هِي شـر مِـن عمـلِ        ..الخَمر والمَيسِر :ويقُولُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين إنَّ هذِهِ المُنكَراتِ       
 .وانِ االلهِ فَاجتنِبوا هذَا الرجس لَعلَّكُم تفْلِحونَ وتفُوزونَ بِرِض) رِجس ( الشيطَانِ 

ويبغض بعضـكُم   ،لِيعادِي بعضـكُم بعضـاً    ،ولَعِـب المَيسِـرِ   ،إنَّ الشيطَانَ يرِيد لَكُم شرب الخَمرِ     
يرِيد الشيطَانُ أنْ   و،وجمع بِأخوةِ الإسلاَمِ  ،فِيِتشتت أمركُم بعد أنْ ألَّف االلهُ بين قُلُوبِكُم بِالإيمانِ        ،بعضاً

          رِكُمأم لاَحذِكْرِ االلهِ الذِي بِهِ ص نسِرِ عالِ بِالمَيتِغالاشكْرِ وبِالس رِفَكُمصي،  اتِكُمآخِرو اكُميننِ ،فِي دعو
كُملَيا االلهُ عهضلاَةِ التِي فَرالص،فُوسِكُمةً لِنكِيزطْهِيراً لِقُلُوبِكُ،تتو م. 

وعن توجِيهِ الأقْـوالِ الشـائِنةِ إلى       ،والخَمر تفْقِد الإِنسانَ عقْلَه الذِي يمنعه عن إتيانِ الأفْعالِ القَبِيحةِ         
يسِـيءُ إلى أصـحابِهِ     فَإِذَا شرِبهاَ الإِنسانُ أقْدم علَى ما لاَ يقْدِم علَيهِ وهو صاحٍ متمالِك قِواه فَ             ،الناسِ

 .ويؤذِيهِم فَيؤدي ذَلِك إلى الشحناءِ والبغضاءِ ،وإِخوانِهِ

      الحَاضِرِينو اللاعِبِين نياءَ بنحالشاءَ وضغالب ثِيري سِرالمَينِ        ،ويالِـدقُوقِ الوفِي ح طُ المُقَامِرفرا يكَثِيراً مو
 .حتى يوشِك أنْ يمقُته كُلُّ واحِدٍ ، والأولاَدِوالزوجِ

 هضغَر لِيسلَى إبوا عتفَواتِ ليكَرذِهِ المُنه نوا عهتنبِأنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمي ثُم. 

وغَيرِهِما مِـن سـائِرِ     ، اجتِنـابِ الخَمـرِ والمَيسِـرِ      يأمر نااللهُ تعالَى المُؤمِنِين بِطَاعتِهِ فِيما أمر بِهِ مِنِ        
ويحذِّرهم مِن العِصـيانِ    ،وفِيما يحكُم بِهِ بينهم   ،وبِطَاعةِ رسولِهِ فِيما بينه لَهم مِن شرعِ االلهِ       ،المُحرماتِ

والاعتِداءِ علَـى حرمـاتِ     ،وأصروا علَى المُخالَفَةِ  ،إنْ تولَّوا عنِ الإِيمانِ   ثُم يقُولُ لَهم    .والمُخالَفَةِ والعِنادِ 
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والرسولُ قَام بِما أمره بِهِ ربه مِن الإِبـلاغِ  ،فَإنَّ الحُجةَ قَد قَامت علَيهِم  ،وعلَى تجاوزِ شرعِهِ الكَرِيمِ   ،االلهِ
الدذَارِ والإِنةِووغِيرِها ،عصا وكَبِيرِه الِهِمملَى أعع مهاسِبحونَ إلى االلهِ فَيجِعري مهإنو. 

حِينما أَنزلَ االلهُ تعالَى تحرِيم الخَمرِ تساءَلَ بعض المُسلِمِين عـن حـالِ مـن شـرِبوا الخَمـر قَبـلَ          
و لاَ  ،وبيين لَهم تعالَى أنَّ الذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لاَ جناح علَـيهِم           . الآيةُ فَنزلَت هذِهِ ،التحرِيمِ

رِ     ،إثْمالخَم وا مِنرِبش ا أَكَلُوا أووا  ،فِيمرِبشأكَلُوا و أو،  مـرح ماً ثُـمرحم كُني ا لَمقَـوا   ،مِمـا اتإذَا م
كَالصـلاَةِ  ،وعمِلُوا الصالِحاتِ التِي كَانـت قَـد شرِعت       ،نوا بِما كَانَ قَد نزلَ مِن الأحكَامِ      وآم،االلهَ

تمروا ثُم اس ،وآمنوا بِما أَنزلَ فِيهِ وفِي غَيرِهِ     ،ثُم اتقَوا ما حرم االلهُ علَيهِم بعد ذَلِك عِند العِلْمِ بِهِ          ،والصومِ
وتمموا نقْـص فَرِائِضِـها بِنوافِـلِ       ،فَأَتوا بِها علَى الوجهِ الأكْمـلِ     ،وأحسنوا أعمالَهم ،علَى التقْوى 

هـا الخَمـر   التِي وصـف بِ ،فَلا يبِقِي فِي قُلُوبِهِم أثَراً مِن الآثَارِ السيئَةِ    ،وااللهُ يحِب المُحسِنِين  ،الطَّاعاتِ
سِرالمَياءِ ،وضغالبةِ واودالإِيقَاعِ فِي الع ٢١٠.مِن

 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية،ومن التقاليد المتغلغلة في اتمع              
اتمع وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها،وفي كوا من سمات ذلك              .الجاهلي

فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف،ويجعلوا من المفاخر التي يتسـابقون في مجالسـها              ..وتقاليده  
وكان يصاحب مجالس الشراب نحـر      ! ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك       

!  ويلتفون حولها  الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا           
وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضـحوا               

وفي ذبائح مجـالس الخمـر      !) ..كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها         (بدمها  
وهي قداح كانوا   .ريق الأزلام   التي تشبهها كان يجري الميسر عن ط        الاجتماعية  وغيرها من المناسبات    

يأخـذ  ) المعلـى (فالذي قدحـه    .يستقسمون ا الذبيحة،فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه        
وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسـرها       .النصيب الأوفر،وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه       

ذلك وفق حال الجاهليـة       ويبدو جرياا ك    الاجتماعية  وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد      ! كلها
 .عتقادية وتصوراا الا

 اعتقاديـة  ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر،لأا إنما تقوم على جـذور                 
حاشا للمنـهج الربـاني أن      .فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع          

بدأ باجتثاث التصور الجـاهلي     .عقدة العقيدة .لنفس البشرية الأولى  إنما بدأ الإسلام من عقدة ا     ! يفعله
إقامته من أعماق القاعدة المرتكـزة إلى  .الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح  

وحين عرفوا إلههـم الحـق      .بين للناس فساد تصورام عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق         ..الفطرة  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٠
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أو ! وما كانوا قبل ذلك ليسـمعوا     .مع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه         بدأت نفوسهم تست  
يطيعوا أمرا ولا يا وما كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية مهما تكرر لهم النـهي وبـذلت لهـم                   

 ـ               ..النصيحة   ا إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيه
وما لم تفتح بمفتاحها    .إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا    ..شيء من خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي         

فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية،وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة وكلما ضـاء منـها               
جانب أظلمت جوانب،وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد،وكلما فتح منها درب سـدت دروب              

 ..إلى ما لا اية  ..ومسالك
 ..لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاا،من هذه الرذائل والانحرافات 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا اللّه هذه في الزمن          ..بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه         ..إنما بدأ من العقيدة     
تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم     ! يها غاية إلا هذه الغاية    حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما،لم يكن ف       

حتى إذا خلصت نفوسهم للّه وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خـيرة إلا مـا              ..لسلطانه   له وتطويعهم 
 وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب      - بما فيها الشعائر التعبدية      -عندئذ بدأت التكاليف    ..يختاره اللّه   

بدأت في الوقت الذي يأمر اللّـه  ..  والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية     الاجتماعيةالجاهلية  
أو بتعـبير   ! لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أو ينهى عنه أيا كـان              .فيطيع العباد بلا جدال   

 في نفسه   بعد أن لم يعد للمسلم    ..بعد الاستسلام   ..» الإسلام«لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد      :آخر
أو كما يقول الأستاذ    ..بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر اللّه رأي أو اختيار                 ..شيء  

انحلـت العقـدة    «:تحت عنـوان  » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:أبو الحسن الندوي في كتابه    
 :» الكبرى

 -� -كلها وجاهدهم رسول اللّه     فانحلت العقد   ..عقدة الشرك والكفر    ..انحلت العقدة الكبرى    ..«
جهاده الأول،فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركـة                 

وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهـم         .الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة     
 يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ولا يكون         كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولا         

حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسـادهم للعـذاب          .لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ى       
نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحام فحال        ..الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد        

كباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سـكك المدينـة           أمر اللّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والأ      
«٢١١. 
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وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنت ساقِى الْقَومِ يوم حرمتِ الْخمر فِى بيتِ أَبِى طَلْحةَ ومـا شـرابهم إِلاَّ    
  رمالتو رسالْب ادِى فَقَالَ     .الْفَضِيخنادٍ ينفَإِذَا م           قَـد رمادِى أَلاَ إِنَّ الْخنادٍ ينفَإِذَا م تجرفَخ ظُرفَان جراخ

  تمرا          - قَالَ   -حرِقْهفَاه جرةَ اخو طَلْحةِ فَقَالَ لِى أَبدِينفِى سِكَكِ الْم ترقَالَ    . فَج ا فَقَالُوا أَوهقْترفَه
 فَأَنزلَ اللَّه عـز  - قَالَ فَلاَ أَدرِى هو مِن حدِيثِ أَنسٍ - وهِى فِى بطُونِهِم    بعضهم قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ    

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَـوا وآمنـوا وعمِلُـوا                 (وجلَّ  
 ٢١٢)الصالِحاتِ

فلقد سبقت هذا التحريم القاطع     .. يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا            ومع هذا فلم  
  المتغلغلة،المتلبسـة بعـادات النفـوس        الاجتماعيـة   مراحل وخطوات في علاج هـذه التقاليـد         

 .ومألوفاا،والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا
 : أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قـال اللّـه سـبحانه في سـورة النحـل                    
فكانت أول مـا يطـرق   » ..ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً  «:المكية

فكأنما هو شيء والرزق الحسن     ..في مقابل الرزق الحسن     ) وهو المخمر (لمسلم من وضع السكر     حس ا 
 .شيء آخر

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلـت                
إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ،وإِثْمهما أَكْبـر      فِيهِما  :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:التي في سورة البقرة   

إذ أنه قلما يخلو شيء     .وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع            ..» مِن نفْعِهِما 
 .من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع

قاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء           ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب،وإي     
: 
والصلاة في خمسـة    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ            «

فرص المزاولة العمليـة    وفي هذا تضييق ل   .أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة         
 وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عـادة               -لعادة الشراب   

 وهو أمر له وزنـه في نفـس   -وفيه . وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي -الجاهليين  
 !والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها -المسلم 

ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة،وقد يأت النفوس لها يؤا كاملا فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه                 
 فِـي   اللَّهم بين لَنـا   :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   :الطاعة الفورية والإذعان    

                                                 
  من البسرشراب يتخذ:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٢



 ٢٠٤ 

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم       {:الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ        
هِ،فَقَالَ   :،قَالَ}كَبِيرلَيع فَقُرِئَت رمع عِيفَد:     رِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ الَّتِـي فِـي       اللَّهلَتِ الآيزا شِفَاءً،فَناني

إِذَا �فَكَانَ منادِي رسـولِ االلهِ      } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:سورةِ النساءِ 
اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ     :عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ  أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي       :أَقَام الصلاةَ نادى  

} فَهـلْ أَنـتم منتهـونَ     {بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ           
 .٢١٣)أخرجه أصحاب السنن...(هينافَقَالَ عمر انتهينا انت:قَالَ

ولما نزلت آيات التحريم هذه،في سنة ثلاث بعد وقعة أحد،لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نـوادي           
فمن كان في يده كأس حطمها ومن كـان في فمـه            ..» إن الخمر قد حرمت   .ألا أيها القوم  «:المدينة

والآن ! الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمـر       وانتهى  ..جرعة مجها،وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه       
يا أَيها الَّذِين آمنـوا      «:ننظر في صياغة النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه           

إِنما يرِيد  .م تفْلِحونَ إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُ          
الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وعـنِ                  

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا      الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهونَ؟ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا         
بِينلاغُ الْمالْب«. 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهـة      ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      
 ..ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  والطاعة من جهة أخرى 

إِنما الْخمر والْميسِـر والْأَنصـاب      «:النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر       يلي هذا   
الـتي أحلـها    » الطيبـات «فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف       ..» والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ    

لم المؤمن أن شيئا مـا مـن       والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي أن يع      .وهي من عمل الشيطان   .اللّه
وفي ! عمل الشيطان لينفر منه حسه،وتشمئز منه نفسه،ويجفل منه كيانه،ويبعد عنه من خوف ويتقيـه             

 وهي لمسة أخـرى مـن لمسـات     -هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح          
 ..» فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الإيحاء النفسي العميق

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم      «: يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس          ثم
 ..» ...الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ 

إا إيقاع العداوة والبغضاء في     ..اية كيده،وثمرة رجسه    ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان،وغ     
عن ذكر اللّه وعـن الصـلاة       » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -الصف المسلم   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣

 رجل خمر   - كما حكى عن نفسه      -وقد كان عمر    . ورغبته في بيان شفاء    - رضي اللّه عنه     -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
 )السيد رحمه االله ( ..ع الجاهلي مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتم.في الجاهلية



 ٢٠٥ 

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها           ! ويا لها إذن من مكيدة    ..
فما يحتاج الإنسان إلى طول بحـث  .ها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته      في عالم الواقع بعد تصديق    

فالخمر بما تفقد مـن     . بين الناس  - في الخمر والميسر     -حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء        
والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه    .الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم،وبما يج من نزوات ودفعات          

ركه في النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يسـتولي علـى    بما يت 
إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العـداوة         ..ماله أمام عينيه،ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور         

سـطحية  والبغضاء،مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظـرة ال             
فالخمر تنسي،والميسر  ..وأما الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة،فلا يحتاجان إلى نظر           ! أما أنس وسعادة  

يلهي،وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر كعالم السـكير لا يتعـدى                 
 الشيطان من هـذا الـرجس       وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف       ! الموائد والأقداح والقداح  
وتحفزها،يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جـواب          » الذين آمنوا «غايتها من إيقاظ قلوب     

 :عمر رضي اللّه عنه وهو يسمع 
 ..» انتهينا.انتهينا«:فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ«

فَإِنْ تولَّيتم  .ا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا    وأَطِيعو «:ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير       
بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمفَاع «.. 
الذي لا تبقى معـه إلا      ..الإسلام  ..طاعة اللّه وطاعة الرسول     :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علـى      «:ذر من المخالفة،والتهديد الملفوف   والح..الطاعة المطلقة للّه وللرسول     
بِينلاغُ الْما الْبولِنسن،فتحددت التبعة على المخالفين،بعد البلاغ المبين ..» روقد بلّغ وبي.. 

م حين يعصون ولا    إ! ..إنه التهديد القاصم،في هذا الأسلوب الملفوف،الذي ترتعد له فرائص المؤمنين         
 وأدى ولقد نفض يديه من أمـرهم إذن  -� -لقد بلغ الرسول  .يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم     

 ولقد صار أمرهم كله     - وقد عصوه ولم يطيعوه      -فما هو بمسؤول عنهم،وما هو بدافع عنهم عذابا         
باني يطرق القلـوب،فتفتح لـه      إنه المنهج الر  ! وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين     .إلى اللّه سبحانه  

 ..مغاليقها،وتتكشف له فيها المسالك والدروب 
 :ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي 

          بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   -�-أخرج أبو داود بسنده ع  »        امـرـكِرٍ حسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م
ب مسكِرا بخِست صلاَته أَربعِين صباحا فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقـا                 ومن شرِ 



 ٢٠٦ 

لِ النارِ ومن   صدِيد أَه « قِيلَ وما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         .»علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ        
 ..٢١٤»سقَاه صغِيرا لاَ يعرِف حلاَلَه مِن حرامِهِ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ 

ها الناس،أَلا إِنه نزلَ    يا أَي :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب علَى مِنبرِ الْمدِينةِ يقُولُ        :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
          رمالْخعِيرِ،والشطَةِ،والْحِنلِ،وسالْعرِ،ومالتبِ،ونالَع اءَ ؛ مِنيةِ أَشسمخ مِن هِيلَ،وزن مورِ يمالْخ رِيمحت

 ٢١٥.ما خامر الْعقْلَ
 .وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه..فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر 

 .وأن كل ما أسكر فهو حرام
 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون           - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    

ثم ليكون ذه اليقظة عاملا إيجابيا في نماء الحيـاة          .موصولا باللّه في كل لحظة،مراقبا للّه في كل خطرة        
 صيانتها من الضعف والفساد،وفي حماية نفسه وماله وعرضه،وحماية أمن الجماعة المسلمة            وتجددها،وفي

والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف         .وشريعتها ونظامها من كل اعتداء    
مة تكاليف لربه،وتكاليف لنفسه،وتكاليف لأهله،وتكاليف للجماعة المسـل      .تستوجب اليقظة الدائمة  

وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ـذه     .التي يعيش فيها،وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها      
وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع،فلا يصـبح               .التكاليف

وغيبوبة السكر لا تتفـق      ..إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره        .عبدا لشهوة أو لذة   
 .في شيء مع هذا الاتجاه

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفتـرات وجنـوح إلى                     
والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من النـاس أن  .التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار  

ويعيشوا فيها،ويصرفوا حيام وفقها،ولا يقيمـوا هـذه الحيـاة علـى       يروا الحقائق،وأن يواجهوها،  
إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة أما الهـروب منـها إلى تصـورات       ..تصورات وأوهام   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨٢](  ٣٦٨ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٤
 صحيح) ٢٤٢٢٤]( ١٧٠ /١٢[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٥

لَ مشتق مِن الْخمرِ وهو كُلُّ ما وارى مِن نخلٍ وغَيرِهِ           فَهذَا توقِيف فِي الْخمرِ أَنها مِن غَيرِ عِنبٍ وفِيهِ بيانُ الِاشتِقَاقِ وأَنه ما خامر الْعقْ              
 مـا يرِيـد     خمر ؛ لِأَنها تستر الْعقْلَ ومِنه فُلَانٌ مخمور يقَالُ هذَا فِيما كَانَ مِن عصِيرِ الْعِنبِ وغَيرِهِ لَا فَرق بينهما وما مِنهما إِلَّا                     :فَقِيلَ

الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينهم فِيهِ الْعداوةَ والْبغضاءَ ويصد بِهِ عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَالْقَلِيلُ مِن هذَا ومِن هذَا واحِد فَهذَا أَصح ما قِيلَ فِي                         
   ا قَالَهادنإِس لُّهأَجا وتِقَاقِهقَالَ       اش هأَن هنع وِيبِ فَريسالْم نب عِيدا سةِ فَأَمابحةِ الصرضرِ بِحبلَى الْمِنع هنع اللَّه ضِير رمتِ   : عيـمـا سمإِن

 هذَا أَيضا علَى أَنَّ الصـفْو سـتر الْكَـدرِ وقَـالَ بعـض          فَاشتِقَاق:الْخمر خمرا ؛ لِأَنها صعِد صفْوها ورسب كَدرها قَالَ أَبو جعفَرٍ          
رِينأَختالْم:   أَي رمخا تها ؛ لِأَنرمخ تيمس: بِهشا يمِمو رمخا يضبِيذُ أَيذَا لَكَانَ النه حص لَوذُ وبني هبِيذًا ؛ لِأَنن يمسطِّي وغت   مقَـدـا تم

  )٨٠(الناسِخ والْمنسوخ لِلنحاسِ ".
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والإسلام يجعل في حسـابه دائمـا تربيـة         .وأوهام فهو طريق التحلل،ووهن العزيمة،وتذاوب الإرادة     
 ..الإدمان ..العادة القاهرة الإرادة،وإطلاقها من قيود 

وهـي  ..وهذا الاعتبار  كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات               
 .مفسد لحياة الإنسان..رجس من عمل الشيطان 

أو في اعتبار  شـرا هـو        .وقد اختلف الفقهاء في اعتبار  ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية           
 .المحرم

لأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتـأخرين               وا
 .وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال..من البغداديين 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات،وذكر فيها تحريم الخمر،ووصفت بأا رجس من عمل الشيطان               
 .حدتان في الصيغة،مختلفتان في الباعث والهدفأن انطلقت في اتمع المسلم صيحتان مت

فما بال قـوم    :أو قالوا ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر       :قال بعض المتحرجين من الصحابة    
 ).أي قبل تحريمها(قتلوا في أحد وهي في بطوم 

ن أن ينشـروا    هذا القول أو ما يشبهه يريدو     ..وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة         
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع،أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس                 

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا     «:عندئذ نزلت هذه الآية   ! من عمل الشيطان،ماتوا والرجس في بطوم     
ثُـم اتقَـوا وآمنـوا،ثُم اتقَـوا     .وا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِالصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا ما اتقَ    

  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا،ونسأَحم لا يحرم وأن التحريم يبـدأ مـن               ..» ونزلت لتقرر أولا أن ما لم يحر
 أو في الآخرة لأن النص هـو  النص لا قبله وأنه لا يحرم بأثر رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا         

والذين ماتوا والخمر في بطوم،وهي لم تحرم بعد،ليس عليهم جنـاح فـإم لم      ..الذي ينشئ الحكم    
كانوا يخافون اللّه ويعملون الصـالحات ويراقبـون اللّـه        لقد ..٢١٦يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية    

ه حاله لا يتنـاول محرمـا ولا يرتكـب          ومن كانت هذ  ..ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم       
 .معصية

                                                 
وهم يشربونَ الْخمر،فَلَما نزلَ تحرِيمها،قَالَ ناس مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ           �مات ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       :عنِ الْبراءِ،قَالَ    - ٢١٦
لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَـوا             {لَّذِين ماتوا وهم يشربونها ؟ فَنزلَت       فَكَيف بِأَصحابِنا ا  :�

 )٥٣٥٠]( ١٧٢ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان].المائدة[} وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
 منادِيـا   -� - كُنت ساقِى الْقَومِ فِى منزِلِ أَبِى طَلْحةَ،وكَانَ خمرهم يومئِذٍ الْفَضِيخ،فَأَمر رسولُ اللَّـهِ               - رضى االله عنه     -نسٍ  وعن أَ 
قْها،فَخرجت فَهرقْتها،فَجرت فِى سِكَكِ الْمدِينةِ فَقَالَ بعـض     قَالَ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحةَ اخرج فَأَهرِ      .» أَلاَ إِنَّ الْخمر قَد حرمت      « ينادِى  

        طُونِهِمفِى ب ىهو مقُتِلَ قَو مِ قَدالْقَو.   لَ اللَّهزـوا           ( فَأَنا طَعِمفِيم احناتِ جالِحمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سـةَ     ) لَيصـحيح  " الآي
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٦٤](  ١٣٧ /٩[ المكتر -ارىالبخ
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هل هـو   :ولا نريد أن ندخل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس               
وهـل  . بتحريمها،أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاـا          - سبحانه   -ناشئ عن أمر الشارع     

فهو جدل عقيم في نظرنـا      ..الصفة تلزمها من التحريم     المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها،أم إن هذه        
سواء ذكر سـبب    . لم حرمه  - سبحانه   -واللّه حين يحرم شيئا يعلم      ! ..وغريب على الحس الإسلامي   

وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم،أو لعلة تتعلق بمن يتناولـه مـن ناحيـة             .التحريم أو لم يذكر   
  ..ذاته،أو من ناحية مصلحة الجماعة

فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة،والجدل بعـد ذلـك لا يمثـل حاجـة                   
إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحـرم        :ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني       .واقعية

ومرد الأمـر   . بلا تحريم   حكمة في تركه فترة    - سبحانه   -فلا بد أن للّه     !! فكيف أبيح إذن قبل تحريمه    
 واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكـم في  - سبحانه -وهذا مقتضى ألوهيته .كله إلى اللّه  

والأدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ،سواء        .الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة        
 .نتم لا تعلمونواللّه يعلم وأ..عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية 

 .على الطاعة للّه إظهارا للعبودية له سبحانه..إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتداء على العبودية 
 -وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمـة اللّـه            .. بمعنى الاستسلام    -فهذا هو الإسلام    
ين اللّه حكمته أم لم يبينها،وسواء أدركهـا         سواء ب  - فيما أمر اللّه به أو ى عنه         -بقدر ما يستطيع    

!  فالحكم في استحسان شريعة اللّه في أمر من الأمور ليس هو الإنسان            -العقل البشري أم لم يدركها      
فأما إذا ترك الحكـم     ..فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي             .إنما الحكم هو اللّه   

فأين مكان الألوهية إذن وأيـن   .. الناس هم المرجع الأخير في شرع اللّه         للعقل البشري فمعنى ذلك أن    
 مكان العبودية؟

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   «:ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب  
ثُم اتقَوا وآمنوا،ثُم اتقَوا وأَحسـنوا واللَّـه        .حاتِجناح فِيما طَعِموا،إِذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِ       

 سِنِينحالْم حِبولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على              ..» ي
كذلك ..ن  هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح،ومرة مع الإيمان،ومرة مع الإحسا            

لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال مـا تسـتريح إليـه نفسـي الآن                     
 هـو مـا قالـه ابـن جريـر           - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح          -وأحسن ما قرأت    ..

والاتقاء الثاني  .لالاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر اللّه بالقبول والتصديق والدينونة به والعم           «:الطبري
وكان الذي ذكرتـه في     ..» الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل        

 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال«:الطبعة الأولى في هذا الموضع هو
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ان في الثانية،ومرة مع    ثم جعل التقوى مرة مع الإيم     .فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى       
ذلك التوكيد مقصـود هنـا للاتكـاء علـى هـذا            .. في الثالثة    - وهو العمل الصالح     -الإحسان  

تلـك  ..فالتقوى  .ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني           .المعنى
اللّـه والتصـديق بـأوامره      والإيمـان ب  .الحساسية المرهفة برقابة اللّه،والاتصال به في كـل لحظـة         

والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل     .الظاهرة للعقيدة المستكنة   ونواهيه،والعمل الصالح الذي هو الترجمة    
وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار      ..هذه هي مناط الحكم،لا الظواهر والأشكال       ..المعبر عنها   

 ٢١٧.»والبيان
---------------- 

  أَبِي ه نةَعريولَ اللَّهِ  ،رسقَالَ،�أَنَّ ر:»مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي،  حِـين رالخَم برشلاَ يو
  مِنؤم وهو برشي،      مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلاَ يةً  ،وبهن هِبتنلاَ يهِ  ،وإِلَي اسالن فَعرـا   يفِيه 

مهارصأَب،مِنؤم وه٢١٨»و 
      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ �وع :»    مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلَا ي،  ـوهو رِقسي حِين رِقسلَا يو

مِنؤم،مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو،والتودعةٌ بوضرعةُ م٢١٩»ب 
 فَإِذَا  - � فَنعته النبِي    -حِين أُسرِي بِي لَقِيت موسى علَيهِ السلَام        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 فَنعتـه   -ولَقِيت عِيسى   «:الَقَ،»رجِلُ الرأْسِ كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ     ، مضطَرِب - حسِبته قَالَ    -رجلٌ  
  بِيالن� -   رمةٌ أَحعباسٍ   ، فَإِذَا ردِيم مِن جرا خما    -» كَأَناممنِي حعقَالَ - ي :»   اتلَوص اهِيمرإِب تأَيرو

خـذْ  :فَقِيلَ لِـي  ،وفِي الْآخرِ خمر  ،أَحدِهِما لَبن فَأُتِيت بِإِناءَينِ فِي    " :قَالَ،»وأَنا أَشبه ولَدِهِ بِهِ   ،االلهِ علَيهِ 
 ا شِئْتمهأَي، ناللَّب ذْتفَأَخ،هترِبةَ   :فَقَالَ،فَشالْفِطْر دِيتةَ     -هالْفِطْر تبأَص أَو -       ـذْتأَخ لَـو كا إِنأَم 

 كتأُم تغَو رم٢٢٠"الْخ. 

                                                 
 )١٣٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧
 ) ٥٧ (- ١٠٠) ٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٨
ء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعـل             هذا الحديث مما اختلف العلما    ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  

معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   
 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم

 )٥٧ (- ١٠٤) ٧٧/ ١( صحيح مسلم - ٢١٩
قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر وللتوبة ثلاثة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلـها   ) عروضة بعد والتوبة م (ش   [ 

 ]ويعزم أن لا يعود إليها
 )  ١٦٨ (- ٢٧٢) ١٥٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢٠
فإذا ربعـة   (وسيأتي معناه قريبا    أي رجل الشعر    ) رجل الرأس (هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية           ) مضطرب(ش   [ 

أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير وأما الديماس فقال الجوهري في صـحاحه في            ) أحمر كأنما خرج من ديماس    
 ]هذا الحديث قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء



 ٢١٠ 

إِنَّ االلهَ تعالَى   ،يا أَيها الناس  «:قَالَ، يخطُب بِالْمدِينةِ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،يوعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   
 لَبِثْنـا  فَما:قَالَ،»فَمن كَانَ عِنده مِنها شيءٌ فَلْيبِعه ولْينتفِع بِهِ      ،ولَعلَّ االلهَ سينزِلُ فِيها أَمرا    ،يعرض بِالْخمرِ 

      بِيى قَالَ النتا حسِيرإِلَّا ي�:»    رمالْخ مرالَى حعءٌ فَلَـا         ،إِنَّ االلهَ تيا شهمِن هدعِنةُ وذِهِ الْآيه هكَترأَد نفَم
برشي،بِعلَا يا فِي طَرِيقِ الْ:قَالَ،»وهمِن هدا كَانَ عِنبِم اسلَ النقْبتافَاسفَكُوهةِ فَسدِين٢٢١"م. 

إِنَّ االلهَ ورسولَه حرم بيع     «: يقُولُ عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ     �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
فَإِنـه يطْلَـى بِهـا      ،أَيـت شـحوم الْميتةِ    أَر،يا رسولَ االلهِ  :فَقِيلَ،»والْأَصنامِ،والْخِنزِيرِ،والْميتةِ،الْخمرِ
فُنالس،  لُودا الْجبِه نهديو،  اسا النبِه بِحصتسيلَا«:فَقَالَ،و، امرح وـولُ االلهِ      ،»هسقَالَ ر ثُم�   ـدعِن 
ذَلِك:»ودهلَ االلهُ الْيقَات،ع مرا حلَّ لَمجو زإِنَّ االلهَ علُوهما أَجهومحش هِملَي،هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ٢٢٢»ثُم

 

 فِــي الخَمــرِ  �لَعــن رســولُ اللَّــهِ   " :وعــن أَنــسِ بــنِ مالِــكٍ قَــالَ    
والمُشترِي ،آكِلَ ثَمنِها و،وبائِعها،وساقِيها،والمَحمولَةُ إِلَيهِ ،وحامِلَها،وشارِبها،ومعتصِرها،عاصِرها:عشرةً

 .٢٢٣"والمُشتراةُ لَه ،لَها

فَلَما ،ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين    ،»والنعالِ، جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 رمالْقُ    ،كَانَ عيفِ والر مِن اسا النندىورِ؟    «:قَالَ،رملْدِ الْخنَ فِي جورا تم «      ـننِ بمحالـر دبفَقَالَ ع

 .٢٢٤»فَجلَد عمر ثَمانِين«:قَالَ،أَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف الْحدودِ:عوفٍ
 

������������� 

 

                                                 
 ]أي أراقوها) فسفكوها(ش )  [ ١٥٧٨ (- ٦٧)١٢٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢١
 ]يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه) أجملوه(ش )  [ ١٥٨١ (- ٧١)١٢٠٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٢
 صحيح لغيره ) ١٢٩٥) (٥٨١/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢٣
 ) ١٧٠٦ (- ٣٦)١٣٣١/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢٤
الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي االله                  ) ف والقرى ودنا الناس من الري   (ش   [ 

 أكثروا من شرب الخمـر      -عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار                
يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله أخـف الحـدود يعـني             ) أرى أن تجعلها  (عنهافزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم          

 ]المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود



 ٢١١ 

٣٩٣٩٣٩٣٩KKKK �3,
� �*�kא{�م�|}��و���Pl+. �3א,
� �*�kא{�م�|}��و���Pl+. �3א,
� �*�kא{�م�|}��و���Pl+. �3א,
� �*�kא{�م�|}��و���Pl+. א 

 
منواْ لَيبلُونكُم اللّه بِشيءٍ من الصيدِ تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكُم لِيعلَم اللّه مـن           يا أَيها الَّذِين آ   { :قال تعالى 

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخسورة المائدة) ٩٤(} ي 
بِأنْ يجعلَ صِغار حيوانـاتِ     ،فِي حالَةِ إحرامِهِم  ) يبلُوهم  ( باده المُؤمِنِين   بِأنه يختبِر عِ  :يخبِر االلهُ تعالَى  

    دِيهِملِ أياونتا فِي مافِهضِعدِ ويالص،   دِيهِما بِأيلُوهاونوا لَتاؤش ـارِ        ،لَوـلِ كِبعبِج مهبِرتخـيس ها أنكَم
  واناتِ فِي مالحَي احِهِملِ رِماونت، ملَه رِضعت،   حِالِهِمفِي ر ماهشغت هِ        ،أوفِي سِـر مهااللهَ مِن طِيعي نم لَمعلِي

 ـ   ،ويمتنِع عنِ الصيدِ ما دام محرِماًز فَمنِ اعتدى بعد هذا التحذِيرِ مِن االلهِ            ،وجهرِهِ لَ وقَتل الصيد أو أكَ
رِمحم وهو همااللهِ ،لَح عرالَفَتِهِ شخةِ لِمفِي الآخِر أليم ذَابع ٢٢٥.فَلَه

 

ولقد حكي أن   .صيد تناله أيديهم من قريب،وتناله رماحهم بلا مشقة       .إنه صيد سهل،يسوقه اللّه إليهم    
الإغراء الذي يكون فيه    إنه  ! ..اللّه ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب           

إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له،حين ألحوا على نبـيهم                 ..الابتلاء  
 أن يجعل اللّه لهم يوما للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء مـن شـئون                - عليه السلام    -موسى  
 .فجعل لهم السبت.المعاش

فإذا لم يكن السبت    .دا الشاطئ متعرضا لأنظارهم في يوم السبت      ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاص      
 - في جبلة اليهود المعروفة      -فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع اللّه وراحوا        .اختفى،شأن السمك في الماء   

يحتالون على اللّه فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه حتى إذا كان الصباح التالي عادوا                
 لأن يواجههم ويفضحهم    -� - رسوله   - سبحانه   -وذلك الذي وجه اللّه     ! تحويطةفأمسكوه من ال  
وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ،إِذْ يعدونَ فِـي السـبتِ إِذْ تـأْتِيهِم               «:به في قوله تعالى   

     بِتسلا ي مويعاً،ورش تِهِمبس موي مهحِيتان  أْتِيهِمـقُونَ     .ونَ لا تفْسوا يبِما كان ملُوهبن هـذا  ..» كَذلِك
وكان هذا مصداق قول اللّه     .. بعينه ابتلى به اللّه الأمة المسلمة،فنجحت حيث أخفقت يهود           الابتلاء  

 وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ     كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ      «:سبحانه في هذه الأمة   
 ..» مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ.ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكانَ خيراً لَهم.بِاللَّهِ

ومن ثم نزع اللّه الخلافة في الأرض       .ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل          
إذ أن منهج اللّـه     .ومكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها        .بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة     من  

ذلك يوم أن   ..كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة        .لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة        
وتعلم أا  .ه في حياة البشر   يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين اللّه وشريعت           .كانت مسلمة 
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هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة وأا هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج اللّه،وتقوم عليـه       
 .بأمانة اللّه

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازا هذه الأمة                
 بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظـاهر رعايتـه            - سبحانه   - وكانت عناية اللّه  .بنجاح

لِيعلَم اللَّه من يخافُـه     «:الابتلاء  ولقد كشف اللّه للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة           .واصطفائه
لـتي يقـوم    القاعدة الصلبة ا  .إن مخافة اللّه بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم          ..» بِالْغيبِ

 ..عليها بناء العقيدة،وبناء السلوك،وتناط ا أمانة الخلافة في الأرض بمنهج اللّه القويم 
إنه تعالى بالنسبة لهم غيـب،ولكن      ..إن الناس لا يرون اللّه ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون            

 -يمان باللّه بالغيب ومخافتـه       حقيقة الإ  -إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة      .قلوم تعرفه بالغيب وتخافه   
 الشـهادة   - بل يـرجح     -والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور ذا الغيب شعورا يوازي           

إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو       ..وهو لم ير اللّه     .بأن لا إله إلا اللّه    :حتى ليؤدي المؤمن شهادة   
انطلاق طاقاته الفطرية،واستخدام أجهزته المركـوزة      يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري،و       
 عن عالم البهيمـة الـتي لا        - بمقدار هذا الارتقاء     -في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده        

 بينما يعبر انغلاق روحـه عـن رؤيـة مـا وراء             - بالمستوى الذي يأ له الإنسان       -تعرف الغيب   
وس،عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه وانتكاسه        الحس،وانكماش إحساسه في دائرة المحس    

 ويكشـف   الابتلاء  ومن ثم يجعلها اللّه سبحانه حكمة لهذا        ! »المادي«إلى المستوي الحيواني في الحس      
 ..للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها 

 لا يحاسب الناس على ما يعلمـه        - سبحانه   -ولكنه  .واللّه سبحانه يعلم علما لدنياّ من يخافه بالغيب       
 .. علم وقوع - سبحانه -إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اللّه .لدنيا.عنهم علما

»       أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعوعرف حكمة تعرضه له،وحذر مـن  الابتلاء  فقد أخبر ب  ..» فَم،
 ..ح فيه الوقوع فيه وبذلت له كل أسباب النجا

 كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا وقد اختار بنفسه هـذا الجـزاء              - بعد ذلك    -فإذا هو اعتدى    
 ٢٢٦.واستحقه فعلا

 
������������� 
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ن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم وم         { :قال تعالى 

مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِـك صِـياما     
أُحِلَّ لَكُـم    )٩٥(ومن عاد فَينتقِم اللّه مِنه واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ          لِّيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللّه عما سلَف        

صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيـهِ                  
 . سورة المائدة })٩٦(نَ تحشرو

وهو ،ومن قَتـلَ الصـيد متعمـداً      ،ونهى المُؤمِن عن تناولِهِ فِيـهِ     ،حرم االلهُ صيد البر فِي حالِ الإِحرامِ      
رِمحم،         لَهوانِ الذِي قَتمِثْلِ الحَي اءٌ مِنزليهِ جع جِبوانِ مِ   ( ييـاتِ الألِيفَـةِ      إنْ كَانَ لِلْحوانثْلٌ فِي الحَي

(،       لِمِينالمُس ادِلاَنِ مِنلانِ عجبِهِ ر كُمحي )            ٍـيـلِ ظَبقَت ناءٍ عزسٍ فِي جيرِ تحبِن مهضعب كَمح قَدو
 ـ            ،) بإلى الكَع هحذْبـيبِالمِثْلِ الذِي س أتِياءُ انْ يليهِ الجَزع قَعو نلَى معا   ،ةِوياً لَهـدكُونَ هلِي،  حـذْبفَي

اكنمِ     ،هلِ الحَراءِ أهلَى فُقَرع هملَح عزويمِ        .وعالن لَ مِنا قَتمِثْلَ م رِمجِدِ المُحي فَإذَا لَم،    ديكنِ الصي لَم أو
 :رٍالمَقْتولُ مِن ذَواتِ الأمثَالِ فَيخير المُحرِم بين أمو

أَو فِي  ،فِي المَكَانِ الذِي تم فِيهِ الصيد     ،لَو كَانَ موجوداً  ،ويقَوم مِثْلُه مِن النعمِ   ، أنْ يقَوم الصيد المَقْتولُ    -أ  
 .علَى فُقَراءِ الحَرمِ ثُم يشترِي المُحرِم المُخالِف بِثَمنِهِ طَعاماً فَيتصدق بِهِ ،أَقْربِ مكَانٍ إلَيهِ

فَقِيلَ إنَّ من قَتلَ ظَبيـاً فَعلَيـهِ   :ويختِلِف عددهم بِحسبِ أهميةِ الصيدِ المَقْتولِ. أَو يطْعِم مساكِين -ب
ناقَةٍ أَو بعـيرٍ    ( فَعلَيهِ ذَبح بدنةٍ    ، وحشٍ وإذَا قَتلَ نعامةً أَو حِمار    .فَإِنْ لَم يجِد صام ثَلاَثَةَ أيامٍ     ،ذَبح شاةٍ 

 . وإذا لَم يجِد ما يطْعِم بِهِ المَساكين صام أياماً عن ذَلِك -ج.فَإنْ لَم يجِد أطْعم ثَلاَثِين مِسكِيناً،)

( .فِي قَتلِ نعامةٍ أو حِمـارِ وحـشٍ       ،إلى ثَلاثِين يوماً  ،بيٍفِي قَتلِ ظَ  ،وتتراوح مدةُ الصومِ مِن ثَلاَثَةِ أيامٍ     
 ) .يصوم يوماً عن إِطْعامِ كُلِّ مِسكِينٍ 

( فَـةَ   أنه أَوجب الكَفَّارةَ لِيذُوق المُتجاوِز العقُوبةَ عنِ الفِعلِ الذِي ارتكَب فِيهِ المَخالَ           :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
 ) .وبالَ أمرِهِ 

ولَكِـن دونَ أنْ يكُـونَ علَـى        .فِي وجوبِ الكَفَّارةِ  ،وقَد ألْحِقَتِ السنةُ قَتلَ الصيدِ خطَأً بِقَتلِهِ عمداً       
 طِىءِ إِثْمالمُخ. 

وقَبلَ بلُـوغِ   ،الذِي تم قَبلَ هذا التحرِيمِ    ،حرامِوقَد عفَا االلهُ تعالَى عما سلَف مِن قَتلِ الصيدِ فِي حالَةِ الإ           
قَادِر .وااللهُ عزيز منيع الجَانِبِ   ،ومن عاد فِي الإِسلاَمِ إلى فِعلِ ذَلِك فَينتقِم االلهُ مِنه         .الحُكْمِ الشرعِي لِلناسِ  

 اهصع نمِم قِمتنلَى أنْ ي٢٢٧.ع
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فإذا كـان   ..فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة          .صب على قتل المحرم للصيد عمدا     إن النهي ين  
فالغزالة مثلا تجزئ فيهـا     .القتل عمدا فكفارته أن يذبح يمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله            

لأرنـب والقـط   وا..والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة     .والأيل تجزئ فيه بقرة   .نعجة أو عترة  
 ..وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته .وأمثالهما يجزئ فيه أرنب

فإذا حكما بذبح يمة أطلقت هديا حـتى  .ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل    
 بكفارة طعـام    أما إذا لم توجد يمة فللحكمين أن يحكما       .تبلغ الكعبة،تذبح هناك وتطعم للمساكين    

فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام مـا        ).خلاف فقهي (مساكين بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد         
مقدرا ثمن الصيد أو البهيمة،ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الـثمن             .يعادل هذه الكفارة  

وضـع خـلاف    أما كم يبلغ ثمن إطعـام مسـكين فهـو م          ..وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين       
 .ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال.فقهي

 ..» لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ«:وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة
لذلك يعقـب   :ففي الكفارة معنى العقوبة،لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا            

عفَا اللَّه عما سلَف،ومن عاد فَينتقِم اللَّـه        «:ه ممن لا يكف   عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام اللّ      
فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد،الذي أراد اللّه لـه              .»مِنه،واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ   

فأما صيد البحر   . شأن صيد البر   ذلك! الأمان في مثابة الأمان،فاللّه هو العزيز القوي القادر على الانتقام         
 ..» أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً لَكُم ولِلسيارةِ«:فهو حلال في الحل والإحرام

ولما ذكر حـل صـيد البحـر        ..فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء           
 ..» وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً«:وطعامه،عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم

ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صـاده          .والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم       
أم النهي  .وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة      .كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد      .غير المحرم 

 .لو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيدشامل لكل حيوان،و
ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير والتـذكير بالحشـر إلى اللّـه                 

 ففيم هذه الحرمات؟.وبعد..» واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ«:والحساب 
إا الكعبة الحرام،والأشـهر الحرام،تقـدم في       ..ر في زحمة الصراع     إا منطقة الأمان يقيمها اللّه للبش     

وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من             
فتحل الطمأنينـة محـل     ..بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات      ..جميع الأنواع والأجناس    

وتدرب الـنفس   .لسلام محل الخصام،وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام        الخوف،ويحل ا 
 على هذه المشاعر وهذه المعاني فلا تبقـى         - لا في عالم المثل والنظريات       -البشرية في واقعها العملي     

يـت  جعـلَ اللَّـه الْكَعبـةَ الْب      «:مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالمة،تعز على التحقيق في واقع الحياة         



 ٢١٥ 

 الْقَلائِدو يدالْهو،رامالْح رهالشاسِ،وقِياماً لِلن،راممـا  .الْحماواتِ وما فِي الس لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت ذلِك
      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وأَنَّ اللَّ     .فِي الْأَرالْعِقابِ،و دِيدش وا أَنَّ اللَّهلَملَـى     اعمـا ع،حِيمر غَفُـور ه

 ..» الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ
وفي .لقد جعل اللّه هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحـرام              

ل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها        كما جع .فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم        
 -ولقد ألقى اللّه في قلـوب العـرب   ..القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب  

فكانوا لا يروعون فيها نفسا،ولا يطلبـون فيهـا دمـا،ولا           . حرمة هذه الأشهر   -حتى في جاهليتهم    
ل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه،فكانت مجالا آمنا للسـياحة          يتوقعون فيها ثأرا،حتى كان الرجل يلقى قات      

 أن  - بيت اللّـه الحـرام       -جعلها اللّه كذلك لأنه أراد للكعبة       ..والضرب في الأرض وابتغاء الرزق      
كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقـة  .تقيم الناس وتقيهم الخوف والفزع .تكون مثابة أمن وسلام   

ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان،فجعلـه         .ة أمن في المكان   أمن في الزمان كالكعبة منطق    
 الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا يمسـه أحـد في الطريـق                - وهو النعم    -حقا للهدي   

 .كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم،معلنا احتماءه بالبيت العتيق.بسوء
البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل وجعله مثابـة للنـاس          لقد جعل اللّه هذه الحرمات منذ بناء هذا         

وأمنا،حتى لقد امتن اللّه به على المشركين أنفسهم إذ كان بيت اللّه بينهم مثابة لهم وأمنا،والناس مـن            
 لا يشكرون اللّه ولا يفردونه بالعبـادة في         - بعد ذلك    -حولهم يتخطفون،وهم فيه وبه آمنون،ثم هم       

إن نتبع الهدى معك نتخطـف مـن        : إذ يدعوهم إلى التوحيد    -� - للرسول   بيت التوحيد ويقولون  
إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّـف      :وقالُوا«:فحكى اللّه قولهم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة       .أرضنا

شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟ ولكِن أَكْثَـرهم لا        أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ          .مِن أَرضِنا 
 .»يعلَمونَ

إِنَّ هذَا الْبلَد حرام،حرمه اللَّه يوم      :،يوم فَتحِ مكَّةَ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :وفي الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    
   ح،امرح وفَه،ضالأَراتِ واومالس لَقلاَ            خـرِي،وـلُ غَيدٍ فِيهِ الْقَتا أُحِلَّ لأَحةِ،ماممِ الْقِيوإِلَى ي اللَّه همر

                  زع اللَّه همرح امرح وارِ،فَههالن ةٌ مِناعا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلاَّ سمةُ،واعالس قُومى تتدِي فِيهِ حعدٍ بحِلُّ لأَحي
أَنْ تقُوم الساعةُ،ولاَ يعضد شوكُه،ولاَ يختلَى خلاه،ولاَ ينفَّر صيده،ولاَ تلْـتقَطُ لُقَطَتـه إِلاَّ         وجلَّ إِلَى   

خِر يـا رسـولَ     وكَانَ مِن أَهلِ الْبلَدِ،قَد علِم الَّذِي لاَ بد لَهم مِنه،إِلاَّ الإِِذْ          :فَقَالَ الْعباس :لِمعرفٍ،قَالَ
 .٢٢٨إِلاَّ الإِِذْخِر:�فَقَالَ رسولُ االلهِ :االلهِ،فَإِنه لاَ بد لَهم مِنه،فَإِنه لِلقُبورِ والْبيوتِ،قَالَ

                                                 
 بنحوه) ١٣٥٣(،ومسلم )٣١٨٩(و ) ١٨٣٤(و ) ١٥٨٧(وأخرجه البخاري ) ٢٣٥٣](٦٨٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٨



 ٢١٦ 

ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلـب    
  ائِشا     -ةَ  العقور لحديث عهنرضى االله ع -    بِىنِ النمِ      «  قَالَ   -� - عـرفِى الْح لْنقْتي اسِقفَو سمخ

 قُورالْع الْكَلْبو،ابرالْغا،ويدالْحو،بقْرالْعةُ،و٢٢٩»الْفَأْر 
 ــةَ،قَالَت ائِشع ــن ــولُ االلهِ  :وع سر ــر ـ  �أَم  ــي الْحِـ ــق فِ ــسِ فَواسِ مــلِ خ لِّ بِقَت

 ٢٣٠.الْحِدأَةُ،والْغراب،والْفَأْرةُ،والْعقْرب،والْكَلْب الْعقُور:والْحرمِ
عن زيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ سأَلَ رجلٌ ابن عمر ما يقْتلُ الرجلُ مِن الدواب وهو محرِم                وفي صحيح مسلم    

   وى نِسدنِى إِحثَتدقَالَ ح   بِىا           -�-ةِ النيـدالْحبِ وقْرالْعةِ والْفَارقُورِ ولِ الْكَلْبِ الْعبِقَت رأْمكَانَ ي هأَن 
 .٢٣١.قَالَ وفِى الصلاَةِ أَيضا.والْغرابِ والْحيةِ

            لِىأَبِيهِ قَالَ قَالَ ع نع مِىيالت اهِيمرإِب نكذلك حرمت المدينة ع-         ـابا كِتنـدا عِنرضى االله عنه م
قَالَ فَأَخرجها فَإِذَا فِيها أَشياءُ مِن الْجِراحاتِ وأَسنانِ الإِبِـلِ          .نقْرؤه إِلاَّ كِتاب اللَّهِ،غَير هذِهِ الصحِيفَةِ       

.          نرٍ،فَمرٍ إِلَى ثَويع نيا بم مرةُ حدِينا الْمفِيهةُ اللَّـهِ        قَالَ ونهِ لَعلَيدِثًا،فَعحى مآو ثًا،أَودا حثَ فِيهدأَح
والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عـدلٌ،ومن والَـى قَومـا بِغيـرِ إِذْنِ                  

   الْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ،فَعوـةُ             مذِملٌ،ودلاَ عو فـرـةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلاَ ي،عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ و
الْمسلِمِين واحِدةٌ،يسعى بِها أَدناهم فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِـين،لاَ              

 .٢٣٢بلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عدلٌ يقْ
إِنَّ «  قَـالَ   -�-وفي الصحيح عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  

مدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ وإِنى دعوت فِى صـاعِها  إِبراهِيم حرم مكَّةَ ودعا لأَهلِها وإِنى حرمت الْ    
 .٢٣٣»ومدها بِمِثْلَى ما دعا بِهِ إِبراهِيم لأَهلِ مكَّةَ 

وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيـوان       .وبعد،فإا ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما       
ذلـك المصـطرع المترامـي      .. هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري         إنما..والإنسان وحدهما   

هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه علـى          ..الأطراف في أغوار النفس البشرية      
 ! ..المكان والزمان،وعلى الإنسان والحيوان

                                                 
كل سبع يجرح ويقتـل     :العقور ) ٢٩٢٠](٤٥٥ /٧[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٣١٤](٤٦٨ /١١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢٩

 ويفترس
 صحيح) ٥٦٣٢]( ٤٤٨ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٠
   وقد ذكره مختصرا )٢٩٢٨]( ٤٦٣ /٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١

 .اقر كالكلب،والأسد والنمر ونحوهاكل سبع ع:العضوض،فعول بمعنى فاعل،وهو من أبنية المبالغة،والمراد به :العقُور 
 نقض العهد:أخفر- ) ٦٧٥٥](٢٥٢ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٢
  )٣٣٧٩](٤٩٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣



 ٢١٧ 

وهما .يده إلى الطير والحيوان   إا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع،حتى ليتحرج المحرم أن يمد            
في النفس الآمنـة    .في الفترة الآمنة  .ولكنهما هنا في المثابة الآمنة    . حل للإنسان  - في غير هذه المنطقة      -
إا منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملأ الأعلى وتتهيأ للتعامل              ..

 ..مع الملأ الأعلى 
إلى منطقة الأمان،التي جعلها اللّه للناس في       ..ية المفزعة الوجلة،المتطاحنة المتصارعة     ألا ما أحوج البشر   

ذلِك لِتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِـي السـماواتِ ومـا فِـي              «! هذا الدين،وبينها للناس في هذا القرآن     
    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ،وإن اللّه يشرع هذه    ! في هذا الموضع ولكنه مفهوم    تعقيب عجيب   ..» الْأَر

الشريعة،ويقيم هذه المثابة،ليعلم الناس أن اللّه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن اللّه بكل شيء                 
وأنـه يقـرر    .ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجام ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم         ..عليم  

فإذا أحست قلوب الناس رحمـة      ..ات،والاستجابة للأشواق والمكنونات    شرائعه لتلبية الطبائع والحاج   
اللّه في شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرم العميقة علموا أن اللّـه يعلـم مـا في                    

 .السماوات والأرض وأن اللّه بكل شيء عليم
 ـ            واقها جميعـا وفي تلبيتـه      إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأش

وحين ينشـرح   .إن تصميمه يطابق تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها      ..لحاجات الحياة البشرية جميعا     
 ٢٣٤!صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق

 
������������ 

                                                 
 )١٣٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٣٤
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أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حِين ينـزلُ                 يا  {:قال تعالى 

          لِيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ ت١٠١(الْقُر (       ـبأَص ثُم لِكُمقَب مِن ما قَوأَلَهس ـا   قَدوا بِهح
 سورة المائدة} ) ١٠٢(كَافِرِين 

    مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بدؤا           ،يهنالِ عؤفِي الس مةَ لَهاءَ لاَ فَائِديأش نألُوا عسأنْ ي نع ماههنينِ ،وعو
 .وشق علَيهِم سماعها ،لأشياءُ ربما ساءَتهملأَنها إنْ ظَهرت لَهم تِلْك ا،التنقِيبِ عن خفَاياها

حِين ينزِلُ القُرآنُ فِي شـأنِها أو       ،إذَا سألْتم عن هذِهِ الأشياءِ التِي نهِيتم عنِ السؤالِ عنها         :ويقُولُ تعالَى 
 .اللهَ يبدِيهِ لَكُم علَى لِسانِ رسولِهِ فَإنَّ ا،أو لأجلِ فَهمِ ما نزلَ إلَيكُم،حكْمِها

هو لاَ تسألُوا عن أَشياءَ تسـتأنِفُونَ السـؤالَ   } لاَ تسأَلُواْ عن أَشيآءَ { :وقِيلَ إنَّ المَقْصود بِقَولِهِ تعالَى   
 .يق فَلَعلَّه ينزِلُ بِسببِ سؤالِكُم تشدِيد أَو تضيِ،عنها

ثُم لَم يؤمِنوا بِها فَأصـبحوا بِسـببِها        ،لَقَد سألَ هذِهِ المَسائِلَ المَنهِي عنها قَوم مِن قَبِلِكُم فَأُجِيبوا عنها          
كَافِرِين،ملَه تنيا بها،لأنوا بِهفِعتني ا ،فَلَموهبِعتي لَم٢٣٥.و

 

أو يلحف  . من السؤال عن أشياء لم يتترل فيها أمر أو ي          -� -لى رسول اللّه    كان بعضهم يكثر ع   
أو في الاستفسار عن أمـور لا       .في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن،وجعل اللّه في إجمالها سعة للناس          

 .ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين
 هـذا السـؤال لأن      -� -أفي كل عام؟ فكره رسول اللّه       :ج سأل سائل  وروي أنه لما نزلت آية الح     
 .والحج مرة يجزي» وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا«:النص على الحج جاء مجملا

 .فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه اللّه
       قَالَ وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدار قطني ع،لِيع ةُ   :نذِهِ الآيه لَتزا نـاسِ    {:لَملَى النلِلَّهِ عو

أَفِي كُلِّ عامٍ ؟    :يا رسولَ االلهِ،أَفِي كُلِّ عامٍ ؟ فَسكَت،فَقَالُوا      :،قَالُوا}حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً     
يا أَيها الَّـذِين    {:نعم،لَوجبت فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   :لاَ،ولَو قُلْت : ؟ فَقَالَ  أَفِي كُلِّ عامٍ  :ثُم قَالُوا :فَسكَت،قَالَ

كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لاَ تنةِ} آم٢٣٦إِلَى آخِرِ الآي.. 
           هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَوأخرجه الدار قطني أيضا ع:   بِيقَالَ الن�: "     كُملَيع كُتِب اسا النها أَيي

  جلٌ فَقَالَ  " الْحجر فَقَام:       هنع ضرولَ االلهِ ؟ فَأَعسا رامٍ يا ،أَكُلَّ عهادأَع ـدِهِ    " :فَقَالَ،ثُمفْسِي بِيالَّذِي نو
 قُلْت لَو:معن، كُملَيع تبجلَو، و لَوا  ووهمتا أَطَعم تبج،    متا لَكَفَروهمكْترت لَوالَى  " وعلَ االلهُ تزا { :فَأَني

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٥
 ) ٢٧٣٥ (- المكـتر    -وسنن الدارقطنى  ) ٨١٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٩٠٥) (٣٢٩ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٣٦

  وله شواهد تحسنهوفيه انقطاع



 ٢١٩ 

            كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لَا تنآم ا الَّذِينهقَالَ   ] .١٠١:المائدة[} أَي ثُم�: "   ا هِـيمإِن
 ..٢٣٧"مرةٌ واحِدةٌ 

 -� -أَنَّ النبِـى    . رضى االله عنـه      - حديث أخرجه مسلم عنِ الزهرِى أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ           وفي
خرج حِين زاغَتِ الشمس فَصلَّى الظُّهر فَلَما سلَّم قَام علَى الْمِنبرِ فَذَكَر الساعةَ،وذَكَر أَنَّ بين يـديها                 

من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ عنه،فَواللَّهِ لاَ تسأَلُونِى عـن شـىءٍ إِلاَّ               «  عِظَاما ثُم قَالَ     أُمورا
 أَنْ  -� -قَالَ أَنس فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ،وأَكْثَر رسولُ اللَّـهِ         .» أَخبرتكُم بِهِ،ما دمت فِى مقَامِى هذَا       

فَقَام عبد  .» النار  « فَقَالَ أَنس فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ أَين مدخلِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ             .» سلُونِى  « يقُولَ  
سـلُونِى  « ثَر أَنْ يقُـولَ     قَالَ ثُم أَكْ  .» أَبوك حذَافَةُ   « اللَّهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ           

قَالَ . رسولاً   -� -فَبرك عمر علَى ركْبتيهِ فَقَالَ رضِينا بِاللَّهِ ربا،وبِالإِسلاَمِ دِينا،وبِمحمدٍ          .» سلُونِى  
والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَقَد    « -� - حِين قَالَ عمر ذَلِك،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ         -� -فَسكَت رسولُ اللَّهِ    

 رالشرِ ويمِ فِى الْخوكَالْي أَر لِّى،فَلَما أُصأَنائِطِ وذَا الْحضِ هرآنِفًا فِى ع ارالنةُ ونالْج لَىع ترِض٢٣٨»ع 
          بِىئِلَ النى قَالَ سوسأَبِى م نةَ عدرأَبِى ب نوع- �-  أَش نقَالَ       ع ثُم،هِ غَضِبلَيع ا أُكْثِرا،فَلَمهاءَ كَرِهي

فَقَام آخر فَقَالَ من أَبِى يـا       .» أَبوك حذَافَةُ   « قَالَ رجلٌ من أَبِى قَالَ      .» سلُونِى عما شِئْتم    « لِلناسِ  
لَما رأَى عمر ما فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنا نتوب           فَ.» أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « رسولَ اللَّهِ فَقَالَ    
 .٢٣٩إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
عبد اللّه بن حذافة أسلم قديما،وهاجر إلى أرض الحبشـة الهجـرة الثانية،وشـهد              :قال ابن عبد البر   

 ولما  -� -بكتاب رسول اللّه     أرسله إلى كسرى     -� -وكان رسول اللّه    ! بدرا،وكانت فيه دعابة  
أأمنت أن تكـون    .ما سمعت بابن أعق منك    :قالت أمه » أبوك حذافة «من أبي يا رسول اللّه؟ قال       :قال

واللّه لو ألحقني بعبد أسـود      :فقال! أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟         
  ..٢٤٠للحقت به

حتى جلـس   ! وهو غضبان محمار وجهه   �ج رسول االله    خر:وفي رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال       
فقام ! أبوك حذافة   :من أبي؟ قال  :فقام آخر فقال  ،في النار :أين أبي؟ قال  :فقام إليه رجل فقال   ،على المنبر 

إنا يا رسول االله    ،وبالقرآن إماما ،نبيا�وبمحمد  ،وبالإسلام دينا ،رضينا باالله ربا  :عمر بن الخطاب فقال   

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٧٥)(٣٧٠ / ١ (-وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٧٣٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٢٣٧
  )٦٢٧٠  (- المكتر -ح مسلموصحي ) ٧٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٨
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
 ]٣٣٠ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٤٠



 ٢٢٠ 

يا أيها الذين آمنـوا لا      :"ونزلت،فسكن غضبه :قال! واالله يعلم من آباؤنا   ،لية وشِرك حديثو عهد بجاه  
 .٢٤١".تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

عـن الـبحيرة    �وروى مجاهد عن ابن عباس أا نزلت في قوم سألوا رسـول االله              :" وقال القرطبي 
ما جعلَ اللَّـه مِـن      {: ترى أن بعده   ألا:والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال          

 }بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ
ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع،فيكون السؤال قريبـا          .وفي الصحيح والمسند كفاية   :قلت

 ٢٤٢."واالله أعلم.بعضه من بعض
ئلة التي ى اللّـه الـذين آمنـوا أن          ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأس         

 يسألوها
ولكـن كـذلك لـيربي      .لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب،ولا ليشرع شريعة فحسـب           

وهو هنا يعلمهـم    ..أمة،وينشئ مجتمعا،وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه           
 هـو الـذي يـترل هـذه         - سبحانه   - وما دام اللّه  ..أدب السؤال،وحدود البحث،ومنهج المعرفة     

الشريعة،ويخبر بالغيب،فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا              
 .له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره

لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص     .وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير           
كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم         .ري وراء الاحتمالات والفروض   النصوص،والج

واللّه أعلم بطاقة البشر واحتمـالهم،فهو يشـرع لهـم في حـدود             .يكشف اللّه منه وما هم ببالغيه     
وهناك أمور تركها اللّه مجملة أو مجهلة ولا ضـير          .طاقتهم،ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم      

 .س في تركها هكذا كما أرادها اللّهعلى النا
 قد يجعـل الإجابـة عنـها متعينـة فتسـوء            - في عهد النبوة وفترة تترل القرآن        -ولكن السؤال   

 .بعضهم،وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم
لذلك ى اللّه الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأنذرهم بأم سيجابون عنها                

 وستترتب عليهم تكاليف عفا اللّه عنها فتركهـا  -� -وا في فترة الوحي في حياة رسول اللّه    إذا سأل 
وإِنْ تسئَلُوا عنها حِين ينزلُ     .يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم           «:ولم يفرضها 

    لَكُم دبآنُ تفَ..الْقُرها    عنع أي لا تسألوا عن أشياء عفا اللّه عنها وترك فرضها أو تفصـيلها            .»..ا اللَّه
 ..أو تركه ذكرها أصلا ..كأمره بالحج مثلا ..ليكون في الإجمال سعة 

                                                 
 صحيح ) ١٢٨٠٢) (١٠٣ / ١١ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٤١
 )٣٣١ / ٦ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٢٤٢



 ٢٢١ 

 ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسـؤال        - من أهل الكتاب     -ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم        
ولو سكتوا وأخـذوا الأمـور      . كتبها اللّه عليهم كفروا ا ولم يؤدوها       فلما.عن التكاليف والأحكام  

 .باليسر الذي شاءه اللّه لعباده ما شدد عليهم،وما احتملوا تبعة التقصير والكفران
ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم اللّه أن يذبحوا بقـرة،بلا شـروط ولا                   

أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصـيلات هـذه          ..قرة أية بقرة    قيود،كانت تجزيهم فيها ب   
 .ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم.وفي كل مرة كان يشدد عليهم.الأوصاف

 ! ..وكذلك كان شأم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه
 !بةولقد كان هذا شأم دائما حتى حرم اللّه عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقو

أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَـيكُم       «  فَقَالَ   -�-وفي الصحيح عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ          
 ـ.»الْحج فَحجوا    -�-هِ فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّ

 »       متطَعتا اسلَمو تبجلَو معن قُلْت قَالَ    -لَو ثُم -      لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 
استطَعتم وإِذَا نهيـتكُم عـن      بِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما            

 وهعءٍ فَدى٢٤٣.»ش. 
إِنْ اللَّه فَرض فَرائِض فَـلاَ تضـيعوها وحـد    : عن أَبِى ثَعلَبةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ الحديث الصحيح وفي

ها وسكَت عن أَشياءَ رخصةً لَكُم لَيس بِنِسيانٍ فَـلاَ          حدودا فَلاَ تعتدوها ونهى عن أَشياءَ فَلاَ تنتهِكُو       
 ..٢٤٤.تبحثُوا عنها

إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين فِـى      « -�-وفي صحيح مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ              
ىش نأَلَ عس نا ممرج لِمِينسأَلَتِهِ الْمسلِ مأَج مِن هِملَيع مرفَح لِمِينسلَى الْمع مرحي ٢٤٥»ءٍ لَم. 

 .. ترسم منهج الإسلام في المعرفة - إلى جانب النصوص القرآنية -ولعل مجموعة هذه الأحاديث 
فالغيب ومـا   ..إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة               

وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه،لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعيـة في                
 .حياة البشرية

فأما حين يتجاوز الإيمـان بـه إلى        .وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه العليم به          
 بالمقدرة على استكناهه إلا في الحـدود        البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبدا،لأنه ليس مزودا          

 .فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل،يؤدي إلى الضلال البعيد.فهو جهد ضائع..التي كشف اللّه عنها 

                                                 
  )٣٣٢١] (٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٣
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي) ٢٠٢١٧](١٢ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٤
  )٦٢٦٥](٣٩٧ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٥



 ٢٢٢ 

وهذا هو  ..وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام              
 ..منهج الإسلام 

 وإن تترلت الأوامر والنواهي عـن أشـياء         -ترل حكم شرعي تنفيذي     ففي طوال العهد المكي لم يت     
 ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتترل إلا بعـد قيـام الدولـة                -وأعمال  

 .المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام
انت قد وقعت بالفعـل     ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا ك             

وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص،ليكون للسؤال والفتوى جديتـهما وتمشـيهما             
 :كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني

ىءٍ لاَ أَدرِى   جاءَ رجلٌ يوماً إِلَى ابنِ عمر فَسأَلَه عن ش        :وعن حماد بنِ يزِيد الْمنقَرِى حدثَنِى أَبِى قَالَ       
 رمع ناب فَقَالَ لَه،وا هم:  ا لَـممأَلَ عس نم نلْعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعى سفَإِن،كُني ا لَممأَلْ عسلاَ ت

كُنفي مسنده .ي ٢٤٦ذكره الدارمي.. 
أَكَانَ هذَا؟ فَإِنْ قَالُوا    :لأَنصارِى كَانَ يقُولُ إِذَا سئِلَ عنِ الأَمرِ      بلَغنا أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ ا     :وعنِ الزهرِى قَالَ  

 .٢٤٧فَذَروه حتى يكُونَ:نعم قَد كَانَ حدثَ فِيهِ بِالَّذِى يعلَم والَّذِى يرى،وإِنْ قَالُوا لَم يكُن قَالَ
 مـا   -�-رأَيت قَوماً كَانوا خيراً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ          ما  :الدارمي عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    وروى  

            نهآنِ مِنفِى الْقُر نكُلُّه،ى قُبِضتأَلَةً حسةَ مرشثَلاَثَ ع نإِلاَّ ع أَلُوهامِ    (سـررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي (
 .٢٤٨ا كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما ينفَعهمم:قَالَ) ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ(

ما سأَلُوه إِلا عن ثَلاثَةَ عشر      �ما رأَيت قَوما كَانوا خيرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ى قُبِضتأَلَةً حسآنِ  ،مفِي الْقُر نكُلُّه،  نهأَلُ"مِنسامِ     يـررِ الْحـهنِ الشع ك٢١٧البقـرة آيـة     "[ون [ و

و ] ٢٢٠البقـرة آيـة     "[يسأَلُونك عنِ الْيتامى  "و  ] ٢١٩البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   "
يسـأَلُونك  "و  ] ١نفال آية   الأ"[يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  "و  ] ٢٢٢البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ  "

وأَولُ مـن طَـاف بِالْبيـتِ       :قَـالَ ،ما كَانوا يسأَلُونَ إِلا عما ينفَعهم     ] ٢١٥البقرة آية   "[ماذَا ينفِقُونَ 
وكَانَ النبِـي إِذَا آذَاه قَومـه       .ياءِوإِنَّ ما بين الْحجرِ إِلَى الركْنِ الْيمانِي لقُبورا مِن قُبورِ الأَنبِ          ،الْملائِكَةُ

وتمى يتا حفِيه اللَّه دبفَع رِهِمنِ أَظْهيب مِن وه جر٢٤٩.خ 

                                                 
 حسن) ١٢٣](١٤٢ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٦
 فيه انقطاع) ١٢٤]( ١٤٣ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٧
 حسن) ١٢٧]( ١٤٦ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٨
 حسن  وهو زيادة مني ) ١٢١٢١]( ١٤٥ /١٠[جم الكبير للطبراني المع - ٢٤٩



 ٢٢٣ 

أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة،فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها               :قال مالك 
 �٢٥٠ه،وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذ

إِنَّ  « -� -روى مسلم عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِـى           :وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية     
           لَكُـم كَرِهـاتِ،وهو عنمـاتِ،ونالْب أْدوـاتِ،وهالأُم قُوقع كُملَيع مرح ةَ     اللَّهكَثْرقَـالَ،وقِيـلَ و 

  .٢٥١»السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ 
التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا،وتكلفا       " وكثرة السؤال "المراد بقوله   :قال كثير من العلماء   

فيما لم يترل،والأغلوطات وتشقيق المولدات،وقد كان السـلف يكرهـون ذلـك ويرونـه مـن                
  ..٢٥٢. نزلت النازلة وفق المسؤول لهاإذا:التكليف،ويقولون

يواجه وقائع الحياة بالأحكام،المشتقة لها من أصول شريعة اللّه،مواجهة عمليـة           .إنه منهج واقعي جاد   
مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملابساا،ثم تقضي فيها بـالحكم            ..واقعية  

 .. انطباقا كاملا دقيقا يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها الذي
وما دام غير واقع فإن تحديده غـير        .فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع،فهو استفتاء عن فرض غير محدد          

والسؤال والجواب عندئذ يحملان معـنى      .والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد        .مستطاع
 .لامي القويمالاستهتار بجدية الشريعة كما يحملان مخالفة للمنهج الإس

 ! ..ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللّه في أرض لا تقام فيها شريعة اللّه،والفتوى على هذا الأساس
فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أما في        ..إن شريعة اللّه لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ          

أي لا  .. الأرض وفي نظام اتمع وفي حياة الناس         أرض لا تقيم شريعة اللّه ولا تعترف بسلطان اللّه في         
فما استفتاء المستفتي؟ ومـا  ..تعترف بألوهية اللّه في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه       

!  يرخصان شريعة اللّه،ويستهتران ا شاعرين أو غير شاعرين سـواء          - كليهما   -فتوى المفتي؟ إما    
إـا دراسـة    .. اردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة          ومثله تلك الدراسات النظرية   

رد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي تدرسـه في معاهـدها ولا تطبقـه في                   ! للتلهية
إن هـذا الـدين     ! وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه،ليخدر مشاعر الناس ذا الإيهـام           ! محاكمها

جاء ليعبد الناس للّه وحده،وينتزع من المغتصبين لسـلطان اللّـه هـذا             . ليحكم الحياة  وقد جاء .جد
وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة     ..السلطان،فيرد الأمر كله إلى شريعة اللّه،لا إلى شرع أحد سواه           

 ـ            ين تقـع  كلها ولتواجه بأحكام اللّه حاجات الحياة الواقعية وقضاياها،ولتدلي بحكم اللّه في الواقعة ح
 .بقدر حجمها وشكلها وملابساا

                                                 
 ]٣٣٢ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٥٠
  )٤٥٨٠](٣٩٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨]( ٣٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥١
 ]٣٣١ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٥٢



 ٢٢٤ 

ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها         .ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار        
! ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع،وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء             .بواقع الحياة 

هذا الدين أن يتبع منهجه ـذا       » علماء«فمن شاء من    .سلاموهذا هو منهج الإ   .هذا هو جد الإسلام   
أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام        .الجد فليطلب تحكيم شريعة اللّه في واقع الحياة       

 ٢٥٣!في الهواء
 

�������������� 
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يها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللّـهِ مـرجِعكُم         يا أَ { :قال تعالى 

  . سورة المائدة) ١٠٥(} جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
      فُسوا أنلِحصبِأنْ ي مِنينالَى المٌُؤعااللهُ ت رأميمه،      طَـاقَتِهِم ـدهج رلُوا الخَيفْعأنْ يإلى    ،و وا بِـذَلِكبقَرتلِي

كَـانَ  أسواءٌ  ،فَلاَ يضره فَساد من فَسد مِن الناسِ      ،ويخبِرهم تعالَى أنه من أصلَح نفْسه وأَمره مِنهم       .االلهِ
وتنـاهوا عـنِ    ،بـلِ ائْتمِـروا بِالمَعروفِ    : عن هذِهِ الآيةِ فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   وسئِلَ  " ،قَرِيباً أو بعِيداً  

فًَعلَيك ،وإعجاب كُـلِّ ذِي رأيٍ بِرأيِـهِ      ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعاً ،حتى إذا رأَيتم شحاً مطَاعاً    ،المُنكَرِ
 فْسِكةِ ناصبِخ، ع عدو اموالع كرِ         ،نلَى الجَممِثْلُ القَابِضِ ع فِيهِن ابِراماً الصأي ائِكُمرو امِـلِ  ،فَإنَّ مِنلِلَع

 لِكُمملُونَ كَعمعلاً يجر سِينمخ رأج فِيهِن ) " مِذِيرالت اهور. ( 

وينهـاه عـنِ    ،بِأنْ يأمره بِالمَعروفِ  ،ولَم يهتم بإِصلاَحِ غَيرِهِ   ،سهفَالمُؤمِن لاَ يكُونُ مهتدِياً إذَا أصلَح نفْ      
ولَكِن هذِهِ الفَرِيضةُ تسقُطُ إذا فَسد الناس فَساداً لاَ يرجى معه تـأثِير             ،فَهذا فَرض لاَ هوادةَ فِيهِ    ،المُنكَرِ

٢٥٤.الوعظِ والإِرشادِ 
 

 .ثم إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة.نه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهمإ
»متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي «.. 

علـيكم  ..علـيكم أنفسـكم     ف.أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم،متضامنون متكافلون فيما بينكم       
أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم              

عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض،ولا ولاء            فأنتم وحدة منفصلة  .اهتديتم
 .لكم ولا ارتباط بسواكم

 .اسية في طبيعة الأمة المسلمة،وفي طبيعة علاقاا بالأمم الأخرىإن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أس
ومن ثم لا يقوم بينها وبين      .ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان      .إن الأمة المسلمة هي حزب اللّه     

الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن،لأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسـيلة ولا                   
 . أو جزاءاشتراك في تبعة

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وأن تتناصح وتتواصى،وأن تدي دي اللّه الذي جعـل                
ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولهـا مـا             ..منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها        

 .دامت هي قائمة على الهدى

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٤
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والهـدى  .تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى      ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن          
فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليهـا أن تـدعو النـاس              .هو دينها هي وشريعتها ونظامها    

كافة،وأن تحاول هدايتهم،وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحـول               
 .. أخرجتهم بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اللّه لا يضيرها من ضل إذا اهتدت،لا يعني أـا غـير           
وأول .محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا،ثم في الأرض جميعـا               

وحكم .عتداء على سلطان اللّه وشريعته    المعروف الإسلام للّه وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية والا        
والأمة المسـلمة   ..الجاهلية هو حكم الطاغوت،والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان اللّه وحكمه            

 .قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا
 وكما يمكن أن يفهم بعضـهم       -وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما             

 ولا  - إذا اهتدى هو بذاته      - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر            - حديثا
 وضل الناس مـن     - إذا هي اهتدت بذاا      -أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة اللّه في الأرض           

 .حولها
 الضلال ومحاربة الطغيان    إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر،ومقاومة             

 وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية اللّه واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته،وهو              -
 .المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تدي وهذا المنكر قائم

أَيها الناس،إِنكُم تقْرؤونَ   :،قَالَ�النبِي  ولقد روى أصحاب عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه،عنِ           
       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الآيه:}          ـنم كُمـرضلاَ ي،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

متيدتلَّ إِذَا اهإِ:]المائدة[} ض اسبِعِقَابٍ،إِنَّ الن اللَّه مهمعأَنْ ي وشِكي،وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَو٢٥٥.ذَا ر. 
 ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هـذه            - رضوان اللّه عليه     -وهكذا صحح الخليفة الأول     

 ـ         .الآية الكريمة  ر قـد صـارت     ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح،لأن القيام بتكاليف التغيير للمنك
فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم مـن تعـب الجهـاد                   .أشق

ولا .إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهـد وجهـاد      ! وكلا واللّه ! ومشاقه،ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه    
،ولإخراج الناس من   ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه          .يصلح إلا بعمل وكفاح   

اللّه في الأرض،ولرد المغتصبين لسلطان اللّـه عمـا          عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده،ولتقرير ألوهية      
لا بـد مـن     ..اغتصبوه من هذا السلطان،ولإقامة شريعة اللّه في حياة الناس،وإقامة النـاس عليهـا              

وبالقوة حين تكـون    .لإرشاد والإنارة بالحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين،يحتاجون إلى ا       .جهد

                                                 
 صحيح) ٣٠٥](٥٤٠ /١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٧١٣٥]( ١١٥١ /٩[المسند الجامع  - ٢٥٥
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القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين اللّه أن يوجد،وتعوق شريعة اللّه                 
 .أن تقوم

 تسقط التبعة عن الذين آمنوا،وينال الضالون جزاءهم من اللّه حـين يرجـع              - لا قبله    -وبعد ذلك   
 .٢٥٦»رجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَإِلَى اللَّهِ م«:هؤلاء وهؤلاء إليه
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يِا أَيها الَّذِين آمنواْ شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حِين الْوصِيةِ اثْنانِ ذَوا عـدلٍ                { :قال تعالى 

م أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم فِي الأَرضِ فَأَصابتكُم مصِيبةُ الْموتِ تحبِسونهما مِن بعدِ                منكُ
               هش مكْتلاَ نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونرِي بِهِ ثَمتشلاَ ن متبتانِ بِاللّهِ إِنِ ارقْسِملاَةِ فَيالص     ا إِذًا لَّمِنةَ اللّهِ إِناد

  ١٠٦(الآثِمِين (              هِملَـيع قحتاس الَّذِين ا مِنمهقَامانِ مقُومانِ يرا فَآَخقَّا إِثْمحتا اسمهلَى أَنع ثِرفَإِنْ ع
      تِهِمادهش مِن قا أَحنتادهانِ بِاللَّهِ لَشقْسِمانِ فَيلَيالْأَو        الظَّالِمِين ا إِذًا لَمِنا إِننيدتا اعم١٠٧(ا و (  ذَلِـك

أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ علَى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسمعوا واللَّه لَا                  
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهسورة المائدة} ) ١٠٨ (ي 

     وخسنةِ مذِهِ الآيه كْمقِيلَ إنَّ ح.     كَمحم هلَى أنفِقَةٌ عتةَ مالأَكْثَرِي لَكِنو.      ـنم كْمح نمضتةُ تذِهِ الآيهو
والأَرض أَرض  ،والناس كُفْار ،سلاَمِ وكَانَ ذَلِك فِي أَولِ الإِ     -توفْي ولَيس عِنده أَحدٌ مِن أَهلِ الإِسلاَمِ        

 .وعمِلَ الناس بِها ،وفُرِضتِ الفَرائِض،ثُم نسِختِ الوصِيةُ، وكَانَ الناس يتوارثُونَ بِالوصِيةِ-حربٍ 

كْرِيماً لَهةِ تفْسِهِ الكَرِيمةَ لِنادهالَى الشعااللهُ ت افأض قَدظِيماً وعتا و. 

فَلْيقُمِ اثْنانِ مِن الورثَـةِ  ،أَو غَلاَّ شيئاً مِن المَالِ المُوصى بِهِ إلَيهِما     ،فَإِذَا ظَهر أنَّ الشاهِدينِ قَد خانا الأَمانةَ      
يقْسِمانِ بِااللهِ لَشـهادتنا أَحـق بِـالقَبولِ        فَ،ولْيكُونا مِن أَولَى من يرِثُ ذَلِك المَالِ      ،المُستحِقِّين لِلْترِكَةِ 

وأَصح مِـن شـهادتِهِما    ،وإنَّ قَولَنا إنهما خانا أحق بِالقُبولِ     ،والتصدِيقِ مِن شهادةِ الشاهِدينِ الآخرينِ    
٢٥٧.وإنْ كُنا كَذَبنا علَيهِما وافْترينا إذَاً لَمِن الظَّالِمِين ،ن الخِيانةِوما اعتدينا فِيما قُلْنا فِيهِما مِ،المُتقَدمةِ

 

أن على من يحس بدنو أجله،ويريد أن يوصي لأهله بما          :وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث      
ما ما يريـد أن     يحضره من المال،أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر،ويسلمه           

فأما إذا كان ضاربا في الأرض،ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما مـا            .يسلمه لأهله غير الحاضرين   
 .معه،فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين

 في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في أداء مـا            - أو ارتاب أهل الميت      -فإن ارتاب المسلمون    
 ليحلفـا باللّـه،أما لا      - حسب عقيـدما     -يوقفوما بعد أدائهما للصلاة     استحفظا عليه،فإم   

يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر،ولو كان ذا قربى،ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليـه                
 .وبذلك تنفذ شهادما..وإلا كانا من الآثمين ..

قام أولى اثنين من    .يمين الكاذبة والخيانة للأمانة   فإذا ظهر بعد ذلك أما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة وال         
أهل الميت بوراثته،من الذين وقع عليهم هذا الإثم،بالحلف باللّه،أن شـهادما أحـق مـن شـهادة                 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٧



 ٢٢٩ 

وبذلك تبطل شهادة الأولين،وتنفذ الشهادة     .وأما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة     .الشاهدين الأولين 
 .الثانية

ه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق أو الخوف من رد أيمـان الشـاهدين       إن هذ :ثم يقول النص  
ذلِك أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ على وجهِها،أَو يخـافُوا أَنْ تـرد            «.الأولين،مما يحملهما على تحري الحق    

  مانِهِمأَي دعمانٌ براقبته وخشيته،والطاعة لأوامـره،لأن    وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى اللّه،وم      .»أَي
واللَّـه لا يهـدِي     .واتقُوا اللَّه واسمعوا  «:اللّه لا يهدي من يفسقون عن طريقه،إلى خير ولا إلى هدى          

الْفاسِقِين مالْقَو «.. 
ولا أعلم خلافا أن هذه الآيـات  ...«:٢٥٨قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاث       

لاث نزلت بسبب تميم الداري،وعدي بن بداء روى البخاري والدار قطني عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ                الث
                  لِمسا مبِه سضٍ لَيبِأَر فِّىومٍ فَتهنِى سب ى مِنا فَتمهعم جركَّةَ فَخلِفَانِ إِلَى متخي ارِىالد مِيمتو دِىع

 ى إِلَيصفَأَو               بِـىا النملَفَهحتبِ فَاسا بِالذَّهصوخةٍ مفِض ا مِناما جسبحلِهِ ورِكَتِهِ إِلَى أَها بِتفَعا فَدهِم-
مٍ فَجاءَ رجلاَنِ    بِيمِينِهِ ما كَتمتما ولاَ اطَّلَعتما ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا اشتريناه مِن عدِى وتمِي              -�

        و مِىهلِلس امذَا الْجلَفَا إِنَّ هفَح مِىهثَةِ السرو ا     (مِننيدتا اعما وتِهِمادهش مِن قا أَحنتادهذُوا ) لَشأَخو
 ٢٥٩.الْجام وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ 

قَالَ خرج رجلٌ مِن بنِى سهمٍ مع تمِيمٍ الدارِى وعدِى بنِ بداءٍ             - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
       لِمسا مبِه سضٍ لَيبِأَر مِىهالس اتـبٍ            ،فَمذَه ا مِـنصوخةٍ مفِض ا مِناموا جرِكَتِهِ فَقَدا بِتا قَدِمفَلَم

فَقَام رجلاَنِ مِـن    .ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا ابتعناه مِن تمِيمٍ وعدِى        ، -� -فَأَحلَفَهما رسولُ اللَّهِ    ،
يـا  ( قَالَ وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ      .وإِنَّ الْجام لِصاحِبِهِم  ،فَحلَفَا لَشهادتنا أَحق مِن شهادتِهِما      ،أَولِيائِهِ  

أَي نِكُميةُ بادهوا شنآم ا الَّذِين٢٦٠)ه.  
وربمـا في   .وواضح أن لطبيعة اتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجـراءات             

فالإشهاد والائتمان على هـذا النحـو،ثم الحلـف باللّـه في مجتمـع بعـد                .طبيعة هذه الإجراءات  
ذلك من الفضيحة في اتمع عنـد ظهـور الكـذب           لاستجاشة الوجدان الديني،والتحرج ك   .الصلاة

 .تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات.كلها تشي بسمات مجتمع خاص..والخيانة 
ولقد تملك اتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات،وأشكالا أخرى من الإجراءات،كالكتابة والتسجيل           

 ص قدرته على العمل في اتمعات البشرية؟أو فقد هذا الن.ولكن..وما إليها ..والإيداع في المصارف 

                                                 
 ]٣٤٦ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٥٨
 عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل:المخوص=الكأس :الجام- صحيح لغيره ) ٤٣٩٧](١٨٤ /١٠[ المكتر -سنن الدارقطنى - ٢٥٩
 ) ٢٧٨٠](١٦٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٠
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 ٢٣٠ 

إننا كثيرا ما نخدع ببيئة معينة،فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتـها،ولم               
أجـل  ! لأن البشرية استجدت وسائل أخرى    ! تعد لها ضرورة،وأا من مخلفات مجتمعات مضى زمنها       

 .ية جميعا،في كل أقطارها،وفي كل أعصارهاكثيرا ما نخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشر
وأـا في حاجـة إلى      .وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة             

أحكام وإجراءات تواكب حاجاا في جميع أشكالها وأطوارها،وأا تجد في هذا الدين ما يلبي هـذه                 
ور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بـنفس           وأا حين ترتقي من ط    .الحاجات في كل حالة   

وأن هـذه   ..النسبة وتجد في شريعته ما يلبي حاجاا الحاضرة،ثم يرتقي ا إلى تلبية حاجاا المتطورة               
 .معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته وآية أنه من عند اللّه،وأا من اختياره سبحانه

الضرورات التي يقع فيها الأفراد مـن البيئـات الـتي           على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى         
تجاوزت هذه الأطوار والتي يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشمولها،ووسائل هذا الدين المعدة للعمـل           

لأنه دين البشـرية كلـها في جميـع    .في الصحراء والغابة  .في البدو والحضر  .في كل بيئة وفي كل حالة     
 أعصارها وأقطارها

 أبصر بالخلق من رب     - نحن البشر    -إننا نخدع حين نتصور أننا      .ى معجزاته الكبرى  وتلك أيضا إحد  
وأن نعـرف أدب    .وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث       ! فتردنا الوقائع إلى التواضع   ..الخلق  

 ٢٦١..لو كنا نتذكر ونعرف،ونثوب ..أدب العبيد في حق رب العبيد ..البشر في حق خالق البشر 
 

�������������� 
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 ٢٣١ 
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ومن يـولِّهِم   ) ١٥(يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدبار             { :قال تعالى 

 فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير           يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ        
  سورة الأنفال} )١٦(

ويحثُّهم علَـى عـدمِ     ،وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ   ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ      
 ارِ واءِ  الفِردورِ لِلأَعةِ الظُّهلِيوداً      ،تدع مِنِينالمُؤ مِن ونَ أَكْثَرإِنْ كَانَ الكَافِرفِي     ،و نهدِثُ الوحي ارلأنَّ الفِر

 .الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ 

كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَةِ إلى مكَـانٍ         ،ةِولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَ       
رآخ، لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس ـلِمِ  ،أَوالمُقَاتِلِ المُس فدكُونَ هأَنْ ي وه فَالمُهِم

فَإنَّ االلهَ تعـالَى   ،أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً وهرباً مِن المَوتِ       .مرِ القِيادةِ وإِطَاعةِ أَ ،النصر أَوِ الشهادةِ  
٢٦٢.يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ 

 

في ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وديد بغضب مـن اللّـه ومـأوى                   
 إِلَّا -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره     .يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار           «:النار

 ..» ه جهنم وبِئْس الْمصِير فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْوا-متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ 
أي متدانين متقاربين متواجهين فلا تفروا      » زحفا«يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا         :والمعنى

عنهم،إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب،حيث تختارون موقعا أحسن،أو تدبرون خطـة أحكـم أو أن          
وأن مـن   ..و إلى قواعد المسلمين،لتعاودوا القتـال       يكون ذلك انضماما إلى فئة أخرى من المسلمين،أ       

 ..غضبا من اللّه ومأوى في جهنم :تولى،وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب
 -وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار  هذا الحكم خاصا بأهل بدر،أو بالقتال الذي يكون رسول اللّه                  

كمـا  .وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات       ولكن الجمهور على أا عامة،    . حاضره -�
اجتنِبوا السبع الْموبِقَـاتِ    :قَالَ�روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ           

فْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق،وأَكْـلُ       الشرك بِاللَّهِ،والسحر،وقَتلُ الن  :يا رسولَ االلهِ وما هن ؟ قَالَ      :قَالُوا
  ..٢٦٣.الربا،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ،والتولِّي يوم الزحفِ،وقَذْف الْمحصناتِ الْغافِلاَتِ الْمؤمِناتِ

  :٢٦٤تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال» أحكام القرآن«وقد أورد الجصاص في 
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 ٢٣٢ 

روى أبو نضرة عن أبي     » ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ          «:للّه تعالى قال ا  «
قال أبو نضرة لأم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين،ولم يكن           .سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر      

وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد،لأنه قد كان بالمدينة خلق كـثير مـن               ..يومئذ مسلم غيرهم    
الأنصار،ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج،ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال،وإنمـا ظنـوا أـا                

فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإم          . فيمن خف معه   -� -العير،فخرج رسول اللّه    
إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأـم        :وقد قيل ..نحازوا إلى المشركين،غلط لما وصفنا      لو انحازوا،ا 

ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ     «: ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه،قال اللّه تعالى        -� -كانوا مع رسول اللّه     
فلم يكن يجـوز  :»اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ   ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ         

 وينصرفوا عنه ويسلموه،وإن كان اللّه قد تكفل بنصره وعصـمه مـن             -� -لهم أن يخذلوا نبيهم     
وكان ذلك فرضا عليهم،قلـت أعـداؤهم أو        » واللَّه يعصِمك مِن الناسِ   «:الناس،كما قال اللّه تعالى   

 كان فئة المسلمين يومئذ،ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له             -� -يضا فإن النبي    كثروا،وأ
عـن  . فئتهم يومئذ،ولم تكن فئة غيره     -� -الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة،وكان النبي          

فَحاص الناس حيصةً،وكُنت فِيمن حاص     �كُنت فِي سرِيةٍ مِن سرايا رسولِ االلهِ        :عبدِ االلهِ بنِ عمر،قَالَ   
لَـو  :لَو دخلْنا الْمدِينةَ فَبِتنا،ثُم قُلْنا    :كَيف نصنع ؟ وقَد فَررنا مِن الزحفِ،وبؤنا بِالْغضبِ،ثُم قُلْنا        :فَقُلْنا

انت لَه توبـةٌ،وإِلاَّ ذَهبنـا فَأَتينـاه قَبـلَ صـلاَةِ الْغـداةِ              فَإِنْ كَ ،�عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ االلهِ      
لاَ بلْ أَنتم الْعكَّارونَ،أَنا فِئَـتكُم وأَنـا فِئَـةُ          :نحن الْفَرارونَ،قَالَ :فَقُلْنا:منِ الْقَوم ؟ قَالَ   :فَخرج،فَقَالَ

 .٢٦٥ حتى قَبلْنا يدهفَأَتيناه:الْمسلِمِين قَالَ
 -� - إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي              -� -فمن كان بالبعد من النبي      

وقال الحسن  .وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه،فلم يكن يجوز لهم الفرار               
إِنَّ الَّذِين تولَّـوا    «:وقال اللّه تعالى  .شددت على أهل بدر   :قال» ئِذٍ دبره ومن يولِّهِم يوم  «:في قوله تعالى  

 -� -وذلك لأم فروا عن النبي      » مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا         
ويـوم حنـينٍ إِذْ     «:ى ذلك في قوله تعـالى      فعاقبهم اللّه عل   -� -وكذلك يوم حنين فروا عن النبي       

بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً،ويش كُمننِ عغت فَلَم،كُمتكَثْر كُمتبجأَع «.. 
 .. شيئا  قل العدو أو كثر،إذا لم يجد اللّه فيه-� -فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي 

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ،إِنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرونَ     «:وقال اللّه تعالى في آية أخرى     
 في  -لـم    واللّـه أع   -وهذا  » صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا          

 حاضرا معهم،فكان على العشرين أن يقـاتلوا المـائتين لا يهربـوا             -� -الحال التي لم يكن النبي      
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 ٢٣٣ 

عنهم،فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصـرة لمعـاودة                   
 أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ        الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم    «:القتال،ثم نسخ ذلك بقوله تعالى    

 رضـى االله    -عنِ ابنِ عباسٍ    فروي  » صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ         
فَكُتِب علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِـد       ) ونَ يغلِبوا مِائَتينِ    إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِر    (  لَما نزلَت    -عنهما  

الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم    (  ثُم نزلَتِ    - فَقَالَ سفْيانُ غَير مرةٍ أَنْ لاَ يفِر عِشرونَ مِن مِائَتينِ            -مِن عشرةٍ   
حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ     (  نزلَت   - زاد سفْيانُ مرةً     -ائَةٌ مِن مِائَتينِ    فَكَتب أَنْ لاَ يفِر مِ    ،الآيةَ  ) 

  .٢٦٦)يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ 
غلِبوا مِائَتينِ  إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ ي     (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

الآنَ ( فَجاءَ التخفِيف فَقَالَ    ،شق ذَلِك علَى الْمسلِمِين حِين فُرِض علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ              ) 
قَالَ فَلَما خفَّف اللَّه    .)يغلِبوا مِائَتينِ   خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ             

 مهنع فِّفا خرِ مرِ بِقَدبالص مِن قَصةِ نالْعِد مِن مهن٢٦٧.ع 

                                                 
 )٤٦٥٢](  ٢٥٧ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦
  وذكره السيد رحمه االله مختصرا – )٤٦٥٣] (٢٥٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٧



 ٢٣٤ 

 قال الشيخ   - ٢٦٨"  وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَلَم يفِر     ،إِنْ فَر رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر        " :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
الفرار من الزحف المراد بالآية،والذي في الآية إيجاب فرض القتال علـى الواحـد              :فقد فر :يعني بقوله 

لرجلين من الكفار،فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسـلمين                 
 نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور        فيها نصرة ،فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا          

» ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّـهِ                «:في قوله تعالى  
  رمنِ عنِ ابشٍ  :قَالَ،عيفِي ج تةً،فَكُ  ،كُنصيح اسالن اصا   فَحفَقُلْن اصح نفِيم تااللهِ      :ن ـا مِـننؤب قَد

     دا أَحنري ا فَلَمنيحنت بٍ فَلَوضا ،بِغقُلْن ا  :ثُمها مِنندوزةَ فَتدِينا الْمنيأَت ةَ،لَودِينا الْمنيا،فَأَتا   :فَقُلْنـنضرع لَـو
يـا رسـولَ االلهِ نحـن       :فَلَما خرج إِلَى صلَاةِ الْغـداةِ،فَقُلْنا     ،علَّ لَنا توبةً  لَ،�أَنفُسنا علَى رسولِ االلهِ     

 .٢٦٩"أَنا فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ ،بلْ أَنتم الْكَرارونَ" :قَالَ،الْفَرارونَ

                                                 
 صحيح  ) ٩٤٨(يدِ بنِ منصورٍ تفْسِير سننِ سعِ - ٢٦٨

} " يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين { :وجدنا فَرض االلهِ قَد كَانَ علَى عِبادِهِ أَنْ لَا يفِر عِشرونَ صابِرونَ مِن مِائَتينِ بِقَولِهِ      :" قال الطحاوي   
الْآنَ { :ثُم خفَّف االلهُ ذَلِك علَيهِم رحمةً لَهم فَأَنزلَ       ،علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ لَا يفِر قَوم مِن عشرةِ أَمثَالِهِم         فَكَانَ الْفَرض   ،الْآيةَ] ٦٥:الأنفال[

  كُمنااللهُ ع فَّففًا     ،خعض أَنَّ فِيكُم لِمعةَ] ٦٦:الأنفال[} وفِ   ،الْآي هِملَيع ضالْفَر ادفَع     هِممِثْلَي وا مِنفِرأَنْ لَا ي طْلَقًا فِي ،ي ذَلِكم كَانَ ذَلِكو
وقَها مِـن   قَلِيلِ الْعددِ وفِي كَثِيرِهِ،ثُم خص االلهُ تعالَى علَى لِسانِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام الِاثْني عشر أَلْفًا كَما خصها بِهِ أَنْ لَا تفِر مِما فَ                       

وقَالَ بِهِ فِيـهِ    ،أَنهم لَن يؤتوا مِن قِلَّةٍ وهكَذَا كَانَ محمد بن الْحسنِ ذَهب إلَيهِ فِي كِتابِ سِيرِهِ الْكَبِيرِ               �وأَخبر علَى لِسانِ نبِيهِ     ،الْأَعدادِ
وهكَذَا كَانَ غَير واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ حملَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ علَـى      ،حدٍ مِن أَصحابِهِ  ولَم يحكِ فِيهِ خِلَافًا بينه وبين أَ      

قَـالَ  " رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر،وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَلَم يفِـر            إنْ فَر   :" هذَا الْمعنى بِعينِهِ مِنهم ابن شبرمةَ عبد االلهِ الضبي ،فعنِ ابنِ عباسٍ           
 فِـي الْأَعـدادِ   وكَانَ هذَا أَيضا مطْلَقًا عِند ابنِ شـبرمةَ  ،هكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ     :سفْيانُ فَحدثْت بِهِ ابن شبرمةَ فَقَالَ     

وقَد روِي عن مالِكٍ فِي ذَلِك ما يدلُّ علَى أَنَّ مذْهبه كَانَ فِيهِ علَى مِثْلِ ما فِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ الَّذِي رويناه مِن الْمخالَفَةِ بـين                          ،كُلِّها
الْأَعدادِ كَما سمِعت محمد بن عِيسى بنِ فُلَيحِ بنِ سلَيمانَ الْخزاعِي أَبا عبدِ االلهِ يذْكُر أَنَّ الْعمـرِي              وبين ما دونها مِن     ،الِاثْني عشر أَلْفًا  

               اءَ إلَى مطَّابِ جنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عزِيزِ بدِ الْعبع نااللهِ ب دبع وهو،ابِدالْع الِكٍ فَقَالَ لَه: الَّتِي قَد كَامذِهِ الْأَحى هرن دِ االلهِ قَدبا عا أَبي
خلُّـف عـن   إنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا مِثْلُك لَم يسـعك الت          :فَقَالَ لَه مالِك  ،بدلَت أَفَيسعنا مع ذَلِك التخلُّف عن مجاهدةِ من بدلَها        

              ذَلِك نلُّفِ عخالت ةٍ مِنعفِي س تفَأَن ثَالِكأَم مِن ددذَا الْعه كعم كُني إِنْ لَمو،ابٍ      ،ذَلِكوج نسالِكٍ أَحم مِن ابوذَا الْجكَانَ ها ،ومإِنو
شـرح  ".وبِااللهِ التوفِيق ،"ولَن يؤتى اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ        :" ي حدِيثِ ابنِ عباسٍ الَّذِي رويناه     فِ�وااللهُ أَعلَم مِن قَولِ النبِي      ،أَخذَه عِندنا 

 ]٤٧ /٢[مشكل الآثار 
قُلْـت  .قَولُ اللَّـهِ    .تحرفِ لِلْقِتالِ،ولَا الْمتحيز إِلَى الْفِئَةِ      الْفِرار غَير الْم  :ما الْفِرار مِن الزحفِ ؟ قَالَ       :قُلْت لِعطَاءٍ   :وعنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ    

نْ يكُن  إِ:لَا بأْس،إِنما ذَلِك فِي الزحفِ،قَالَ اللَّه       :أَرأَيت إِنْ فَر إِنسانٌ مِن غَيرِ زحفٍ فِي مرماه فِي قِتالٍ،أَو مِن أُناسٍ فِي حِصنٍ ؟ قَالَ                  :
الْآنَ خفَّف اللَّه عـنكُم،وعلِم أَنَّ فِـيكُم        :مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا،ثُم خفَّف عنهم فَقَالَ              

بوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ،واللَّه مع الصابِرِين فَإِنْ لَقِي رجلٌ رجلًـا أَو                 ضعفًا،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِ     
             مهمِن الٍ فَفَرثَلَاثَةَ رِج إِنْ لَقِيةٌ،وكَبِير ا فَهِيمهمِن أَو همِن نِ فَفَرلَيجنِ       رلَيجلِ بِرجلِ الرأَج مِن أْسطَاءٍ   .فَلَا بلِع قُلْت:   فَّفتِ الْآنَ خخسأَن

افُهم،ويوم بدرٍ أَو أُحـدٍ     إِنَّ الْمشرِكِين يومئِذٍ أَضع   :قَالَ  .اللَّه عنكُم،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ ؟ فَقَد فَر أُناس يوم أُحدٍ               
 تسِخا نهلَمعلَا ن،قَالَ .أَكْثَر: مِنِينؤم رئِذٍ غَيموي لَامهِ السلَيع بِيالن عم نةُ مامعو" ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريصحيح ) ١١٥(الس 

 هحسن لغير ) ٤٠٠٢](١٥٨ /٦[شعب الإيمان  - ٢٦٩



 ٢٣٥ 

لكثرة ،سفي أبي عبيد لما قتل على الجسر بـأرض فـار          ،رضي االله عنه  .وكذلك قال عمر بن الخطاب    
عن عمـر   ،هكذا رواه محمد بن سـيرين     .لو انحاز إليّ كنت له فئة     :فقال عمر ،الجيش من ناحية اوس   

 .٢٧٠أنا فئتكم،يا أيها الناس:لما قتل أبو عبيد قال عمر:عن عمر قال،،وفي رواية أبي عثمان النهدي
ش المسلمين اثني عشـر     ثابت،ما لم يبلغ عدد جي    ) يعني عند الحنفية  (وهذا الحكم عندنا    ..ولم يعنفهم   

ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال،وهو أن يصيروا مـن موضـع إلى غـيره                    
مكايدين لعدوهم،ونحو ذلك،مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب،أو متحيزين إلى فئة من المسـلمين               

أن الجيش إذا بلغوا كذلك فلـيس       فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر           .يقاتلوم معهم 
واحـتج  ) يعني الحنفية (لهم أن يفروا من عدوهم،وإن كثر عددهم،ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه             

خير الأَصحابِ أَربعةٌ وخير السرايا     «  :-�-بحديث ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
عبقِلَّةٍ أَر أَلْفًا مِن رشا عاثْن لَبغي لَنةُ آلاَفٍ وعبوشِ أَريالْج ريخ٢٧١»مِائَةٍ و.. 

وخيـر  ،وخير السرايا أَربعمِائَـةٍ     ،خير الأَصحابِ أَربعةٌ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
بلَغوا اثْني عشر أَلْفًا إِذَا اجتمعـت       ،ما غَلَب قَوم قَطُّ     :�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  . آلافٍ الْجيوشِ أَربعةُ 

مهت٢٧٢.كَلِم 
أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام اللّه وحكـم           :وذكر الطحاوي أن مالكا سئل،فقيل له     

 مثلك لم يسعك التخلف،وإلا فأنت في سـعة مـن           إن كان معك اثنا عشر ألفا     :بغيرها؟ فقال مالك  
وهذا المذهب موافق   .وكان السائل له عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمر              ..التخلف  

 في اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب،وإن          -� -والذي روي عن النبي     .لما ذكر محمد بن الحسن    
إذا اجتمعـت    «�يفروا منهم وإن كانوا أضـعافهم لقولـه         كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن        

 ٢٧٣اهـ..»وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم.»كلمتهم
  :٢٧٤تعقيبا على الخلاف في المقصود ذا الحكم قال» أحكام القرآن«في » ابن العربي«كذلك أورد 

  يوم القيامة؟هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر،أم عام في الزحوف كلها إلى:اختلف الناس«
نزلَـت  :ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره قَالَ      " فِي هذِهِ الْآيةِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه        فروى   «

لم يكن لهم فئة إلا رسـول اللّه،وبـه قـال نافع،والحسـن،وقتادة،ويزيد بـن                ٢٧٥" "فِينا يوم بدرٍ    
 .كحبيب،والضحا
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 صحيح لغيره) ٢٤٩٤](٣٩٤ /٧[ المكتر -وسنن الدارمى]١٥٦ /٩[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧١
 حسن) ١٠٩٧]( ٩٠ /٢[ الرياض - مكتبة الرشد -الفوائد لتمام  - ٢٧٢
 ٢٢٨:ص،٤ج ،)الجصاص(أحكام القرآن  - ٢٧٣
 ]١٠٢ /٤[وأحكام القرآن لابن العربي ]٣٨١ /٧[مطبوع تفسير القرطبي ـ موافق لل - ٢٧٤
 صحيح ) ٣٢٢٠(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٢٧٥



 ٢٣٦ 

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة وإنما شذ من شذ بخصوص ذلـك                   «
وإنما ذلـك   .وليس به .فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر       » ومن يولهم يومئذ دبره   «:يوم بدر بقوله  

 .إشارة إلى يوم الزحف
 -وقد ثبت عن الـنبي      .هاب اليوم بما فيه   والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال،وانقضاء الحرب،وذ       «
وهذا نـص في    .وعد الفرار يوم الزحف   ... حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا          -�

المسألة يرفع الخلاف،ويبين الحكم،وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصـه               
 ..٢٧٦» بيوم بدر

ذلك أن التـولي يـوم   ..» ابن عباس وسائر العلماء «العربي من رأي    ونحن نأخذ ذا الذي ذكره ابن       
الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ولمساسه بأصل الاعتقـاد               

 ..من ناحية 
إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة،وهو موصول بقوة اللّه الغالـب                  

 فـإن هـذه    - وهو يواجه الخطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        ..،القاهر فوق عباده    على أمره 
والآجال بيد اللّه،فما يجوز أن يولي المؤمن خوفـا علـى           .تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا     الهزة لا يجوز أن   

 ـ   .فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا    .وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      .الحياة ذه فهما مـن ه
ثم إنه إلى   .ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها          .الناحية يقفان على أرض واحدة    

فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو          .اللّه إن كان حيا،وإلى اللّه إن كتبت له الشهادة        
 إِلَّا متحرفـاً لِقِتـالٍ أَو       -يومئِذٍ دبره   ومن يولِّهِم    «:ومن ثم هذا الحكم القاطع    ..يشاق اللّه ورسوله    

 .» فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير-متحيزاً إِلى فِئَةٍ 
ومن يولهم  «..» فلا تولوهم الأدبار  «:ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته،وما فيه من إيماءات عجيبة           

فهو تعبير عن الهزيمة في صورا الحسية،مع التقبيح والتشنيع،والتعريض بإعطاء الأدبار           ..» مئذ دبره يو
يـذهب بـه إلى   » غضب من اللّـه «فالمهزوم مولّ ومعه ..» فقد باء بغضب من اللّه  «:ثم.! .للأعداء

 ..» ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير«:مأواه
 مع دلالته في رسم الجو العام وتـثير في الوجـدان شـعور الاسـتقباح                وهكذا تشترك ظلال التعبير   

 .والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار
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ولَا تكُونـوا    )٢٠(ونَ  يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمع           { :قال تعالى 

إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لَـا يعقِلُـونَ            ) ٢١(كَالَّذِين قَالُوا سمِعنا وهم لَا يسمعونَ       
)٢٢ (لَّوولَت مهعمأَس لَوو مهعما لَأَسريخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوونَ ورِضعم مها و)سورة الأنفال} ) ٢٣ 

وبِالاستِجابةِ لِلْرسولِ إِذَا دعاهم إلَى الجِهـادِ فِـي         ،وإِطَاعةِ رسولِهِ ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعةِ االلهِ     
لأَنهم ،فْضِ الاستِجابةِ لَه إِذَا دعـاهم إلَـى الجِهـادِ         ور،وتركِ طَاعتِهِ ،وينهاهم عن مخالَفَتِهِ  ،سبِيلِ االلهِ 

 .ويعقِلُونه ،يسمعونَ كَلاَم االلهِ الذِي يأْمرهم بِطَاعةِ الرسولِ وموالاَتِهِ ونصرِهِ

ولَكِنهم فِـي الحَقِيقَـةِ لَـم       ، قُلْته يا محمد   سمِعنا ما :ولا تكُونوا كَالمُنافِقِين وكَالمُشرِكِين الذِين قَالُوا     
 )وهم لاَ يسمعونَ ( فَكَانوا كَغيرِ السامِعِين ،ولَم يستجِيبوا لَه،يسمعوا شيئاً

تِـي تـدِب علَـى سـطْحِ     هم شـر المَخلُوقَـاتِ ال   ،وهؤلاَءِ الذِين يقُولُونَ سمِعنا وهم لاَ يِسمعونَ      
وكُلُّ الـدواب   ،وبكْم عن فَهمِ الحَق فَهم لاَ يعقِلُونه      ،وأَسوؤها لأَنهم صم لاَ يسمعونَ بِآذَانِهِم     ،الأَرضِ

 .فَهم شر مِن الدواب ،أَما هؤلاَءِ فَقَد خلَقَهم االلهُ لِعِبادتِهِ فَكَفَروا،مطِيعةٌ لِخالِقِها

  ابوانِ          -الدسلُ لِلإِنمعتسا تقَلَّملُوقَاتٍ وخم ضِ مِنلَى الأَرع با دكُلَّ م ،   رِكِينشا لِلْمنا هالُهمتِعاسو
 أْنِهِمقِيرِ لِشحالت مِن عون. 

ولَو كَانَ االلهُ يعلَـم     ،ولَيس لَهم رغْبةٌ فِي عملِ خيرٍ صالِحٍ      ،هماً صحِيحاً إِنَّ هذِهِ المَخلُوقَاتِ لاَ تفْهم فَ     
       مهمأَفْهو مهعمةِ لأَسوبورِ الناءِ بِنتِدالاهانِ واداً لِلإِيمدتِعاس فِيهِم،   فِيهِم ريم لاَ خهلَكِنو،    لَـم لِـذَلِكو

مهعمساداًلأَ،يعِنداً وولِ قَصنِ القَبلَّوا عولَت مهعمأَس لَو هأَن لَمعالَى يعت هن، هنونَ عرِضعم مه٢٧٧و. 
إن هذا  ..إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا اللّه ورسوله،ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته               

يجيء بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية يـد         ..اته الموحية   الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدم      
اللّه فيها،وتدبيره وتقديره،وعونه ومدده وبعد توكيد أن اللّه مع المـؤمنين،وأن اللّـه مـوهن كيـد                 

وإن التولي عـن الرسـول      .فما يبقى بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة للّه والرسول          .الكافرين
ومن هنا  ..ليبدو مستنكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر             وأوامره بعد هذا كله     

يشمل الناس فيما يشمل،فهم يدبون علـى       » الدواب«ولفظ  ! يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب     
الصم البكم  «الأرض،ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام،فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ويخلع على             

بل هم شر   .إم لدواب ذا الظل   ! وإم لكذلك ! صورة البهيمة في الحس والخيال    » يعقلونالذين لا   
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فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمة ولها لسان ولكنها لا تنطـق أصـواتا                 ! الدواب
 .إلا أن البهائم مهتدية بفطرا فيما يتعلق بشؤون حياا الضرورية.مفهومة

إِنَّ شـر   «! فهم شر الدواب قطعا   .ب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به        أما هؤلاء الدوا  
 ..» الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لا يعقِلُونَ

»     مهعمراً لَأَسيخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوـم          ..» وم وشرحها لما تسـمعه آذاـ..أي لأسمع قلو   -ه  ولكن
فقد أفسدوا استعدادام الفطرية للتلقي والاستجابة        لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى        -سبحانه  

ولو جعلهم اللّه يـدركون     .فلم يفتح اللّه عليهم ما أغلقوا هم من قلوم،وما أفسدوا هم من فطرم            
ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم    «..وا  بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه،ما فتحوا قلوم له ولا استجابوا لما فهم           

فحتى لو أسمعهم اللّـه سمـاع     .لأن العقل قد يدرك،ولكن القلب المطموس لا يستجيب       ...» معرِضونَ
وكم من ناس تفهم عقولهم ولكـن   .والاستجابة هي السماع الصحيح   .الفهم لتولوا هم عن الاستجابة    

 ٢٧٨!قلوم مطموسة لا تستجيب
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ               { :قال تعالى 

واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَمـوا أَنَّ   )٢٤(بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ     
 سورة الأنفال }) ٢٥(اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

مـره االلهُ بِإِبلاَغِهـا      التِي أَ  �وإِلَى دعوةِ رسولِهِ    ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالاستِجابةِ إلَى دعوتِهِ تعالَى       
هِما   ،إِلَيهرطَهتو مهفُوسزكِّي نا تهانِ ،لأَنيِيها بِالإِيمحتـا        ،وظَـى بِرِضحالِ فَتاتِبِ الكَمرها إلَى مفَعرتو

فَيحولُ بين المَرءِ وبـين  ، يوجهها كَيف يشاءُ  ثُم يعلِم االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنه قَائِم علَى قُلُوبِ العِبادِ         ،االلهِ
ويفْقِـد الإِنسـانَ سـيطَرته علَـى        ،فَتشـلُّ الإِرادةِ  ،فَيمِيت الإِحساس والوِجدانَ والإِدراك فِيهِ    ،قَلْبِهِ

وااللهُ تعالَى هو وحده القَادِر علَى أَنْ ينقِذَهم مِما         .واعِظُ والعِبر فَلاَ تعود تنفَع فِيهِ المَ    ،ويتبع هواه ،أَعمالِهِ
 .إِذَا اتجهوا إلَى الطَّرِيقِ المُستقِيمِ ،تردوا فِيهِ

الِهِمملَى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موهِ يإِلَي ادااللهُ العِب رشحي ثُم،يحِقُّونَ وتسا يا بِمهلَيع زِيهِمج. 

                تِهِماعمجدِينِهِم و وحن اجِبِهِموا بِوقُومي إِذَا لَم مهنينِ بالفِتلاَءِ وقُوعِ البو مِن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ذِّرحي
وفِي النصـحِ اللهِ    ،وفِي الضربِ علَى أَيدِي المُفْسِـدِين     ،كَرِوالأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُن    ،فِي الجِهادِ 

 لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِررِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعمِ           .وااللهُ بِـالأُم زِلُـهنالذِي ي الَى إِلَى أَنَّ العِقَابعت مههبنيو
  اتِهاجِبامِ بِوةِ بِالقِيرالمُقَص    هدحىءَ ويالس صِيبا لاَ ي،    هرغَيبِهِ المُسِيءَ و معا يمإِنو،     ـدِيدش ـهأَن مهلِمعيو

والقَضاءِ ،وفِي التعاونِ علَى دفْعِها   ،وتقَصر فِي درءِ الفِتنِ   ،العِقَابِ لِلأُممِ التِي تخالِف سننه وهدى دِينِهِ      
٢٧٩.يها علَ

 

إا دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة،وبكل معاني        .. إنما يدعوهم إلى ما يحييهم       -� -إن رسول اللّه    
 ..الحياة 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول،وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة،ومن ضغط الـوهم              
اهرة،ومن العبودية لغير اللّه والمذلـة      والأسطورة،ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات الق      

 ..للعبد أو للشهوات سواء 
وتكريمه بصدورها عن اللّه وحـده،ووقوف      » الإنسان«ويدعوهم إلى شريعة من عند اللّه تعلن تحرر         

البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعب،ولا طبقة في أمـة،ولا جـنس في                  
هم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صـاحبها اللّـه رب        ولكن..جنس،ولا قوم في قوم     

 .العباد
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ويدعوهم إلى منهج للحياة،ومنهج للفكر،ومنهج للتصور يطلقهـم مـن كـل قيـد إلا ضـوابط                 
الفطرة،المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان،العليم بما خلق هذه الضوابط التي تصون الطاقة              

 .ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناءالبانية من التبدد 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدم ومنهجهم،والثقـة بدينـهم وبـرم،والانطلاق في             

بجملته وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية اللّه وحده وتحقيـق           » الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللّه،لتقرير ألوهية       ! لعليا التي وهبها له اللّه،فاستلبها منه الطغاة      إنسانيته ا 

 في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين علـى         -اللّه سبحانه   
ه وحده وعندئذ يكون الدين      وحاكميته وسلطانه حتى يفيئوا إلى حاكمية اللّ       - سبحانه   -ألوهية اللّه   

 .حتى إذا أصام الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة.كله للّه
 . وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة-� -ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول 

من و.منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى      .إن هذا الدين منهج حياة كاملة،لا مجرد عقيدة مستسرة        
والتعبير القرآني يجمل هذا    .وفي كل مجالاا ودلالاا   ..هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها          ثم

» يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِمـا يحيِـيكُم         «:كله في كلمات قليلة موحية    
 قادرا على قهـركم علـى الهـدى لـو           - سبحانه   -كان اللّه   استجيبوا له طائعين مختارين وإن      ..

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة         ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ      «:أراد
يـف  فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه،ويصرفه ك         » يحول بين المرء وقلبه   «..

إا صورة رهيبـة حقـا      ! وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه         .شاء،ويقلبه كما يريد  
يتمثلها القلب في النص القرآني،ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب،ووصف              

والاحتياط إا صورة تستوجب اليقظـة الدائمة،والحـذر الـدائم،        ! هذا الإيقاع في العصب والحس    
اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكـون            .الدائم

والتعلق الدائم باللّه سبحانه  مخافة أن يقلب هذا         .انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس     
  ..القلب في سهوة من سهواته،أو غفلة من غفلاته،أو دفعة من دفعاته

يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِي     " :يكْثِر أَنْ يقُولَ    وهو رسول اللّه المعصوم      -� -ولقد كان رسول اللّه     
يدِ االلهِ  إِنَّ الْقُلُوب بِ  :أَتخاف علَينا وقَد آمنا بِك وبِما جِئْت بِهِ قَالَ        :علَى دِينِك فَقَالَ لَه أَهلُه أَو أَصحابِهِ      

 ..٢٨٠"عز وجلَّ يقَلِّبها 
إا صورة ز القلب حقا ويجد لها المؤمن رجفة في          ! فكيف بالناس،وهم غير مرسلين ولا معصومين؟     

كيانه حين يخلو إليها لحظات،ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه،وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا يملك                 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٢](٢٠٩ /٢[شعب الإيمان  - ٢٨٠



 ٢٤١ 

يـا أَيهـا    «:صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم      ! بيه ويسير منه شيئا،وإن كان يحمله بين جن     
يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنآم الَّذِين «.. 

 وعلى الاستجابة التي يدعوكم     - لو كان يريد     -إن اللّه قادر على أن يقهركم على الهدى         :ليقول لهم 
 يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجـر          - سبحانه   -عوة،ولكنه  إليها هذه الد  

وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها اللّه ذا الخلق المسمى بالإنسـان                 
 .فةأمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية،وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعر..
لا في دنيا   .فما لكم منه مفر   .وأنتم بعد ذلك محشورون إليه    .فقلوبكم بين يديه  ..» وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ  «

 .وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور،لا استجابة العبد المقهور.ولا في آخرة
 : تغيير المنكر في أية صورة كان ثم يحذرهم القعود عن الجهاد،وعن تلبية دعوة الحياة،والتراخي في

 ..» واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً،واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ«
 وأظلـم   -والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره           ..  أو البلاء     الابتلاء  :والفتنة

 ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسـدين            -ريعة اللّه ومنهجه للحياة     الظلم نبذ ش  
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد        ..جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين        ..

وا ألوهية اللّه   فضلا على أن يروا دين اللّه لا يتبع بل أن ير          (القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع       
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفتنـة           .وهم ساكتون !) تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها    

ولما كانت مقاومة الظلم تكلف النـاس التكـاليف في الأنفـس            ! لأم هم في ذام صالحون طيبون     
 بما كان   -ذا القرآن أول مرة      التي كانت تخاطب     -والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة        

وكيف آواها اللّـه    ..من ضعفها وقلة عددها،وبما كان من الأذى الذي ينالها،والخوف الذي يظللها            
ولا عـن   .فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه         ..بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا       

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ مستضـعفُونَ فِـي         «:ا وحماها تكاليف هذه الحياة،التي أعزها ا اللّه،وأعطاه     
» الْأَرضِ،تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ         

واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلـم        اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم         ..
اذكروا أيام الضعف والخوف،قبل أن يوجهكم اللّه إلى قتال المشركين،وقبل          ..في كل صوره وأشكاله     

ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية       ..أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون         
يرزقكم اللّه من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا       . مرزوقين التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين     

تخـافُونَ أَنْ    «:ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلـق والخـوف         ! على شكركم لفضله  
اسالن طَّفَكُمختي «.. 

وهو مشهد التربص الوجل،والترقب الفزع،حتى لتكاد العين تبصر بالسـمات الخائفـة،والحركات            
ومن هذا المشهد   ! والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس       ..عة،والعيون الزائغة   المفز



 ٢٤٢ 

المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكـريم،في ظـل اللّـه الـذي آواهـم إلى                   
 ..» فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ«:حماه

 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«:ل توجيه اللّه لهم ليشكروا فيؤجرواوفي ظ
صـوت  ..فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة،ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنيـة                

ثم من ذا الذي لا يشكر اللّه على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلـك               ..الرسول الأمين الكريم    
 ،ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟معروضان عليه

 كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم       ..على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك          
 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق ..وحاضرهم 

ناس قد لا تكون    والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة ال              
ولـئن  .ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه الحقيقة كـذلك        ..قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين      

إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم           «:كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى      
اسوة الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّـه وأن تترقـب في يقـين              فأولى لها أن تستجيب لدع    ..» الن

وثقة،موعود اللّه للعصبة المسلمة،موعوده الذي حققه للعصبة الأولى،ووعد بتحقيقـه لكـل عصـبة              
فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن    «:وأن تنتظر قوله تعالى   ..تستقيم على طريقه،وتصبر على تكاليفه      

 - لا مع ظواهر الواقع الخـادع        -وهي إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق        .»طَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ  ال
 ٢٨١!ووعد اللّه هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع
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 )٢٧(واْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ            يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تخون     { :قال تعالى 

 ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعسورة الأنفال} ) ٢٨(و 
 إِلَى بنِي قُريظَةَ لِينزِلُـوا علَـى حكْـمِ رسـولِ            �ه الرسولُ   نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي أَبِي لُبابةَ حِين بعثَ       

ولَكِنه ، فَأَشار علَيهِم بِالنزولِ علَى حكْمِ رسولِ االلهِ       - وكَانَ حلِيفاً لَهم     -فَاستشار اليهود أَبا لُبابةَ     ،االلهِ
فَربطَ نفْسه فِي سارِيةِ المَسجِدِ تِسعةِ      ،ثُم شعر أَنه خانَ االلهَ ورسولَه     .نه الذَّبح أَي أَ ،أَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ   

وقِيلَ أَيضاً إِنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ       ( .�فَأَطْلَقُه رسولُ االلهِ    ،أَيامٍ لاَ يذُوق طَعاماً حتى تاب االلهُ علَيهِ       
الذِي أَرسلَ رِسالَةً إِلَى قُريشٍ مع امرأَةٍ يعلِمها فِيها بِأَنَّ الرسولَ تجهز لِغزوِهِم يوم فَتحِ مكَّةَ                ،ي بلْتعةَ أبِ
 .والآيةُ عامةٌ .)

وأَنْ يخونوا رسولَه بِتـركِ     ، بِارتِكَابِ الذُّنوبِ  يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ          
يعنِـي  :وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِي ائْـتمن االلهُ العِبـاد علَيهـا   ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،سننِهِ

ائِضالفَر،      وحانِ نسةَ الإِنانلُ أَممشت هِيو   مهعلِهِ مامعاسِ فِي تانِ  :النـزالمِيالِ وةِ   ،كَالمِكْيادـهاءِ الشأَدو
وأَنتم تعلَمـونَ أَيهـا المُؤمِنـونَ       ،فَالأَمانةُ واحِدةُ ولاَ تبعِيض فِيها    .إلخ..وكِتمانِ السر ،بِالحَق والصدقِ 
 . عاقِبتِها وسوءَ،مساوِىء الخِيانةِ

   كُمانإِيم بِرتخلِي لاَدالأَوالَ ووالأَم طَاكُمالَى أَععها ،إِنَّ االلهَ تلَيع كُـمبونَ ركُرشلْ تى هرلِيو،  ـهونطِيعتو
 وجناتـه خيـر مِـن الأَمـوالِ         وتعتاضونَ بِها مِنه؟ وثَواب االلهِ وعطَـاؤه      ،أَم تشتغِلُونَ بِها عنه   ،فِيها

وهم علَى كُلِّ حالٍ لاَ يغنونَ عنِ الإِنسانِ شـيئاً يـوم            ،فَالأَولاَد قَد يكُونُ مِنهم عدو لَكُم     ،والأَولاَدِ
٢٨٢.الِ والولَدِ ولَدى االلهِ الثَّواب الجَزِيلُ الذِي يغنِي الإِنسانَ عنِ المَ،القِيامةِ

 

فالقضية الأولى في هذا الدين هي      .إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة للّه والرسول          
 بالألوهية والأخذ في هذا بما      - سبحانه   -قضية إفراد اللّه    ..» لا إله إلا اللّه،محمد رسول اللّه      «:قضية

لم تكن تجحد اللّه البتة ولكنها إنما كانت تشرك         والبشرية في تاريخها كله     .. وحده   -� -بلغه محمد   
 وهـذا هـو   -وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان    .أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة    .معه آلهة أخرى  

 ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد              -غالب الشرك ومعظمه    
 بالألوهية،وشهادة أن لا إله إلا اللّـه،أي إفـراده          - سبحانه   -إفراده  ولكن حملهم على    .بألوهية اللّه 

 تحقيقـا لقـول اللّـه       - كما أم مقرون بحاكميته في نظام الكون         -بالحاكمية في حيام الأرضية     

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢



 ٢٤٤ 

 كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هـو        ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله       «:تعالى
 ..وحده المبلغ عن اللّه ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه 

 ومن هنـا كـان      - اعتقادا لتقريره في الضمير،وحركة لتقريره في الحياة         -هذه هي قضية هذا الدين      
التخلي عنها خيانة للّه والرسول يحذر اللّه منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هـذا الإيمـان                  

أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هـذا الجهـاد في الأنفـس           ليهافأصبح متعينا ع  
 .والأموال والأولاد

 . على الإسلام-� -كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول اللّه 
إنما هو منهج حياة كاملـة شـاملة        .فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان،وليس مجرد عبارات وأدعيات       

إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا اللّه وذلك برد الناس إلى                .عترضه العقبات والمشاق  ت
العبودية لرم الحق ورد اتمع إلى حاكميته وشريعته،ورد الطغاة المعتدين على ألوهية اللّه وسـلطانه               

لقسط بينهم بالميزان الثابت وتعمـير      من الطغيان والاعتداء  وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة ا          
 ..الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن اللّه بمنهج اللّه 

وكلها أمانات من لم ينهض ا فقد خاا وخاس بعهده الذي عاهد اللّه عليه،ونقض بيعته التي بـايع                  
 .ا رسوله

 على فتنة الأموال والأولاد،وإلى     وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء         
التطلع إلى ما عند اللّه من الأجر العظيم،المدخر لعباده الأمنـاء علـى أماناته،الصـابرين المـؤثرين                 

 ..»واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ،وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:المضحين
ينونة البشرية،بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي،وبما يطلع منها على الظاهر           إن هذا القرآن يخاطب الك    

 يعلم مـواطن الضـعف في هـذه         - سبحانه   -وهو  ! والباطن،وعلى المنحنيات والدروب والمسالك   
ومـن هنـا    ..ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها             .الكينونة

فهي من زينة   .لقد وهبها اللّه للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها       ..ة الأموال والأولاد    ينبهها إلى حقيقة هب   
أيشـكر عليهـا    ..الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء  ليرى اللّه فيها صنيع العبد وتصرفه               

الشـر والْخيـرِ    ونبلُوكُم بِ «:ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل ا حتى يغفل عن أداء حق اللّه فيها؟             
ومن ! إا كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا     ..فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما       ..» فِتنةً

 ..الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد 
 .. »واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ«:هذا هو التنبيه الأول

إلى موضع الامتحان والاختبار،كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتيـاط أن             فإذا انتبه القلب    
 .يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة



 ٢٤٥ 

 لثقـل التضـحية     - بعد الانتباه    -فقد يضعف عن الأداء     ..ثم لا يدعه اللّه بلا عون منه ولا عوض          
إنما يلوح لـه بمـا هـو خـير          ! دوضخامة التكليف وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولا        

 ..»وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:وأبقى،ليستعين به على الفتنة ويتقوى
وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة        .. هو الذي وهب الأموال والأولاد       - سبحانه   -إنه  

وهذا هو العون والمـدد     .. الجهاد   الأموال والأولاد،فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات        
 ..» وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً«:للإنسان الضعيف،الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه

منهج اللّه الذي يعلم لأنه     .إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور،والتربية والتوجيه،والفرض والتكليف       
 .٢٨٣»للَّطِيف الْخبِير؟أَلا يعلَم من خلَق وهو ا«:هو الذي خلق
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يِا أَيها الَّذِين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويغفِـر لَكُـم                 { :قال تعالى 

 سورة الأنفال) ٢٩(} واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
جعلَ لَهم مِـن أَمـرِهِم   ،وانتهوا عن زواجِرِهِ،فَاتبعوا أَوامِره،يخبِر تعالَى الناس أَنهم إِذَا آمنوا بِهِ واتقُوا    

وبين الخَيرِ  ،ونَ بِهِ بين الحَق والباطِلِ    يفَرقُ) فُرقَاناً  ( وجعلَ لَهم نوراً وهدى     ،ومِن ضِيقِهِم مخرجاً  ،فَرجاً
رالشو،  ئَاتِهِميس مهنكَفَّر عو، مهوبذُن غَفَرانِ،وسالإِحلِ والفَض ظِيمااللهُ عابِ،وزِيلُ الثَّولَـى   ،جع ثيـبي
٢٨٤.ويتجاوز عنِ الكَثِيرِ ،القَلِيلِ

 

زاد التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة         .. الطريق   هذا هو الزاد،وهذه هي عدة    
وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا            .الحذر والحيطة والتوقي  

الزاد المطمئن الذي   .ثم هو زاد المغفرة للخطايا    ..تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة        
 .وزاد الأمل في فضل اللّه العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال..دوء والقرار يسكب اله
 -ولكن هذه الحقيقـة     .أن تقوى اللّه تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق          :إا حقيقة 

إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمـن لم          !  لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا      -ككل حقائق العقيدة    
إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر والباطل              !.ذوقوهاي

وتسـكت ولكـن لا     .وتظل الحجة تفحم ولكـن لا تقنـع       ! يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق     
ذلك ما لم تكن هي التقـوى       ..ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا       .يستجيب لها القلب والعقل   

إذا كانت استنار العقل،ووضح الحق،وتكشف الطريق،واطمأن القلب،واستراح الضمير،واستقرت        ف..
إن هناك اصطلاحا من الفطرة على      ..إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة         ! القدم وثبتت على الطريق   

ق ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الح      ..الحق الذي فطرت عليه والذي خلقت به السماوات والأرض          
والهوى لا  ..الهوى هو الذي ينشر الغبش،ويحجب الرؤية،ويعمي المسالك،ويخفي الدروب         ..والفطرة  

ومن ثم هذا الفرقان الذي     ..تدفعه مخافة اللّه،ومراقبته في السر والعلن       ..تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى      
ضل اللّه العظيم يضـيف  ولكن ف..وهو أمر لا يقدر بثمن    .ينير البصيرة،ويرفع اللبس،ويكشف الطريق   

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ«ثم يضيف إليهما .إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب
 ٢٨٥ !ذو الفضل العظيم» الكريم«ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب 
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وأَطِيعوا  )٤٥( إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ           يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

             ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو ـوا    )٤٦(اللَّهكُونلَـا تو
حِيطٌ                كَالَّذِينلُونَ ممعا يبِم اللَّهبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجر٤٧( خ (

               فَلَم لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم قَالَ لَا غَالِبو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زانِ   واءَتِ الْفِئَترا ت
نكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شـدِيد الْعِقَـابِ                    

 . سورة الأنفال} ) ٤٨(
ويـأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد       ،ءِ فِـي سـاحةِ الحَربِ     يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعدا       

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَـى الأَعـداءِ فِـي            ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 . االلهِ فِي الآخِرةِومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ،الدنيا

         ـرِكِيناءِ المُشدلِقَاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَمو،لاَصِ لَهبِالإِخـذْلِ  ،وبِبو
كَما أمرهم  ،يزايلَها الخَوف والتردد والقَلَق   و،وبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتطْمئِن النفُوس وتهدأَ     ،الجُهدِ فِي القِتالِ  
ولاَ ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   .إِنجاحاً لِلْخطَّةِ العامةِ لِلْجيشِ فِي المَعركَةِ     ،والتِزامِ أَوامِرِهِ ،بِطَاعةِ رسولِ االلهِ  

{ الاختِلاَفِ الفَشلَ والخُذْلاَنَ وضياع ما حقَّقَه المُسـلِمونَ فِـي المَعركَـةِ         لأنَّ فِي التنازعِ و   ،يختلِفُوا
 كُمرِيح بذْهترِ.}وبامِ الصبِالتِز مِنِينؤلِلْم هرالَى أَمعااللهُ ت ركَري ثُم، ابِرِينالص علأنَّ االلهَ م. 

كُملَيعمِ ،وها المُؤونَأَيالَى         ،نعتِـهِ تطَاع مِن كُمببِهِ ر كُمرا أَمثِلُوا لِمتمـولِهِ الكَـرِيمِ      ،أَنْ تسـةِ رطَاعو
ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً بِما أوتـوا مِـن              ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�

وهـم إِنمـا يقْصِـدونَ      ..ويثْنوا علَيهِم بِالغِنى والقُوةِ والشجاعةِ    ،راءَاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   وم،النعمةِ
وااللهُ ،والحَد مِن انتِشارِ الإِسـلاَمِ    ،ومنع الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ     ،بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ    

الِهِممحِيطٌ بِأَعيءٌ،معِلْمِهِ ش نع بزعلاَ يةِ ،والآخِريا ونفِي الد ازِيهِمجي فوسو. 

م مـا   وإِذْ حسن فِي أَعينِهِ   ،واذْكُر يا محمد لِقَومِك إِذْ زين الشيطَانُ لِكُفَّارِ قُريشٍ أَعمالَهم بِوسوستِهِ          
 وا لَهاؤوا بِهِ  ،جما همونَ  ،وورصنم مهبِأن مهعأَطْماسِ     ،والن مِن ملَه لاَ غَالِب مهأَنو،   ـمهإلَى أَن مهأَنطَمو

فَلَما التقَى المُسلِمونَ   ،ار لَهم ومجِير  لأَنه ج ،لَن يؤتوا فِي دِيارِهِم أَثْناءَ غَيبتِهِم فِي قِتالِ المُسلِمِين فِي بدرٍ          
رِكِينبِالمُش،     لِمِينونَ المُسمحلاَئِكَةَ االلهَ يطَانُ ميأَى الشرارِباً   ،ولَّى هـهِ     { ويقِبعلى ع كَصقَـالَ  ،}نو

وإِنه يعلَم  ،إِنه يرى المَلاَئِكَةَ يِنصرونَ المُسلِمِين    ،لاَ يرونَ إِنه برِيءٌ مِنهم لأَنه يرى ما       :لأَولِيائِهِ مِن الكُفَّارِ  



 ٢٤٨ 

ويعرِف أَنه تعـالَى شـدِيد      ،ولِذَلِك فَإِنه يخاف االلهَ   ،ما لاَ يعلَمه أَولِياؤه   ،مِن عظَمةِ االلهِ وقُوتِهِ وسطْوتِهِ    
٢٨٦.العِقَابِ 

 

 .والطاعة للّه والرسول.والاتصال باللّه بالذكر.الثبات عند لقاء العدو: عوامل النصر الحقيقيةفهذه هي
 ..والحذر من البطر والرئاء والبغي .والصبر على تكاليف المعركة.وتجنب التراع والشقاق

وهم وما يدري الذين آمنـوا أن عـد       .فأثبت الفريقين أغلبهما  .فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      
يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون،ولكنه لا يرجو من اللّه ما يرجون فلا مدد له من رجاء في                    

وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقـدام             ! اللّه يثبت أقدامه وقلبه   
عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا      الشهادة أو النصر؟ بينما     :الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين      

وأما ذكر  ! وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها،ولا حياة له سواها؟                
اللّه كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلـوب                  

 .لكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخيالعصبة المؤمنة،وحكاه عنها القرآن ا
ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوم للإيمـان فجـأة،فواجههم                

بنـا  ر.وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنـا          «:فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي،قولهم    
لِمِينسفَّنا موتراً وبنا صلَيأَفْرِغْ ع «.. 

ولَما بـرزوا  «:ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل،وهي تواجه جالوت وجنوده  
 ..» لَى الْقَومِ الْكافِرِينربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا ع:لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا

وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ      «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          
وما كـانَ   .صابِرِينكَثِير،فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا،واللَّه يحِب ال           

 .»ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين:قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا
حكـى  وقد  .ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا             

فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم،كان هذا       » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -اللّه  
إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيمانـاً        :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:التعليم حاضرا في نفوسها   

 ..» م الْوكِيلُحسبنا اللَّه ونِع:وقالُوا
إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة باللّـه الـذي   :إن ذكر اللّه عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى      

وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركـة وبواعثهـا وأهـدافها،فهي معركـة              ..ينصر أولياءه   
لوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمـة       للّه،لتقرير ألوهيته في الأرض،وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الأ       

كما أنه توكيـد لهـذا      ..اللّه هي العليا لا للسيطرة،ولا للمغنم،ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي           
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 ٢٤٩ 

وكلها إيحـاءات ذات قيمـة في       .. في أحرج الساعات وأشد المواقف       - واجب ذكر اللّه     -الواجب  
 .المعركة يحققها هذا التعليم الرباني

 ورسوله،فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين للّه ابتداء فتبطل أسباب التراع الـتي          وأما طاعة اللّه  
فما يتنازع الناس إلا حـين تتعـدد        ..» ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:أعقبت الأمر بالطاعة  

فإذا استسـلم   .لأفكارجهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء وا            
 مهما اختلفت وجهـات النظـر في        -ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينهم         الناس للّه 

 فليس الذي يثير التراع هو اختلاف وجهات النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل              -المسألة المعروضة   
في كفـة،والحق في    » الذات«وإنما هو وضع    ! صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها         

إنه من  ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة اللّه ورسوله عند المعركة          .! .كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء     
إا طاعة القيادة العليا فيها،التي تنبثق منها طاعة الأمير         ..التي لا بد منها في المعركة       » الضبط«عمليات  

 مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد للّه،ولا يقـوم            وهي طاعة قلبية عميقة لا    .الذي يقودها 
 ..والمسافة كبيرة كبيرة ..ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا 

في ميدان الـنفس أم في ميـدان        ..أية معركة   ..فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة         .وأما الصبر 
وهذه المعية من اللّه هي الضمان للصابرين بالفوز والغلـب          ..» ابِرِينواصبِروا،إِنَّ اللَّه مع الص   «.القتال

 ..والفلاح 
ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سـبِيلِ     «:ويبقى التعليم الأخير  

 ..» اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ
وتستخدم !  هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوا             يبقى

والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل اللّه تخرج         ..نعمة القوة التي أعطاها اللّه لها في غير ما أرادها           
وتخرج لتحطيم الطواغيت الـتي     .دهلتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر،وتقرير عبودية العباد للّه وح         

 بغـير  -تغتصب حق اللّه في تعبيد العباد له وحده،والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية      
من كل عبودية لغير اللّه،تسـتذل      » الأرض«في  » الإنسان« وتخرج لإعلان تحرير     -إذن اللّه وشرعه    

 .إنسانية الإنسان وكرامته
 الناس وكرامام وحريام،لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة          وتخرج لحماية حرمات  

وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة،فلا يكون لها          .القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر    
عـلاء  من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحيـاة وفي إ                  

حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل        ..كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه          
 ..اللّه 



 ٢٥٠ 

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل اللّه حاضرة أمام العصبة المسلمة يروا                
 الخروج حاضرة فيما أصاب     في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهذا           

وعادت في آخر اليـوم     :قريشا التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد اللّه ورسوله           
وكان اللّه سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله           ..بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة     

واللَّه بِمـا   . دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ        ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن    «:إيحاؤه
 ..» يعملُونَ محِيطٌ

             اقحإس نـو    :والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّه تتجلى كلها في قولة أبي جهل،قَالَ ابأَى أَبا رلَمو
إنكُم إنما خرجتم لِتمنعوا عِيركُم ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد        :رسلَ إلَى قُريشٍ  سفْيانَ أَنه قَد أَحرز عِيره أَ     

 وكَانَ بدر موسِما مِـن      -نجاها اللّه فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلِ بن هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا              
 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجـزر الْعـرب وبِمسِـيرِنا          -الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ       مواسِمِ  

 .وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 
  اقحإس نقَالَ اب:    هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمشٍ      ويلَ إلَى قُرسأَر هعِير زرأَح ـوا     : قَدعنملِت متجرا خمإن كُمإن

                رِدى نتح جِعراَللّهِ لَا نامٍ وهِش نلِ بهو جوا،فَقَالَ أَبجِعفَار ا اللّهاهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُمعِير
 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًـا،فَننحر  -وسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ    وكَانَ بدر م   -بدرا  

 .الْجزر الْعرب وبِمسِيرِنا وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 
بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،وكَانَ حلِيفًا لِبنِي زهرةَ وهم بِالْجحفَةِ يـا بنِـي              وقَالَ الْأَخنس بن شرِيقِ     

                 الَـهمو وهعنملِت متفَرا نمإِنفَلٍ وون نةَ بمرخم كُماحِبص لَكُم لّصخو الَكُموأَم لَكُم ى اللّهجن ةَ قَدرهز
وا لِي جبنها وارجِعوا،فَإِنه لَا حاجةَ لَكُم بِأَنْ تخرجوا فِي غَيرِ ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا،يعنِي أَبـا                  فَاجعلُ
بطْن إلّا  ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ      .فَرجعوا،فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَاعوه وكَانَ فِيهِم مطَاعا       .جهلٍ

وقَد نفَر مِنهم ناس إلّا بنِي عدِي بنِ كَعبٍ،لَم يخرج مِنهم رجلٌ واحِد فَرجعت بنو زهرةَ مع الْأَخنسِ                  
        مى الْقَوشمو،دنِ أَحينِ الْقَبِيلَتياته ا مِنردب دهشي رِيقٍ،فَلَمنِ شب. كَانَ بنِ أَبِي طَالِـبٍ       وطَالِبِ ب ني- 

واَللّهِ لَقَد عرفْنا يا بنِـي هاشِـمٍ وإِنْ خـرجتم           : وبين بعضِ قُريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا     -وكَانَ فِي الْقَومِ    
 الَ طَالِب ابن أَبِي طَالِبٍوقَ.فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع.معنا،أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ

 نّ طَالِبوزغا يإم ملَا ه...ارِبحم الِفحةٍ مبصفِي ع 
 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ...فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَانِبِ 
 ٢٨٧..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ
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 النفير وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد        -� -محمد  وصحت فراسة أبي سفيان،وأصاب     
 ..» واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ«:عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهم

 .وهو محيط م وبما يعملون،ولا يعجزه من قوم شيء،لا يفوته منهم شيء
        ذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من        ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم

لا غالِب لَكُم الْيـوم مِـن       :وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم،وقالَ    «:الذل والخيبة والخسار والانكسار   
  لَكُم ي جارإِناسِ،وقالَ     .النهِ،ويقِبلى عع كَصراءَتِ الْفِئَتانِ نا ترِ :فَلَمي بـي أَرى مـا لا       إِنإِن،كُميءٌ مِن

 ..» ترونَ،إِني أَخاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِ
 -ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عن رسول اللّه                   

أَنَّ رسـولَ   : طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      عن، إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ           -�
وما ،ولَا أَغْيظُ مِنه يـوم عرفَـةَ      ،ولَا أَدحر،ولَا أَحقَر  ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ أَصغر      " :قَالَ،�االلهِ  

       تةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم رٍ        ذَلِكدب موأَى يا روبِ إِلَّا منِ الذُّنزِ االلهِ عاوـولَ االلهِ    :قَالُوا،جسا ري
 ..٢٨٨"يرد  :يعنِي."رأَى جِبرِيلَ يزع الْملَائِكَةَ " :قَالَ،وما الَّذِي رأَى مِن يومِ بدرٍ ؟

ولَا ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيـهِ أَصـغر        " :قَالَ،�لَ االلهِ   أَنَّ رسو :وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      
  رحأَد، قَرلَا أَحفَةَ    ،ورع موي هظُ مِنلَا أَغْيـنِ             ،وزِ االلهِ عـاوجتةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم ا ذَلِكمو

موأَى يا روبِ إِلَّا مرٍ الذُّند٢٨٩" ب 
 .وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون،وهو ضعيف الحديث،والخبر مرسل

 من طريق علي بن أبي طلحـة وطريـق ابـن            - رضي اللّه عنهما     -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس       
 ـ .وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير      .وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق       .جريج ن وعن الحس

وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عنِ ابـنِ عبـاسٍ،فِي قَولِـهِ عـز      .وعن محمد بن كعب   
أَقْبلَت عِير أَهلِ مكَّةَ ترِيد الشـام،فَبلَغَ أَهـلَ الْمدِينـةِ           :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ    :وجلَّ

جرفَخ،ولُ اللَّهِ     ذَلِكسر مهعملَـا           �وا وـا لِكَيهإِلَي ريوا السعركَّةَ فَأَسلَ مأَه لَغَ ذَلِكفَب،ونَ الْعِيررِيدي
  بِيا النهلَيع لِبغولَ اللَّهِ �يسر قَتِ الْعِيربفَس،هابحأَصى   ،�وـدإِح مهـدعـلَّ وجو زع كَانَ اللَّهو 

     ـتفَاتو قَتِ الْعِـيربا سا،فَلَممنغم رضأَحكَةً،ووش رسأَيو،هِمإِلَي بأَح ا الْعِيرلْقَووا أَنْ يكَاننِ،ويالطَّائِفَت
والْمسلِمونَ �مِ،فَنزلَ النبِي   بِالْمسلِمِين يرِيد الْقَوم،فَكَرِه الْقَوم مسِيرهم لِشوكَةِ الْقَو      �سار رسولُ اللَّهِ    

وبينهم وبين الْماءِ رملَةٌ دعصةٌ،فَأَصاب الْمسلِمِين ضعف شدِيد،وأَلْقَى الشيطَانُ فِي قُلُـوبِهِم الْغـيظَ              
مهوِسسوي:       ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت          مـتأَنـاءِ ولَـى الْمـرِكُونَ عشالْم كُمغَلَب قَدو

                ـزرِج مهـنع اللَّـه ـبوا،فَأَذْهرطَهونَ وتـلِمسالْم ـرِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم
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 ومشى الناس علَيهِ والدواب فَساروا      - أَصابه الْمطَر     ذَكَر كَلِمةً أَخبر أَنه    -الشيطَانِ،وصار الرملُ كَدا    
      هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،وسِمِائَةٍ         �إِلَى الْقَومفِي خ لَامهِ السلَيرِيلُ علَائِكَةِ،فَكَانَ جِبالْم بِأَلْفٍ مِن مِنِينؤالْمو

  بنجلَائِكَةِ مالْم ةٌ فِـي            مِناير هعاطِينِ،ميالش دٍ مِننفِي ج لِيساءَ إِبجةً،وبنجسِمِائَةٍ مممِيكَائِيلُ فِي خةً،و
صورةِ رِجالٍ مِن بنِي مدلِجٍ،والشيطَانُ فِي صورةِ سراقَةَ بنِ مالِـكِ بـنِ جعشـمٍ،فَقَالَ الشـيطَانُ                 

رِكِينشلٍ            لَا غَ :لِلْمهو جقَالَ أَب مالْقَو طَفا اصفَلَم،لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم ا  :الِبلَانأَو ماللَّه
ي الْـأَرضِ   يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِ       :" يده فَقَالَ �بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ اللَّهِ     

خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِهـا وجوههم،فَمـا مِـن              :،فَقَالَ لَه جِبرِيلُ  "أَبدا  
لَّوا مدبِرِين،وأَقْبلَ جِبرِيلُ   فَو.الْمشرِكِين مِن أَحدٍ إِلَّا أَصاب عينيهِ ومِنخريهِ وفَمه تراب مِن تِلْك الْقَبضةِ           

علَيهِ السلَام إِلَى إِبلِيس،فَلَما رآه وكَانت يده فِي يدِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين،انتزع إِبلِيس يده ثُـم ولَّـى            
إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه        :نك لَنا جار ؟ قَالَ    يا سراقَةُ،أَلَم تزعم أَ   :مدبِرا وشِيعته،فَقَالَ الرجلُ  

 .٢٩٠"واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك حِين رأَى الْملَائِكَةَ
ريش الْمسِير ذَكَـرتِ    لَما أَجمعت قُ  :" وقَالَ ابن إِسحاق،ثني يزِيد بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ         

الَّذِي بينها وبين بنِي بكْرٍ يعنِي مِن الْحربِ فَكَاد ذَلِك أَنْ يثَبطَهم،فَتبدى لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ                 
جار لَكُم مِن أَنْ تأْتِيكُم كِنانـةُ بِشـيءٍ         أَنا  :بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي،وكَانَ مِن أَشرافِ بنِي كِنانةَ،فَقَالَ      

 .٢٩١"تكْرهونه،فَخرجوا سِراعا 
فَقَالَ لَهم  .إِنما نتخوف مِن بنِي بكْرٍ    :لَما أَجمعت قُريش علَى السيرِ،قَالُوا    :" وعن محمدِ بنِ كَعبٍ،قَالَ   

أَنا جار لَكُم مِن بنِي بكْرٍ،ولَا غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ           :سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ    إِبلِيس فِي صورةِ    
كُم أَيها  وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم فِي هذِهِ الْأَحوالِ وحِين زين لَهم الشيطَانُ خروجهم إِلَي            :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ " 

       مقَالَ لَهو كُملَيع مثَّهحو،ملَه ذَلِك نسحو،الِكُمقِتو بِكُمرونَ لِحمِنؤنِـي       :الْمب مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
      رو مِن كُمأْتِيةَ أَنْ تانكِن مِن لَكُم اري جإِنوا،وشِرأَبوا وئِنفَاطْم،مآد   كُمعـنأَمو كُـمأُجِير كُمغِيرفَت ائِكُم

فَلَمـا  :فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ يقُولُ   .مِنهم،ولَا تخافُوهم،واجعلُوا جدكُم وبأْسكُم علَى محمدٍ وأَصحابِهِ      
      يالش ودنجو مِنِينؤالْم اللَّهِ مِن ودنج فَتاحزلَى        تع كَصضٍ نعإِلَى ب مهضعب ظَرنو،رِكِينشالْم طَانِ مِن

 :نكَص ينكُص وينكِص نكُوصا،ومِنه قَولُ زهيرٍ :رجع الْقَهقَرى علَى قَفَاه هارِبا،يقَالُ مِنه:عقِبيهِ يقُولُ
 قُوا لَا ينكُصونُ إِذَا ما استلْحِموا وحمواهم يضرِبونَ حبِيك الْبيضِ إِذْ لَحِ

                                                 
٢٩٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النلَائِكَةِ >> دولِ الْمزننِ ويعمالْتِقَاءِ الْج ابحسن ) ٩٣٦(>>ب 
٢٩١ -    رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ >> جةُ الَأنورالَى>> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:   مـالَهمطَانُ أَعـيالش ملَه نيإِذْ زو
 حسن مرسل ) ١٤٨٥١(>>



 ٢٥٣ 

أَنه يرى الْملَائِكَةَ الَّذِين بعثَهم اللَّه مـددا        :وقَالَ لِلْمشرِكِين إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ يعنِي          
 مهنوررِكُونَ لَا يشالْمو،مِنِينؤالْعِقَابِلِلْم دِيدش اللَّهاللَّهِ و ودع كَذَباللَّهِ،و عِقَاب افي أَخ٢٩٢"إِن 

 لُهةَ،قَوادقَت نلِهِ      :" وعإِلَى قَو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زالْعِقَابِ قَالَ  :و دِيدرِيلَ     :شأَى جِبر ها أَنلَن ذُكِر
   هعزِلُ منقَالَ       تلَائِكَةِ،وبِالْم لَه دلَا ي هاللَّهِ أَن ودع معلَائِكَةُ،فَزالْم:         ـافـي أَخنَ،إِنورا لَـا تى مي أَرإِن

ةَ لَ              .اللَّهعنلَا مو ةَ لَهأَنْ لَا قُو لِمع لَكِنافَةُ اللَّهِ،وخا بِهِ ماللَّهِ،م وداللَّهِ عو كَذَباللَّهِ    و ودةُ عادع تِلْكو،ه
 ذَلِك دعِن مهأَ مِنربتلَمٍ وسم رش مهلَماطِلُ أَسالْبو ققَى الْحى إِذَا الْتتاذَ بِهِ،حعتاسو هأَطَاع ن٢٩٣"لِم.. 

ه،وتلك عادة عدو اللّه لمـن      وكذب واللّه عدو اللّه،ما به مخافة اللّه،ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة ل              
 .أطاعه واستقاد له،حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم،وتبرأ منهم عند ذلك

 لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو             - على منهجنا في هذه الظلال       -ونحن  
ولكننا .يها إلا بنص هذه درجته    فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم ف       .٢٩٤حديث نبوي صحيح متواتر   

 ..في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض 
وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم،وشجعهم على الخـروج               

 - لما تراءى الجمعـان أي رأى أحـدهما الآخـر            -بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك         
» إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون،إني أخاف اللّه،واللّه شديد العقـاب            : وقال نكص على عقبيه  «
 ..فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم،ولم يوف بعهده معهم ..

لا غالب لكم اليوم من النـاس وإني        :ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم ا أعمالهم،والتي قال لهم ا           
 .. وقال ما قاله بعد ذلك والتي نكص ا كذلك.جار لكم

ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى الجـزم بشـيء في       .الكيفية فقط هي التي لا نجزم ا      
 ..والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث .أمره إلا في حدود النص المسلم

 محمد عبده في التفسـير مـن        ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ       .فإلى هنا ينتهي اجتهادنا   
وذلـك  .محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العـوالم                

وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالِب لَكُم الْيـوم           « :كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية      
واذْكُر أَيها الرسولُ لِلْمؤمِنِين،إِذْ زين الشـيطَانُ لِهؤلَـاءِ الْمشـرِكِين           :ني جار لَكُم أَي   مِن الناسِ وإِ  

      اجِسِهِموفِي ه ا أَلْقَاهبِم مقَالَ لَهتِهِ،وسوسبِو مالَهمأَع:      اعباسِ،لَا أَتالن مِن موالْي لَكُم ـدٍ   لَا غَالِبمحم 

                                                 
وإِذْ زين لَهم الشـيطَانُ أَعمـالَهم   :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى>> سورةُ الَأنفَالِ >> نِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآ   - ٢٩٢
 حسن مرسل ) ١٤٨٥٨( >>

٢٩٣ -    رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ >> جةُ الَأنورلُ فِي>> سالَىالْقَوعلِهِ تأْوِيلِ قَوت :   مـالَهمطَانُ أَعـيالش ملَه نيإِذْ زو
 حسن مرسل ) ١٤٨٥٣(>>

 ،فيصلح للحجية  لكن هذا الخبر ورد من طرق متعددة يقوي بعضها البعض- ٢٩٤



 ٢٥٤ 

 أَو  -الضعفَاءَ،ولَا غَيرهم مِن قَبائِلِ الْعربِ،فَأَنتم أَعز نفَرا وأَكْثَر نفِيرا،وأَعظَم بأْسا،وإِني مـع هـذَا               
باعهم إِياه فِيما يظُنونَ أَنها قُربات      وأَوهمهم أَنَّ ات  :قَالَ الْبيضاوِي فِي تفْسِيرِهِ   . جار لَكُم  -والْحالُ أَني   

 .اللهم انصر أَهدى الْفِئَتينِ وأَفْضلَ الدينينِ اهـ :مجِير لَهم حتى قَالُوا
           الْفَرِيقَي ا مِنكُل با قَرفَلَم هِ أَييقِبلَى عع كَصانِ ناءَتِ الْفِئَترا تفَلَم      ـارصرِ،والْآخ نِ مِـنقَاتِلَينِ الْم

             أَي كَصن،ـهعـالِ مالْقِت ارن طَلِيصيكَةِ،ورعفِي الْم لْقَاهلَ أَنْ يقَبو،الَهح رِفعيو اهرثُ ييبِح:  ـعجر
إِنَّ :وأَخطَأَ من قَالَ مِن الْمفَسرِين    ) خريِ الرجلَينِ أَي مؤ (الْقَهقَرى،وتولَّى إِلَى الْوراءِ وهو جِهةُ الْعقِبينِ       

الْمراد بِالترائِي التلَاقِي،والْمراد أَنه كَف عن تزيِينِهِ لَهم وتغرِيرِهِ إِياهم،فَخرج الْكَلَام مخرج التمثِيـلِ              
  تِهِ بِمسوسبِيهِ وشبِت             ادز ثُم هربلِّيهِ دويو،هنع كُصني نالِ ما بِحكِهرتءِ،ويلَى الشقْبِلِ عالِ الْمبِح ا ذُكِر

        وهو،مهأْنشو مكِهِ هرتو،مهاءَتِهِ مِنرلَى بلُّ عدا يذَا ملَى هـا         :عى مي أَرإِن كُمرِيءٌ مِني بقَالَ إِنلَـا  و
    االلهَ أَي افي أَخنَ إِنورت:             ـلِمِينسااللهِ الْم ادـدأَى إِما رلَم الِهِمح مِن أَيِسو،هِملَيع افخو مهأَ مِنربت

كُونَ مأَنْ ي وزجيكَلَامِهِ،و ذَا مِنكُونَ هأَنْ ي وزجالْعِقَابِ ي دِيدااللهُ شلَائِكَةِ وفًا بِالْمأْنتس. 
تفْسِير الْآيةِ بِوسوسةِ الشيطَانِ وإِغْوائِهِ لِلْمشرِكِين،وتغرِيرِهِ بِهِم قَبلَ تقَابلِ الصفُوفِ،وترائِي الزحوفِ            

 وبِتخلِّيهِ عنهم بعد ذَلِك رواه ابن جرِيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ
 نِ الْبسالْحو          وها،ونا ذَكَروٍ مِمحبِن اوِيضيالْبو رِيشخمكَالز رِينفَسالْم انِ مِنياءُ الْبلَمع هجرخو،رِيص

مِنهم،وقَالَ ما قَـالَ    إِنه لَما نكَص علَى عقِبيهِ تبرأَ       :لَا يخلُو مِن تكَلُّفٍ فِي الْجملِ الْأَخِيرةِ إِلَّا أَنْ يقَالَ         
فِي نفْسِهِ لَا لَهم،ومِثْلُ هذَا الْخِطَابِ لَا يتوقَّف علَى سماعِ الْمخاطَبِين لَه حتى فِي خِطَـابِ النـاسِ                  

ر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنـك        كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُ     :بعضِهِم لِبعضٍ،ومِثْلُه قَولُه تعالَى   
لَما كَانَ يوم بدرٍ سـار إِبلِـيس بِرايتِـهِ وجنـودِهِ مـع              :قَالَ ابن عباسٍ  ) ٥٩:١٦(إِني أَخاف االلهَ    

       و،كُملِبغي ا لَندأَنَّ أَح رِكِينشأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْمو،رِكِينشالْم  لَكُم اري جطَانُ   .إِنيالش ظَرنا،وقَوا الْتفَلَم
ومِثْلَه قَـالَ   . الْآيةَ -إِني أَرى ما لَا ترونَ      :رجع مدبِرا،وقَالَ :نكَص علَى عقِبيهِ قَالَ   :إِلَى إِمدادِ الْملَائِكَةِ  

 نسالْح. 
يطَانِ الْخبِيثِ كَانوا منبثِّين فِي الْمشرِكِين يوسوِسونَ لَهـم بِملَابسـتِهِم           معنى هذَا أَنَّ جند الش    :أَقُولُ

             ـتِهِمسلَاببِم مهـونلْهِمي مِنِينؤثِّينِ فِي الْمبنلَائِكَةُ ما كَانَ الْمكَم،مهرغيو رِيهِمغا يبِيثَةِ مالْخ احِهِمولِأَر
رواحِهِم الطَّيبةِ ما يثَبتونَ بِهِ قُلُوبهم،ويزِيدهم ثِقَةً بِوعدِ االلهِ بِنصرِهِم كَما تقَدم شرحه فِي تفْسِيرِ آيةِ                لِأَ

يتلَاحمـا فَـر الشـيطَانُ      فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ،وأَوشك أَنْ     .إِلَخ) ٨:١٢(إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ      
   رِكِينشنِ الْميب ودِهِ مِننلَوِ      .بِجـانِ،ومِعتجانِ لَا يا ضِدمهو،مِنِينؤةُ لِلْملَابِسلَائِكَةُ الْمالْم هِمصِلَ إِلَيلِئَلَّا ت

      فِهِمعلَى أَضلَائِكَةُ عالْم مهو ماهى أَقْوا لَقَضعمتلَائِكَـةِ        اجاقِ الْمرإِح ا كَانَ مِنمطَانِ إِنيالش فوا،فَخ
 اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذَفا يكَم،رِكِينشلَى الْمودِهِ لَا عنلِج. 



 ٢٥٥ 

 الْعوالِم الروحِيةَ الْخفِيةَ كَعوالِمِ الْعناصِرِ الْماديةِ مِنهـا         وقَد بينا فِي مواضِع مِن هذَا التفْسِيرِ وغَيرِهِ أَنَّ        
الْمؤتلِف والْمختلِف،ومِنها ما يتحِد بِغيرِهِ فَيتأَلَّف مِنهما حقِيقَةٌ واحِدةٌ كَحقِيقَةِ الْماءِ والْهواءِ،ومِنهـا             

  تا لَا يبِيثَـاتِ          مبِيثُـونَ لِلْخالْخو بِيـثِينلِلْخ بِيثَـاتاحِدٍ الْخزٍ ويانِ فِي حمِعتجلَا يضٍ،وعبِب هضعب حِد
سِ والْجِن  وكَذَلِك جعلَنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِن      ) ٢٤:٢٦(والطَّيبات لِلطَّيبِين والطَّيبونَ لِلطَّيباتِ     

 .٢٩٥») ....٦:١١٢( يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا
وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأا مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين وقد جـزم في موضـع                  

وا فَوق الْأَعنـاقِ واضـرِبوا   فَاضرِب«:آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول اللّه تعالى  
هـو منـهج تلـك      .. وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين          -» مِنهم كُلَّ بنانٍ  

في تفسير الشيخ محمد عبده     ! بأا ميكروبات الجدري  » الطير الأبابيل «ومثله تفسير   ..المدرسة بجملتها   
ه النصوص المتعلقة بأمور غيبيـة حيـث لا ضـرورة لهـذا             هذا كله مبالغة في تأويل هذ     ..لجزء عم   

وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء      . .٢٩٦التأويل،لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها         
 ..٢٩٧وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا..النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة 

ركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصـدون          وبعد،فإنه بينما كان الشيطان يخدع المش     
كان المنافقون والذين في قلوم     ...عن سبيل اللّه،ويشجعهم على الخروج،ثم يتركهم لمصيرهم البائس         

ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يروا تواجه جحافل المشركين،وهي قليلة العدد ضـعيفة              
 أن المؤمنين أوردوا أنفسـهم      -خولة ونظرم إلى الظواهر المادية الخادعة        بقلوم المد  -العدة ويرون   

إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُـوبِهِم       «:موارد التهلكة،مخدوعين بدينهم،ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم      
ضرم:مهلاءِ دِينهؤ غَر «.. 

 ولكـن لم    - مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة          إم:والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل     
 خرجوا مع النفير مزعزعين،فلما رأوا قلـة المسـلمين وكثـرة            -تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم      

والمنافقون والذين في قلوم مرض لا يدركون حقيقـة أسـباب النصـر             ! المشركين قالوا هذه المقالة   
مور،دون أن ديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن يشعروا بـالقوة           وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأ     

الكامنة في العقيدة،والثقة في اللّه،والتوكل عليه،واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا تـرتكن إلى              
فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في مـوقفهم،مغرورين         ..عقيدة في اللّه تمنحها القوة الحقيقية       

                                                 
 ]٢٥ /١٠[تفسير المنار  - ٢٩٥
إنما فعل هؤلاء ذلك من باب تقليد الغـرب في إنكـار            لا يجوز التأويل إلا عند تعذر الحقيقة وهي غير متعذرة هنا،و          :قلت - ٢٩٦

  .الغيبيات  وهو منهج بعيد عن الإسلام جملة وتفصيلا
 )السيد رحمه االله .(  يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لها في الجزء الثلاثين من الظلال - ٢٩٧
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إن الواقع المـادي الظـاهر لا       ! دين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروا       بدينهم،وار
 .يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان

فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا   ..ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر           
الواقع الذي يشمل جميع القوى،ويـوازن  ! الحقيقي» الواقع«ه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من      وراء

 ..» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:بينها موازنة صحيحة
! حسـابه هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب                

 .وهذا ما يرجح الكفة،ويقرر النتيجة،ويفصل في القضية في اية المطاف في كل زمان وفي كل مكان
هي قولـة   ..» غر هؤلاء دينهم  «:وقولة المنافقين والذين في قلوم مرض،عن العصبة المسلمة يوم بدر         

لطـاغوت في عنفوانـه     المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل ا           
وعدا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهيـة         

 .اللّه وعلى حرمات اللّه وهي التوكل على اللّه والثقة بنصره لأوليائه
 الطـاغوت،وفي  إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل       

وفي نفوسهم عجب كذلك    ! نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر،وتستخف بالخطر        
إم هم لا يعرفون مـبررا      ..ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة،وللأخطار الواضحة         

 بمـا فيهـا     -اة كلها   إم يحسبون الحي  .! . وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة    - كما يسمونه    -لهذا التهور   
إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطـر           . صفقة في سوق التجارة    -الدين والعقيدة   
إا ..إم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن،ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان            .! .فالسلامة أولى 

النصر والغلب،أو الشـهادة  : إحدى الحسنيينفي حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى       
وهذا ما لا يدخل في حسـاب المنـافقين         ..ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهناك اللّه          ..والجنة  

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تـزن بميـزان               ! والذين في قلوم مرض   
به،وأن ترى بنور اللّه وهـداه،وألا تتعاظمهـا قـوى          الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقل      

الطاغوت الظاهرة،وألا تستهين بقوا ووزا فإن معها اللّه،وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم اللّه سبحانه               
 ٢٩٨..وصدق اللّه العظيم ....» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:للمؤمنين
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 )٢٠٦٦: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٨
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمـانِ               { :قال تعالى 

  م ملَّهوتن يمونَ     والظَّالِم مه لَئِكفَأُو ٢٣(نكُم (        كُـماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤقُلْ إِنْ كَانَ آَب
 ـ             هِ وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِـن اللَّ

               الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرسورة } ) ٢٤(و
 التوبة

     هاءَترالَى بعااللهُ ت لَنأَنْ أَع دعب،   رِكِينالمُش ولِهِ مِنساءَةَ رربو، بم بِنَآذو ودِهِمهـالَى      ،ذِ ععت رأَنْ قَـر دعب
   ملَه ودهلاَ ع مهأن،    لِمِينضِ المُسعلَى بع ذَلِك زانِ   ،عفَاءُ الإِيمعض همِن مربتةُ    ،ورصفِ نعالض ضِعوكَانَ مو

ولاَ يكْتمِلُ إلاَّ بِتركِ ولاَيةِ     ،انِ والهِجرةِ والجِهادِ لاَ يتحقَّق    إنَّ فَضلَ الإِيم  :فَقَالَ االلهُ تعالَى  ،القَرابةِ والعصبِيةِ 
بِيلِهِ      ،الكَافِرِينادِ فِي سالجِهولِهِ وسرااللهِ و بإِيثَارِ حةِ     ،وشِيرالعالأخِ والِدِ والولَدِ والو بلَى حى االلهُ  ،عهفَن

وتوعد من يتولاَّهم مِـن المُـؤمِنِين بِالعِقَـابِ         .ةِ الذِين يختارونَ الكُفْر علَى الإِيمانِ     المُؤمِنِين عن موالاَ  
مِن ،ولُو كَـانوا آبـاَءً أَو إِخوانـاً       ،وعد من يتولَّى الكُفَّـار    ،وفِي آياتٍ أُخرى  ،فِي هذِهِ الآيةِ  ،الشدِيدِ

ا (.الظَّالِمِينمهنياثَلَ بمنِ الكُفْرِ بِالظُلْمِ والَى ععااللهُ ت ربا عكَثِيراً مو ( 

      ولَهسالَى رعااللهُ ت رأَم الِ              �ثُمـوالأَمةِ وـارجالتـلِ والأَهةِ وشِـيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا عِقَابـه    ،بِأَنْ يتربصوا أَمر االلهِ فِيهِم    ، ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ    علَى حب االلهِ  ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنبِيلِ ،واءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت٢٩٩و. 

ولـيس المطلـوب أن     .يكا فإما تجرد لها،وإما انسلاخ منها     إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شر        
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهـد               

كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هـي              ..في طيبات الحياة    
فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسـلم بكـل             .المحركة والدافعة المسيطرة والحاكمة،وهي   

 .طيبات الحياة،على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من                 

فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعـد هـذا أن يسـتمتع         .رضأعراض هذه الأ  
بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع               

عتبار ه   بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،با      - في غير سرف ولا مخيلة       -بزينة اللّه والطيبات من الرزق      
 .لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم ا ليتمتع ا عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب
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 .. » - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ «
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة     .لدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة     وهكذا تتقطع أواصر ا   

فلله الولاية الأولى،وفيها ترتبط البشرية جميعا،فإذا لم تكن فلا ولايـة           .إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه     
» لظَّـالِمونَ ومـن يتـولَّهم مِـنكُم فَأُولئِـك هـم ا          «.بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة    

 شرك لا   - إن استحبوا الكفر على الإيمان       -فولاية الأهل والقوم    .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و..
 .يتفق مع الإيمان

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها              
الآباء والأبناء والإخـوان والأزواج والعشـيرة       :الكفة الأخرى في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في       

والمساكن المريحة  ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والأموال والتجارة   ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج    (
الجهـاد بكـل    .حب اللّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :وفي الكفة الأخرى  .) .متاع الحياة ولذا  (

الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من            .همقتضياته وبكل مشقات  
مجـردا  » الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     -وهو  ..ألم وتضحية،وما يتبعه من جراح واستشهاد       

مجردا من إحساس أهـل الأرض بـه        .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور من الصيت والذكر  
 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .يه وإشادم بصاحبهوإشارم إل

إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ          :قُلْ«
     سراللَّهِ و مِن كُمإِلَي بها،أَحنوضرت ساكِنمها،وبِيلِهِ     كَسادجِهادٍ فِي سولِهِ و..    اللَّه أْتِيى يتوا حصبرفَت

 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة  »...بِأَمرِهِ 
 ..» اسِقِينواللَّه لا يهدِي الْقَوم الْف«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين

فما يجـوز أن    .وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالب به الجماعة المسلمة،والدولة المسلمة           
يكون هناك اعتبار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في اللّه ومقتضـيات الجهـاد في                  

 فاللّه لا يكلـف     -لم أن فطرا تطيقه     وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يع        .سبيل اللّه 
 وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال               -نفسا إلا وسعها    

لذة الشعور بالاتصـال    ..وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها             
ه،ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط،والخلاص من ثقلـة اللحـم          باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّ    

فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق مـا يجـدد            .والدم،والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    
 ٣٠٠.الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
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أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَا              يا  { :قال تعالى 

كِيمح لِيمع اء إِنَّ اللّهلِهِ إِن شمِن فَض اللّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتسورة التوبة) ٢٨(} و 
بعد نـزولِ   ،والطوافِ بِالكَعبةِ ، تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِمنعِ المُشرِكِين مِن دخولِ المَسجِدِ الحَرامِ         أَمر االلهُ 

 ـ،لأَنهم قَـذِرونَ ) وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي العامِ التاسِعِ لِلْهِجرةِ         ( ،هذِهِ الآيةِ  نجـس  ( ةِ قَلِيلُو النظَافَ
(،رِكشامِ مذا العه دعب جحولَ االلهِ أَنْ لاَ يسر رأَم انُ ،لِذَلِكيرتِ عيبِالْب طُوفلاَ يو. 

   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي:   تِكُمارتِج اروب مإِذَا خِفْت، اقِكُمزقِلَّةَ أَرجِيءِ  ،وقِطَاعِ مبِ انبإِلَى   بِس رِكِينالمُش 
وسيعوض علَيكُم أَفْضلَ مِن ذَلِك بِفَضـلِهِ وكَرمِـهِ إِنْ          ،فَسوف يغنِيكُم االلهُ مِن فَضلِهِ عن ذَلِك      ،مكَّةَ
٣٠١.حكِيم فِيما يشرعه ويقَرره ،وااللهُ علِيم بِما فِيهِ الخَير والمَصلَحةَ،شاءَ

 

فهم بكليتهم وبحقيقتـهم    .يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيام      .إنما المشركون نجس  
وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة،فأجسـامهم        ! نجس،يستقذره الحس،ويتطهر منه المتطهرون   

 .٣٠٢إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم.ليست نجسة بذاا
»سجن. بقْرهذا     فَلا ي عامِهِم دعب رامالْح جِدسوتلك غاية في تحـريم وجـودهم بالمسـجد         ..» وا الْم

ولكـن الموسـم    ! الحرام،حتى لينصب النهي على مجرد القرب منه،ويعلل بأم نجس وهو الطهـور           
اء الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ورحلة الشت              

إا كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج وبإعلان         ...والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة       
! واللّه يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيـدة       .ولكنها العقيدة ! نعم..الجهاد العام على المشركين كافة      

وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسـوف  «:لوفةوبعد ذلك،فاللّه هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المأ 
 ..» يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ

 ..وحين يشاء اللّه يستبدل أسبابا بأسباب وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب 
»كِيمح لِيمع يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة،وعن تقدير وحساب ..» إِنَّ اللَّه.. 

نهج القرآني يعمل،في اتمع المسلم الذي نشأ من الفتح والذي لم تكن مستوياته الإيمانيـة               لقد كان الم  
 ..قد تناسقت بعد 
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فكذلك نلمح  .وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا اتمع من ثغرات               
لتربية هذه الأمة ـذا المنـهج   ونلمح الجهد الطويل المبذول .عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات     

 .القرآني الفريد
إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها،هي قمة التجـرد للّـه،والخلوص                 

 .لدينه
وكان هذا يتم من خلال ما      .وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة           

 وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج اللّه الذي يجعل الناس كلهم عبيدا للّه              يبثه المنهج القرآني من   
ولا ..وهمـا منـهجان لا يلتقيـان        ..وحده،ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض         

 ..يتعايشان 
نسـان أن   وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته،وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا يملك إ            

يقوم الأحكام الإسلامية،التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقـات بـين المعسـكر المسـلم وسـائر                
 ٣٠٣.المعسكرات
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كُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنَّ كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْ         { :قال تعالى 

) ٣٤(عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ                
جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنـزتم لِأَنفُسِـكُم         يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها         

 سورة التوبة}) ٣٥(فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 
اليهودِ ، والرهبانِ إِنَّ كَثِيراً مِن الأَحبارِ   :ويقُولُ،وعبادِ الضلاَلَةِ ،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      

ويستغِلُّونَ رِئَاستهم الدينِيةَ فِي سـبِيلِ      ،بِصورٍ وطَرائِق مختلِفَةٍ  ،يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالباطِلِ   ،والنصارى
 قِيقِ ذَلِكحت،      عِنو لاَلِهِملَى ضوا عرمتاس لاَماءَ الإِسا جلَموادِهِم،          تِلْـك ـمقَـى لَهبعاً فِـي أَنْ تطَم

اتلاَمِ      ،الرِئَاساعِ الإِسبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الندصذُوا يأَخو،   الحَق دِيـن وهو،    ـونَ الحَـقلْبِسيو
وذَلِك لأَنهم لَو أَقَروا بِصِـدقِ      ،ما يدعونَ إِلَى الخَيرِ   ويموهونَ علَى أَتباعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِن      ،بِالباطِلِ
ومصادِر ،وتنقَطِع موارِدهم ،وتزولُ مكَانتهم ،فَيبطُلُ حكْمهم ،لَتوجب علَيهِم متابعته  ،وصِحةِ دِينِهِ ،محمدٍ

 .رِزقِهِم العرِيضةُ 

ويهدد االلهُ تعالَى مـن يكْنِـزونَ الـذَّهب         ،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،يقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ    وفِي الحَقِ 
 ـ،وفِي الجِهادِ لِنصـرةِ دِيـنِ االلهِ      ،ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ االلهِ    ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ   ي وفِ

الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ ،الإِحبِع مرهشبيو. 

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:         ـهكَاتى زـؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالمَقْص.      ـنب ـرمقَـالَ عو
وأَي مالٍ لَـم    ،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ    ،فَلَيس بِكَنزٍ ،ت زكَاته أَي مالٍ أَدي  :رضِي االلهُ عنه  ،الخَطَّابِ

هاحِبى بِهِ صكْوي زكَن وه هكَاتز ؤدضِ ،تهِ الأَرجلَى وإِنْ كَانَ عو. 

وتكْوى بِـهِ جِبـاه     ،وم القِيامةِ فِي نارِ جهنم    إِنَّ المَالَ الذِي لَم تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ ي        :يقُولُ تعالَى 
  مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحقْرِيعاً   ،أَصتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسو:        قح هوا مِندؤت لَمو فُسِكُملأَن متزا كَنذا مه

٣٠٤.وقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً وهذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُ،االلهِ
 

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابـا مـن دون                 
فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلـون     .اللّه،فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء        

ا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أمـوال النـاس بالباطـل             من أنفسهم ويجعلهم قومهم أرباب    
 .ويصدون عن سبيل اللّه

 :وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٣٠٤



 ٢٦٣ 

ومنها ما  .منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان              
 بالسلطان المخـول للكنيسـة في       -اف له بالخطايا وغفرانه     يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتر     

 . وغيرها كثير- وهو أوسع أبواا وأبشعها -ومنها الربا !  لتلك الخطايا-زعمهم 
كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات               

ليبية،وما يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل        يجمعون مئات الملايين في الحروب الص     
 .اللّه

 .ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول اللّه تعالى في ذلك
للاحتراز من الحكم على القليل منها الـذي لا يـزاول هـذه             .»..إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ      «

 ..ولا يظلم ربك أحدا .. أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير ولا بد من.الخطيئة
وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس     .والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال التي يأكلوا بالباطل         

وقد جاء عليهم زمان كانوا     .أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة          
والسياق القرآني يصـور عـذام في الآخـرة بمـا     ! ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة أكثر  

كتروا،وعذاب كل من يكتر الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل اللّه،في مشهد من المشاهد التصويرية               
يوم .ا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونه     «:الرائعة المروعة 

يحمى علَيها فِي نارِ جهنم،فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم،هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا             
 ..» ما كُنتم تكْنِزونَ

 العمليـة منـذ خطواـا الأولى إلى خطواـا           إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشـهد        
والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا     «:وهي إطالة مقصودة  ..الأخيرة،ليطيل المشهد في الخيال والحس      

 ـ     :ويسكت السياق ..» ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ       ال وتنتهي الآية على هـذا الإجم
 ..والإام في العذاب 

 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال
فليبدأ العذاب  .وها هي ذي معدة مهيأة    .ثم ها هي ذي حميت واحمرت     ! وينتظر السامع عملية الإحماء   

هـا  ...يداروا على الجنوب    لقد انتهت عملية الكي في الجباه،فل     ...ها هي ذي الجباه تكوى      ...الأليم  
ها هي ذي الظهـور تكـوى       ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور       ...هي ذي الجنوب تكوى     

 ..» هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم«:لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب...
فَـذُوقُوا مـا كُنـتم    «! ليم من العـذاب هذا هو بذاته الذي كترتموه للذة،فانقلب أداة لهذا اللون الأ         

ألا إنـه لمشـهد     ! ذوقوه بذاته،فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه         ! »تكْنِزونَ
وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير مـن الأحبـار          ! مفزع مروع،يعرض في تفصيل وتطويل وأناة     



 ٢٦٤ 

والسياق يمهد لغزوة   ..لفضة لا ينفقوا في سبيل اللّه       ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب وا     ..والرهبان  
 !العسرة كذلك حينذاك

نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهـل           .فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       .وبعد
 وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي أوردناهـا        -الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك          

 . الفقرات السابقةخلال
إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة مـن بيـان حـال                    

ذلك أن  ..المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم           
! لها تماما وجه الجاهليـة    نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى            

ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب              
ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم                (

ين كـثيرا مـن البيـان في هـذه          ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشرك     ) »مسلمين«اليوم  
السورة،نظرا للملابسات التي شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقـديم للمقطـع الأول منـها                

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد عِنـد اللَّـهِ وعِنـد            «: للمؤمنين - سبحانه   -حيث قال اللّه    .كذلك
ند الْمسجِدِ الْحرامِ،فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهـم،إِنَّ اللَّـه يحِـب            إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِ   .رسولِهِ
قِينتالْم.               مهـأْبى قُلُـوبتو بِـأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

لا يرقُبونَ  .اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ           .سِقُونَوأَكْثَرهم فا 
 .»فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ

خراجِ الرسولِ،وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ أَتخشونهم؟ فَاللَّـه        أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِإِ     «
    مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قـفِ   .أَحشيو،هِملَيع كُمـرصنيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه

و،مِنِينؤمٍ مقَو وردصكِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي نلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبي «.. 
»              ممـالُهأَع بِطَتح بِالْكُفْرِ،أُولئِك فُسِهِملى أَنع اللَّهِ شاهِدِين ساجِدوا مرمعأَنْ ي رِكِينشما كانَ لِلْم

 .»وفِي النارِ هم خالِدونَ
»                ملَّهـوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

 ...إلخ ...إلخ ....»مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
 نظـرا لتلـك   - وأمرهم ظـاهر  -الحملة وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه         

فقد كان الانطلاق   ..الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة             
 تعريـة أهـل     - أول ما تستهدف     -تستهدف  .اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق        

وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية      الشكلية التي لم تعد     » اللافتة«الكتاب هؤلاء من تلك     
محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكـافرين        ..كفارا كالكفار   ..مشركين كالمشركين   ..



 ٢٦٥ 

في مثل هـذه النصـوص القاطعـة        ..ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه          ..
نونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه،ولا             قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِ    «:الصريحة

وقالَـتِ  .يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ               
ودهق  :الْياللَّهِ،و ناب ريزصارى عاللَّهِ  :الَتِ الن ناب سِيحالْم.        لَ الَّـذِيننَ قَـوضاهِؤي بِأَفْواهِهِم ملُهقَو ذلِك

أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن           ! قاتلَهم اللَّه .كَفَروا مِن قَبلُ  
ميررِكُونَ            مشا يمع هحانبس،وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِراللَّـهِ      . و ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدي

      هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو ونَ  .بِأَفْواهِهِمالْكافِر كَرِه لَوو.   سلَ رسالَّذِي أَر وه     ـقدِينِ الْحدى وبِالْه ولَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبـارِ والرهبـانِ           ..لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ       

 ..» إلخ...لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ 
 عن حقيقة ما    - في السور المكية والمدنية على السواء        -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       

انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل                  
هم منها يتحدد وصـفهم بـالكفر أو   فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي على أساس موقف        

 .بالإيمان
يا أَهلَ  :قُلْ «:فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّه أصلا في قوله تعالى                

لَيزِيـدنَّ كَـثِيراً    و.وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم    ..الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ         
مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مه٦٨:المائدة(.»مِن.( 

أو مجتمعين في   ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنـوا بِمـا      ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:عالىفي مثل قوله ت   » أهل الكتاب «صفة  
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْـراً           .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ     .قالُوا
 ).٦٤:المائدة(... »...
إِنَّ :لَقَد كَفَر الَّذِين قـالُوا    «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :قَد كَفَر الَّذِين قالُوا   لَ«

ين لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين مـنفَكِّ         «) ٧٣:المائدة(...» ...اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ    
 .»١:البينة«..» حتى تأْتِيهم الْبينةُ

 . حافل بمثل هذه التقريرات- مكيه ومدنيه -وغيرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهـل الكتـاب بعـض الامتيـازات في التعامـل عـن                   

من نسـائهم   ) أي العفيفات (ين،وإجازة التزوج بالمحصنات    وذلك كإحلال طعامهم للمسلم   .المشركين
 واللّه  -فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكن كان مراعى فيه                   ..

 فمن الممكن محاكمتـهم إلى هـذا        - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        -أعلم  
هم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنـه             ف! الأصل الذي يدعون أم عليه    



 ٢٦٦ 

أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليـه أهـل          ..ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم له          
الكتاب من عقيدة ودين،فهي صريحة وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد مـا تركـوا                   

 -وفي قـول اللّـه    ! لذي صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم      كتبهم ودينهم إلى ذلك ا    
والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه           !  فصل الخطاب في هذا الموضوع     -سبحانه  

 ..أهل الكتاب من العقيدة والدين 
ن الانطلاق الإسلامي الكامـل     المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة،تحول دو       » اللافتة«إن هذه   
 إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشـفهم علـى            - إذن   -فتتحتم  .»الجاهلية«لمواجهة  

 والتي أشرنا إليها    -ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومذاك           ..حقيقتهم الواقعة   
ذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاـا   سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي له   -من قبل   

 -وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العـرب                ! في الحر والعسرة  
ولكن الأعمق من هذا كله هـو مـا يحيـك في الـنفس              .! . من هيبة وسمعة ومخافة    -قبل الإسلام   

 !!!وهم أهل كتاب..لنحو الشامل المسلمة،عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا ا
وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوا عـن خـبرة            

وهم من أجل ذلك حريصون     ..واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء        
ركات والاتجاهات والقيم والتقاليـد     على الأوضاع والح  » لافتة إسلامية « على رفع    - كل الحرص    -

والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض             
الحقيقة القابعة  » الجاهلية«ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة           .جميعا

 مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع         - مضطرين   -ا  لقد أخطأو ! وراء تلك اللافتة الكاذبة   
وأقرب مثال لـذلك    ..والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها            

وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحـة إلى       ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«حركة  
» الخلافة«ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام        .مي تحت راية العقيدة   إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلا    

 !تنقض قبل نقض عروة الصلاة  كان آخر عروة- وإن كان مجرد مظهر -وهو ..
 عـروةٌ   لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضـت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف

 .٣٠٥الْحكْم وآخِرهن الصلاَةُ:تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا
لَتنتقَضن عرى الْإِسلَام عروةً عروةً     :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ   :وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ    

حتـى  ، ولَا يخطَأُ بِكُم    ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ،  ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ          ،
 الْأُمـةِ أَقْـوام     وآخِرها الصلَاةُ وحتى يكُونَ فِي هـذِهِ      ، يكُونَ أَولَ نقْضِكُم مِن عرى الْإِيمانِ الْأَمانةُ        

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ٣٠٥
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وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ    ، وإِنا أَولِياءُ اللَّهِ حقا حقا      ، واللَّهِ ما أَصبح فِينا منافِق ولَا كَافِر        :يقُولُونَ
 ٣٠٦"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، 

الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة          من أهل    -ولكن أولئك الأعداء الواعين     
 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة            -! مع هذا الدين  

» أتاتورك«حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة           » أتاتورك«في حركة   
 - الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلـك الأوضـاع              في وجهتها الدينية،بستار  

 ويفتنون افتنانا في سـتر حقيقـة هـذه    -وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة        
الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام             

لامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحـدون              وبأدوات إع 
على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية قـديما ولا                   

 ـ              ! اهرينحديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشـوفين الظ
ومن هؤلاء السذج كـثير مـن       ..يخدعون في هذه اللافتة     » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     
القائمة تحتـها،ويتحرجون مـن     » الجاهلية«فيتحرجون من إنزالها عن     ! الدعاة إلى الإسلام في الأرض    

كفر الصريحة  صفة الشرك وال  ..وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة           
.. 

وكل هذا يحـول دون  ! ويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك      
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم مـن وصـفها                 

ت البعث الإسلامي كما    بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركا       ! بصفتها الحقيقية الواقعة  
تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القـرن العشـرين الـتي               

 .٣٠٧تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء          - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   

فعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقيم         هذا الدين الواعين،الذين ير   
إن هذا الدين يغلب دائما عند مـا يصـل          ! والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الدين       

 في أي زمان وفي أي مكان       -الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة            
                                                 

 ٧[وـذيب الآثـار للطـبري        )٢٧٤( >>باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانـةِ والصـلَاةِ          >> الْفِتنِ لِلدانِي   السنن الْوارِدةُ فِي     - ٣٠٦
 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١/

ن جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في أيام معلومة م           :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة
المراد أم يسيرون على ج واحد ولا يختلفان ويتبع بعضـهم           :القذة بالقذة = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = كل شهر   

 بعضا
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ٣٠٧



 ٢٦٨ 

طر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر مـا            والخ. -
يكمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعـداؤهم                

ول إن الواجـب الأ   ! بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة            
للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية،والتي              

وإن نقطة البدء في أية حركـة       ! تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا          
ووصـف  ..كا وكفـرا    شر..إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها           

بل كيما ينتبـه    .الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة          
 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب         -الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم          هؤلاء

لى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن          عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إ      -كما يقررها الحكيم الخبير     
وكل تحرج في غير موضـعه وكـل انخـداع          ! الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون       

بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا              
 أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعـد مـا           وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي       

في التاريخ الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعـد إلغـاء             » أتاتورك«انكشفت حركة   
نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف     .آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة        

في » ولفـرد كـانتول سميـث     « الخبـث مثـل      مما دعا كاتبا صليبيا شديد المكر عميق      ..الصريح  
إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مـرة أخرى،ونفـي الإلحـاد           » الإسلام في التاريخ الحديث   «:كتابه

 ٣٠٨!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«عنها،واعتبار ها أعظم وأصح حركة بعث 
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 )٢٢٥٤: ص(الشحود  علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٠٨
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 الحث على الجهاد في سبيل االله .٥٣

 
ا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِـيتم                  ي{ :قال تعالى 

 يعذِّبكُم عـذَابا    إِلَّا تنفِروا  )٣٨(بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ             
             ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا و٣٩(أَلِيم (     هـرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت

ذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَـأَنزلَ        اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِ           
                 اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس اللَّه

   كِيمح زِيز٤٠(ع (فِرإِنْ             ان لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجثِقَالًا ووا خِفَافًا و
 سورة التوبة }) ٤١(كُنتم تعلَمونَ 

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،        ـوكبةِ توولِ االلهِ فِـي غَـزسر نع،حِين     ـارـتِ الثِّمطَاب 
ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ فِـي          :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

   ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي      ،سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو       كُمرِضاً مِن ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّمالظِّلِ و
إِذْ ،بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ إِلَـى الآخِـرةِ                  

ر وانٌ مِنرِض مِنِينونَ المُؤظِرتنةٌيمحرو هِمضِ ،بالأَراتِ واومضِ السرا كَعهضرع اتنجو. 

ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سـيعذِّبكُم عـذَاباً أَلِيمـاً فِـي               ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَومـاً        ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ، عنكُم بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها  ،الدنيا

 بِكُم كُمرهِ  ،غَيبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيلَـى كُـلِّ      ،وع قَادِر وفَه
 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ،ي ذَلِك ما يضر االلهَولَيس فِ،شيءٍ

كَما تولَّى نصـره حِـين   ، فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ�يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ       
رأَخ      اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هكْرٍ       ،جاحِبِهِ أَبِي بصدِيقِهِ وةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرـأَ  ،فَخفَلَج

 لَه أَبو بكرٍ    فَقَالَ،وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ       ،إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ      
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَـأَنزلَ االلهُ        :�فَقَالَ لَه الرسولُ    .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     :جزِعاً

وجعـلَ  ،)بِجنودٍ لَم تروهـا     ( ظَه وتحمِيهِ   وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَ  ،طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ    
وااللهُ عزِيز فِـي انتِقَامِـهِ      ،هِي الْعلْيا ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ     ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    ،كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى   

 .هو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ و،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ

     امفِيرِ الْعبِالن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رولِ     ،أَمسالر عمِيعاً موجِ جرالْخـبِيلِ        �وادِ فِي سإِلَى الجِه ماهعإِذَا د 
فَقَالَ انفِـروا خِفَافـاً   ،والْعسـرِ والْيسـرِ  ،كْرهِوأَلْزمهم بِالخُروجِ علَى كُلِّ حالٍ فِي المَنشـطِ والمَ  ،االلهِ

لأَنه لاَ عِز   ،لأَنَّ فِي ذَلِك خير المُؤمِنِين فِي الدنيا      ،وركْباناً ومشاةً وأَقْوِياءَ وضعفَاءَ   ،وأَغْنِياءَ وفُقَراءَ ،وثِقَالاً



 ٢٧٠ 

ويقِمِ ،وفِيهِ أَيضاً خيرهم فِي الدينِ لأَنه لاَ سعادةَ لِمن لَم ينصرِ الحَق           ،قُوةِ الحَربِيةِ ولاَ سِيادةَ إِلاَّ بِالْ   ،لِلأُممِ
 .العدلَ بِاتباعِ الْهدى والعملِ بِشرعِ االلهِ 

ولاَ على المرضى ولاَ علَى الذين لاَ يجِدونَ        لَّيس علَى الضعفآء    { وقَد نسِخت هذِهِ الآيةُ بِقَولِهِ تعالَى       
٣٠٩}.ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للَّهِ ورسولِهِ

 

----------------- 

ثقلة الخـوف علـى الحيـاة،والخوف علـى         ..إا ثقلة الأرض،ومطامع الأرض،وتصورات الأرض      
ثقلة الـذات الفانيـة     ..دعة والراحة والاستقرار    ثقلة ال ..المال،والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع      

والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجـرس  ..ثقلة اللحم والدم والتراب ..والأجل المحدود والهدف القريب    
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل،يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم           .٣١٠»اثاقلتم «:ألفاظه
وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة         ..» ثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  ا«:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! في ثقل 

 .الأرواح وانطلاق الأشواق
إن النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض،وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى                

 القيد والضـرورة وتطلـع إلى       العلوي في الإنسان،وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر         
أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الـدنيا          «:الخلود الممتد،وخلاص من الفناء المحدود    

 .»فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ
،وفي إيمان صاحبها   وما يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله،إلا وفي هذه العقيدة دخل              

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة مـن              «-� -لذلك يقول الرسول    .ا وهن 
 هو الذي يقعد بمـن      - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  .»شعب النفاق 

د اللّه،والرزق من عند    يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل اللّه خشية الموت أو الفقر،والآجال بي             
 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.اللّه

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَومـاً غَيـركُم،ولا          «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً،ويش وهرضت «.. 

والعذاب الذي  .ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللّه        .لخطاب لقوم معينين في موقف معين     وا
عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عـن       .يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده،فهو كذلك عذاب الدنيا       

ك كله  الجهاد والكفاح،والغلبة عليهم للأعداء،والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذل          
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مـذبح الـذل                

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٩
 )السيد رحمه االله ..( » تثاقلتم«: هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات التي ورد فيها - ٣١٠
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وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب اللّه عليهـا          .أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء        
 ..الذل،فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 

»وكُمرماً غَيدِلْ قَوبتسيقومون على العقيدة،ويؤدون ثمن العزة،ويستعلون على أعداء اللّه ..» ي: 
واللَّه على كُلِّ شيءٍ    «! ولا يقام لكم وزن،ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب        ..» ولا تضروه شيئاً  «

إن ! يغفلكـم مـن التقـدير والحسـاب    لا يعجزه أن يذهب بكم،ويستبدل قوما غيركم،و ..» قَدِير
فهو حيـاة بـالمعنى     .الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس،إثبات للوجود الإنساني الكريم         

فهو فناء في   .وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم         :العلوي للحياة 
 :ت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذةوظل.ميزان اللّه وفي حساب الروح المميزة للإنسان

ويضرب اللّه لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه،على نصرة اللّه لرسوله بلا عـون منـهم ولا        
روا،ثـانِي  إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَ         «:ولاء،والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء      

فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ،وأَيده بِجنودٍ لَم      .لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  .اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ    
 ..» ا،واللَّه عزِيز حكِيمتروها،وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى،وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْي

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا،كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق،لا تملك لها دفعا،ولا               
تطيق عليها صبرا،فائتمرت به،وقررت أن تتخلص منه فأطلعه اللّه على مـا ائتمرت،وأوحـى إليـه                

 عدة،وأعداؤه كثر،وقـوم إلى قوتـه       بالخروج،فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق،لا جيش ولا       
والقـوم علـى إثرهمـا      .»إِذْ هما فِي الْغارِ   «: وصاحبه -� -والسياق يرسم مشهد الرسول     .ظاهرة

 أن يطلعوا عليهما    - لا على نفسه ولكن على صاحبه        - يجزع   - رضي اللّه عنه     -يتعقبون،والصديق  
 -والرسـول   . قدميه لأبصرنا تحت قدميه    لو أن أحدهم نظر إلى    :فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب،يقول له    

يا أبا بكر ما ظنك     «: وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه،يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له             -�
 .»باثنين اللّه ثالثهما؟

نحن فِي الْغارِ لَو أَنَّ أَحدهم      و:وقَالَ مرةً :وهو فِي الْغارِ  �قُلْت لِلنبِي   :عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ حدثَه،قَالَ    ف
 .٣١١يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّه ثَالِثُهما:نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ،قَالَ فَقَالَ

 كـان    مع صاحبه منها مجـرد؟     -� -ثم ماذا كانت العاقبة،والقوة المادية كلها في جانب،والرسول         
وجعـلَ  «:وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار     .النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها الناس        

 .»كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى 
 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«:وظلت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذة

 .لأا تعطي معنى التقرير.ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى.لنصببا» وكلمة اللّه«وقد قرئ 

                                                 
 )١١ ](٧٦ /١) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٧١٤١](١١٦٨ /٩[أخرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع  - ٣١١
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لا يـذل أوليـاؤه     » عزيز«واللّه  .فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصلا،بدون تصيير متعلق بحادثة معينة         
 .يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«

ده على أيدي قوم آخرين غير الذين       ذلك مثل على نصرة اللّه لرسوله ولكلمته واللّه قادر على أن يعي           
 !وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول اللّه إلى دليل.يتثاقلون ويتباطأون

ولا يقعد م طـارئ،إن     .وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة،لا يعوقهم معوق           
انفِروا خِفافـاً وثِقالًـا وجاهِـدوا       «:خرةكانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآ         

 ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ.بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ
انفروا في كل حال،وجاهدوا بالنفوس والأموال،ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير،ولا تخضعوا للعوائـق            

 .»ير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَذلِكُم خ«.والتعلات
وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير،فنفروا والعوائق في طريقهم،والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك            

ففتح اللّه عليهم القلوب والأرضين،وأعز م كلمة اللّه،وأعزهم بكلمة اللّـه،وحقق علـى             .بالأعذار
 .حأيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتو

عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ،رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا                 
يا أَبانا،قَـد   :قَالُوا.ا،بنِي جهزونِي   أُرانا استنفِرنا شيوخا وشباب   :بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ     

" فَـأَبى   .وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما،فَنحن نغزو عنك           ،�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     
 .٣١٢" يدفِنوه فِيها سبعةَ أَيامٍ فَلَم يتغير فَجهزوه فَغزا الْبحر فَمات فِي الْبحرِ فَلَم يجِدوا جزِيرةً

أَي بنِي،ما أَرى ربنا إِلَّـا يسـتنفِرنا        :انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا قَالَ   :قَرأَ هذِهِ الْآيةَ  " وعن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ     
حتـى  �يرحمك اللَّه،قَد غَزوت مـع النبِـي        :جهزونِي،وقَالَ بنوه شيوخا وشبابا،يا بنِي جهزونِي     

لَا،جهزونِي،فَغزا الْبحر فَتوفِّي،ولَم يجِدوا لَه جزِيرةً      :مات،ومع أَبِي بكْرٍ وعمر،ونحن نغزو عنك،قَالَ     
ا إِلَّا بفِيه هونفِندي ريغتي لَما وفِيه وهفَنامٍ،فَدةِ أَيعبس د٣١٣"ع 

انفِـروا خِفَافًـا وثِقَـالا      " أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَرأَ سورةَ براءَةَ فَأَتى علَى هذِهِ الآيـةِ              :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
جهزونِي ،أَرى ربنا يستنفِرنا شـيوخا وشـبانا      :"قَالَ"  هِ  وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّ     

نِيب، هونقَالَ ب: اللَّه كمحري،     بِيالن عم توغَز قَد�  ـاتى متـى         ،حتكْـرٍ حأَبِـي ب ـعم توغَزو
اتم،    اتى متح رمع عم توغَزو، غن نحفَن كنو عز،   اتفَم رحالْب كِبى فَرةً     ،فَأَبزِيـرج وا لَهجِدي فَلَم

 .٣١٤"فَلَم يتغير فَدفَنوه فِيها،يدفِنوه فِيها إِلا بعد تِسعةِ أَيامٍ

                                                 
 صحيح ) ١٦٧٥(>>أَبو طَلْحةَ زيد بن سهلِ >> الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٣١٢
٣١٣ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعايِ >> مالز ابب << ديز همنِ اسزيادة مني – صحيح ) ٢٥٢٥(>> م  
 صحيح) ١٠٣٩٣]( ٢٦٦ /٧[ حاتم تفسير ابن أبي - ٣١٤
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افَيت الْمِقْداد بن الأَسودِ جالِسا علَـى       و:قَالَ،حدثَنا أَبو راشِدٍ الْحبرانِي   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ    
" أَبت علَينا سورةِ الْبحوثِ       :فَقَالَ،لَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيك   :فَقُلْت،تابوتٍ مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ يرِيد الْغزو     

وشمرِ ،والْحسنِ،وأَبِي صالِحٍ ،وعِكْرِمةَ، وروِي عنِ ابنِ عباسٍ    سورةَ التوبةِ :يعنِي"  انفِروا خِفَافًا وثِقَالا    
 .٣١٥شبانا وكُهولا:قَالُوا،وزيدِ بنِ أَسلَم،والشعبِي،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ،بنِ عطِيةَ

إلى ، على حمص قِبلَ الأفْسوس    وكان واليا ،نفرنا مع صفْوان بن عمرو    :وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     
فيمن ،على راحلتـه  ،من أهل دمشـق   ،قد سقط حاجباه على عينيه    ،الجَراجمة،فلقيت شيخا كبيرا هِما   

يا ابن أخي اسـتنفرنا االله      :فقال،فرفع حاجبيه :قال! لقد أعذر االله إليك   ،يا عم :فأقبلت عليه فقلت  .أغار
يده فيبتليه،إنما يبتلي االله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد            ثم يع ،خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه     

 .٣١٦.إلا االله
وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض،يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبـادة      

 ٣١٧.اللّه وحده،وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة
 

������������ 
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ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن      ) ١١٩(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين          { :قال تعالى 

نفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِـيبهم  حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَ  
ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّـا                    

      إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه كُتِب      سِنِينحالْم رأَج ضِيعةً       ) ١٢٠( لَا يلَا كَـبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو
وما كَـانَ الْمؤمِنـونَ   ) ١٢١(ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ       

 ولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَـيهِم               لِينفِروا كَافَّةً فَلَ  
 سورة التوبة} )١٢٢(لَعلَّهم يحذَرونَ 

واصدقوا والزموا الصدق   ،واجتِنابِ نواهِيهِ ،وواجِباتِهِوراقِبوه بِأَداءِ فَرائِضِهِ    ،يا أَيها الذِين آمنوا اتقُوا االلهَ     
لَهوا أَهكُونالِكِ،تالمَه وا مِنجنتجاً ،ورخمو ورِكِمأُم جاً مِنفَر لُ االلهُ لَكُمعجيو. 

وإِيثَارِهِم أَنفُسهم علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ     ،هِم عن نبِيهِم  علَى تخلُّفِ ،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      
لأَنهم لاَ  ،فَإِنهم نقَصوا أَنفُسهم مِن الأَجـرِ     ،ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ        

    و بعلاَ تو طَشع مهصِيبةٌ   ياعجةٌ  ( لاَ مصمخم(،      الكُفَّـار هِـبرزِلاً ينزِلُونَ منلاَ يو،مغِيظُهيلاَ ،وو
وااللهُ ،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيـلٍ    ،إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم بِهذِهِ الأَعمالِ     ..يحقِّقُونَ علَى أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً    

يضالَى لاَ يعلاً تمع نسأَح نم رأَج ع. 

إِلاَّ ،ولاَ يقْطَعونَ وادِياً فِي سيرِهِم إِلَـى أَعـدائِهِم        ،ولاَ ينفِق هؤلاَءِ الغزاةُ قَليلاً ولاَ كَثِيراً فِي سبِيلِ االلهِ         
 ملَه بلَي      ،كَتااللهُ ع مهزِيجلِي الِهِممحِيفَةِ أَعلَ فِي صجسو         ـالِهِمملَـى أَعع ائِهِمزج مِن نساءً أَحزهِ ج

 .فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَبِيرةِ فِي غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ ،الجَلِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ

وندب الناس إِلَى   ،�ولكِن إِذَا غَزا رسولُ االلهِ      .طَ عنِ الباقِين  الجِهاد فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ البعض سقَ       
وحِينمـا نزلَـتِ الآيـات      .الخُروجِ معه لَم يحِلَّ لأَحدٍ مِن المُسلِمِين أَنْ يتخلَّف عنه إِلاَّ أَهلَ الأَعذَارِ            

فَفَعلُوا ،لاَ يتخلَّف مِنا أَحد عن جـيشٍ أَو سـرِيةٍ أَبـداً           :قَالُوا،تخلِّفِينالسابِقَات فِي التشديدِ علَى المُ    
ذَلِك،  هدحولُ وسالر قِيبةَ   .وذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزوا   .فَأَنفِـرنأَلاَّ ي لـيهِمأَنَّ ع مِنِينؤااللهُ لِلْم نيبا يفِيهو

حتى إِذَا عاد الغزاةُ إِلَى أَهلِهِم أَعلَموهم بِمـا         ،لِيبقَى قُرب رسولِ االلهِ أُناس يتفَقَّهونَ فِي الدينِ       ،جمِيعاً
    تِهِمبآنِ فِي غَيالقُر لَ مِنزينِ    ،نورِ الدأُم مِن دجتا اسبِمولِ ،وساتِ الرلِيمعتكُونُ ،وي بِذَلِكونَ   وـلِمالمُس 

 ورِ دِينِهِملَى عِلْمٍ بِأُممِيعاً ع٣١٨.ج
 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٥٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٨



 ٢٧٥ 

وهم الذين  .وهم ا ولها  .إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة،فهم أهلها الأقربون           
 وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيـرة              -� -آووا رسول اللّه    

 ..ذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة وك.كله
وحين ..فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول اللّه،وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه                

ليف هذه  ليواجه تكا .في اليسر أو العسر   .في الشدة أو الرخاء   . في الحر أو البرد    -� -يخرج رسول اللّه    
الدعوة وأعباءها،فإنه لا يحق لأهل المدينة،أصحاب الدعوة،ومن حولهم من الأعراب،وهم قريبون من            

 ولا عذر لهم في ألا يكونوا قد علموا،أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتملـه               -� -شخص رسول اللّه    
 .�رسول اللّه 

مع الصـادقين،الذين لم يتخلفـوا،ولم       يهتف م أن يتقوا اللّه وأن يكونوا         عتبارات  من أجل هذه الا   
وهم الصـفوة المختـارة مـن       ..تحدثهم نفوسهم بتخلف،ولم يتزلزل إيمام في العسرة ولم يتزعزع          

 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين«:السابقين والذين اتبعوهم بإحسان
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن      «:ف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول اللّه      ثم يمضي السياق بعد هذا الهتا     

 .»حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ،ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ
إنـه  :ن يقال عنـه    بأوجع من أ   -� -فما يؤنب أحد يصاحب رسول اللّه       .وفي التعبير تأنيب خفي   

وإا لإشارة تلحق أصحاب هذه الـدعوة       ! يرغب بنفسه عن نفس رسول اللّه،وهو معه،وهو صاحبه       
فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول اللّه في سبيل هـذه                  .في كل جيل  

 !�الدعوة وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول اللّه 
 ومع هذا فالجزاء    - فضلا على الأمر الصادر من اللّه        -ذي يوجبه الحياء من رسول اللّه       إنه الواجب ال  
 !عليه ما أسخاه

ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار،ولا                «
  ودع نالُونَ مِني           سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه،لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا،إِلَّا كُتِبيفَقَـةً    . نفِقُونَ ننلا يو

 »صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعونَ وادِياً،إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ
وعلى كل موطئ قدم يغـيظ الكفـار        .الظمأ جزاء،وعلى النصب جزاء،وعلى الجوع جزاء     إنه على   

يكتب به للمجاهد عمل صالح،ويحسب به من المحسنين الذين لا          .وعلى كل نيل من العدو جزاء     .جزاء
 .يضيع لهم اللّه أجرا

 ما يعمـل    أجر كأحسن ..وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر      .وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر     
وإنه لممـا   .وإا واللّه للسماحة في الأجر والسخاء     .ألا واللّه،إن اللّه ليجزل لنا العطاء     .ااهد في الحياة  

في سبيل هـذه    . من الشدة واللأواء   -� -يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اللّه            
 !الدعوة التي نحن فيها خلفاء،وعليها بعده أمناء



 ٢٧٦ 

ل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين والتنديد بالتخلف وبخاصة من أهل المدينة              ويبدو أن تتر  
 -� -ومن حولهم من الأعراب قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول اللّـه                 

سب للبيان مـن     في الوقت المنا   -مما اقتضى بيان حدود النفير العام       .وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة    
 فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام،وكثر            -الناحية الواقعية   

 نحوا من ثلاثين    - بعد تخلف المتخلفين في تبوك       -عدد الرجال المستعدين للجهاد،وقد بلغ من عددهم        
آن أن تتوزع الجهود في الجهـاد       وقد  .ألفا،الأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين          

وفي عمارة الأرض وفي التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم ا أمة ناشئة وهي تختلف عـن                   
ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في       ..مطالب القبيلة الساذجة،وعن حاجات اتمع القبلي الأولية        

وا كَافَّةً،فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَـةٌ،لِيتفَقَّهوا فِـي الـدينِ             وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِر   «:جلاء
 ..» ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

 قومهـا إذا    ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية،وتحديد الفرقة التي تتفقه في الدين وتنذر             
ولكن تنفر من كـل     .أن المؤمنين لا ينفرون كافة    :والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية     ..رجعت إليهم   

 لتتفقه هذه الطائفة في الدين بـالنفير        - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون         -فرقة منهم طائفة    
 رجعت إليهم،بما رأته وما فقهتـه       والخروج والجهاد والحركة ذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا         

 ..من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة 
 ومن تفسـير    - رضي اللّه عنهما     - وله أصل من تأويل ابن عباس        -والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه       

 أن هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا مـن          -الحسن البصري،واختيار ابن جرير،وقول لابن كثير       
لذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبمـا                يتحرك به فا  

أما الذين يقعدون فهم الـذين يحتـاجون أن         .يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة به        
أسـرار  يتلقوا ممن تحركوا،لأم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من                

 والخـروج   -� -هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّـه                
 .بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة،هم الذين يتفرغون               
إن الحركة هي قوام هذا الدين ومـن      .. طبيعة هذا الدين     ولكن هذا وهم،لا يتفق مع    ! للتفقه في الدين  

ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقع الناس،وتغليبه علـى الجاهلية،بالحركـة     
 .العملية

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغـوا لدراسـته في                  
 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين بـه حركـة              -!  باردة  دراسة -الكتب  

إن فقه هذا   ! جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق            
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والذين يعكفون على   .ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة       .الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة      
ا الفقه الإسـلامي أو   » يجددون«ب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية           الكت

 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير        -!  كما يقول المستشرقون من الصليبيين     -» يطورونه«
د شـرائع   الناس من العبودية للعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـر            

 ..الطواغيت 
إن الفقه الإسلامي وليد    ! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين             

وجدت الدينونة  ..وليس العكس هو الصحيح     .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      ..الحركة الإسلامية   
والذي نبذ شـرائع الجاهليـة      ..ه وحده   للّه وحده،ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّ         

وعاداا وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحيـاة                 
 إلى جانـب الأحكـام      -ثم أخذ هذا اتمع يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة             ..فيه  

ء مزاولته للحيـاة الفعليـة في ظـل الدينونـة للّـه              وفي أثنا  -الفرعية التي وردت في أصل الشريعة       
وحده،واستيحاء شريعته وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعيـة            

الحركة ذا الدين هي    ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..في حياته   
ولم يكن قط فقها مسـتنبطا مـن        .كة ذا الدين هي التي حققت نموه      التي أنشأت ذلك الفقه،والحر   

من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين،يجيء        .! .الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة     
فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة تمع مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد              

 .عامل ذا الفقه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعةفي سبيله،ويت
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّه وحده والذي رفـض               ..» فماذا«..فأما اليوم   

بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّه شريعته والذي رفض بالفعل شـرعية   
 المصدر الشرعي الوحيد؟أي تشريع لا يجيء من هذا 

ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف الإسـلام         ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
في ظل مجتمعـات    » !تطويره«أو  » تجديده«ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو         
           ولكن المسلم الجاد يتجـه ابتـداء       .ا تعيش لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي

لتحقيق الدينونة للّه وحده وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من                  
 ..شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة 

 أو» يدهتجد«إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الـدين   .في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته         » تطويره«

أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد،يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط               
 ! ..الفقه من قوالب الفقه الجامدة
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 . إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقعإن الفقه لا يستنبط من الشريعة
ولا بد من هذا    ..» الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصمم علـى تنفيـذ شـريعته                 ..الترتيب  
» جاهزا« ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد اتمع الذي ينشأ،وليس           - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .وحدها

 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات       - بطبيعته   -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  
وهذه الحالات تنشـئها حركـة الحياة،داخـل الإطـار          .حجم معين،وشكل معين،وملابسات معينة   

لها حكم مباشر علـى     » يفصل«لا بعيدا عنه،وتحدد حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم         الإسلامي  
من قبل لحالات معينـة في      » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«فأما تلك الأحكام    ..» قدها«

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    .أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا         
ولكن قبل ذلـك    ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«تها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن        كانت وق 

يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة                   
 .اللّه دون سواها

 يكون الجهاد الذي يفتح البصـائر       وفي هذا .وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من             ..ويمكن من التفقه في الدين حقا       

هروب خير منه   .! .»تطويره«أو  » تجديد الفقه الإسلامي  «واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار       
 ٣١٩!ه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدينالاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من اللّ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه               { :قال تعالى 

مقِينتالْم سورة التوبة) ١٢٣(} ع 
وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ فَالأَقْربِ مِنهم    ،يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        

إِذَا تركُوا  ،ذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم      وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخ     ،إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ  
       ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نولُ    ،مسأَ الردذَا بلِهةِ      �وزِيـرفِي ج رِكِينالِ المُشبِقِت 

لأَنهم أَهـلُ   ،شرع فِي قِتالِ أَهـلِ الكِتـابِ فَتجهـز لِغـزوِ الـرومِ            ولَما انتهى مِن العربِ     ،العربِ
ثُم الذِين يلُونهم مِن العتـاةِ      ،وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم          .الكِتابِ

 .الفُجارِ وهكَذَا 

يالِ الكُفَّارِ        واءَ فِي قِتوا أَشِدكُونبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رةً فِـي         ،أْمـونشخةً وشِدغِلْظَةً و موا لَهظْهِرأَنْ يو
 أَشِداءَ علَـى    ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونوا    .ونفُوسِ من خلْفَهم  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،القِتالِ
 .٣٢٠ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينصرهم إِذَا اتقَوه وأَطَاعوه .رحماءَ بينهم،الكُفَّارِ

تِلُوا الَّذِين يلُونكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا قا    «:فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى          
 ..» مِن الْكُفَّارِ

فلمـا  .ويجاوروا،مرحلة فمرحلة » دار الإسلام «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية،تواجه من يلون        
 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشـى منـها علـى دار            -أسلمت الجزيرة العربية    
ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية     . تبوك على أطراف بلاد الروم      كانت غزوة  -الإسلام بعد فتح مكة     

في بلاد الروم وفي بلاد فارس،فلم يتركوا وراءهم جيوبـا ووحـدت الرقعـة الإسلامية،ووصـلت                
ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        ..حدودها،فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء،متماسكة الأطراف        

وهي ! نعة فيما بينها على أساس ملك البيوت،أو على أساس القوميات         من تمزقها،وإقامة الحدود المصط   
وستظل هذه الشعوب   .خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون            

 وراء فواصـل الأجنـاس      -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة «التي جعل منها الإسلام     
 ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها،وإلى رايته الواحـدة وإلا     -وان  واللغات والأنساب والأل  

 .وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين -� -أن تتبع خطى رسول اللّه 
ن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِ       «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و «.. 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢٠
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لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسـلمين ولا          .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       
دين هو الأصل الـذي     ذا ال » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل        ..على ديارهم   

كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة        » الدفاع«ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد       
 .المسلمة في المدينة

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                  
أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير      ..اد في القرآن    الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجه     

والنص القرآني بذاته   ! قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء  أو خوف الاعتداء             
وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موضع            ! مطلق،وهو النص الأخير  
 موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاسـتثناءات والقيـود            وألا يحيل في موضع على    

 .إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص.والتخصيصات في ذات النص
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهـل        

لة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائيـة علـى          الكتاب،أن فصلنا القول في دلا    
 .٣٢١طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في الإسـلام،والذين               
! هولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام      يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعاظمهم وي      

 قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون             - سبحانه   -وأن يكون اللّه    
يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر      .! .من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك من يلوم من الكفار         

للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة         الإلهي هكذا،فيروحون يتلمسون القيود     
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة

جهاد لتقرير ألوهية اللّه في الأرض وطـرد        ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
من العبودية لغير اللّه،ومن فتنته بالقوة عن       » الإنسان«رير  جهاد لتح ..الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه     

وأنه ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       «..الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد        
لـى  إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّـه ع       .ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله        

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّـه              ! مناهج العبيد 
ومـن  ..وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض   ! على سلطان العبيد  

 ما هو داخل في حدود      بلا تفرقة بين  .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       
وكلها فيها طواغيـت تعبـد      » الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

                                                 
السـيد  . (  من الجزء العاشـر    ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص   ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص   ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص   ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص   - ٣٢١

 )رحمه االله 
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وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق             ! العباد للعباد 
لـولا أن الأمـر     .! .لا تستساغ وهي فعلا   ! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..أمة لتخضع سائر الأمم     

إا كلها اليـوم أنظمـة      ! شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش         وليس له .ليس كذلك 
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطـل           ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
ا كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى               هذه الأنظمة كلها ويدمره   

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          ! كرامة العبودية للّه وحده بلا شريك     
إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه         :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     

والمسألة على هذا الوضـع لا تكـون        ! رين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       الآخ
لا إِكْراه فِـي    «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        ..مستساغة  

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَداهدا ولما ذا اشـترى اللّـه مـن         ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مج     ..» الد
إنه لأمر آخر غير    ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
إنه لضمان حرية   ..بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        ..الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       

من العبوديـة   » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      .! .هذا الجهاد الاعتقاد كان   
ويواجه دائما أنظمة تقوم على أسـاس       .للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد        

لصور دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من ا                 
وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا                

وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله        ..ارتضتها نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل       
.. 

ثم ..ثم مـاذا؟    ..التي تحميها   ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى           
إن شـاءوا دخلـوا في      . أحرارا حقا في اختيار العقيـدة الـتي يريـدوا          - بعد ذلك    -يترك الناس   

الإسلام،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانوا إخوانا في الـدين              
ية،إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق   وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجز ! للسابقين في الإسلام  

الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء                 
 .الذين لم يستسلموا بعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء

لصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد       إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت ا          
وأحيانـا لا  . لتكرههم على التنصـر - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا  -شعوبا بأسرها   

وأحيانا رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف       ..تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون        
 اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصـور بشـعة إذ             وقد ذهب مثلا  ..لمذهب الكنيسة الرسمية    
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  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الـروح  اعتقادية أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتهم لجزئية     
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو         ! القدس من الآب فقط،أو من الآب والابن معا       

وأخيرا فإن صورة الانطلاق في     !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    . .طبيعة لاهوتية ناسوتية  
الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم               

فهل هـؤلاء   .! .وهو يهول فعلا  ..يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر          
هل هؤلاء هـم    ! الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما           

الدين كله   الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون            
ات هؤلاء جميعا أن    ولكن ف ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! للّه؟

يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت                   
وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       .لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه        

م،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعـد     المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يو          
 في جاهليتهم   - ليدعو الناس    -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا           ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة        . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -
وأن بين  ..حل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة          وأن الأمر بالقتال مر بمرا    .في المدينة 

 يوم  -ثم يصلوا   ..الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول                 
ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الـذي تتقاسمـه          .. إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        -أن يصلوا   
ولكنـهم سـيكونون    .لمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية       المذاهب وا 

ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا،ولا تتخـذ         .لا إله إلا اللّه   :العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية     
 ..ه لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّ

إنه لن يفقـه    ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده في الأرض ومكافحة                

 !ألوهية الطواغيت
 !تعاملون مع الكتب والأوراق الباردةإن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين ي

والتعامل مع النصوص في غير     .وحفظ ما في متون الكتب    .إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخيرا فإن الظروف التي نـزل      ! حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام           

 آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً،واعلَموا          يا أَيها الَّذِين  «:فيها قول اللّه تعالى   
قِينتالْم عم أَنَّ اللَّه «.. 

ولكن لقد سبق في السورة تقرير      ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
 .. عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في
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وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب،المنحرفين عـن    
 -وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون        .! .كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      

ثم لقـد   ! صنع الرجال وفيهم شريعة اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان           إلى شرائع من     -راضين  
أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هـذا الأمـر                  

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى التي تنطلق في الأرض      ..لّه أهلها   التقوى التي يحب ال   ..فالتقوى هنا   ..ولهذا التعقيب دلالته    

حتى لا  ..أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » غلظة«تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في         
 .تكون فتنة ويكون الدين كله للّه

 -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم                  
 ! وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب-وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كـان      ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
ين يقبلـون  والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذ      (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكـم                  
 ).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

 :-� -وهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسول اللّه 
   نِ بانَ بملَيس نأَبِيهِ قَالَ  ع نةَ،عديولُ االلهِ    :رسفِـي         :�كَانَ ر اهصةٍ أَورِيس شٍ،أَويلَى جا عأَمِير رإِذَا أَم

 اغْزوا بِسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر        :خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ       
            مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلاَ تثِّلُوا،وملاَ توا،ودِرغلاَ تلُّوا،وغلاَ توا وبِاللَّهِ،اغْز

           مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتخِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَـى      إِلَى إِح مهعاد،مهـنع كُـفو
الإِِسلاَمِ،فَإِنْ أَجابوك إِلَيهِ فَأْقَبل مِنهم،وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ                  

ين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ       الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا أَنَّ لَهم ما لِلْمهاجِرِ       
يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى              

    نِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلاَ يو،لِمِينسالْم           ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيةِ و
       تـراصإِذَا حو،مقَـاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز

 فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ ولاَ ذِمـةَ نبِيـهِ،ولَكِن                 أَهلَ حِصنٍ 
ئِكُم أَهونُ مِن أَنْ    اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛ فَإِنكُم إِنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم آبا             



 ٢٨٤ 

                مزِلْهنكْمِ االلهِ فَلاَ تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِنْ حولِهِ،وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخت
 ٣٢٢.يب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَعلَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك ؛ فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِ

عن قَتـلِ   �فَنهى رسولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 .النساءِ والصبيانِ

 بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباءِ�وعسلِ النقَت نى عه٣٢٣ن. 
إِنك تـأْتِي قَومـا أَهـلَ       :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        

             ،لِذَلِك وكأَطَاع مولُ االلهِ،فَإِنْ هسي رأَنو إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إِلَهادهمِ الَى شهعابٍ،فَادكِت  أَنَّ اللَّـه مهلِمفَأَع
                 ـزع أَنَّ اللَّـه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكلَةٍ،فَإِنْ أَطَاعلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع

     ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرلَّ افْتجو     وكأَطَـاع ـمفَـإِنْ ه،ائِهِمفِـي فُقَر درتو
ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِنةَ الْموعقِ داتو،الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي،٣٢٤.لِذَلِك 

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم فَيتقُـونكُم       «  -�-عن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شيئًا فَوق ذَلِـك فَإِنـه لاَ                 

 لَكُم لُحص٣٢٥»ي. 
نزلَ بِخيبر ومعه من    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :اضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ        عنِ الْعِرب و

          بِيلَ إِلَى النا،فَأَقْبكَرنا مارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعـ:فَقَالَ،�م  محا مي أَلَكُم،د
يـا  :فَقَالَ،�أَنْ تذْبحوا حمرنا،وتأْكُلُوا ثَمرتنا،وتدخلُوا بيوتنا،وتضرِبوا نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ           

لا إِلَـه إِلا اللَّـه وأَنـي    ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِي الناسِ أَنَّ الْجنةَ لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ         
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ لَـم   :ثُم قَالَ،�فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي :رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصلاةِ قَالَ   

       مالَهوأْكُلُوا أَملا تإِلا بِإِذْنٍ،و بِينكَاتالْم وتيب حِلَّ لَكُمي       كُممِـن ؤرام سِبح أَم،ماءَهوا نِسرِبضلا تو،
وقَد شبِع حتى بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حرم شيئًا إِلا ما فِي الْقُرآنِ،أَلا إِني                   

 الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُلُّ ذِي نـابٍ،ولا   قَد حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ     
                    وا لَـهـا طَـابئًا إِلا مـيش الِهِمـوأَم أْكُلُوا مِنلا تإِلا بِإِذْنٍ،و بِينكَاتالْم وتيلُوا بخدلا تو،رمالْح

 .٣٢٦" لا تجلِدوا نِساءَهم :الَلا تضرِبوا،أَو قَ:نفْسا،وقَالَ

                                                 
 )٢٣٤١٨) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع  - ٣٢٢
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٣
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٣٢٤
  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٥
 حسن) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر - وسنن أبي داود) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني  - ٣٢٦



 ٢٨٥ 

غَـزوت مـع    :قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَص فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ            ،وعنِ الْحسنِ 
فَاشـتد  �قَاتِلَةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْم �رسولِ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا    :فَقَالَ رجلٌ " أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تناولُوا الذُّريةَ ؟           " :فَقَالَ،ذَلِك علَيهِ 

إنَّ أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّـا           " :� أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     
 ٣٢٧"ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها حتى يبِين عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَو ينصرانِها 

وكَانَ أَولَ من قَص فِـي هـذَا        : الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ         وعن الْحسن،حدثَنا 
فَتناولَ قَوم الذُّريةَ بعد    :أَربع غَزواتٍ،قَالَ �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :الْمسجِدِ،يعنِي الْمسجِد الْجامِع،قَالَ  

أَلاَ ما بالُ أَقْـوامٍ قَتلُـوا الْمقَاتِلَـةَ حتـى تنـاولُوا             :فَقَالَ�ا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ      ما قَتلُو 
 ـ :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :يا رسولَ االلهِ،أَولَيس أَبناءُ الْمشرِكِين ؟ قَالَ      :فَقَالَ رجلٌ :الذُّريةَ،قَالَ إِنَّ خِي كُمار

أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد إِلاَّ ولِدت علَى الْفِطْرةِ،فَما تزالُ علَيها حتـى يـبِين عنهـا                 
 ٣٢٨.لِسانها،فَأَبواها يهودانِها و ينصرانِها

 :اء بعدهوهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلف

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِـى سـفْيانَ                 :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
             رأُم عكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنسح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو برمعـى  وتح مهعدوودِهِ يناءِ ج

إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى     :بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ           
غْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَـإِنَّ          أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ ا   :سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ     

اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَـإِذَا                   
 شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَـاقْبلُوا مِـنهم              لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ    

وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ثُم ادعوهم إِلَى التحـولِ                 
   ارِهِمد لَـى                مِنا عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مفَإِنْ ه اجِرِينهارِ الْمإِلَى د

            هأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهابِ  الْمركَأَع م
الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى                

            موهعلاَمِ فَادلُوا فِى الإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجلُوا      يلُوا فَاقْبفَع مةِ فَإِنْ هيإِلَى الْجِز
مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه ولاَ تغـرِقُن نحـلاً ولاَ                   

 تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ            تحرِقُنها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شجرةً     

                                                 
 صحيح]  ٥٠٠ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[شرح مشكل الآثار  - ٣٢٧
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٨



 ٢٨٦ 

               ـرِينونَ آخجِدتسو لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِى الص مهفُسوا أَنسبا حامونَ أَقْوجِدتسو
 ٣٢٩."ى أَوساطِ رءُوسِهِم أَفْحاصا فَإِذَا وجدتم أُولَئِك فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ اللَّهاتخذَ الشيطَانُ فِ

حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما بعـثَ أُمـراءَ                :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
نةَ قَالَ             الْجنسح نبِيلَ بحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدامِ يالش وحى  " :ودِ نقْوبِت أُوصِيكُم

ا تغـدِروا ولَـا     االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه،ولَا تغلُوا ولَ              
تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِـر ولَـا                  

 ٣٣٠"تهدِموا بيعةً 
أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا مـن جـرت   كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ     :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 ٣٣١."علَيهِ الْمواسى
لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا ولَيـدا واتقُـوا اللَّـه فِـي            :أَتانا كِتاب عمر  :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   

٣٣٢."الْفَلاَّحِين 
نعِيدٍ،قَالَ   وعنِ سى بيحأَبِـي                : ي ـنب زِيـدي عبتي جرامِ فَخا إلَى الشوشيثَ جعكْرٍ با بأَنَّ أَب ثْتحد

ثْمِرا،ولاَ لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ امرأَةً،ولاَ كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعن شجرا م        :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :سفْيانَ،فَقَالَ
تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغـرِقَن نخـلاً،ولاَ تحرِقَنـه ولاَ تغـلّ،ولاَ                

نبج٣٣٣."ت 
عنِ الرسولِ الَّذِي جرى بين عمر بـنِ        حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي،    :وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ،قَالَ   

ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بـنِ         :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ        
انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ مـن         :" قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ      

كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،وإِذَا انتهيـت إِلَـى              
لْإِسلَامِ والْجِهادِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَـيكُم،وإِنْ أَبـوا            الْقَومِ فَادعهم إِلَى ا   

فَـإِنْ أَبـوا    فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ بِلَا جِهادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم،وأَعلِمهم أَنه لَا نصِيب لَهم فِي الْفَيءِ،             

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٢٩

جمع خصلة وهي خلق في الإنسان      : الخصال -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          : التمثيل -نة والسرقة   الخيا:الغلول
هي عبارة عن الْمال الـذي      :الجزية-امتنع ورفض   : أبى -ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب          :الفيء-يكون فضيلة أو رزيلة     

 وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله ،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهميعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،
 صحيح لغيره) ١٤٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٣٠
 صحيح) ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣١
 حسن) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٢

 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به:التمثيل-قة الخيانة والسر:الغلول
 صحيح مرسل)  ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٣



 ٢٨٧ 

              لِّهِـمخو،ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،رِ طَاقَتِهِمبِقَد مهنع عةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضيإِلَى الْجِز مهعفَاد
فَلَـا   �مةَ اللَّهِ وذِمـةَ محمـدٍ         وما وضعت علَيهِم،فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْهم،فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِ         

                 كُملَـيا عـوفَـإِنْ أَب،مقُولُـوا لَه ثُم،فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع لَكِندٍ،ومحةَ ملَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعت
     هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه،مفَقَاتِلْه " نا قَدِمفَلَم          مـهسا ما،فَلَموا بِهِ،فَأَبنا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَاد

لَا،ولَكِنـا نعطِـيكُم ذِمـم أَنفُسِـنا،ثُم نفِـي          :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمـدٍ،فَقُلْنا     :الْحصر نادونا 
،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،لَكُم             مِـن مهـدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب

ا متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا،ثُم إِنَّ سلَمةَ بن قَيسٍ أَمِير الْقَومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَـإِذَ               
أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيـوت      :ما هذَانِ السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا    :بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ   

ا أَحسبهم طَبعوا إِلَّا علَى أَمرٍ      م:أَهبِطُوهما إِلَي،فَإِذَا علَيهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ       :نارِهِم،فَقَالَ
أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :نفِيسٍ،علَي بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ       

لَـم أَر مِثْلَـه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى         :لَمِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم يـر مِثْلُـه أَو قَـا           
يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُـم أَنْ تطِيبـوا               :الْمسلِمِين،فَقَالَ

     ولِح مِنِينؤا لِأَمِيرِ الْمفُسنِ أَنفَطَينِ السذَياحِـدٍ       بِهلٍ وجتِ روبِص وهابفَأَج،هابتنا يمورِهِ وأُمـا  :ائِجِهِ وإِن
قَد عهِدت أَمِير الْمـؤمِنِين يـوم       :نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَدعانِي،فَقَالَ       

نا،وما اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السفَطَينِ،وطِيبِ أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى            الْحرةِ،وما أَوصا 
       فَقُلْت،قُولُ لَكا يبِم إِلَي جِعار ثُم،ربالْخ قْهداصو،مِنِينؤاحِبٍ،فَقَالَ    :أَمِيرِ الْمص مِن دا لِي بـدِ   :مذْ بِيخ

   تببأَح نـا                 .ما بِهِمنـى قَـدِمتـا حمهزهنِ نـفَطَيـا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ
لَّه عنـه،فَإِذَا بِـهِ   الْمدِينةَ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ،وانطَلَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين عمر رضِي ال     

،فَجلَست فِي  "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ       
لَا حاجةَ لِي بِهِ،فَرأَى الناس     : فَقُلْت "أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      :" عرضِ الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي،فَقَالَ      

،ثُم أَدبر واتبعتـه،فَجعلَ يتخلَّـلُ      "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصاعك     :" وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ    
       ظِيماءَ عرارٍ قَوى إِلَى دهتى انتةِ حدِينالْم طَرِيق        ةٍ مِـنرجى إِلَى حهتان فِي إِثْرِهِ،ثُم لْتخا،فَدلَهخةٍ،فَد

              لِسِـهِ،فَقُلْتجفِـي م كَّـنمت قَد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد:  ـلَامالس
لْت،فَإِذَا هو جالِس علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى،فَلَما رآنِي نبذَ إِلَي          ،فَدخ"فَادخلْ  ،وعلَيك:" علَيك،فَقَالَ

        ا لِيفهـوشنِي،فَإِذَا حرِزغت ا،فَإِذَا هِيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرا    :" قَـالَ ،الَّتِي كَانَ مـةُ،أَطْعِمِينارِيـا جي
أَما إِنها لَـو    :" در مِن خبزٍ يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ         ،فَجاءَت بِقَصعةٍ فِيها قِ   "

فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا     :،فَدنوت،قَالَ"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "كَانت راضِيةً أَطْعمتنا أَطْيب مِن هذَا       
هِ إِنِ استطَعت أَنْ أُجِيزها،فَجعلْت أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ،فَلَم أَقْدِر علَى               واللَّ

 ـ            تأَيى رترٍ،حعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّقعتاسِ إِكْلَةً،إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا،وهأَنْ أُسِيغ     انِـبوج لْطَـعي ه



 ٢٨٨ 

،فَناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنـا    "أَعطِيهِ  :" ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ،فَقَالَ  "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" الْقَصعةِ،ثُم قَالَ 
         تشِعب آنِي قَدا رفَلَم،نِدت هكْترا تإِنْ أَنو،ارقُش لَه تثَار هكْترفَقَالَ ح،حِكض  ":     نِيهِ إِنْ شِئْتأَر ا لَكم

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنـا فَأَشبعنا،وسـقَانا       :" ،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُم قَالَ       "
 أَكَلَ أَمِير الْمؤمِنِين فَشبِع،وشـرِب فَروِي،حـاجتِي        قَد:،فَقُلْت" �فَأَروانا،وجعلَنا مِن أُمةِ محمدٍ       

    اكفِد لَنِي اللَّهعج-  قِيقـا     : قَالَ شـا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حو
فَتاللَّهِ،لَكَأَنما خرجت مِـن بطْنِـهِ تحننـا    :لَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَرسولُ س:لِلَّهِ أَبوك فَمن أَنت ؟ قُلْت :قَالَ

         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيع:     كْـترت فكَي،وكا لِلَّهِ أَبإِيه
     سالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس          ؟ قُلْـت ـالُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِم:        ـا أَمِـيري حِـبـا تم

الْمؤمِنِين،فَاقْتصصت علَيهِ الْخبر إِلَى أَنهم ناصبونا الْقِتالَ،فَأُصِيب رجلٌ مِن الْمسلِمِين،فَاسترجع وبلَغَ           
   رتو،اءَ اللَّها شم همِن   لِ طَوِيلًا،قُلْتجلَى الرع ملَأَ           :حا فَمظِيما عحفَت مِنِينؤالْم ا أَمِيرا ينلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم

                 رـجـا شهـا ؟ فَإِنبِه ماللَّح فكَي كحياءُوا قَالَ،وا شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسةُ الْم
    ا،قُلْتتِهرجإِلَّا بِش برالْع لُحصلَا تبِ،ورقَالَ  :الْع نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه لْ  :،ثُمه كحيو

مـا،فَحلَف الرسـولُ   جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبره:أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ      
                 ثَـبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

لَّهِ أَبوك وعلَام يكُونانِ لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن        لِ:كَمكَانِ تِيك،ثُم أَقْبلَ علَي بِوجهِهِ آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ       
الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغدو مِن أَهلِهِ ويروح إِلَيهِم يتبِـع أَفْيـاءَ                

يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنـا        : فَلَا حاجةَ لِي فِيهِ،فَقُلْت    الْمدِينةِ،ارجِع بِما جِئْت بِهِ   
يا لَعِبادِ اللَّهِ أَيترك رجلٌ بين أَرضـينِ ؟         :لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعه فَأَحمِلَك،قُلْت        :قَالَ
أَما لَولَا قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصدقَةِ،ثُم انخـس                 :قَالَ

مونَ فِـي مشـاتِيهِم قَبـلَ أَنْ    أَما لَئِن شتا الْمسلِ  :بِهِما حتى تخرِجهما مِن الْحرةِ،ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ       
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من ترى مِـن          :يقْسما بينهم لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ      

إِنَّ أَمِـير   :ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا قَالَ    :ه الْخبر،فَقَالَ الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرنا    
أَصلَحك اللَّـه   :الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَةِ اللَّهِ،فَقَالُوا         

    هإِن ا الْأَمِيرهةٌ فَقَالَ     أَيمقِسو قْوِيمتو رصا بمغِي لَهبني:   ـدرٍ،فَعجا بِحهنِي مِنونطْلُبت متأَنونَ وحرباللَّهِ لَا تو
 ٣٣٤" "الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجلِ الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ٣٣٤

ما يؤخذ مـن    : الفيء -ض  امتنع ورف : أبى -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          :التمثيل-الخيانة والسرقة     :الغلول
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله : الجزية-العدو من مال ومتاع بغير حرب 

رفض وامتنع  : أبى -ان،والحُرمة،والحق  العهد،والأمانِ،والضم: الذمة والذمام  -،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم         



 ٢٨٩ 

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقال عنـد عقـدة    :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييد االله والنصر ولزوم الحق والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من                :الولاية

 تمثلوا عند القدرة،ولا تسـرفوا  كفر باالله،ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا 
عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليـدا،وتوقوا قتلـهم إذا التقـى                  
الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شن الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا               

 ٣٣٥"و الفوز العظيموأبشروا بالأرباح فى البيع الذى بايعتم وذلك ه
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتالـه لأعدائـه،وفي آدابـه                

وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين الناس وبـين أن             .الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان   
أما الغلظة فهـي    . الذي يعامل به حتى أعداءه     وفي اليسر .يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       

الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين             
أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هـذا   

إنما .اية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       وقد تضمن الإسلام ما فيه الكف     .الزمان
المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد                  
وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في التعـذيب والتمثيـل              

 ٣٣٦.والتنكيل
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وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكـان  : القصعة-الرمي والطرح :النبذ-وقتا طويلا : مليا-بعده : في إثره-التحرك والتنقل بين شيئين  : التخلل -
ام يصنع من دقيـق القمـح أو        طع: السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  : الدنو -يتخذ من الخشب غالبا     

هـذه كلمـة يـراد ـا     :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة        : السلت -الشعير بخلطه بالسمن والعسل     
-السـكوت أو العكـس      الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره ب              

كَلمـةُ  : ويـح  -كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك                        :المتاع
الواحدة من الضأن   :الواحدة من الغنم وقيل   : الشاة -ب  وقد يقال بمعنى المدح والتعج    . ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها       

عطبت راحلتـه  : أُبدِع بفلان-السير أول النهار : الغدو-في مقابلته وقتاله : في نحر العدو  -والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش       
زال عنـه  : برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-من لفظه   الجمال والنوق ليس له مفرد      : الإبل - وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق    

 وغادره
  وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ٣٣٥
 )٢٣٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٦
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 )٧٧(يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَ             { :قال تعالى 

        ا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجو          وه اهِيمرإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ عع
سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا               

تاعكَاةَ ووا الزآَتلَاةَ والص صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هسورة الحـج}) ٧٨(صِم 

لَعلَّ ذَلِك يوصِلُُهم إلَـى     ،وبِفِعلِِ الخَيرِ ،وبِالركُوع والسجودٍِِِ له  ،وبِإِقَامةِ الصلاةِ ،يأمر االلهُ المؤمِنِين بِعِبَادتِهِ   
 ذَلِك يوصِلُهمْ إِلَى الخَيرِ واللفَلاََحِ فيِ الدنيا والآخِرةِِلَعلََّ ،الخَيرِ

   ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ:يفْسِ والألْسِنالِ والأَنوـذِهِ    ،بِالأَمه مِـن مِنِينطفَى االلهُ المُـؤاص فَقَد
ولَمْ يضيقِ االلهُ علَيهِمِ فِي شيءٍٍ مِن أُمورِ        ،ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ    ،امهمواختارهم علَى من سِِو   ،الأُمةِ

كَما وسع فِي مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي       ،بلْْ وسع عَلَيهِمِ  ،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنهِم    ،بلْ وسع علَيهم  ،دِينِِهمِ
   ءٍ مِنيهم  ،أُمورِ دِيِنِهم شلَيع عسلْ وب،        ملامهِ السلَيع رِاهِيمفِي مِلَّةِ إِب عسا ومِلَّةِ   ( كَم بصنلَـى  ) وع

     اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزـبِ               ،)تفِـي الكُتو اهِيمـرعِ إِبـرلِمين فِـي شالَى بِالمُسعم االلهُ تاهمس قَدو
وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين أُمةً وسطاً عـدولاً لِيكُونـوا          .)مِن قَبلُ وفِي هذَا     ( وفي هذَا القُرآنِ    ،تقَدمةِالمُ

فَلِهذَا تقْبـلُ   ،لأَنَّ الناس جمِيعاً يعترِفُونَ بِفَضلِ المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ        ،شهداءَ علَى الناسِ يومِ القِيامةِ    
والرسولُ يشهد علَى هذِهِ الأُمةِ أَنه      ،فِي أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسالَةَ أَبلَغتهم رِسالَةَ ربهِم       ،شهادتهم علَيهِمِ 

وأداءِ حـق االلهِ    ،مةَ العظِيمةَ بالقِيامِ بِشكْرِ االلهِ علَيها     فَلْيقَابِلِ المُسلِمونَ هذِهِ النِع   ،أَبلَغها ما أَوحاه االلهُ إِلَيهِ    
والاعتِصـام  ،ودفْع الزكَاةِ ،ومِن أَهم ذَلِك إقَامةُ الصـلاَةِ وأداؤهـا حـق أَدائِهـا           ،فِيما فَرضه علَيهِم  

وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصِر علَى      ،مولاَهم وحافِظُهم وناصِرهم  فَهو  ،والاتكَالُ علَيهِ ،والاستِعانه بِهِ ،بِااللهِ
  .٣٣٧الأعداء

وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذه الأمة،ويلخص تكاليفها التي ناطهـا ـا،ويقرر                
متى استقامت على النهج الـذي      مكاا الذي قدره لها،ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل،        

 .أراده لها اللّه
ويكني عن الصلاة بـالركوع     .وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      

لأن .والسجود ليمنحها صورة بارزة،وحركة ظاهرة في التعبير،ترسمها مشهدا شاخصا،وهيئة منظـورة        
 .٣٣٨قوى استجاشة للشعورالتعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأ
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فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك        .وهي أشمل من الصلاة   .ويثني بالأمر العام بالعبادة   
فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكـن أن        .كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى اللّه          

ه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتـة صـغيرة          حتى لذائذ .يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه        
وما عليه إلا أن يذكر اللّه الذي أنعم ا،وينوي ا أن يتقـوى             .تصبح عبادات تكتب له ا حسنات     

ولكن تحول القصد منها    ،على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات،ولم يتحول في طبيعتها شيء          
 .عامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعبادةويختم بفعل الخير عامة،في الت! والاتجاه

العبادة تصلها باللّه فتقوم حياا على      ..فهذه هي أسباب الفلاح     .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      
وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة،الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة           .قاعدة ثابتة وطريق واصل   

 .الاتجاه
إذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة،فاستقام ضـميرها واسـتقامت         ف

وهو تعبير شامل جامع دقيق،يصور     ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «:ضت بالتبعة الشاقة  ..حياا  
 ..تكليفا ضخما،يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد 

والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهاد الأعداء،وجهاد النفس،وجهـاد  ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ   «
فقـد انتـدبكم لهـذه الأمانـة        ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ     «..كلها سواء   ..الشر والفساد   

 الاختيار ليضخم التبعـة،ولا يجعـل    وإن هذا ..» هو اجتباكُم «:الضخمة،واختاركم لها من بين عباده    
وإنه لإكرام من اللّه لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منـها بالشـكر             ! هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار     

وهذا الدين  ..» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      «:وهو تكليف محفوف برحمة اللّه    ! وحسن الأداء 
ملحـوظ فيـه تلبيتـه تلـك        .ئعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقتـه      كله بتكاليفه وعباداته وشرا   

ولا .فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتـوم     .وإطلاق هذه الطاقة،والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء      .الفطرة
 !تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم

وهو منبـع   » براهِيممِلَّةَ أَبِيكُم إِ  «:وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية،موصول الماضي بالحاضر        
 فلم تنقطع من الأرض،ولم تفصـل       - عليه السلام    -التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم        

وقد .بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام             
هو سـماكُم   «:سماها كذلك في القرآن   سماها كذلك من قبل و    .سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسلمين     

 ..» الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا
فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحـد علـى         .والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده بلا شريك       

 وحتى سـلمت إليهـا   -� -حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد   .تتابع الأجيال والرسل والرسالات   
لِيكُونَ «:فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّه      .ة،وعهد إليها بالوصاية على البشرية    الأمان

 يشهد على هذه الأمة،ويحدد     -� -فالرسول  ..» الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ      
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ثل هذا،فهي القوامة على البشرية بعد      وهي تشهد على الناس بم    .جها واتجاهها،ويقرر صواا وخطأها   
ولن تكون كذلك   .نبيها وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها،وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة          

 .إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج،المختار من اللّه
لإلهي وطبقتـه في حياـا      ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج ا           

حتى إذا انحرفت عنه،وتخلت عن تكاليفه،ردها اللّه عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيـل           .الواقعية
 .ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له اللّه.وما تزال.القافلة

مة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة       ومن ثم يأمرها القرآن بإقا    ..هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد       
» فَنِعم الْمولى ونِعم النصِير   .هو مولاكُم .فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     «:والاعتصام باللّه 

والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين      .فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد       ..
 .والاعتصام باللّه العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد.ن الحاجة والفسادم

وتملـك  .ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لها اللّـه          
والقرآن الكريم  .رضالانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في الأ            

ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد،والذي         .لا يغفل من شأا،بل يدعو إلى إعدادها      
 .فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء.لا يملكه إلا المؤمنون باللّه

في هذه الأرض ولا يكتفي بأن      إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها              
 .يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية،ولكنـها لا تقـف عنـد هـذه المـدارج            
 ٣٣٩..وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة،المستقيمة على منهج اللّه في ظل اللّه .الأولى

 
������������������ 

                                                 
 )٣١٦٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٩



 ٢٩٣ 

٥٧٥٧٥٧٥٧KKKK �43ن�
 א
�)!����א��dع��4Cא�2א
��43نא
�)!����א��dع��4Cא�2א
��43نא
�)!����א��dع��4Cא�2א
��43نא
�)!����א��dع��4Cא�2א

 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ ومن يتبِع خطُواتِ الشيطَانِ فَإِنـه يـأْمر                { :قال تعالى 

      رو كُملَيلُ اللَّهِ علَا فَضلَونكَرِ والْماء وشـن            بِالْفَحكِّي مزي اللَّه لَكِنا وددٍ أَبأَح نكَا مِنكُم ما زم هتمح
لِيمع مِيعس اللَّهاء وشسورة النــور) ٢١(} ي 

يطَانُ إِنما يأْمر أَولِياءَه    والش،وما يأْمر بِهِ أَولِياءَه   ،يأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَلاَّ يتبعوا خطُواتِ الشيطَانِ ومسالِكَهِ       
فَمن اتبع خطُواتِ الشيطَانِ جره إِلى ارتِكَـابِ هـذِهِ          ،بِفِعلِ الفَاحِشةِ وإِشاعتِها وارتِكَابِ المُنكَراتِ    

ويزكِّي بِها النفُوس ويطَهرها مِـن      ،وع إِلَيهِ والرج،ولَولاَ أَنَّ االلهَ تعالَى يرزق من يشاءُ التوبةَ       .المُوبقَاتِ
ولَعـاجلَكُم  ،ولَكَانت عاقِبته النكَالَ والوبالَ   ،لَم تطَهر مِنكُم أَحد مِن ذَنبِهِ     ،شِركِها وفُجورِها ودنسِها  

علِيم بِمن يستحِق مِـنهم الهِدايـةَ       ،وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ   ،ولَكِن االله تعالَى يزكِّي من يشاءُ     ،بالعقُوبةِ
٣٤٠.فَيهدِيِهِ 

 

وإا لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه،وهم أجدر النـاس أن ينفـروا مـن                 
لمؤمن،ويرتجف لهـا   صورة مستنكرة ينفر منها طبع ا     ! الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم      

 !وجدانه،ويقشعر لها خياله
ومـن يتبِـع   «:ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين ا يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسـية          

وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه         ..» خطُواتِ الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ     
 .وهو نموذج منفر شنيع.ؤمنين الذين خاضوا فيهالم

حين يتجه إلى   .إلا أن يدركه فضل اللّه ورحمته     .وإن الإنسان لضعيف،معرض للترعات،عرضة للتلوث    
كِّي ولكِن اللَّه يز  .ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً          «.اللّه،ويسير على جه  

ولولا فضل اللّه ورحمته لم يزك من أحد        .فنور اللّه الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه       ..» من يشاءُ 
واللَّه «واللّه يسمع ويعلم،فيزكي من يستحق التزكية،ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد            .ولم يتطهر 

 لِيمع مِيعلى الصفح والمغفرة بين بعـض المـؤمنين        وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إ      ..» س
ولا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِـنكُم      «:- كما يرجون غفران اللّه لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب           -وبعض  

           فَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س هاجِرِينالْمو ساكِينالْمبى ووا أُولِي الْقُرتؤةِ أَنْ يعالسونَ أَنْ   .واوحِبأَلا ت
حِيمر غَفُور اللَّه؟ ولَكُم اللَّه فِرغي «.. 
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وقد عرف أن مسطح بن أثاثة      . بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة     - رضي اللّه عنه     -نزلت في أبي بكر     
 ينفـق  - رضي اللّه عنـه  -وكان أبو بكر .وهو من فقراء المهاجرين  .وهو قريبه .كان ممن خاضوا فيه   

 .فآلى على نفسه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا.عليه
فِـي الْغِنى،والسـعةِ فِـي      :ولَا يحلِف،أُولُو الْفَضلِ مِنكُم يعنِـي     :ولَا يأْتلِ يعنِي  :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   

 عن مِسطَحٍ،أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى مِسطَح بن        ويتجاوزوا:الرزقِ،يعنِي أَبا بكْرٍ،ولْيعفُوا ولْيصفَحوا يعنِي    
            كَـانَ مِـن هبِيلِ اللَّهِ لِأَنفِي س اجِرِينهالْما،وا كَانَ فَقِيرطَحالَتِهِ،لِأَنَّ مِسخ نكْرٍ ابةُ أَبِي بابقَر هأُثَاثَةَ فَإِن

غَفُور لِلذُّنوبِ رحِـيم    :ا بكْرٍ،أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم يعنِي        أَب:الْمهاجِرِين،أَلَا تحِبونَ يعنِي  
   بِيفَقَالَ الن،مِنِينؤكْرٍ �بِالْم؟        " :لِأَبِي ب لَك اللَّه فِرغأَنْ ي حِبا تـولَ اللَّـهِ،قَالَ     :،قَالَ"أَمسا رلَى يب: "

فَحاصو فمِ :،قَالَ" فَاعوالْي دعوفًا برعم هعنلَا أَم تفَحصو تفَوع ٣٤١"قَد. 
 .نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر،وتذكر المؤمنين،بأم هم يخطئون ثم يحبون من اللّه أن يغفر لهم

يه،إن  ذا الذي يحبونه،ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مسـتحق          - بعضهم مع بعض     -فليأخذوا أنفسهم   
وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية،التي تطهـرت بنـور             ..كانوا قد أخطأوا وأساءوا     

 أبي بكر الذي مسه حديث الإفـك في         - رضي اللّه عنه     -أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق        .اللّه
عفو وما يكـاد    فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى ال      .أعماق قلبه،والذي احتمل مرارة الاام لبيته وعرضه      

حتى يرتفع على الآلام،ويرتفـع     » أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم؟     «:يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي    
 .على مشاعر الإنسان،ويرتفع على منطق البيئة
بلـى  :فإذا هو يلبي داعي اللّه في طمأنينة وصدق يقـول         .وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور اللّه      

واللّه لا أنزعهـا    :ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه،ويحلف       . لأحب أن يغفر اللّه لي     واللّه إني 
 .واللّه لا أنفعه بنافعة أبدا:ذلك في مقابل ما حلف.منه أبدا

بذلك يمسح اللّه على آلام ذلك القلب الكبير،ويغسله من أوضار المعركة،ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا               
 ٣٤٢..مشرقا بالنور 
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٣٤١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح مرسل )١٧٩٤٢(>>الْم  
 )٣٢٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم               { :قال تعالى 

م تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قِيلَ لَكُم            فَإِنْ لَ  )٢٧(خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     
          لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِع٢٨(ار (       را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي

اعتا مةٍ فِيهكُونسونَ ممكْتا تمونَ ودبا تم لَمعي اللَّهو سورة النــور} ) ٢٩( لَكُم 
( يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبلَ الـدخولِ                 

فَـإِذَا أُذِنَ لَهـم دخلُـوا وإِلاَّ        ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    ،موا بعد الاستِئْذَانِ  ويسلِّ،)يستأنِسوا  
فالبيـت سـكَن يفِـيُ إِلَيـهِ النـاس فَتسـكُن            ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ    ،انصرفُوا

مهاحوأَر،ياتِهِم   ومرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنفُـوسِ         ،طْمهِقَـةِ للنصِ والحَذَرِ المُراءَ الحِربأَع مهنلْقُونَ عيو
م فِي  والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ يستبِيحه أَحد إِلاَّ بِعِلمِ أَهلِهِ وإِذْنِهِ              ،والأَعصابِ

 مونَ هرِيدقتِ الذي يالو. 

 ) .ثُم يقُولُونَ لَقَد دخلْنا ) وكَانوا فِي الجَاهِليةِ يدخلُونَ بِدونِ استِئْذَان ( 

وإِذَا كَانَ أَهلُ   ،دخلُوهاكَانَ علَيهِم أَلاَّ ي   ،فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها          
أو ،ولَيس لَه أَنْ يغضـب    ،ولَيس لَه الدخولُ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،البيتِ فِيهِ 

أسرارهم وأَعذَارهم ويجِب أَنْ يترك لَهـم       ،فَلِلناسِ،أو النفْرةَ مِنه  ،يستشعِر مِن أَهلِ البيتِ الإِساءَةَ إِلَيهِ     
وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحا القُلُوبِ.وفَايلَى خع المُطَّلِع وااللهُ هوافِعِ ،وبالد لِيمالع ووه. 

          م ريوتاً غَيلوا بخدونَ فِي أَنْ تمِنها المُؤكُم أَيلَيع أسلاَ بو      ـنِينيعمٍ مى قَـوـكْنةٍ لِسدفِيهـا   ،ع لَكُمو
اعتاتِ،مامادِقِ،كالحَمةِ   ،والفَنامالِ العتِِقْبةِ لاْسداتِ المُعةٍ كَفَى     ،والخَانرلَ مائِرِ أَوفَإِذَا أُذِنَ لِلز،  تـهقَابرو

ابةِ ضمانةٌ لِطَاعةِ القُلُوبِ وامتِثَالِها للأَدبِ الذي يؤدبها بِهِ االله          وفِي هذِهِ الرقَ  ،علَى سرائِرِكُم وعلاَنِيتِكم  
.٣٤٣

 

--------------- 

لقد جعل اللّه البيوت سكنا،يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسـهم ويـأمنون علـى                
ت لا تكـون كـذلك إلا       والبيو! عورام وحرمام،ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب      

وفي الوقت الذي يريدون،وعلى الحالـة      .حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذم          
 .التي يحبون أن يلقوا عليها الناس

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٣



 ٢٩٦ 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان،يجعل أعينهم تقع على عـورات،وتلتقي               
لفرصة للغواية،الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطـائرة،التي قـد          بمفاتن تثير الشهوات،ويئ ا   

تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة،تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غـير قصـد ولا                
انتظار وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقـد النفسـية      

 .والانحرافات
وكـان يقـع أن     ! لقد دخلت :ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما،فيدخل الزائر البيت،ثم يقول        

وكان يقع أن تكـون المـرأة   .يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد  
تها كما  وكان ذلك يؤذي ويجرح،ويحرم البيوت أمنها وسكين      .أو مكشوفة العورة،هي أو الرجل     عارية

 .يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة،حين تقع العين على ما يثير
والسلام علـى  .أدب الاستئذان على البيوت   .من أجل هذا وذلك أدب اللّه المسلمين ذا الأدب العالي         
يوتاً غَيـر   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا ب      «:أهلها لإيناسهم،وإزالة الوحشة من نفوسهم،قبل الدخول     

 ..» بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا على أَهلِها
 وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان،ولطف الطريقة التي يجيء ـا           -ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس     

أحوال وهي لفتة دقيقة لطيفة،لرعاية     .الطارق،فتحدث في نفوس أهل البيت أنسابه،واستعدادا لاستقباله      
النفوس،ولتقدير ظروف الناس في بيوم،وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشـقى ـا أهلـها                 

 .ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو ار
فإن لم يكن فيها أحد فلا يجـوز        .وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون            

فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يـؤذَنَ          «:ير إذن اقتحامها بعد الاستئذان،لأنه لا دخول بغ     
فـإن  .وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول فإنما هو طلب للإذن          ..» لَكُم

ارجِعوا :وإِنْ قِيلَ لَكُم  «:ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار     .لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك      
   كى لَكُمأَز ووا هجِعودون أن تستشعروا من أهل     .ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة      ..» فَار

ويجب أن يترك لهم وحدهم تقـدير       .فللناس أسرارهم وأعذارهم  .البيت الإساءة إليكم،أو النفرة منكم    
فهو المطلع على خفايا القلوب وعلـى       . .»واللَّه بِما تعملُونَ علِيم   «.ظروفهم وملابسام في كل حين    

فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن          .ما فيها من دوافع ومثيرات    
لَـيس  «:السكن،فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان،دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية            

» واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمـونَ      «..»  بيوتاً غَير مسكُونةٍ فِيها متاع لَكُم      علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا   
وفي هـذه   .فالأمر معلق باطلاع اللّه على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيـتكم            ..

ه به في كتابه،الذي يرسـم      الرقابة ضمان لطاعة القلوب،وامتثالها لذلك الأدب العالي،الذي يأخذها اللّ        
 .للبشرية جها الكامل في كل اتجاه



 ٢٩٧ 

،ويمنحها هذه العناية،لأنه يعـالج     الاجتماعية  فهو يحتفل ذه الجزئية من الحياة       .إن القرآن منهاج حياة   
فالاستئذان على البيـوت    .الحياة كليا وجزئيا،لينسق بين أجزائها وبين فكرا الكلية العليا ذا العلاج          

ويوفر على أهلها الحـرج مـن المفاجأة،والضـيق         .ق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا       يحق
وهي عورات كثيرة،تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكـر           ..بالمباغتة،والتأذي بانكشاف العورات    

إنمـا تضـاف إليهـا عـورات الطعـام،وعورات          .إا ليست عورات البدن وحدها    ..هذه اللفظة   
وهي .،وعورات الأثاث،التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون يؤ وتجمل وإعداد             اللباس

عورات المشاعر والحالات النفسية ،فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعـال                 
ج القرآني  وكل هذه الدقائق يرعاها المنه    ! مؤثر،أو يغضب لشأن مثير،أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟        

ذا الأدب الرفيع،أدب الاستئذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة،التي            
طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقـات ولقاءات،يـدبرها              

ولقد وعاهـا الـذين     ! الشيطان،ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية،والقلوب الناصحة،هنا أو هناك        
 . عليه الصلاة والسلام-وبدأ ا رسول اللّه .آمنوا يوم خوطبوا ا أول مرة عند نزول هذه الآيات

فَرد سـعد   :السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ قَالَ    :فِي منزِلِنا،فَقَالَ �زارنا رسولُ االلهِ    :عن قَيسِ بنِ سعدٍ،قَالَ   
ذَره يكْثِر علَينا مِن السلاَم ثُم قَالَ رسولُ االلهِ         :؟ قَالَ �أَلاَ تأْذَنُ لِرسولِ االلهِ     :فَقُلْت:خفِيا،قَالَ قَيس ردا  
يا رسـولَ   :فَقَالَواتبعه سعد، ،�السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ فَرد سعد ردا خفِيا،فَرجع رسولُ االلهِ           :�

فَانصرف معه رسـولُ    :االلهِ،قَد كُنت أَسمع تسلِيمك،وأَرد علَيك ردا خفِيا لِتكْثِر علَينا مِن السلاَمِ،قَالَ          
وه،مِلْحفَةً مصبوغَةً بِزعفَـرانٍ،وورسٍ    ناولُ:فَأَمر لَه سعد بِغسلٍ فَوضِع،فَاغْتسلَ،ثُم ناولَه،أَو قَالَ      ،�االلهِ  

اللَّهم اجعلْ صلَواتِك،ورحمتك علَى آلِ سعدِ بـنِ        :يديهِ وهو يقُولُ  �فَاشتملَ بِها،ثُم رفَع رسولُ االلهِ      
صِراف قَرب إِلَيهِ سـعد حِمـارا قَـد وطَّـأَ علَيـهِ             ثُم أَصاب مِن الطَّعامِ،فَلَما أَراد الاِن     :عبادةَ قَالَ 

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ قَيس ،�يا قَيس،اصحب رسولَ االلهِ     :فَقَالَ سعد ،�بِقَطِيفَةٍ،فَركِب رسولُ االلهِ    
 .٣٤٤.فَانصرفْت:صرِف قَالَإِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ تن:اركَب فَأَبيت،ثُم قَالَ:�

السـلاَم علَـيكُم ورحمـةُ      :فَقَالَ  ،استأْذَنَ علَى سعدِ بنِ عبادةَ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو غَيرِهِ ،وعن أَنسٍ 
ورد علَيـهِ سـعد     ، سلَّم ثَلاَثًـا   حتى�ولَم يسمِعِ النبِي    ،وعلَيك السلاَم ورحمةُ االلهِ   :فَقَالَ سعد   ،االلهِ

ما سلَّمت تسـلِيمةً    ،بِأَبِي أَنت وأُمي  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ  ،واتبعه سعد �ولَم يسمِعه فَرجع النبِي     ،ثَلاَثًا
ثُم أَدخلَه  ،ومِن الْبركَةِ ،حببت أَنْ أَستكْثِر مِن سلاَمِك    أَ،ولَقَد رددت علَيك ولَم أُسمِعك    ،إِلاَّ هِي بِأُذُنِي  

وصـلَّت علَـيكُم    ،أَكَـلَ طَعـامكُم الأَبرار    :فَلَما فَرغَ قَالَ    ،�فَأَكَلَ نبِي االلهِ    ،الْبيت فَقَرب لَه زبِيبا   
 ٣٤٥.مونَوأَفْطَر عِندكُم الصائِ،الْملاَئِكَةُ
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 ٢٩٨ 

ولَكِن ،إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب بِتِلْقَاءِ وجهِـهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    و
 .٣٤٦"كُن يومئِذٍ علَيها ستور وذَلِك أَنَّ الدور لَم ي،"السلَام علَيكُم " :يقُولُ،عن ركْنِهِ الْأَيمنِ أَوِ الْأَيسرِ

 فَوقَف علَى بابِ النبِى     - قَالَ عثْمانُ سعد بن أَبِى وقَّاصٍ        -وروى أبو داود عن هزيلٍ قَالَ جاءَ رجلٌ         
هكَذَا عنـك    « -�-ه النبِى    فَقَالَ لَ  - قَالَ عثْمانُ مستقْبِلَ الْبابِ      - يستأْذِنُ فَقَام علَى الْبابِ      -�-

 .٣٤٧»أَو هكَذَا فَإِنما الاِستِئْذَانُ مِن النظَرِ 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ�وع:          لَم،ـهنيع اةٍ،فَفَقَأْتصبِح هذَفْتفَح،تِكيفِي ب كلَيع لاً اطَّلَعجأَنَّ ر لَو

ج كلَيع كُنياح٣٤٨.ن 
لَو أَنَّ رجلاً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته        «  قَالَ   -�-وفي الصحيحين عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 ..٣٤٩»بِحصاةٍ فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ 

      جا رثَندقَالَ ح عِىرِب نوروى أبو ع         بِىلَى النأْذَنَ عتاس هامِرٍ أَننِى عب تٍ فَقَالَ     -�-لٌ مِنيفِى ب وهو 
    بِىفَقَالَ الن ادِمِهِ   -�-أَلِجـلُ            «  لِخخأَأَد كُملَيع لاَمقُلِ الس تِئْذَانَ فَقُلْ لَهالاِس هلِّمذَا فَعإِلَى ه جراخ

 .٣٥٠. فَدخلَ-�-قَالَ السلاَم علَيكُم أَأَدخلُ فَأَذِنَ لَه النبِى فَسمِعه الرجلُ فَ.»
 اهِدجشٍ،فَقَالَ           " :وقَالَ ميقُر أَةٍ مِنرطَاطَ امى فُساءُ،فَأَتضمالر آذَاه قَدةٍ واجح مِن رمع ناءَ ابج: لَامالس

قُـولِي ادخـلْ    :لْ بِسلَامٍ فَأَعاد،فَأَعادت،وهو يراوِح بين قَدميـهِ قَـالَ        ادخ:علَيكُم،أَدخلُ ؟ فَقَالَتِ  
 ٣٥١" ادخلْ فَدخلَ :قَالَتِ

« :أَستأْذِنُ يا رسولَ اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَالَ        : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ   -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   و
ن  متِ فَقَالَ      :فَقَالَ.»عيا فِى الْبهعى ما   « :إِنهلَيأْذِنْ عتلُ .»اسجا فَقَالَ    :فَقَالَ الرهادِمى خإِن: »  ـبحأَت

 .٣٥٢»فَاستأْذَنْ علَيها « :لاَ قَالَ :قَالَ.»أَنْ تراها عريانةً 
ثلاث آيات قـد جحـدهن      :قال،بر عن ابن عباس   سمعت عطاء بن أبي رباح يخ     :قال،عن ابن جريج  و

إن أكـرمهم عنـد االله أعظمهـم     :ويقولـون :قـال ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم      :( قال االله ،الناس
معي في بيـت    ،أيتام في حجري  ،أستأذن على أخواتي  :فقلت له ،والإذن كله قد جحده الناس    :قال،شأنا

 ـ     :واحد؟ قال  لا :أتحـب أن تراهـا عريانـة؟ قلـت    :قال،فأبى،رنينعم فـرددت علـى مـن حض
فقال لي سـعيد بـن      ،فاسـتأذن :قال،نعم:أتحب أن تطيع االله؟ قلت    :قال،فراجعته أيضا ،فاستأذن:قال
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 ٢٩٩ 

وجاء في الصحيح عن جابِرٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ         ٣٥٣..أردت أن يرخص لي   :قلت،إنك لتردد عليه  :جبير
 .٣٥٤.هلَه لَيلاً يتخونهم أَو يلْتمِس عثَراتِهِم أَنْ يطْرق الرجلُ أَ-�-

أَمهِلُـوا حتـى تمتشِـطَ      :فِي غَزاةٍ،فَلَما قَـدِمنا قَـالَ     �كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ    
 ٣٥٥.الشعِثَةُ،وتستحِد الْمغِيبةُ

 وصحابته،بما علمهم اللّـه مـن ذلـك       -� -والدقة بلغ حس رسول اللّه      إلى هذا الحد من اللطف      
 .المشرق بنور اللّه،يءالأدب الرفيع الوض

وإن الرجل ليهجم علـى     .ونحن اليوم مسلمون،ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت         
ينصرف أبدا حتى يزعج    أخيه في بيته،في أية لحظة من لحظات الليل والنهار،يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا             

يملك أن يستأذن عـن طريقـه،قبل أن        » تليفون«وقد يكون في البيت هاتف      .أهل البيت فيفتحوا له   
ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان،وعلى غـير                  ،يجيء
 البيت تلك المفاجـأة بـلا        مهما كره أهل   - وقد جاء    -ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت         .موعد

فـإن لم  .ونحن اليوم مسلمون،ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعـام        ! إخطار ولا انتظار  
ونطرقهم في الليل المتأخر،فإن لم يدعونا إلى المبيـت         ! يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا        

ذلك أننـا لا نتـأدب   ! أعذارهم في هذا وذاكدون أن نقدر ! عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا     
 إنما نحن عبيد لعرف خاطئ،ما أنزل       -� -بأدب الإسلام ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول اللّه            

ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام،يحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء             ! اللّه به من سلطان   
فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ونتنـدر  .س،وتقليدا من تقاليدنا في السلوكبه ديننا ليكون أدبا لنا في النف     

 ٣٥٦.ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل،فنفيء إليه مطمئنين.به أحيانا
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 أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ        يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت      { :قال تعالى 

مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم من الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشاء ثَلَاثُ عـوراتٍ                 
       احنج هِملَيلَا عو كُملَيع سلَي لَّكُم           لَكُـم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب

     كِيمح لِيمع اللَّهاتِ و٥٨(الْآي (           لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفَالُ مِنإِذَا بو
بي كَذَلِك كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآَي لَكُم اللَّه نسورة النــور} ) ٥٩(ي 

 �فَقَد أَمـر االلهُ تعـالَى رسـولَه    ،هذِهِ الآيةُ تشملُ آداب الاستِئْذَانِ بين الأَقَارِبِ بعضِهِم علَى بعضٍ 
مِنِينوالمُؤ،  مهمدخ مهأْذِنتسبِأَنْ ي )     كُمانمأَي لَكَتوا الحُلُم فِي ثَلاَثَـةِ        ) الذين ملُغبي لَم م الذينأَطْفَالُهو
 .أَحوالٍ 

- اماً فِي فُرشِهِمنِي اسكُونُ النرِ إِذْ يلاَةِ الفَجلَ صقَب . 

 .يابه ويكُونَ فِي تِلْك الحَالِ مع أَهلِهِ لأَنَّ الإِنسانَ قَد يضع ثِ، ووقْت القَيلُولَةِ بعد الظَّهِيرةِ-

 ) .بعد صلاَةِ العِشاءِ (  ووقْت النومِ -

وقَالَ تعالَى إِنَّ هذِهِ الأَوقَـاتِ      .فَيؤمر الخَدم والأطْفَالُ بِأَلاَّ يهجموا علَى أَهلِ البيتِ فِي هذِهِ الأَحوالِ          
 روع اسِ هِيللن ـتِ                .اتيـةِ البمفِي خِد مهلثوا لأَنخإِذَا د هِملَيع احنقَاتِ فَلاَ جذِهٍ الأَورِ ها فِي غَيأَم

 هِملَيطُوفُونَ عي.       هكَامأَحاسِ آياتِهِ ولِلن نيبي هالَى إِنعقَالَ ت ةُ    ،ثُملَحا فِيهِ المَصبِم لِيمع وهـا   ،وفِيم كِيمح
 عرشي. 

وجب علَيهِم أَنْ   ،)الحُلُم  ( فَإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ الذين كَانوا يستأْذِنونَ فِي العوراتِ الثَلاَثِ مبلَغَ الرجالِ            
مِن ولَدِ  ،تأْذِنُ من سبقُوهم فِي البلُوغِ    وإِنْ لَم يكُن فِي الأَحوالِ الثَّلاثَةِ كَما يس       ،يستأْذِنوا علَى كُلِّ حالٍ   

كَذَلِك يبين لَكُم ما فِيهِ سـعادتكُم فِـي         ،وكَما بين االلهُ تعالَى لَكُم ما ذَكَر غَايةَ البيانِ        ،الرجلِ وأَقَارِبِهِ 
 ٣٥٧.يِم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ وقَدرِهِ حكِ،وااللهُ علِيم بِأَحوالِ خلْقِهِ،دنياكُم وآخِرتِكُم

-------------- 

 .وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت.لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت
إلا في ثلاثة أوقـات     .فالخدم من الرقيق،والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان          

الوقت قبل صلاة الفجـر حيـث   :هذه الأوقات هي.العورات عادة،فهم يستأذنون فيها   تنكشف فيها   
ووقـت الظهـيرة عنـد      .يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أم يغيروا ويلبسون ثياب الخـروج            

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٣١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٧



 ٣٠١ 

وبعد صلاة العشاء حين يخلعون     .القيلولة،حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة        
 ..ذلك ويرتدون ثياب الليل ملابسهم ك

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يسـتأذن الخـدم،وأن          .لانكشاف العورات فيها  » عورات«وسماها  
وهـو أدب   .يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم،كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم            

ة والعصبية والخلقية،ظانين أن الخدم لا تمتـد        يغفله الكثيرون في حيام المترلية،مستهينين بآثاره النفسي      
بينما يقرر النفسيون اليوم    .وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر       ! أعينهم إلى عورات السادة   

 أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر              - بعد تقدم العلوم النفسية      -
 .بهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منهافي حيام كلها وقد تصي

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ذه الآداب وهو يريـد أن يـبني أمـة سـليمة الأعصاب،سـليمة                  
ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرهـا       .الصدور،مهذبة المشاعر،طاهرة القلوب،نظيفة التصورات   

فهم كثيرو  .م والصغار في كل حين منعا للحرج      ولا يجعل استئذان الخد   .لأا مظنة انكشاف العورات   
طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علـى     «:الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة         

وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات،وإزالة الحرج والمشقة لـو حـتم أن      ..» بعضٍ
حين يدرك الصـغار سـن البلوغ،فـإم يـدخلون في حكـم             فأما  .يستأذنوا كما يستأذن الكبار   

 .الأجانب،الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت،حسب النص العام،الذي مضت به آية الاستئذان
لأن المقام مقام علم اللّه بنفوس البشر،وما يصلحها مـن  » واللَّه علِيم حكِيم«:ويعقب على الآية بقوله  

 ٣٥٨. علاج النفوس والقلوبالآداب ومقام حكمته كذلك في
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا              { :قال تعالى 
إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِـنكُم وإِذْ زاغَـتِ           ) ٩(وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرا      لَّم تروها   

لْزالًـا  زِلُوا زِ هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْ   ) ١٠(الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا        
 سورة الأحزاب} )١١(شدِيدا 

      اهقْوبِت هادالى عِبعااللهُ ت رأَنْ أَم دعبو،   اهسِو فِ مِنمِ الخَودبِعو،        لَـيِْهِملَ بِهِ عفَضا تبِم مِنينالمُؤ هادعِب ذَكَّر
فَأْرسلَ االلهُ علَـيهِم  ،لِك حِينما جاءَتهم جنود الأَحزابِ   وذَ،ومِن تحقِيقِ ما وعدهم بهِ مِن نصرٍ      ،مِن نِعمٍ 

  مهورقُد رِيحاً كَفَأَت، مهامخِي تلَعدِهِ      ،واقْتعِن لائِكَةً مِنم لَ إِليهِمسوأَر-   هـودنج مهو ،   مهـري لَمو
فَارتحلُوا فِي ليلةٍ شاتِيةٍ شـديدةِ      ،ذْلاَنَ في نفُوسِ المُشرِكين    يوقِعونَ الخَوف والرعب والخِ    -المُسلِمونَ  

 .فَتولَّى الدِفاع عنهم ،وصِدقِ نِياتِهِم،وكَانَ االلهُ بصِيراً بِأَعمالِ المُؤمِنين،البردِ

إِنَّ نفَراً مِن يهودِ المَدِينةِ جاؤوا إِلى قُريشٍ في         :يوقِصةُ الأَحزابِ كَما روتها كُتب السيرةِ كَانت كَما يلِ        
ثُم جـاؤوا إِلى  ،�فِي شوالٍ مِن سنةِ خمسٍ لِلْهِجرةِ يحرضونَ المُشرِكِين على حربِ رسولِ االلهِ           ،مكَّةَ

ى أَنْ يكُونوا معهم على الرسـولِ والمُسـلِمين يـداً           قَبائِل غَطْفَانَ وقَيسِ عيلاَنَ وأَسدٍ وحالَفُوهم علَ      
 .فَخرجت هذِهِ القَبائِلُ إِلى المَدِينةِ ،واحِدةً

فَأَشار عليهِ سلْمانُ الفَارِسِي بِحفْرِ خنـدقٍ حـولَ         ،استشار أَصحابه ،ولَما علِم الرسولَ بِمسِيرِهِم إِليهِ    
ولَما وصلَتِ القَبائِلُ   .فَقَام المُسلِمونَ بِذَلِك  ،دِينةِ يساعِد المُسلِمين فِي منعِ تقَدمِ المُشركِين إلى داخِلها        المَ

    قدوا الخَندجالِفَةُ إلى المَدِينةِ وحة ،المُتوا المَدِينراصوا    ،فَح لِمينالمُس بين اتاوشنم تشِبنو ـرِكينفي .لمُشو
بِمسعى مِن حيي بنِ أَخطَب سيدِ يهـودِ بنِـي      ،�أثناءِ الحِصارِ نقَض بنو قُريظَةَ عهدهم مع الرسولِ         

 .فَشق ذلك على المُسلِمِين ،النضِيرِ الذِين أجلاَهم الرسولُ إِلى خيبر

   ب ميعاءَ نج ودٍ ثُمعسم غَطْفَانَ  ،ن مِن وهـونَ              إِلَى،ولَمعلاَ ي ـهمأَنَّ قَوو ـلَمأَس ـهأَن هلِمعولِ االلهِ يسر
 فَقَالَ لَه الرسولُ إِنما أَنـت فِينـا رجـلٌ         .المَصلَحةَ لِلمسلِمِين ،ويسأَلُه أَنْ يأْمره بِما يرى فِيهِ     ،بإِسلاَمِهِ

احِدو،     تطَعتنِ اسا منذِّلْ عةٌ فَخعدخ بظَةٍ     ،والحَرينِي قُرإِلى ب بـةِ      -فَذَهفي الجَاهِلِي مخالِطُهكَانَ يو 
-  مةِ            : فَقَالَ لَهفِي المَدِين قَامم ملَه سائِلِ لَيالقَب ها مِنعم نمأَنَّ قُريشاً و متلِمع وأَ،لَقَد    مهتضا عإِذا م مهن

   وا إِلى بِلادِهِمبحسان بدٍ    ،الحَرمحم عم كُمدحم وتنَ أَنقَوبتو،     كُمدحبِهِ و لَ لَكُملاَ قِب متأَنأَنْ  ،و أيالرو
         لا يةَ لِكَيالمَدِين اصِرحائِلِ التِي تهذِهِ القَب مِن ائِنهوا رطْلُبابِهِ      تحأَصدٍ ومحقِتالِ م نوا ععاجرتيوا وحِبسن

هِملَياءِ علَ القَضلُوا ،قَبفَفَع. 

                 ـعم دِهِمهقْضِ علَى نوا عدِمظَةَ نينِي قُرإِنَّ ب مقُولُ لَهى يرائِلِ الأُخالقَبغَطْفَانَ ويشٍ وإلى قُر بذَهو
علَى أَنْ يعود الَعهد بينهم وبينه إِلى       ،م وعدوه بِأَنْ يسلِّموه وجوه القَبائِلِ لِيضرِب أَعناقَهم       وإِنه،محمدٍ



 ٣٠٣ 

واستشـعر  ،ةَوساد التشكُّك بين القَبائِلِ وبين بنِي قُريظَ      ،فَدب الخِلاف والخِذْلانُ  .ما كَانَ علَيهِ مِن قَبلُ    
وتقْتلِع ،وفِي لَيلَةٍ شاتِيةٍ هبت رِيح شدِيدةٌ بارِدةٌ أَخذَت تكْفَـأُ القُـدور           .كُلُّ فَريقٍ الحَذَر مِن الآخرِ      

املُوا ،الخِيحتاسِ فَارحِيلِ في النانَ بِالرفَيو سى أَبادفَن. 

وحين ،)مِن جِهةِ المَغرِبِ    ( ومِن أَسفَلِهِ   ،)مِن جِهةِ المَشرِقِ    ( ن أَعلَى الوادِي    حِين جاءَتكُم الأَحزاب مِ   
         لِمينرى المُستعِ الذي اعفِ والفَزالخَو ؤيةُ مِنتِ الربطَرواض ارصاغَتِ الأَبز،    اجِرالحَن تِ القُلُوبلَغبو )

ونشطَ المُنافِقُونَ يرجِفُونَ   )  وشِدةِ الخَوفِ والفَزعِ واليأْسِ الذي اعترى المُسلِمِين         وهو تعبير عنِ الضيقِ   
ويثِيرونَ الشُّكُوك بالإِشاعاتِ الكَاذِبةِ المُثَبطَةِ التِي كَانوا ينشرونها لإِضعافِ ثِقـةِ المُـؤمِنين             ،في المَدِينةِ 
فُسِهِمالِ  ،بِأَنلى القِتع تِهِمربِقُدأْصِـلُونَ          ،وتسيس ابانِ أَنَّ الأًَحزفُوسِ والإِيمافِ النضِع ضعب ى ظَنتح

 لِمينأْفَةَ المُسرٍ   .شيقُش نب تِبعقَالَ مو:         ـرصقَيى وـركِس وزأْكُلَ كُننا أَنْ نعِدي دمحنا لاَ  ،كَانَ مدوأَح
ائِطِ يإِلى الغ بذْهأَنْ ي قْدِر. 

 قح ولَهسرااللهُ و مهدعا ووا أَنَّ ملِمع ونَ فَقَدلِصونَ المُخا المُؤمِنلِمِين،أَمالمُس رصنيأَنَّ االله سو،  ـرصنيسو
فَظَهـر  ،ن االلهُ المُؤمِنين ومحصهم أَشد التمحِيصِ     وفِي ذَلِك الحِينِ امتح   .دِينه ويظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ      

٣٥٩.واضطَربوا اضطِراباً شديداً مِن الخَوفِ الذِي أَصابِهم ،مِن المُنافِقِ المُتزلْزِلِ،المُخلِص الراسِخ الإِيمانِ
 

--------------- 

وقد أطبـق  .ذي شملها،والذي لم ينج منه أحد من أهلها إا صورة الهول الذي روع المدينة،والكرب ال      
مـن أعلاهـا ومـن      .عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانـب            

فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب وإنما الذي اختلف هو اسـتجابة تلـك      .أسفلها
 الابـتلاء  ومن ثم كـان     .لقيم والأسباب والنتائج  القلوب،وظنها باللّه،وسلوكها في الشدة،وتصوراا ل    

 .والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه.كاملا والامتحان دقيقا
وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته،وكل انفعالاته،وكل خلجاته،وكل حركاته،ماثلا أمامنا كأننـا            

 .نراه من خلال هذا النص القصير
 ..» إِذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم«: خارجهننظر فنرى الموقف من

وهـو تعـبير    ..» وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر     «:ثم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس      
 .مصور لحالة الخوف والكربة والضيق،يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب

ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشـاعر        .ولا يفصل هذه الظنون   ..»  بِاللَّهِ الظُّنونا  وتظُنونَ«
 .والخوالج،وذهاا كل مذهب،واختلاف التصورات في شتى القلوب

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٩



 ٣٠٤ 

ا هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالً    «:ثم تزيد سمات الموقف بروزا،وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا        
 .والهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا رعيبا..» شدِيداً

كان ليلنا بالخندق ارا وكان المشركون يتناوبون بينهم،فيغدو أبو سفيان          :قال محمد بن مسلمة وغيره    
ابن حرب في أصحابه يوما،ويغدو خالد بن الوليد يوما،ويغدو عمرو بن العاص يوما،ويغدو هبيرة ابن               

حتى عظـم الـبلاء     .ويغدو ضرار بن الخطاب يوما    .أبي وهب يوما،ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما       
 .وخاف الناس خوفا شديدا

ثم وافى المشركون سحرا،وعبأ رسـول      :قال.ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع        
 ولا أحـد مـن      -� -ل اللّه    أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل،وما يقدر رسو         -� -اللّه  

 على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغـرب         -� -وما قدر رسول اللّه     .المسلمين أن يزولوا من موضعهم    
 :ولا عشاء فجعل أصحابه يقولون

حتى كشف اللّه المشركين،ورجع كـل مـن        ! ولا أنا واللّه ما صليت    .فيقول! يا رسول اللّه ما صلينا    
حضير في مائتين على شفير الخندق،فكرت خيل للمشركين يطلبون         الفريقين إلى مترله،وقام أسيد بن      

 فناوشهم ساعة،فزرق وحشى الطفيل بن النعمـان بـن خنسـاء            - وعليها خالد بن الوليد      -غرة  
شـغلَنا  :قَـالَ   ،عـن علِي  . بأحد - رضي اللّه عنه     -الأنصاري السلمي بمزراق،فقتله كما قتل حمزة       

ملأَ اللَّـه قُبـورهم     ،صلاةُ الْعصـرِ  :صلاةُ الْوسطَى   ،٣٦٠حزابِ عن صلاةِ الْوسطَى   الْمشرِكُونَ يوم الأَ  
 ".وبيوتهم وأَجوافَهم نارا 

 زِر نا    :قَالَ  ،وعلِيأَلَ عسةَ أَنْ يديبا عنرطَى  ،أَمسلاةِ الْوص نفَقَالَ   ،ع أَلَهفَس: بسأَح تـلاةُ    كُنا صهأَن 
ملأَ ،صلاةِ الْعصرِ ،شغلُونا عن صلاةِ الْوسطَى   :يقُولُ  ،يوم الأَحزابِ �حتى سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،الْفَجرِ

  ...٣٦١"اللَّه قُبورهم وأَجوافَهم نارا 
فكانت . يظنون إلا أم العدو     ولا يشعر بعضهم ببعض،ولا    -وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا      

فقـال  .فكف بعضهم عن بعـض ٣٦٢» لا ينصرون.حم«! ثم نادوا بشعار الإسلام.بينهم جراحة وقتل  
 ..» جراحكم في سبيل اللّه ومن قتل منكم فإنه شهيد«:-� -رسول اللّه 

                                                 
فمرة شغل عن العصر فقال ذلـك   .والظاهر أن ذلك تكرر   .إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر     -�- في حديث جابر أن رسول اللّه      -٣٦٠

  )السيد رحمه االله .. ( ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .الدعاء
 صحيح) ٣٩٠و٣٨٩](١٩٠ /١[ى الموصلي مشكل مسند أبي يعل - ٣٦١

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى سعِيدٍ عن أَبِيهِ قَالَ شغلَنا الْمشرِكُونَ يوم الْخندقِ عن صلاَةِ الظُّهرِ حتى غَربتِ الشمس وذَلِك قَبلَ أَنْ ينزِلَ                       
    لَ فَأَنزا نالِ ملَّ     فِى الْقِتجو زع لَ اللَّهالَ   (زالْقِت مِنِينؤالْم كَفَى اللَّهولُ اللَّهِ    ) وسر را كَانَ        -�-فَأَما كَملاَّهرِ فَصلاَةِ الظُّهلِص بِلاَلاً فَأَقَام 

 المكتر  -سنن النسائي .ها ثُم أَذَّنَ لِلْمغرِبِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِها        يصلِّيها لِوقْتِها ثُم أَقَام لِلْعصرِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِ         
 صحيح ) ٦٦٨](٥١ /٣[



 ٣٠٥ 

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين،وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق،ذلك الـذي كـان              
فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن يـنقض علـيهم           .م من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم       يجيئه

المشركون من الخندق،وأن تميل عليهم يهود،وهم قلة بين هذه الجموع،التي جاءت بنية استئصالهم في              
وإِذْ «:فذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفو            .معركة حاسمة أخيرة  

ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِيننافِقُونَ وقُولُ الْموراً:يإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهندع٣٦٣»ما و..  
فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل،والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهـم               

الشك والريبـة في وعـد اللّـه ووعـد          آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث          
فـالواقع بظـاهره يصـدقهم في التـوهين         .رسوله،وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بمـا يقولـون        

وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيـق               .والتشكيك
بحقيقة ما يشعرون غير مـبقين      فجهروا  ! من التجمل،وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمام المهلهل        

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقـف              ! ولا متجملين 
 .إخوام هؤلاء

يا أَهلَ يثْرِب لا    :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   «! فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        
  فَار لَكُم قاموامم،بحجـة أن            ..» جِعفهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصـفوف،والعودة إلى بيو

وهي ..إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا،لا موضع لها ولا محل،وبيوم معرضة للخطر من ورائهم              
والخطر محـدق   .دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها،ثغرة الخوف على النساء والذراري           

» إِنَّ بيوتنـا عـورةٌ    :ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي،يقُولُونَ   «! لهول جامح،والظنون لا تثبت ولا تستقر     وا
 .متروكة بلا حماية.يستأذنون بحجة أن بيوم مكشوفة للعدو..

 ..» وما هِي بِعورةٍ«:وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة،ويجردهم من العذر والحجة
 ..» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:بطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرارويض

إِنَّ بيوتنـا   «: يقولـون  -� -وقد روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظـي إلى رسـول اللّـه                
ليس بيننا وبين غطفان أحد يـردهم عنا،فـأذن لنـا           .،وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا      »عورةٌ
يا رسـول   : فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال      -� -فأذن لهم   .إلى دورنا،فنمنع ذرارينا ونساءنا    جعفلنر

فهكذا كان أولئك الذين    ..فردهم  ..إنا واللّه ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا          .اللّه لا تأذن لهم   
 ٣٦٤...» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:يجبهم القرآن بأم

                                                                                                                                            
٣٦٢ -  بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع�، بِينِ النلُوا فَ:قَالَ �عفَإِنْ فَع كُمونتيبيلَةَ إِلاَّ ساللَّي ماها أُرونَمرصنحم لاَ ي كُمارمسند أحمد .شِع

  صحيح١٦٧٣٢) ١٦٦١٥](٦٨٤ /٥) [عالم الكتب(
 ]٣٨١ /٤[سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  - ٣٦٣
 )٣٦٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٤
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هو الَّذِي  ) ٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا    ) ٤١(يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا         { :قال تعالى 

         كَانَ بِالْمورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن كُمرِجخلِي هلَائِكَتمو كُملَيلِّي عصا   يحِيمر مِنِين٤٣(ؤ(   موي مهتحِيت
 سورة الأحزاب}) ٤٤(يلْقَونه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِيما 

االلهِ مِن عظيمِ   لِما لَهم فِي ذِكْرِ     ،فَهو المُنعِم المُتفَضلُ علَيهِم   ،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنين مِن عِبادِهِ بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ       
 .الثَّوابِ 

ووقْـتِ  ،فِي البكُورِ عِند القِيامِ مِـن النومِ      :ويأْمرهم تعالى أَيضاً بِتنزِيهِهِ عما لاَ يلِيق بين طَرفَيِ النهارِ         
باحِ شكْراً اللهِ على بعثِ الإِنسانِ مِـن        فَيكُونُ الذِّكْر فِي الص   ،وقْتِ الانتِهاءِ مِن العملِ اليومِي    ،الأَصِيلِ

 .والقِيامِ بالسعِي لِلْحصولِ علَى الرزقِ ،وفِي المَساء شكْراً لَه على تِوفِيقِه لأَداءِ العملِ،رقَادِهِ

     هِمبلَى ذِكْرِ رع مِنينثُّ االلهُ المُؤحذْ    ،يالى يعت هإِن مقُولُ لَهيفِـي المَـلأِ        و هِملَيثْنِي عيو مهمحريو مهكُر
ودعاءِ المَلاَئِكَـةِ   ،وهِدايتِـهِ ،وإِنـه بِرحمتِـهِ تعالى    ،وتستغفِر لَهم المَلاَئِكَـةُ الكِرام    ،الأَعلَى مِن عِبادِهِ  

ملَه،      ورِ الإِيمةِ الكُفْرِ إِلى نظُلم مِن مهجرةِ        ،انِأَخالآخِـرنيا وفِي الد مِنينادِ المُؤبِالعِب حِيمالى رعو تهو. أَم
       م إِلى الحَقاهده هنيا فَإِنفِي الد ملَه هتمحقِيمِ  ،رتبِالطَّرِيقِ المُس مهرصبو.      هةِ فإِنفِي الآخِر ملَه هتمحا رأَمو

الفََز مِن مهرِآمنةِ،ع الأَكْبزِ بِالجَنةِ بِالْفَواربِالبِش مهلَقَّوتالمَلائِكَةَ بِأَنْ ي رأَمارِ ،والن اةِ مِنجالنو. 

 :وهناك ثَلاثَةُ أَقْوالٍ حولَ منِ الذِي يحييهِم بالسلام،ويوم القِيامةِ يحيونَ باِلسلاَمِ

-  قُولُ أَحالِ   يهذِهِ الأََقْو لامِ        :دبالس هنلْقَوي موي يهِميحالذِي ي والى هعالى فِـي آيـةٍ      ،إِنَّ االلهَ تعلِهِ تلِقَو
إِنَّ المَلاَئِكَةَ الكِرام هـم الـذِين يحيـونهم         : ويقُولُ الآخر  -} سلاَم قَولاً من رب رحِيمٍ      { :أُخرى
الى     ،لامِبالسعا قَالَ تةَ كَملُوا الجَنخـا          { :إِذا دكُم بِملَيع لاَمابٍ سن كُلِّ بم هِملَيلُونَ عخدالمَلاَئِكَةُ يو

  متربقُولُ   -} صي رالقَولُ الآخلامِ      : وضاً بالسعب مهضعي بيحي الذِين مه مهإِن،  نَ رلْقَوي موفِـي   ي مهب
وقَد أَعد االلهُ لَهم    } دعواهم فِيها سبحانك اللهم وتحِيتهم فِيها سلاَم        { :كَما قَالَ تعالى  ،الدارِ الآخِرةِ 

٣٦٥.فِي الجَنة ثَواباً عظِيماً علَى إِيمانِهِم وعملِهِم الصالِحِ فِي الحَياةِ الدنيا 
 

------------- 

وإقامة الصـلاة ذكـر     .وذكر اللّه اتصال القلب به،والاشتغال بمراقبته وليس هو مجرد تحريك اللسان          
 :بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة.اللّه

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٥٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٥



 ٣٠٨ 

تِبا مِن الذَّاكِرِين اللَّه كَـثِيرا      إِذَا أَيقَظَ الرجلُ امرأَته مِن اللَّيلِ فَصلَّيا،كُ      :عن أَبِي هريرةَ،وأَبِي سعِيدٍ،قَالاَ   
 .٣٦٦والذَّاكِراتِ

منِ استيقَظَ مِن اللَّيلِ وأَيقَظَ أَهلَه،فَقَاما      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،وأَبِي هريرةَ،قَالاَ    
 ٣٦٧.ه كَثِيرا والذَّاكِراتِفَصلَّيا ركْعتينِ،كُتِبا مِن الذَّاكِرِين اللَّ
 .فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه،ويتصل به قلبه.وإن كان ذكر اللّه أشمل من الصلاة

 .والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال.سواء جهر بلسانه ذا الذكر أم لم يجهر
فـإذا هـو ملـيء      .ه ويذكره ويأنس بـه    وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل باللّ          

 !جاد،قار،يعرف طريقه،ويعرف منهجه،ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه
ويربط القرآن بين هذا الـذكر وبـين        .ومن هنا يحض القرآن كثيرا،وتحض السنة كثيرا،على ذكر اللّه        

للّـه ومنبهـة إلى     الأوقات والأحوال التي يمر ا الإنسان،لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بـذكر ا           
 ..» وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا«:الاتصال به حتى لا يغفل القلب ولاينسى

وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال باللّه،مغير الأحوال،ومبدل الظلال وهو             
لتحول والـزوال   وكل شيء سواه يتغير ويتبدل،ويدركه ا     .باق لا يتغير ولا يتبدل،ولا يحول ولا يزول       

وإلى جانب الأمر بذكر اللّه وتسبيحه،إشعار القلوب برحمة اللّه ورعايته،وعنايته بأمر الخلـق وإرادة              
هـو الَّـذِي يصـلِّي علَـيكُم        «:الخير لهم وهو الغني عنهم،وهم الفقراء المحاويج،لرعايتـه وفضـله         

 ..» وكانَ بِالْمؤمِنِين رحِيماً.لنورِوملائِكَته،لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى ا
وتعالى اللّه،وجلت نعمته،وعظم فضله،وتضاعفت منته وهو يذكر هؤلاء العباد الضـعاف المحـاويج             

يذكرهم،ويعني م،ويصـلي علـيهم هـو       .الفانين،الذين لا حول لهم ولا قوة،ولا بقاء لهم ولا قرار         
 رضى االله   - فيتجاوب الوجود كله بذكرهم،عن أَبِى هريرةَ        وملائكته،ويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى    

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى بِى،وأَنا معـه إِذَا ذَكَرنِى،فَـإِنْ              « - � - قَالَ قَالَ النبِى     -عنه  
ى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِنهم،وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ          ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وإِنْ ذَكَرنِى فِ       

  .٣٦٨»تقَربت إِلَيهِ ذِراعا،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 

                                                 
 صحيح) ٦٦٧٥] ( ٤٣٩ /٤[مصنف ابن أبي شيبة -٣٦٦
 صحيح) ٢٥٦٨] ( ٣٠٧ /٦[صحيح ابن حبان -٣٦٧
  )٧٤٠٥] (٢٤٦ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى-٣٦٨

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ  :قَالَ أَبعلَّ وج لُهبِهِ       :قَو رِيدفْسِي ،يفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي نرِفَـةِ  إِنْ :إِنْ ذَكَرعلَى الْمامِ عوفْسِهِ بِالدنِي فِي نذَكَر
ثُـم  .فِي ملَكُوتِي بِقَبولِ تِلْك الْمعرِفَةِ مِنه مع غُفْرانِ ما تقَدمه مِن الذُّنوبِ           :ذَكَرته فِي نفْسِي ،يرِيد بِهِ    .الَّتِي وهبتها لَه ،وجعلْته أَهلاً لَها     

وإِنْ ذَكَرنِي بِلِسانِهِ ،يرِيد بِهِ الإِقْرار الَّذِي هو علاَمةُ تِلْك الْمعرِفَةِ فِي ملَـأٍ مِـن النـاسِ لِيعلَمـوا                    :وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ،يرِيد بِهِ     :لَ،قَا
هلاَمبِهِ      .إِس رِيدي، هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتفِ :ذَكَر هتذَكَر     ـى مِـنا أَتةِ ،بِمنفِي الْج الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هرٍ مِنيلَأٍ خي م

 ]٩٥ /٣[صحيح ابن حبان .الإِحسانِ فِي الدنيا الَّذِي هو الإِيمانُ إِلَى أَنِ استوجب بِهِ التمكُّن مِن الْجِنانِ



 ٣٠٩ 

الْكِبرِياءُ رِدائِي،والْعظَمةُ إِزارِي،فَمن   :فِيما يحكِي عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ،قَالَ     ،�ي  وعن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِ   
نازعنِي فِي واحِدةٍ مِنهما،قَذَفْته فِي النارِ،ومنِ اقْترب إِلَي شِبرا،اقْتربت مِنه ذِراعا،ومنِ اقْتـرب مِنـي               

عا،اقْتربت مِنه باعا،ومن جاءَنِي يمشِي،جِئْته أُهروِلُ،ومن جاءَنِي يهروِلُ،جِئْته أَسعى،ومن ذَكَرنِي          ذِرا
بأَطْيو مهمِن لَأٍ أَكْثَرفِي م هتلَأٍ،ذَكَرنِي فِي مذَكَر نمفْسِي،وفِي ن هتفْسِهِ،ذَكَر٣٦٩.فِي ن 

وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هـي إلا  .إا لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها     ألا  
وما الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعض ملك اللّه          .ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة       

 !فكان.كن:الذي قال له
ونور اللّه واحـد متصـل      ..» يخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ    هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَته لِ     «

وما يخرج الناس من نور اللّـه إلا ليعيشـوا في ظلمـة مـن        .شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف     
الظلمات،أو في الظلمات مجتمعة وما ينقذهم من الظلام إلا نور اللّه الذي يشـرق في قلـوم،ويغمر           

ورحمة اللّه م وصلاة الملائكـة ودعاؤهـا        .وهي فطرة هذا الوجود   .هم إلى فطرم  أرواحهم،ويهدي
 .»وكانَ بِالْمؤمِنِين رحِيماً«:لهم،هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوم للإيمان

لـى  فأما أمرهم في الآخـرة دار الجزاء،فـإن فضـل اللّـه لا يتخ             .ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل     
تحِيتهم يوم يلْقَونه سـلام،وأَعد  «:عنهم،ورحمته لا تتركهم ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم      

سلام يتلقونه من اللّه تحملـه  ..سلام من كل خوف،ومن كل تعب،ومن كل كد  ..» لَهم أَجراً كَرِيماً  
إلى جانب ما أعد لهـم مـن   .غوم التحية العلويةوهم يدخلون عليهم من كل باب،يبل    .إليهم الملائكة 

فمـن ذا الـذي يكـره هـذا         .فهذا هو رم الذي يشرع لهم ويختار      ! فيا له من تكريم   ..أجر كريم   
 ٣٧٠!الاختيار؟
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 صحيح) ٣٢٨](٣٥ /٢[صحيح ابن حبان -٣٦٩

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:               تجرذِهِ أَلْفَاظٌ خهءٌ ،ويكَمِثْلِهِ ش سلُوقِ ،إِذْ لَيخصِفَاتِ الْم ءٌ مِنيهِ شإِلَي بسنأَنْ ي لَى مِنأَعلُّ وأَج اللَّه
    لَى حفِ عارعأَلْفَاظِ الت مِن     مهنيا بمِم اسالن فُهارعتا يبِ مس.               ههِ ،ذَكَرببِهِ إِلَى ر بقَرتلٍ يمع طْقٍ أَوفْسِهِ بِنلاَ فِي نعلَّ وج هبر ذَكَر نمو

           فِي م هبر ذَكَر نما ،وودجلاً وفَضت ةِ لَهفِرغلَكُوتِهِ بِالْمفِي م ى             اللَّها أَتولِ مقَبو، ةِ لَهفِرغبِالْم بِينقَرلاَئِكَتِهِ الْمفِي م اللَّه هادِهِ ،ذَكَرعِب لَأٍ مِن
                محالرأْفَةِ والر ودجاتِ ،كَانَ والطَّاع رٍ مِنرِ شِبلاَ بِقَدعلَّ وارِي جإِلَى الْب بقَرت نمذِكْرِهِ ،و مِن هدباعٍ        عبِـذِر بأَقْر لَه همِن بالر ةِ مِن

،ومن تقَرب إِلَى مولاَه جلَّ وعلاَ بِقَدرِ ذِراعٍ مِن الطَّاعاتِ كَانتِ الْمغفِرةُ مِنه لَه أَقْرب بِباعٍ ،ومن أَتى فِي أَنواعِ الطَّاعاتِ بِالسـرعةِ                       
هتيِ ،أَتشلُّكَالْمأَجلَى وأَع اللَّهلَةِ ،وورةِ كَالْهعرةِ بِالسفِرغالْمةِ ومحالرأْفَةِ والر ودجوائِلِ وسالْو اعو٩٤ /٣[صحيح ابن حبان . أَن[ 
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مِناتِ ثُم طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَن تمسوهن فَما لَكُـم          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤ      { :قال تعالى 

 سورة الأحزاب) ٤٩(} علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جمِيلًا

   قْدالع ونا هه كَاحونَ    .النمِنها المُؤا أَيالى يعقُولُ تيـاتِ        ومِناءِ المُؤسلَى النكَاحِ عةَ النقْدع متقَدإِذا ع ، ثُم
   ولِ بِهِنخقَبلَ الد نموهطَلَّقْت،     لَيِهِنع ةَ لَكُمةِ      ( فلا عِدالأَئِم نيلَيهِ بع عمجهذا موجِ   ،)ولَى الزع لِكنو

    ساعاً حتأََةَ مالمَر عتمالِهِ    أَنْ يبِ حسناً بِح )       هرلى المُوسِرِ قَدعو هرسِرِ قَدلَى المُعع (    ها مِـنرِجخأَنْ يو
ويحسِـن معاملَتهـا لِتقَـر    ،والزاد،فَيهيـئ لَهـا المَركَب  ) سراحاً جميلاً   ( بيتِهِ إِخراجاً كَرِيماً لاَئِقاً     

٣٧١.ولِيكُونَ فِي ذَلِك بعض السلوى عما لَحِق بِها مِن أَذَى بِالطَّلاِقِ ،هلُهاويسر بِذَلِك أَ،عينها
 

وإن لم يذكر لها مهـر      .فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر،فلها نصف ذلك المهر المسمى            
العدة لهذه المطلقـة  وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم ..فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا    

والعدة إنما هي استبراء    .إذ أنه لم يكن دخول ا     .فقرر أن لا عدة عليها    .وهو ما لم يذكر في آيتي البقرة      
للرحم من الحمل،وتأكد من أا خالية من آثار الزواج السابق،كي لا تختلط الأنساب،ولا ينسب إلى               

فأما في حالة عـدم الـدخول فـالرحم         .رجل ما ليس منه،ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة          
إن كان هناك مهر    » فَمتعوهن«..» فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها     «:بريئة،ولا عدة إذن ولا انتظار    

وسـرحوهن سـراحاً   «.مسمى فبنصف هذا المهر،وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج الماليـة  
 .ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة. عضل فيه ولا أذىلا..» جمِيلًا

 .وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة
 ما يحل له من النساء،وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهـل             -� -بعد ذلك يبين اللّه لرسوله      

فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن     «:ورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا       بيته،بعد ما نزلت آية س    
باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ مالن «.. 

عائشة وحفصـة ابنتـا   .وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء،تزوج بكل منهن لمعنى خاص        
سودة بنت زمعة،وزينب بنت خزيمـة      وأم حبيبة بنت أبي سفيان،وأم سلمة،و     .صاحبيه أبي بكر وعمر   

 تكـريمهن،ولم يكـن ذوات جمـال ولا    -� -من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد الـنبي      
وزينب بنت جحـش وقـد علمنـا قصـة          .شباب،إنما كان معنى التكريم لهن خالصا في هذا الزواج        

ل اللّه منه فلم تفلح     زواجها،وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسو            
ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق،وصفية بنـت         .الزيجة لأمر قضاه اللّه تعالى،وعرفناه في قصتها      

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧١



 ٣١١ 

وكانتا من السبي فأعتقهما رسول اللّه وتزوج ما الواحدة تلـو الأخرى،توثيقـا             .حيي بن أخطب  
 .ا من الشدةلعلاقته بالقبائل،وتكريما لهما،وقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهم

 واخترن اللّه ورسوله    -� -ونلن شرف القرب من رسول اللّه       » أمهات المؤمنين «وكن قد أصبحن    
فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول اللّه بعـد تحديـد    .والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير     

ل له استبقاء نسـائه      من ذلك القيد،وأح   -� -وقد نظر اللّه إليهن،فاستثنى رسول اللّه       .النساء عدد
جميعا في عصمته،وجعلهن كلهن حلا له،ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحدا،ولا يسـتبدل                

فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن،كي لا يحرمن شـرف النسـبة              .بواحدة منهن أخرى  
 ٣٧٢..إليه،بعد ما اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة 

 
����������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نـاظِرِين إِنـاه                  { :قال تعالى 

       وا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو          بِـيذِي النـؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلَا م
                ابٍ ذَلِكُـماء حِجرمِن و نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سو قالْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُمحتسفَي

انَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبـدا إِنَّ               أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَ    
 سورة الأحزاب) ٥٣(} ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيي�      طْعا إِلى طعام توعدإِلاَّ أَنْ ت        اكرإِد ظِـرِينتنم ـرغَي ـهونم
أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تم نضجه                   ( ،نضجِهِ

  هاددلُوا      ) وإِعولِ فَادخخإِلى الد بِيالن اكُمعإِذا د لكِنرِفُوا   ،وفَانص امالطَّع مكُثُوا فِيـهِ    ،فَإِذَا أَكَلْتملا تو
ولكِنـه كَـانَ   ،ويثْقِلُ عليهِ وعلى أَهلِهِ،كَانَ يؤِي النبِي ،بعد تناولِ الطَّعامِ  ،فَذَلِك اللُبثُ ،لِتبادلِ الحَدِيثِ 

     ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسأَ،يافِ   وصِرإِلى الان كُموعدكم        ،نْ يـرِبيتت سِـنحأَنْ ي ريدااللهُ الذِي يو
أدِيبكُمتلُوا بِهِ      ،وعملت الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدي،      بِييتِ النم فِي بتوا  �فَإِذا طَعِمجروا   ، فَـاخـدقْعلاَ تو
فَاطْلُبوه مِـن   ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ ،النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ     وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ     .لِلْحدِيثِ

   نهنيبو كُمنيرٍ باءِ سِترـتِئِذَانِ    .والاس دعولُ بخالد ذلِكاسِ         ،وـتِئْنـامِ للاسالطَّع ـدعقَـاءِ بالب مدعو
كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النسـاءِ        ..نِساءِ النبِي المَتاع مِن وراءِ حِجابٍ     وسؤالُ  ،بِالحَدِيثِ

 ولاَ ينبغِي لِلْمؤِمِنين أَنْ يفْعلُوا فَعلاً فِي حياةِ النبِـي         ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،مِن وساوِسِ الشيطَانِ  
 هعِجزيذِيهِ وؤائِهِ       ،يجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيو.        ـواتِهِ همم دعباتِهِ ويفِي ح بِيفَإِيذَاءُ الن

٣٧٣.أَمر عظِيم لاَ يقَدر قَدره إِلاَّ االلهُ تعالى 
 

 بِزينب ابنةِ جحـشٍ بِخبـزٍ      - � - قَالَ بنِى علَى النبِى      - عنه    رضى االله  -روى البخاري عن أَنسٍ     
ولَحمٍ فَأُرسِلْت علَى الطَّعامِ داعِيا فَيجِىءُ قَوم فَيـأْكُلُونَ ويخرجـونَ،ثُم يجِـىءُ قَـوم فَيـأْكُلُونَ                 

 أَدعو فَقُلْت يا نبِى اللَّهِ ما أَجِد أَحدا أَدعـوه قَـالَ ارفَعـوا               ويخرجونَ،فَدعوت حتى ما أَجِد أَحدا    
    بِىالن جرتِ،فَخيثُونَ فِى الْبدحتطٍ يهثَلاَثَةُ ر قِىبو،كُمامةَ فَقَـالَ  - � -طَعائِشةِ عرجإِلَى ح طَلَقفَان 

 »   لَ الْبأَه كُملَيع لاَمةُ اللَّهِ    السمحرتِ وي «.       لَكأَه تدجو فةُ اللَّهِ،كَيمحرو لاَمالس كلَيعو فَقَالَت
               ةُ،ثُمائِشع ا قَالَتكَم لَه قُلْنيةَ،وائِشقُولُ لِعا يكَم نقُولُ لَهي،ائِهِ كُلِّهِننِس رجى حقَرفَت لَك اللَّه كارب

جر   بِىالن ع- � -         بِىكَانَ النثُونَ،ودحتتِ ييطٍ فِى الْبهفَإِذَا ثَلاَثَةُ ر - � -    جرـاءِ،فَخيالْح دِيدش 
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              ضى إِذَا وتح عجوا،فَرجرخ مأَنَّ الْقَو بِرأُخ أَو هتربرِى آخا أَدةَ فَمائِشةِ عرجح وحطَلِقًا ننفِى   م لَهرِج ع
 .٣٧٤أُسكُفَّةِ الْبابِ داخِلَةً وأُخرى خارِجةً أَرخى الستر بينِى وبينه،وأُنزِلَت آيةُ الْحِجابِ

 فقد كان   -� -والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت،حتى بيت رسول اللّه              
 كما جاء في شرح آيـات سـورة النـور الخاصـة             -أصحاا  الناس يدخلون البيوت بلا إذن من       

 بعد أن أصبحت هذه البيوت مهـبط  -� - وربما كان هذا الحال أظهر في بيوت النبي      -بالاستئذان  
وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعـام               .العلم والحكمة 

 !ليأكل بدون دعوة إلى الطعام
 ويأخذ في   - سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة             -م يجلس بعد الطعام     وكان بعضه 

وفي رواية أن أولئك الثلاثـة      . وأهله -� -الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي           
 جالسة وجهها   - زينب بنت جحش     -الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي          

 يستحيي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه،ورغبة في ألا يواجـه              -� -والنبي  ! ائطإلى الح 
 .»واللَّه لا يستحيِي مِن الْحق« عنه الجهر بالحق - سبحانه -حتى تولى اللّه ! زواره بما يخجلهم

 الحجـاب   -� -  بحساسيته المرهفة كان يقترح على الـنبي       - رضي اللّه عنه     -ومما يذكر أن عمر     
من رواية للبخـاري    ! حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته       .وكان يتمناه على ربه   

يا رسولَ االلهِ لَوِ اتخذْت     :قَالَ عمر وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ،أو وافَقَنِي ربي فِي ثَلاثٍ قُلْت          :عن أَنسٍ،قَالَ 
يا رسولَ االلهِ،إِنه يدخلُ    :،قُلْت}واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    {هِيم مصلى،فَأَنزلَ اللَّه    مِن مقَامِ إِبرا  

         لَغبابِ،وةَ الْحِجآي لَ اللَّهزابِ،فَأَنبِالْحِج مِنِينؤاتِ الْمهأُم ترأَم فَلَو،الْفَاجِرو رالْب كلَيع   بِيةُ النباتعنِي م
فَاستقْريت أُمهاتِ الْمؤمِنِين،فَدخلْت علَيهِن فَجعلْت أَستقْرِيهِن واحِـدةً        :علَيهِ السلام بعض نِسائِهِ،قَالَ   

        ولَهسر اللَّه لَندبإِلاَّ لَيو نتيهتاللَّهِ لَئِنِ انةً،واحِدقَالَ و،كُنا مِنريخ:   ائِهِ،قَالَتضِ نِسعلَى بع تيفَأَت:  رما عي
عسـى ربـه إِنْ     {:ما يعِظُ نِساءَه حتى تكُونَ أَنت تعِظُهن،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         �أَما فِي رسولِ االلهِ     

ريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي طَلَّقَكُنكُن٣٧٥}ا مِن. 
 فأما إذا لم  .فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا    .وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن          

ثم إذا طعموا خرجوا،ولم يبقوا بعد الطعـام للسـمر والأخـذ            ! يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه    
 ..بأطراف الحديث 

فإن المدعوين إلى الطعـام يتخلفـون       .يجافيه الكثيرون وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي         
 الذين يحتفظون ببقية من أمـر       -بعده،بل إم ليتخلفون على المائدة،ويطول م الحديث وأهل البيت          

                                                 
 عتبة الباب:الأسكفة- ) ٤٧٩٣](٣٩ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى-٣٧٤
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وفي !  متأذون محتبسون،والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون         -الإسلام بالاحتجاب   
 .لة،لو كنا نأخذ ذا الأدب الإلهي القويمالأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حا
وإِذا سأَلْتموهن متاعاً فَسـئَلُوهن مِـن وراءِ        «: والرجال -� -ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي        

 ..» حِجابٍ
 ..» ذلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن«:وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع

لا يقل أحد إن الاختلاط،وإزالة الحجب،والترخص في الحديث واللقـاء          .ل أحد غير ما قال اللّه     فلا يق 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب،وأعف للضمائر،وأعون علـى تصـريف الغريـزة              

ه إلى آخر ما يقوله نفر من خلق اللّ       ..المكبوتة،وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك        
وإِذا سـأَلْتموهن متاعـاً     «:لا يقل أحد شيئا من هذا واللّه يقول       .الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين   

        قُلُـوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه راءِ حِجابٍ ذلِكُمو مِن نئَلُوهيقـول هـذا عـن نسـاء الـنبي          ..» فَس
 ممن لا تتطـاول     -� - صحابة رسول اللّه     وعن رجال الصدر الأول من    .أمهات المؤمنين .الطاهرات

 .وحين يقول اللّه قولا! إليهن وإليهم الأعناق
 وكل قول آخر هراء،لا يردده إلا من يجرؤ على          - سبحانه   -فالقول للّه   .ويقول خلق من خلقه قولا    

 !القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد
والتجارب المعروضة اليوم   .لواقع العملي الملموس يهتف بصدق اللّه،وكذب المدعين غير ما يقول اللّه          وا

وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع مـن               .في العالم مصدقة لما نقول    
 .٣٧٦)وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار(.كل دليل

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم بعد الطعـام مستأنسـين                 
وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول          .كان يؤذي النبي فيستحيي منهم    ..للحديث  

مـن  ومكان الخـاص    .وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن بمترلة أمهام           .اللّه
وما كانَ لَكُم   «:رسول اللّه يحرم أن ينكحهن أحد من بعده،احتفاظا بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده            

 ..» أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ،ولا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً
 .» كانَ عِند اللَّهِ عظِيماًإِنَّ ذلِكُم«! إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة:وقد ورد أن بعض المنافقين قال

 !وما أهول ما يكون عند اللّه عظيما
إِنْ تبـدوا شـيئاً أَو      «:ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل،بل يستطرد إلى ديد آخـر هائـل             

عالم بما يبـدو ومـا      وهو  .وإذن فاللّه هو الذي يتولى الأمر     ..» تخفُوه،فَإِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً     

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» سلام البيت« راجع بتوسع فصل -٣٧٦



 ٣١٥ 

فإنما يتعرض لبأس اللّه    .ومن شاء فليتعرض  .والأمر عنده عظيم  .يخفى،مطلع على كل تفكير وكل تدبير     
 .الساحق الهائل العظيم

 في  -� -وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي                
ن فِي آبائِهِن،ولا أَبنائِهِن،ولا إِخوانِهِن،ولا أَبناءِ إِخوانِهِن ولا أَبنـاءِ          لا جناح علَيهِ  «:أن يظهرن عليهم  

    نهمانأَي لَكَتلا ما مو،لا نِسائِهِنو،واتِهِنأَخ. اللَّه قِيناتـهِيداً         .وءٍ شـيلى كُـلِّ شكانَ ع إِنَّ اللَّه «
ولم أسـتطع أن أتحقـق أي     ..بيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم        وهؤلاء المحارم هم الذين أ    ..

 هنا،أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا       -� -الآيات كان أسبق في الترول الآية الخاصة بنساء النبي          
فذلك هـو الأقـرب إلى      . ثم عمم  -� -والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي        .في سورة النور  
 .طبيعة التكليف

واتقِين اللَّـه،إِنَّ  «:ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى اللّه،والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء  
فالإيحاء بالتقوى ومراقبة اللّه يطرد في مثل هذه المواضع،لأن التقوى          .»اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شهِيداً     

 ٣٧٧.ساهر على القلوبهي الضمان الأول والأخير،وهي الرقيب اليقظ ال
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} إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسـلِّموا تسـلِيما               { :قال تعالى 

 سورة الأحزاب) ٥٦(

   هادالى عِبعااللهُ ت بِرخدٍ       يحمولِهِ مسردِهِ وبزِلَةِ عنبِم مِنينلَى   � المُؤفِي المَلإِ الأَع ،    غفِرـتسأَنَّ المَلائِكَةَ تو
هِ         ،لَهبِيلى نلامِ علاة والسبالص هادااللهُ عِب رأَم نِ        �ثَميـالَملِ العأَه لَيهِ مِناءُ عالثَّن لَه مِعتجلْـوِ : لِيالع ي

 فْلِيالس٣٧٨.و
 

وصلاة اللّه على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند اللّه سبحانه وتعالى                 
ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اللّه على نبيه ويشـرق بـه الكـون كلـه                     ..

وما من نعمة ولا    . الأزلي القديم الأبدي الباقي    ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء     .وتتجاوب به أرجاؤه  
وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعـد صـلاة اللّـه العلـي      .تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم     

وتسليمه،وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم إنما يشاء اللّه تشريف المؤمنين بأن يقرن صـلام               
 .أن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديمإلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه و

إِنَّ الَّـذِين  «: بشعا شنيعا ملعونـا قبيحـا  -� -وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي          
          ذاباً مع ملَه دأَعةِ،والْآخِريا ونفِي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤويزيده بشاعة وشناعة أنه    ..» هِيناًي

إنما هذا التعبير يصـور الحساسـية بإيـذاء    .إيذاء للّه من عبيده ومخاليقه،وهم لا يبلغون أن يؤذوا االله       
 !وما أشنع ! وما أبشع ! فما أفظع .وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا،رسوله

بنسبة ما ليس فيهم إلـيهم      ،كذبا وتانا إيذاؤهم  .ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة        
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما           {:من النقائص والعيوب  

 ]٥٨:الأحزاب[} )٥٨(مبِينا 
لى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات،بنشر قالـة    وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتو         

وهـو عـام في كـل زمـان وفي كـل            .السوء عنهم،وتدبير المؤامرات لهم،وإشاعة التهم ضـدهم      
والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين،والمنافقين،والذين            .مكان

وهو أصـدق   .ك الكيد،ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان    واللّه يتولى عنهم الرد على ذل     .في قلوم مرض  
 ٣٧٩..القائلين
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِنـد اللَّـهِ                  { :قال تعالى 

 الأحزابسورة ) ٦٩(} وجِيها

ولاَ تكُونوا أَمثَالَ الـذين     ،ولاَ بِفِعلٍ لاَ يحِبه   ، بِقَولٍ يكْرهه  �يا أَيها الذِين آمنوا لا تؤذُوا رسولَ االلهِ         
   لامليهِ السى عوسا مااللهِ ،آذو بيمِهِ       ،نباً في جِسياطِلاً أَنَّ فِيهِ عبوا كَذِباً ومعأ،فَزرا قَالوا فيهِ    فَبااللهُ مِم ا ،هبِم

لى كَذِبِهِمالأدِلَّةِ ع مِن هرأَظْه،رائِهِمااللهِ ،وافْت دةٍ عِنامكَرةٍ واهجى ذَا ووسكَانَ م٣٨٠.و
 

------ 

ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض       .ولم يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ولكن وردت روايات تعينه         
وقد ضـرب  -� -فإنما أراد اللّه تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي           .له القرآن في هذا الذي أجم   

فيكفـي أن يشـير إلى إيـذائهم        .بني إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كـثيرة          
ن لنبيهم،وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه،لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوي             

 .الذين يضرم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء
واللّه مبرئ رسله   .ذا وجاهة وذا مكانة   » وكانَ عِند اللَّهِ وجِيهاً   «وقد برأ اللّه موسى مما رماه به قومه،       

 أفضل الرسل أولاهم بتبرئة اللّه له والـدفاع عنـه           -� -ومحمد  .من كل ما يرمون به كذبا وتانا      
قبل أن يتـابعوا    .آن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه،ومعرفة هدفه واتجاهه         ويوجه القر 

المنافقين والمرجفين فيه وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض                
 خطاهم  فاللّه يرعى المسددين ويقود   .ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح        .خبيث

واللّه يرزق من يشـاء بغـير       .فضل من كرم اللّه وفيضه بلا مقابل      .ويصلح لهم أعمالهم جزاء الطاعة    
 ٣٨١.حساب

فيقابلوه بضد مـا    ،الرءوف الرحيم ،النبي الكريم ،�محمد  ،يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم      
فـبرأه  ،كليم الرحمن ، بن عمران  وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى      ،يجب له من الإكرام والاحترام    

ليس محـل التهمـة     ،والحال أنه عليه الصلاة والسـلام     .أظهر االله لهم براءته   :أي،االله مما قالوا من الأذية    
فلم يزجـرهم   ،ومن عباده المخلصين  ،من خواص المرسلين  ،مقربا لديه ،فإنه كان وجيها عند االله    ،والأذية

أن تتشـبهوا ـم في      ،فاحذروا أيهـا المؤمنـون    ،كرهمن الفضائل عن أذيته والتعرض له بما ي       ،ما له 
إنه ما يمنعـه    ":والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم             ،ذلك

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٨٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٠
 )٣٦٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨١



 ٣١٨ 

فاغتسـل  ،فأراد االله أن يبرئـه منهم     ،واشتهر ذلك عنـدهم   ،كبير الخصيتين :أي" من ذلك إلا أنه آدر    
فمر به على مجالس    ،فأهوى موسى عليه السلام في طلبه     ،جر بثوبه ففر الح ،ووضع ثوبه على حجر   ،يوما

 ٣٨٢.فزال عنه ما رموه به،فرأوه أحسن خلق االله،بني إسرائيل
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لِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم     يص)  ٧٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا          { :قال تعالى 

 ِ  سورة الأحزاب}) ٧١(ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما 
       وهصعلاَ تقُوا االلهَ ووا اتنآم ها الذِينا أَياطِلَ        ،يقّاً لاَ بلاً حقَو مِنينقُولُوا فِي المُؤـنِ     ،فيـهِ وع رـولا جو

 .الصوابِ 

ويسـدد  ،فَإِنَّ االلهَ تعالى يوفِّقُه إِلى صـالِحِ الأَعمالِ   ،ويقُلِ القَولَ المُنصِف السديد   ،ومن يؤمِن بااللهِ ويتقِهِ   
فَقَـد  ،وينتهِ عما نهاه عنه   ،ه فَيعملْ بِما أَمره بِهِ    ومن يطِعِ االلهَ ورسولَ   .ويغفِر لَه ذُنوبه  ،خطَاه فِي مسِيرتِهِ  

 ٣٨٣.} فَاز فَوزاً عظِيماً { ظَفِر بِالمَثُوبةِ والكَرامةِ يوم الحِسابِ 
وهو ،ويندب للقول السديد  ،ويخص منها ،في السر والعلانية  ،في جميع أحوالهم  ،يأمر تعالى المؤمنين بتقواه   

وـي عـن    ،وأمـر بمعروف  ،وذكر،من قراءة ،عند تعذر اليقين  ،أو المقارب له  ،وافق للصواب القول الم 
وسلوك كل طريق يوصل    ،في المسائل العلمية  ،والحرص على إصابة الصواب   ،وتعلم علم وتعليمه  ،منكر
 .وكل وسيلة تعين عليه،لذلك

بما هـو   ،نصـح والإشـارة   والقول المتضمن لل  ،في مخاطبة الأنام  ،لين الكلام ولطفه  ،ومن القول السديد  
يكـون  :أي} يصلِح لَكُم أَعمالَكُم  {:وقول القول السديد فقال   ،ثم ذكر ما يترتب على تقواه     .الأصلح

إِنمـا  {:تتقبل به الأعمال كما قال تعـالى      ،لأن استعمال التقوى  ،وطريقًا لقبولها ،ذلك سببا لصلاحها  
   قِينتالْم مِن لُ اللَّهقَبتا[ويصلح االله الأعمال    ،يه الإنسان للعمل الصالح   ويوفق ف }يبحفظهـا عمـا    ] أيض

والقول السـديد سـبب لفسـاد       ،كما أن الإخـلال بـالتقوى     ،وحفظ ثواا ومضاعفته  ،يفسدها
التي هي السـبب في     } ذُنوبكُم{أيضا  } ويغفِر لَكُم {.وعدم ترتبِ آثارها عليها   ،وعدم قبولها ،الأعمال
ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد      {:ويندفع ا كل محذور ولهذا قال     ، تستقيم ا الأمور   فالتقوى،هلاككم

 ٣٨٤}فَاز فَوزا عظِيما
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والَّـذِين كَفَـروا    ) ٧(كُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدام         { :قال تعالى 

     مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسع٨(فَت (         مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك)وا  ) ٩سِيري أَفَلَم
      رمد لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيـا   فِي الْأَرثَالُهأَم لِلْكَـافِرِينو هِملَيع ١٠( اللَّه (

 ملَى لَهولَا م أَنَّ الْكَافِرِينوا ونآَم لَى الَّذِينوم بِأَنَّ اللَّه سورة محمد}  ) ١١(ذَلِك 
فَيقُولُ ،خلَصوا النيةَ في قِتالِ أعدائِهِ    ويعلِمهم بأنه ينصرهم إذا أ    ،يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ     

ملَه:        دائِهِملَى أعااللهُ ع مهرصااللهِ ن وا دِينرصإذا ن مهينِ         ،إنفي الـدبِ وفي الحَـر مهامأقْـد وثَّبت
جعلَها علَى غَيرِ هدى واستِقَامةٍ لأنها      و،وأَبطَلَ االلهُ أعمالَهم  ،والذِين كَفَروا بااللهِ فَخِزياً لَهم وشقَاءً     .

 مساً لَهعطَانِ فَتيلِلش مِلَتع- مقَاءً لَهش فَعِثَاراً أو . 

      مالَهملَّ أعأضو ماهزأخو االلهُ الكَافِرِين سعأت قَدقُرآنٍ        ،و ولِهِ مِنسلَى رلَ االلهُ عا أنزوا مكَرِه مهلأَن 
  كَالِيفتعٍ ورشكَامٍ وأحو.            االلهُ المُكَـذِّبين اقَبع فوا كَيرضِ لِيلاءِ المُكَذِّبونَ في الأَرؤه سِرأفَلَم ي

 نـزلَ   أفَلا يعتبِر هؤلاءِ بِما   ،وأهلَك أولادهم وأموالَهم  ،لَقَد دمر قُراهم وبيوتهم   ،مِن الأممِ السالِفَةِ  
المُكَذِّبين مِن مقَهبس نلاَلَةِ؟،بِموالض يالغالكُفْرِ و فِيهِ مِن ما همونَ عهتنيو 

     ـابِقِينالس االلهُ المُكَذِّبين لَككَما أهو،       رِهِمنِ أظْهـيب مِـن مِنيننجَّى المُـؤـلُ االلهُ     ،وفْعي كَـذلِك
ائِري،بالكَافِرينالس   مهتسِير ن.     لَى الكَـافِرينااللهُ ع رمد قَدلَـى       ،وع مهـرأَظْهو مِنينى المُـؤجنو
الكَافِرين،       وهوأطَاع ولَهسقُوا ردصوا ونآم لى الذِينولأنَّ االلهَ م،    مـافِظُهحو مهاصِـرن وهلأنَّ ،وو

٣٨٥.ع عنهم العقًُوبةَ والعذَاب الكَافِرين لاَ ناصِر لَهم فَيدفَ
 

-------------- 

إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له،وألا تشرك به شيئا،شركا ظاهرا أو خفيا،وألا تستبقي فيها معه أحدا                 
ولا شيئا،وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،وأن تحكمه في رغباا ونزواا                 

 .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس..ا،وسرها وعلانيتها،ونشاطها كله وخلجاا وحركاا وسكنا
وإن للّه شريعة ومنهاجا للحياة،تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصـور خـاص للوجـود كلـه                 

ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه،ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء،فهذا            .وللحياة
 .ه في واقع الحياةنصر اللّ

 ..» إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..» والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ونقف لحظة أمام قوله تعالى

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٣١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٥



 ٣٢١ 

وهـي لفتـة    .يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّـه        .وحالة النصرة .حالة القتل .وفى كلتا الحالتين  
تمتـهن  عنـدما  و.تنحرف العقيدة في بعض الأجيال   عندمابديهية،ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها       

 .كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص،وتنحرف عن معناها الوحيد القويم
إنه لا جهاد،ولا شهادة،ولا جنة،إلا حين يكون الجهاد في سـبيل اللّـه وحـده،والموت في سـبيله                  

 .وحده،والنصرة له وحده،في ذات النفس وفي منهج الحياة
وأن ـيمن   .ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العليـا               لا جهاد   

شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم،وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظـامهم علـى             
 .السواء

قَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِيـاءً أَى       عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً وي     -�-عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ            « -�-ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

«٣٨٦. 
دونـه مـن   وليس هنالك من راية أخرى،أو هدف آخر،يجاهد في سـبيله مـن يجاهد،ويستشـهد         

من كل مـا يـروج في الأجيـال         .إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .يستشهد،فيحق له وعد اللّه بالجنة    
 !المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية،وأن يخلصوها في نفوسهم من الشـوائب الـتي              
ل المنحرفة،وألا يلبسوا برايتهم راية،ولا يخلطـوا بتصـورهم         تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيا      

العليـا في الـنفس     .لا جهاد إلا لتكون كلمـة اللّـه هـي العليـا           .تصورا غريبا على ضيعة العقيدة    
والعليا في العلاقات والارتباطـات في      .والعليا في الأوضاع والنظم   .والعليا في الخلق والسلوك   .والضمير

وفيما عدا هذا ليسـت هنـاك شـهادة ولا          .ولكن للشيطان . هذا فليس للّه   وما عدا .كل أنحاء الحياة  
وإنما هو الغـبش    .وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام             .استشهاد

 .وسوء التصور والانحراف
 أقـل   وان عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف،فلا              

من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية                 
 ..الأولى في شرط اللّه 

وعـد اللّـه لا     .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيـت الأقـدام        .وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا      
ذلك حـين   .٣٨٧حقق مع تحقق النصر والتثبيت    فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تت        .يخلفه

                                                 
 ٥٠٢٩] ٤٤٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٦
. ( ١٧ من جزء    ٢٤٢٧ إلى ص    ٢٤٢٤من ص   » عنِ الَّذِين آمنوا  إِنَّ اللَّه يدافِع    «: تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى         - ٣٨٧
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ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصـة في        : نصر اللّه  - فترة   -يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم         
 ..» ويثَبت أَقْدامكُم.ينصركُم«:التعبير

ن تأخير  ولك.وهذا صحيح .إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر،ويكون سببا فيه           
معـنى التثبيـت علـى النصـر        .ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيـت           

فللنصر تكاليفـه في ذات     .فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمان،وبين الحق والضلال        .وتكاليفه
 .النفس وفي واقع الحياة

وكثير من النفوس يثبت على     .خي بعده والتهاون  وفي عدم الترا  .للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      
وصلاح القلوب وثباا على الحق بعد      .ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء       .المحنة والبلاء 

 .والعلم للّه.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.النصر مترلة أخرى وراء النصر
فالدعاء بـالتعس   .وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام    ..» ضلَّ أَعمالَهم والَّذِين كَفَروا فَتعساً لَهم وأَ    «

 ..قضاء من اللّه سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء 
»       ممالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن م      ..» ذلِكويخـتلج في    وهو تصوير لما يعتمل في قلـو 

 .نفوسهم من الكراهية لما أنزل اللّه من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه
وهي حالة كثير من النفوس الفاسـدة       .وهذا هو الذي يدفع م إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة         

وهـي  .التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم،وتصادمه من داخلها،بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته           
نفوس يلتقي ا الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان،ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الـدين                 

وتتجنب أن يجـيء    ! وما يتصل به حتى إا لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب              
 !ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث

وكان جزاء هذه الكراهية لما     !  هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة      ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من      
وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة القرآن الكريم في التعـبير           .أنزل اللّه،أن أحبط اللّه أعمالهم    

ينتـهي ـا إلى المـوت       .فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى سـام          .بالتصوير
إـا صـورة    ! ثم انتهت إلى الهلاك والضياع    .. انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت      وكذلك.والهلاك

المنتفخـة كبطـون    .وحركة،واية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل اللّه ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام           
 ٣٨٨!الأنعام،حين ترعى من ذلك النبت السام

والقصد بـذلك   ،وجهاد أعدائه ،الدعوة إليه و،أن ينصروا االله بالقيام بدينه    ،هذا أمر منه تعالى للمؤمنين    
يربط على قلوم بالصـبر والطمأنينـة       :أي،نصرهم االله وثبت أقدامهم   ،فإم إذا فعلوا ذلك   ،وجه االله 
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أن ،فهذا وعد من كريم صـادق الوعـد       ،ويعينهم على أعدائهم  ،ويصبر أجسامهم على ذلك   ،والثبات
 .من الثبات وغيره،له أسباب النصروييسر ،الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه

 .انتكاس من أمرهم وخذلان:أي،فإم في تعس،ونصروا الباطل،وأما الذين كفروا برم
} مالَهملَّ أَعأَضا الحق     :أي} و وبطلت أعمالهم  ،فرجع كيدهم في نحورهم   ،أبطل أعمالهم التي يكيدون

كَرِهوا مـا   {بسبب أم   ،والتعس للذين كفروا  ذلك الإضلال   .التي يزعمون أم يريدون ا وجه االله      
 بـل أبغضـوه    ،فلـم يقبلوه  ،وفلاحـا لهم  ،صـلاحا للعباد  ،من القرآن الذي أنزلـه االله     } أَنزلَ اللَّه
فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ    {،�أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول      :أي} فَأَحبطَ أَعمالَهم {،وكرهوه

فإم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا        ،فإم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب      } بلِهِمالَّذِين مِن قَ  
ودمر االله علـيهم أمـوالهم      ،فخمـدوا ،واستأصلهم التكـذيب والكفر   ،قد بادوا وهلكوا  ،ما حولهم 
أمثـال هـذه العواقـب      ،وللكـافرين في كـل زمـان ومكان       ،بل دمر أعمالهم ومكرهم   ،وديارهم
 .عقوبات الذميمةوال،الوخيمة

 .ويجزل لهم كثير الثواب،فإن االله تعالى ينجيهم من العذاب،وأما المؤمنون
وتولى جـزاءهم   ،فأخرجهم من الظلمات إلى النور    ،فتولاهم برحمته } ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا     {

لا {سهم رحمتـه    وسدوا على أنف  ،حيث قطعوا عنهم ولاية االله    ،باالله تعالى } وأَنَّ الْكَافِرِين {،ونصرهم
 ملَى لَهوبل أوليـاؤهم   ،ولا ينجـيهم مـن عـذاب االله وعقابـه         ،يهديهم إلى سـبل السـلام     } م
 ٣٨٩.أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،يخرجوم من النور إلى الظلمات،الطاغوت

 
������������� 
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 سورة محمد) ٣٣(} عوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُميا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِي{ :قال تعالى

وينهاهم عـن   ،وفيما ينهيانِهِم عنه  ،وإطَاعةِ رسولِهِ فِيما يأمرانِهِم بِهِ    ،يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بإطِاعةِ االلهِ     
وغَيرِ ذَلِك مِن الأعمالِ الـتي تبطِـلُ    ،وفِعلِ الكَبائِرِ والنفَاقِ  ،بارِتكَابِ المَعاصِي ،ةِإبطَالِ أَعمالِهِم الحَسن  

٣٩٠.الحَسناتِ وتذْهِبها 
 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة؛ أو من تثقـل                  
التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفـة        ،تضحياتوتشق عليه بعض ال   ،عليه بعض التكاليف  

وتناوشه من كل جانب؛ والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قـربى يصـعب             ،التي تقف للإسلام  
 .فصمها والتخلي عنها ائياً كما تقتضي العقيدة ذلك 

وخافوا أن  ،عشت له قلوم  فارت،ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين          
 ..ويذهب بحسنام،يقع منهم ما يبطل أعمالهم

وقَد قَالَ الْإِمام محمد بن نصر الْمروزِي فِي كِتاب الصلَاة حدثَنا أَبو قُدامة حدثَنا وكِيع حدثَنا أَبـو                  
 يرونَ أَنه لَا يضـر      �ي الْعالِية قَالَ كَانَ أَصحاب رسول اللَّه        جعفَر الرازِي عن الربِيع بن أَنس عن أَبِ       

مع لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ذَنب كَما لَا ينفَع مع الشرك عمل فَخافُوا أَنْ يبطِل الذَّنب الْعملَ ثُم روِي مِن طَرِيق                     
    ك أَخاربن الْمد اللَّه اِبباللَّـه                ع ضِير رمن عاِب نافِع عن نان عين حقَاتِل بم نوف عرعن مكْر بنِي برب

 نرى أَنه لَيس شيء مِن الْحسنات إِلَّا مقْبـول حتـى            �كُنا معشر أَصحاب رسول اللَّه      :عنهما قَالَ 
  لَتزن "  أَطِيعو وا اللَّهأَطِيع      الَكُممطِلُوا أَعبلَا تولَ وسـا ؟           " وا الرالَنمطِـلُ أَعبـذَا الَّـذِي يا ها مفَقُلْن

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دون          " الْكَبائِر الْموجِبات والْفَواحِش حتى نزلَ قَولُه تعالَى        :فَقُلْنا
اء    ذَلِكشي نـائِر                 "  لِمالْكَب ـابأَص ـنلَـى ماف عخا نفَكُن ل فِي ذَلِكالْقَو نا عكَفَفْن لَتزا نفَلَم

تِي هِي  والْفَواحِش ونرجو لِمن لَم يصِبها ثُم أَمر تبارك وتعالَى عِباده الْمؤمِنِين بِطَاعتِهِ وطَاعةِ رسولِهِ الَّ              
ولَـا  " ولِهذَا قَالَ تعالَى    ؛ سعادتهم فِي الدنيا والْآخِرة ونهاهم عن الِارتِداد الَّذِي هو مبطِلٌ لِلْأَعمالِ            

 الَكُممطِلُوا أَعبةِ " تدبِالر أَي. 

يلتفت إلى الـذين    ..شاقوا الرسول   وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه و           
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا      «:آمنوا ليحذرهم ظل هذا المصير،ويوجههم إلى طاعة اللّه وطاعة الرسول         

مالَكُمطِلُوا أَعبلا تولَ،وسوا الرأَطِيعو اللَّه «.. 
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 يتحرى الطاعة الكاملة أو من تثقـل        وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا          
عليه بعض التكاليف،وتشق عليه بعض التضحيات،التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفـة             

للإسلام،وتناوشه من كل جانب والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قـربى يصـعب              التي تقف 
 .فصمها والتخلي عنها ائيا كما تقتضي العقيدة ذلك

 كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين فارتعشت له قلوم،وخافوا أن               ولقد
كَانَ أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ       " :عن أَبِي الْعالِيةِ،قَالَ  ..يقع منهم ما يبطل أعمالهم،ويذهب بحسنام       

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا    :نب،كَما لَا ينفَع مع الشركِ عملٌ،فَنزلَت     يرونَ أَنه لَا يضر مع لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ذَ         �
 .٣٩١"الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم فَخافُوا أَنْ يبطِلَ الذَّنب الْعملَ 

حتى ، نه لَيس مِن حسناتِنا إِلَّا مقْبولًا       نرى أَ �كُنا معاشِر أَصحابِ النبِي     " :وروي وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
فَتأَملْنا مـا هـذَا     ] ٣٣:محمد[} أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم        { :نزلَت هذِهِ الْآيةُ  

إِنَّ االلهَ لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ       { :حتى نزلَت ، ات والْفَواحِش   الْكَبائِر الْموجِب :فَقُلْنا، الَّذِي يبطِلُ أَعمالَنا    
وكُنا نخاف علَى مـن     ، فَلَما نزلَت كَفَفْنا عنِ الْقَولِ      ] ٤٨:النساء[} ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ       
لَم نو لِمجرنو ائِرالْكَب ابا أَصهصِب٣٩٢" ي. 

كيف تز لهـا    :ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآن           
وتضطرب،وكيف ترتجف منها وتخاف،وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها،وكيف تتحرى أن تكـون             

سلمين مـن   وذه الحساسية في تلقي كلمات اللّه كان المسلمون م        ..وفقها،وأن تطابق أنفسها عليها     
 ويخرجـون عـن     -� -ثم بين اللّه لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول اللّه             ! ذلك الطراز 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سـبِيلِ       «:طاعته،ثم يصرون على هذا،ويذهبون من هذه الأرض كافرين       
فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا وباب التوبة         ..» ه لَهم اللَّهِ،ثُم ماتوا وهم كُفَّار،فَلَن يغفِر اللَّ     

فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة،فقد ذهبـت          .يظل مفتوحا للكافر وللعاصي حتى يغرغر     
فأما هؤلاء فهي نذارة لهـم      .ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار       .الفرصة التي لا تعود   

وأما أولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب         . أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب      ليتداركوا
 ٣٩٣ !التي تقرب م من هذا الطريق الخطر المشئوم

                                                 
٣٩١ - عت زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد حسن مرسل ) ٦٠٥(ظِيم 
٣٩٢ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعحسن ) ٦٠٦(  ت  

أَنَّ من كَانت مِنه الْكَبائِر لَم تقْبـلْ مِنـه          ، بدءِ قَبلَ نزولِ هذِهِ الْآيةِ      فَدلَّ ما فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الَّذِي كَانوا علَيهِ فِي الْ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    ذَلِك دعب اتنسدِيثِ          ، الْحذَا الْحةَ فِي هلُوتةَ الْمذِهِ الْآيلَ االلهُ هزى أَنتح ، فِرغلَّ لَا يجو زع ها أَنوا بِهلِمونَ  فَعـا دم فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي 

شـرح  " . وااللهَ نسأَلُه التوفِيق    ، فَعقَلُوا بِذَلِك أَنه عز وجلَّ قَد يغفِر لِأَهلِ الْكَبائِرِ إِذَا كَانوا معها لَا يشرِكُونَ بِهِ شيئًا                 ، ذَلِك لِمن يشاءُ    
 )٢١٣٧( ]٣٨٣ /٥[مشكل الآثار 

 )٤١١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٣
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) ١(} يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين        { :قال تعالى 

 سورة الحجرات
       مِنينالمُؤ هادةِ عِبالى في هذِهِ الآيعااللهُ ت بؤدولِ     ،يسةِ الراطَبخولَ مأص مهلِّمعيو�  هعلِ مامعتِه ، والتفِيوتو

  الت مِن قَّهامِ حتِرؤمِنين  .وقِيرِ والاحالى للْمعقُولُ تلَكُم فِيهِ           :فَي قْضِيل أن يرٍ قَباءِ في أموا في القَضرعسلا ت
 ولُهسررِهما   ،االلهُ وأمائِهِما وعاً لِقَضبوا تكُونلَـى الكَـلامِ            ،وسولُ عالر أتِيلَ أنْ يرٍ قَبوا في أمكَلَّمتلاَ تو

علِيم بِمـا   ،فَإِنه سمِيع لما تقُولُونَ   ،واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ    ،ولا تفْعلُوا فِعلاً قَبْلَ أنْ يفْعلَه الرسولُ      ،فِيهِ
٣٩٤.تفْعلُونَ

 

 ابذِهِ آده،        سامِلُونَ بِهِ الرعا يفِيم مِنِينؤالْم هادا عِببِه اللَّه بجِيـلِ      �ولَ  أَدبالتامِ وتِرالِاحقِيرِ ووالت مِن 
لَا تسـرِعوا   :أَي،}] واتقُوا اللَّه [يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ           {:فَقَالَ،والْإِعظَامِ

حتى يدخلَ فِي عمومِ هـذَا الْـأَدبِ    ،ونوا تبعا لَه فِي جمِيعِ الْأُمورِ     بلْ كُ ،قَبلَه:أَي،فِي الْأَشياءِ بين يديهِ   
أَرأَيت إِنْ عرض لَك قَضـاءٌ      : لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ قَالَ     �أَنَّ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه   الشرعِي حدِيثُ معاذٍ  

فَبِسنةِ رسولِ اللَّـهِ    :قَالَ.»فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ؟     «:قَالَ،قْضِي بِكِتابِ اللَّهِ  أَ:قَالَ" كَيف تقْضِي؟   
فَضـرب صـدره ثُـم      :قَـالَ .أَجتهِد رأْيِي ولَا آلُو   :قَالَ.فَإِنْ لَم يكُن فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ؟      " :قَالَ.�
 ٣٩٥»الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِالْحمد لِلَّهِ «:قَالَ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٤
) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧ /٧) [عالم الكتب ( مسند أحمد    و ) ١٧٠)(٢٦٧/ ١(وسنن الدارمي    ) ٣٥٩٢)(٣٠٣/ ٣(سنن أبي داود     - ٣٩٥

  وهو حديث حسن١١٥٣٣] (٣٤٥ /١٥[وجود إسناده  والمسند الجامع ]٧ /١[ دار طيبة -ير   وتفسير ابن كث٢٢٣٥٧
؛ ه إِلَـى الـرأْيِ   ونِسبت،الْمبالَغةُ قَائِمةٌ فِي جوهرِ اللَّفْظِ وبِناؤه لِلْافْتِعالِ ولِلْاعتِمالِ والسعيِ وبذْلِ الْوسعِ،أَجتهِد رأْيِي: قَولُه: قَالَ الطِّيبِي 

جهدت : يقَالُ،والْجهد طَاقَةٌ والْمشقَّةُ والْاجتِهاد أَخذُ النفَسِ بِبذْلِ الطَّاقَةِ وتحملِ الْمشقَّةِ         : الْجهد: قَالَ الراغِب ،أَيضا تربِيةٌ إِلَى الْمعنى   
 تدهتاجأْيِي وبِ؛ ر هتبعالْفِكْرِأَت،طَّابِيفْسِهِ: قَالَ الْخلِ نقِب مِن لَه حنسالَّذِي ي أْيبِهِ الر رِدي ابٍ،لَمكِت لٍ مِنرِ أَصلَى غَيالِهِ عبِب طُرخي أَو، أَو

أَي إِذَا وجـدت  : قَالَ الْمظْهِـر ، الْقِياسِ وفِي هذَا إِثْبات لِلْحكْمِ بِالْقِياسِ  مِن طَرِيقِ ؛ بلْ أَراد رد الْقَضِيةِ إِلَى معنى الْكِتابِ والسنةِ         ،سنةٍ
جـاءَ الـنص    : مِثَالُه ؛ حكَمت فِيها بِحكْمِهِما  ؛ أَوِ السنةِ   ،مشابهةً بين الَّتِي أَنا بِصددِها وبين الْمسأَلَةِ الَّتِي جاءَ نص فِيها مِن الْكِتابِ            

وقَاس أَبو حنِيفَةَ   ،بِتحرِيمِ الربا فِي الْبر ولَم يجِيءْ نص فِي الْبِطِّيخِ قَاس الشافِعِي الْبِطِّيخ علَى الْبر لَما وجد لِما بينهما مِن عِلَّةِ الْمطْعومِيةِ                    
 لِرأْيِـهِ فِـي     - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -فِيهِ استِصواب مِنه    : قَالَ الطِّيبِي ...ص علَى الْبر لَما وجد بينهما مِن عِلَّةِ الْكَيلِيةِ          رحِمه اللَّه الْجِ  

استحق ؛ ب أَنَّ الْمجتهِد إِذَا كَدح فِي التحري وأَتعب الْقَرِيحةَ فِي الِاستِنباطِ            ولَا ارتِيا ،كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب  : وهذَا معنى قَولِهِم  ،استِعمالِهِ
 ا لِذَلِكرادِ    ،أَجتِهلِ الِاجظَرِ إِلَى أَصذَا بِالنهاتِ   ،وئِيزإِلَى الْج ظَرأَلَةٍ      ،فَإِذَا نسفِي م صِيبأَنْ ي لُو مِنخائِلِ  فَلَا يسالْم ـا    ، مِنطِيءَ فِيهخي ؛ أَو
   ابأْيِ      ؛ فَإِذَا أَصلِ الرارِ أَصتِبا بِاعمهدانِ أَحرأَج لَه تةِ  ،ثَبابارِ الْإِصتِببِاع رالْآخلِ      ،وارِ الْأَصتِببِاع احِدو رأَج طَأَ فَلَهإِذَا أَخءٌ   ،ويهِ شلَيلَا عو

 )٢٤٢٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " رِ الْخطَأِ بِاعتِبا
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ولَو قَدمه قَبلَ الْبحثِ عنهمـا      ،فَالْغرض مِنه أَنه أَخر رأْيه ونظَره واجتِهاده إِلَى ما بعد الْكِتابِ والسنةِ           
لَا تقَدموا بـين    {:عنِ ابنِ عباسٍ  ،قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ    . بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ    لَكَانَ مِن بابِ التقْدِيمِ   

نهى أَنْ يتكَلَّموا بـين يـدي       :وقَالَ العوفي عنه  .لَا تقُولُوا خِلَاف الْكِتابِ والسنةِ    :}يديِ اللَّهِ ورسولِهِ  
وقَـالَ  .حتى يقْضِي اللَّـه علَـى لِسـانِهِ       ، بِشيءٍ �لَا تفْتاتوا علَى رسولِ اللَّهِ      :وقَالَ مجاهِد .امِهِكَلَ

اكحالض:        ائِعِ دِينِكُمرش ولِهِ مِنسرونَ اللَّهِ وا دروا أَمقْضلَا ت.  رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سو:}  يوا بمقَديِ  لَا تدي ن
لَا تدعوا  :قَالَ} لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     {:وقَالَ الْحسن الْبصرِي  .بقول ولا فعل  } اللَّهِ ورسولِهِ 

فَكَرِه ،وكَذَا لَو صنِع كَـذَا ،الَو أُنزِلَ فِي كَذَا كَذَ:ذُكِر لَنا أَنَّ ناسا كَانوا يقُولُونَ:وقَالَ قَتادةُ .قَبلَ الْإِمامِ 
 ذَلِك فِيهِ ،اللَّه مقَدتو.} قُوا اللَّهاتو {بِهِ  :أَي كُمرا أَمفِيم،}   ـمِيعس إِنَّ اللَّه {أَي:   الِكُملِـأَقْو} لِـيمع {
اتِكُمبِنِي. مِيعس "الِكُملِأَقْو ٣٩٦.أَي

 

وهو أصل من أصول التشريع والعمل      .نهج في التلقي والتنفيذ   وهو م .فهو أدب نفسي مع اللّه ورسوله     
هذه التقوى النابعة من الشعور بأن اللّه سميـع  .وهو منبثق من تقوى اللّه،وراجع إليها  ..في الوقت ذاته    

 .وكل ذلك في آية واحدة قصيرة،تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة..عليم 
مع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح على اللّه ورسوله وما عاد            وكذلك تأدب المؤمنون مع رم و     

 أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقضي برأيـه           -� -واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول اللّه          
 ..في أمر أو حكم،إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول اللّه وقول الرسول 

 هم فيه،والمكان الذي هم فيه،وهم يعلمونـه         يسألهم عن اليوم الذي    -� -وحتى لكأن رسول اللّه     
خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي        .اللّه ورسوله أعلم  :حق العلم،فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم     

حميـد بـن عبـدِ      ،- أَفْضلُ فِي نفْسِي مِن عبـدِ الـرحمنِ          -ورجلٌ  ،عن أَبِي بكْرةَ  ! اللّه ورسوله 
أَتـدرونَ أَي يـومٍ     «:قَـالَ ، يـوم النحرِ   �خطَبنا النبِي   :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه     ،الرحمنِ

» حـرِ؟ أَلَيس يـوم الن   «:قَالَ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا،»هذَا؟
فَقَالَ ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا،»أَي شهرٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا
فَسكَت حتـى ظَننـا أَنـه     ،علَماللَّه ورسولُه أَ  :قُلْنا» أَي بلَدٍ هذَا؟  «قَالَ  ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس ذُو الحَجةِ؟  «

فَإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم علَـيكُم       «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيست بِالْبلْدةِ الحَرامِ؟  «قَالَ  ،سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ  
امرذَا  ،حه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه رِكُمهـ   ،فِي ش  ه لَـدِكُمذَافِي ب،     كُمبنَ رلْقَـومِ تـوـلْ    ،إِلَى يأَلَـا ه

فَلَا ترجِعـوا   ،فَرب مبلَّغٍ أَوعى مِن سامِعٍ    ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «:قَالَ،نعم:قَالُوا،»بلَّغت؟
  ..٣٩٧ »يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،بعدِي  كُفَّارا

                                                 
 )٣٦٤/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٩٦
 ) ١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٧٤١) (١٧٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٩٧



 ٣٢٩ 

ه صورة من الأدب،ومن التحرج،ومن التقوى،التي انتهى إليها المسلمون بعـد سمـاعهم ذلـك               فهذ
 ٣٩٨.النداء،وذلك التوجيه،وتلك الإشارة إلى التقوى،تقوى اللّه السميع العليم
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تفعلون ما يفعل   ) كفارا(. ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر             ) أليس ذو الحجة  (ش    [ 
 ]الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله

 )٤١٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٨
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نوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهـرِ             يا أَيها الَّذِين آم   { :قال تعالى 

إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّـهِ        ) ٢(بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ         
إِنَّ الَّذِين ينادونـك مِـن وراءِ       ) ٣(ذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْوى لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم          أُولَئِك الَّ 

لَّـه غَفُـور    ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لَهم وال         ) ٤(الْحجراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ     
 حِيمسورة الحجرات} ) ٥(ر 

ولاَ تبلُغوا ا الحَد الذي يبلُغه      ، فَلاَ ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِهِ     �إِذا نطَقْتم وأنتم في حضرةِ الرسولِ       
هتوامِ     ،صتِرلَى قِلَّةِ الاحلُّ عدي لأنَّ ذَلِك. متإِذا كَلَّمو      ورـدالـذي ي روا بهِ الجَهلُغبفَلاَ ت امِتص وهو وه
مخافَـةَ  ) ويا رسولَ االلهِ    ،كَيا نبِي االلهِ  ( بلْ خاطُبوه بالنبوةِ    ،يا محمد :وإذا كَلَّمتموه فَلا تقُولُوا لَه    ،بينكُم

 يدؤةِ ا    ،أَنْ يفِيونُ فِي تاوهالت الاحتِرامِ   ذلِك مِن قَّهولِ حسـالِ     ،لرمطْـلانِ الأعبلاَ  ،إِلى الكُفْرِ و مأنتو
 .تشعرونَ بِذلِك 

هم الـذِين   ،وهم يتكَلَّمونَ في حضرتِهِ إِجلالاً واحتِراماً     ،�والذِين يخفِضونَ أصواتهم عِند رسولِ االلهِ       
حتى تطَهرت وصفَت بِما كَابدتـه مِـن الصـبرِ علَـى            ،لمِحنِ والتكَالِيفِ الشاقَّةِ  ابتلَى االلهُ قُلُوبهم با   

اقالمَش،     وبِهملذُن همبر فِرةٌ مِنغم ملاءِ لَهؤهو،          بِـيالن ـدهم عِنواتهم أصلَى غَضع ظِيمع ابم ثَولَهو
لَه مهاحتِراماً مِن،رِهِ وظِيماً لِقَدعت. 

وإِنْ يكُن  ،فَإِنْ كَانَ نبِياً فَنحن أسعد الناسِ بِهِ      ،انطَلِقُوا بِنا إِلى هذَا الرجلِ    :اجتمع أناس مِن العربِ فَقَالُوا    
فَـأَنزلَ االلهُ   .يا محمد :هو في حجرتِهِ   فَجعلُوا ينادونه و   �فَجاؤوا إلى حجرِةِ النبِي     ،ملِكاً نعِش بِجناحِهِ  

      ثَالِهِملاءِ وأمذِهِ الآيةَ الكَريمةَ تأدِيباً لهؤالى هعت،   بيونَ إِلى النأتي ـائِهِ   ،الذِيننِس ـعتِهِ ميفي ب وهو، هونادنفَي
 إليهِم جرخفِعةٍ لِيترواتٍ مبأص. 

 .نَّ الذِين يفْعلُون ذَلِك أكْثَرهم جهالٌ بِما يجِب لِلرسولِ مِن التعظِيمِ والاحتِرامِ إِ:ويقُولُ تعالى

صبروا ولَم ينادوك حتـى     ،ولَو أنَّ هؤلاءِ الذِين جاؤوك ينادونك مِن وراءِ الحُجراتِ بِأصواتٍ مرتفِعةٍ          
لأَنهم يكُونونَ بِذَلِك قَد برهنوا على ما يكِنونه لَـك          ،لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم عِند االلهِ     ،متخرج أنت إليهِ  

٣٩٩.مِن الاحتِرامِ والتوقِيرِ 
 

أن تحبط أعمالكم وأنـتم لا تشـعرون        ..ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان       ..يا أيها الذين آمنوا     
! ا هذا المزلق الذي قد ينتهي م إلى حبوط أعمالهم،وهم غير شـاعرين ولا عـالمين،ليتقوه               ليحذرو..

 :ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب،وهذا التحذير المرهوب،عمله العميق الشديد

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٩



 ٣٣١ 

 - رضى االله عنهما     -وعمر   أَبا بكْرٍ    - البخاري عنِ ابنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ كَاد الْخيرانِ أَنْ يهلِكَا            روى
     بِىالن دا عِنمهاتوا أَصفَعابِسٍ           - � -رنِ حعِ با بِالأَقْرمهدأَح ارمِيمٍ،فَأَشنِى تب كْبهِ رلَيع قَدِم حِين 

       رلٍ آخجبِر رالآخ ارأَشاشِعٍ،وجنِى مأَخِى ب-     همفَظُ اسلاَ أَح افِعـا        -   قَالَ نم ـرمكْرٍ لِعو بفَقَالَ أَب 
يا أَيهـا الَّـذِين     ( فَارتفَعت أَصواتهما فِى ذَلِك،فَأَنزلَ اللَّه      .قَالَ ما أَردت خِلاَفَك     .أَردت إِلاَّ خِلاَفِى    

     كُماتووا أَصفَعروا لاَ تنةَ  ) آما     .الآيرِ فَميبالز نولَ اللَّهِ      قَالَ ابسر مِعسي رمـذِهِ    - � -كَانَ عه دعب 
 هفْهِمتسى يتةِ حكْرٍ.الآيا بنِى أَبعأَبِيهِ،ي نع ذَلِك ذْكُري لَم٤٠٠و 

} اتكُم فَوق صوتِ النبِـي    يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ ترفَعوا أَصو      {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وعن أَبِي بكْرٍ قَالَ   
ارِ:قُلْترإِلاَّ كَأَخِي الس كاللَّهِ لاَ أُكَلِّمولَ االلهِ وسا ر٤٠١ي. 

إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك الَّـذِين           {:لَما نزلَت :وعن محمدِ بنِ إبراهِيم،قَالَ   
حتى   امقْولِلت مهقُلُوب اللَّه ن {   يقدكْرٍ الصو بولَ االلهِ    :قَالَ أَبسا رى       �يتارِ حرك إِلاَّ كَأَخِي السلاَ أُكَلِّم 

٤٠٢.أَلْقَى اللَّه 
منوا لَا تقَـدموا بـين يـديِ االلهِ         يا أَيها الَّذِين آ   { :بلَغنا وااللهِ أَعلَمِ فِي قَولِهِ    :وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ قَالَ    

لَا تقْضوا فِي   :يقُولُ،وما يكُونُ مِن شرائِعِ دِينِهِم    ،يعنِي بِذَلِك فِي شأْنِ الْقِتالِ    ] ١:الحجرات[} ورسولِهِ  
رِيةً،واستعملَ علَيهِم منذِر بن عمرٍو     بعثَ س �وذَلِك أَنَّ رسولَ االلهِ     ،�ذَلِك شيئًا إِلَّا بِأَمرِ رسولِ االلهِ       

ارِيصةَ          ] ١٠٠:ص[،الْأَنونعبِئْرِ م ابحأَص مهةِ ورِيالس امِرٍ لِتِلْكنِي علِ بةَ قَتقِص وعِ ثَلَاثَةٍ  ،فَذَكَرجرو
من أَنتمـا ؟    :فَقَالُوا�ي سلَيمٍ جائِيين مِن عِندِ رسولِ االلهِ        وأَنهم لَقُوا رجلَينِ مِن بنِ    ،منهم إِلَى الْمدِينةِ  

فَكَـرِه  ،فَـأَخبروه الْخبر ،�فَأَتوا النبِي ،إِنا ثَائِرونَ بِإِخوانِنا فَقَتلُوهما:فَقَالَ النفَر ،فَاعتزيا إِلَى بنِي عامِرٍ   
  بِيا�النلَهمقَت،زقُولُ   فَنةُ يذِهِ الْآيه لَت:       لُهقَولُوا به وجعلَا تا ورأَم هونوا دقْطَعوا    { :لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

       بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعر٢:الحجرات[} لَا ت [        ارِيصاسٍ الْأَنمنِ شسِ بنِ قَيفِي ثَابِتِ ب لَتزن
     بِيالن الِسكَانَ إِذَا ج�    كَلَّمإِذَا ت هتوص فَعرا      ، يزِينا حوممهم طَلَقةُ انذِهِ الْآيه لَتزا نكَثَ فِي  ،فَلَمفَم

       لُهمبِطَ عح كُونَ قَدافَةَ أَنْ يخا مامتِهِ أَييب،    هارةَ جادبع نب دعكَانَ سو، طَلَقفَـان       بِـيالن ـى أُتِـيتح 
�، بِذَلِك هربفَأَخ،    بِيالن ةِ         " :�فَقَالَ لَهذِهِ الْآيبِه نعت لَم كسٍ أَنقَي نب ثَابِت بِرفَأَخ باذْه،  مِن تلَسو

فَلَمـا  ،�ثُم أَتى النبِـي     ،فَفَرِح ثَابِت بِذَلِك  ،فَاخرج إِلَينا فَتعاهدنا  " أَهلِ النارِ بلْ أَنت مِن أَهلِ الْجنةِ        
   بِيالن هرصارِ      " :قَالَ�أَبلِ النأَه مِن هأَن معزلٍ يجا بِربحرارِ    ،ملِ النأَه مِن كرلْ غَيـلِ     ،بأَه مِـن تأَنو

يخفِض صوته حتى مـا يكَـاد أن يسـمِع الَّـذِي            �ى النبِي   فَكَانَ بعد ذَلِك إِذَا جلَس إِلَ     " الْجنةِ  
إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك الَّـذِين امـتحن االلهُ قُلُـوبهم                { :فَنزلَت فِيهِ ،يلِيهِ
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إِنَّ الَّذِين ينادونك مِـن     { :وقَولُه.فَقُتِلَ يوم الْيمامةِ    ] ٣:الحجرات[} لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم     ،لِلتقْوى
مِن �فَهم ناس مِن بنِي تمِيمٍ كَانوا ينادونَ النبِي         ] ٤:الحجرات[} وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ      

   دمحا ماتِ يرجاءِ الْحرالَى     وعفَقَالَ االلهُ ت جرخا        { : أَلَّا تريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو
     حِيمر االلهُ غَفُورو مـذَا             ] ٥:الحجرات[} لَّهـا هينور قَـدو ارِينٍ الْفَـزحِص نةُ بنييع كَانَ فِيهِمو

فْسِيرقَ :التم نذَا     عه انَ أبسطَ مِنملَينِ سالِحٍ       ،اتِلِ بأَبِي ص نع اهوا رفِيم الْكَلْبِي هذَكَر اهنعبِمنِ  ،ونِ ابع
آيـةُ  أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما نزلَت هـذِهِ الْ           ،عباسٍ أَتم مِن ذَلِك وروينا عن أَبِي هريرةَ       

لَا أُكَلِّمك إِلَّا كَأَخِي السرارِ حتى أَلْقَى االلهَ عز وجلَّ          ،والَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب يا رسولَ االلهِ      " :فقَالَ
"٤٠٣ 

قَالَ أَبو بكْرٍ  ،]٢:الحجرات[} لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي       { :قَالَ لَما نزلَت  ،وعن أَبِي هريرةَ  
  هنااللهُ ع ضِيلَّ           " :رجو زى أَلْقَى االلهَ عتارِ حرإِلَّا كَأَخِي الس كرِ قَـالَ     " لَا أُكَلِّميبنِ ابن الزا عينورو: "

 بِيالن دثَ عِندإِذَا ح ذَلِك دعب رمكَانَ ع�ركَأَخِي الس ثَهدح هفْهِمتسى يتح هعمس٤٠٤"ارِ لَا ي 
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لاَ ترفَعـوا         {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   : الإمام أحمد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ       روىو

   بِيتِ النوص قفَو كُماتوأَص{   ِلِهإِلَى قَو،}  َونرعشلاَ ت متأَنو{و،        فِيـعاسِ رمنِ الشسِ بقَي نب كَانَ ثَابِت
حبِطَ عملِي،أَنا مِن أَهلِ النارِ،وجلَس فِي      �أَنا الَّذِي كُنت أَرفَع صوتِي علَى رسولِ االلهِ         :الصوتِ،فَقَالَ

مـا لَـك ؟     �تفَقَّدك رسولُ االلهِ    :ومِ إِلَيهِ،فَقَالُوا لَه  فَانطَلَق بعض الْقَ  ،�أَهلِهِ حزِينا،فَتفَقَّده رسولُ االلهِ     
أَنا الَّذِي أَرفَع صوتِي فَوق صوتِ النبِي،وأَجهر بِالْقَولِ حبِطَ عملِي،وأَنا مِن أَهلِ النارِ،فَأَتوا النبي              :فَقَالَ
وكُنا نراه يمشِي بين أَظْهرِنا،ونحن نعلَم      :،بلْ هو مِن أَهلِ الْجنةِ قَالَ أَنس      لاَ:فَأَخبروه بِما قَالَ،فَقَالَ  ،�

أَنه مِن أَهلِ الْجنةِ،فَلَما كَانَ يوم الْيمامةِ كَانَ فِينا بعض الاِنكِشافِ،فَجاءَ ثَابِـت بـن قَـيسِ بـنِ                   
 .٤٠٥.بِئْسما تعودونَ أَقْرانكُم،فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ:د تحنطَ ولَبِس كَفَنه،فَقَالَشماسٍ،وقَ

فهكذا ارتعشت قلوم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب،وذلك التحذير الرعيب وهكذا تأدبوا             
وا يشـعرون لتـداركوا     ولو كـان  .خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون      �في حضرة رسول اللّه     

 !ولكن هذا المترلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم،فخافوه واتقوه! أمرهم
 : في تعبير عجيب-� -ونوه اللّه بتقواهم،وغضهم أصوام عند رسول اللّه 

لَهـم مغفِـرةٌ    .لُوبهم لِلتقْوى   إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ،أُولئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُ          «
ظِيمع رأَجو «.. 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٤٣٠](٩٩ /٣[شعب الإيمان  - ٤٠٣
  لغيره صحيح  ) ١٤٣١](١٠١ /٣[ شعب الإيمان - ٤٠٤
 حيح ص١٢٤٢٦) ١٢٣٩٩](٣٥٤ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٥
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فالتقوى هبة عظيمة،يختار اللّه لها القلوب،بعد امتحان واختبار،وبعد تخليص وتمحيص،فلا يضـعها في             
والذين يغضون أصوام عند رسول اللّه قد اختـبر اللّـه   .قلب إلا وقد يأ لها،وقد ثبت أنه يستحقها     

إنه الترغيب  .وقد كتب لهم معها وا المغفرة والأجر العظيم       .هبة التقوى .ها لتلقي تلك الهبة   قلوم وهيأ 
الذي ض بـه    .ا يربي اللّه قلوب عباده المختارين،ويعدها للأمر العظيم       .العميق،بعد التحذير المخيف  

 .الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور
    زِيدنِ يائِبِ بنِ السوقد روي ع   ـنب ـرمفَإِذَا ع تظَرلٌ،فَنجنِى ربصجِدِ فَحسا فِى الْمقَائِم تقَالَ كُن 

 أَو مِن أَين أَنتما قَـالاَ مِـن أَهـلِ           -قَالَ من أَنتما    .فَجِئْته بِهِما   .الْخطَّابِ فَقَالَ اذْهب فَأْتِنِى بِهذَينِ      
 �٤٠٦تما مِن أَهلِ الْبلَدِ لأَوجعتكُما،ترفَعانِ أَصواتكُما فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  قَالَ لَو كُن.الطَّائِفِ 

 - كما كان يكره في حياتـه        -� -إنه يكره رفع الصوت عند قبره       :وعرف علماء هذه الأمة وقالوا    
 . احتراما له في كل حال-عليه الصلاة والسلام 

الـذي  . في العام التاسع   -� -ن وفد بني تميم حين قدموا على رسول اللّه          ثم أشار إلى حادث وقع م     
يء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة،ودخولهم في الإسـلام،وكانوا            ..» عام الوفود «سمي  

يـا  :المطلة على المسـجد النبـوي الشـريف       �أعرابا جفاة،فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي        
إِنَّ الَّذِين ينادونـك    «:فترل قوله تعالى  . هذه الجفوة وهذا الإزعاج    -� - فكره النبي .اخرج لنا .محمد

               غَفُور اللَّهو،مراً لَهيلَكانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوقِلُونَ،وعلا ي مهراتِ أَكْثَرجراءِ الْحو مِن
حِيمر «.. 

   جلِمٍ الْبسقَالَعن أَبي م،قُولُ  :لِيه يناالله ع ضِير قَمأَر نب ديز تمِعس: بِيالن اسى نطَلِقُـوا  :فَقَالُوا�أَتان
فَأَتيـت النبِـي    .بِنا إِلَى هذَا الرجلِ،فَإِنْ كَانَ نبِيا فَنحن نشهد بِهِ،وإِنْ يكُن ملِكًا عِشنا فِي جنابِـهِ                

إِنَّ { :يا محمد،يا محمد،فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      :ينادونه مِن حجرتِهِ  �فَأَتوا النبِي   .أَخبرته بِذَلِك   فَ�
نِي فَمـدها،وجعلَ  بِـأُذُ �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ } الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ         

 .٤٠٧لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد،لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد :يقُولُ
فَقَـام  قَالَ  ) إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ        (وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِى قَولِهِ       

 بِىفَقَالَ الن نيى شإِنَّ ذَمو نيدِى زمولَ اللَّهِ إِنَّ حسا رلٌ فَقَالَ يجالَى  « -�-رعت اللَّه ٤٠٨»ذَاك. 
وكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق          .فوصفهم اللّه بأن أكثرهم لا يعقلون     

وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار       .ة رسول اللّه القائد والمربي     وحرم -� -بشخص النبي   
 .وحبب إليهم التوبة والإنابة،ورغبهم في المغفرة والرحمة.حتى يخرج إليهم

                                                 
 )٤٧٠]( ٣١٦ /٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٦
 حسن ) ٣٧٢٢]( ٢٥١ /١٥[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٤٠٧
 صحيح ) ٣٥٧٧]( ٩٢ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٨
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لا . إلى كل أستاذ وعالم    -� -وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع،وتجاوزوا به شخص رسول اللّه           
 العـالم الزاهـد     -يحكى عن أبي عبيد     .. يقتحمون عليه حتى يدعوهم      يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا    

 ٤٠٩»ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه«: أنه قال-الراوية الثقة 
عباده ] االله[فأمر  ،وإكرامه،واحترامه،والتعظيم له ،�ومع رسول االله    ،مع االله تعالى  ،هذا متضمن للأدب  

وأن يكونـوا   ،واجتنـاب نواهيـه   ،من امتثـال أوامـر االله     ،االله وبرسوله ب،بما يقتضيه الإيمان  ،المؤمنين
لا يتقدموا بين يـدي االله      ] أن[و  ،في جميع أمورهم  ،�متبعين لسنة رسول االله     ،خلف أوامر االله  ،ماشين

مع االله  ،حقيقـة الأدب الواجـب    ،فـإن هذا  ،حتى يأمر ،ولا يـأمروا  ،حتى يقول ،ولا يقولوا ،ورسوله
وفي ،والنعيم السـرمدي  ،تفوته السـعادة الأبديـة    ،وبفواته،العبد وفلاحه وهو عنوان سعادة    ،ورسوله

فإنه متى استبانت سـنة رسـول االله        ،على قوله ،�عن تقديم قول غير الرسول      ] الشديد[النهي  ،هذا
 .كائنا ما كان  ،وتقديمها على غيرها،وجب اتباعها،�

ترجـو  ،على نور من االله   ،طاعة االله أن تعمل ب  :وهي كما قال طلق بن حبيب     ،ثم أمر االله بتقواه عموما    
 .تخشى عقاب االله،على نور من االله،وأن تترك معصية االله،ثواب االله

} علِـيم {،في خفي المواضع والجهات   ،لجميع الأصوات في جميع الأوقات    :أي} إِنَّ اللَّه سمِيع  {:وقوله
  .والواجبات والمستحيلات والممكنات،والسوابق واللواحق،بالظواهر والبواطن

 حـث علـى     -والأمر بتقواه ،بعد النهي عن التقدم بين يدي االله ورسوله       -وفي ذكر الاسمين الكريمين     
 .وترهيب عن عدم الامتثال ،والآداب المستحسنة،امتثال تلك الأوامر الحسنة

وهذا }  ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي         {:ثم قال تعالى  
ولا يجهـر لـه     ،فوق صـوته  ،صوته معه ،لا يرفع المخاطب له   :أي،في خطابه ،�أدب مع رسول االله     

ولا يكون الرسـول    ،وإجلال وإعظام ،وتعظيم وتكريم ،ويخاطبه بأدب ولين  ،بل يغض الصوت  ،بالقول
ووجوب الإيمـان   ،قه علـى الأمـة    في وجوب ح  ،كما تميز عن غيره   ،بل يميزوه في خطام   ،كأحدهم

وخشية أن يحبط عمـل العبـد       ،محذورا،فإن في عدم القيام بذلك    ،والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به      ،به
 .قبول الأعمال] حصول الثواب و[من أسباب ،كما أن الأدب معه،وهو لا يشعر

هـا  ابتلا:أي،بـأن االله امـتحن قلـوم للتقـوى        ،�ثم مدح من غض صوته عنـد رسـول االله           
المتضمنة لـزوال  ،ثم وعدهم المغفرة لذنوم،بأن صلحت قلوم للتقوى   ،فظهرت نتيجة ذلك  ،واختبرها

) ٤(وفي الأجر العظيم وجود المحبوب      ،الذي لا يعلم وصفه إلا االله تعالى      ،والأجر العظيم ،الشر والمكروه 
وسارع ،واتبع رضاه ،مر االله فمن لازم أ  ،بالأمر والنهي والمحن  ،دليل على أن االله يمتحن القلوب     ،وفي هذا 

                                                 
 )٤١٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٩
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علم أنه  ،وصار قلبه صالحًا لها ومن لم يكن كذلك       ،تمحض وتمحص للتقوى  ،وقدمه على هواه  ،إلى ذلك 
 ٤١٠.لا يصلح للتقوى
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نوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبي        { :قال تعالى 

ادِمِينن ملْتسورة الحجرات) ٦(} فَع 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن       ،التأدب ا واستعمالها  ،من الآداب التي على أولي الألباب     ،وهذا أيضا 

فإن خبره إذا جعل بمترلـة  ،ووقوعا في الإثم،فإن في ذلك خطرا كبيرا،ولا يأخذوه مجردا،يتثبتوا في خبره 
بسبب ،بغير حق ،فحصل من تلف النفوس والأموال    ،حكم بموجب ذلك ومقتضاه   ،خبر الصادق العدل  

فـإن دلـت الـدلائل      ،التثبت والتبين ،بل الواجب عند خبر الفاسق    ،ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة     
على أن خبر   ،ففيه دليل ،ولم يعمل به  ،كذب،وإن دلت على كذبه   ،عمل به وصدق  ،والقرائن على صدقه  

ولهذا كان السلف يقبلون    ،وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا     ،مردود،وخبر الكاذب ،الصادق مقبول 
 .٤١١ولو كانوا فساقًا،المعروفين بالصدق،الخوارج] من[روايات كثير 

وا في حسمِ الأمورِ وتصدِيقِ الأخبارِ التي يأتِيهِم ا         وفي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يتعجلُ         
لأنَّ من لا يبالي بالفِسقِ فَهو أجدر بأنْ لا يبالي          ،غَير مأمونين في خلُقِهِم ودِينِهِم ورِوايتِهِم     ،أناس فَسقَةٌ 

 في تصدِيقِ الأنباءِ التِي ينقُلُها الفُساق إلى إصابةِ أناسٍ أبرياءَ           وقَد يؤدي التعجِيلُ  ،ولا يتحاماه ،بالكَذِبِ
٤١٢.والمُؤمِنونَ يجهلُونَ حالَهم،فَيكُونُ ذَلِك الإِيذاءُ سبباً لِندامتِهِم علَى ما فَرطَ مِنهم،بأذًى

 

اء الثاني لتقرير ما ينبغـي مـن أدب         وكان الند .كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي       
فلا بـد مـن   .وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة       .للقيادة وتوقير 

وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون،ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها،لتصبح للتوجيهات بعـد             
لثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف       ومن ثم جاء هذا النداء ا     .وطاعتها ذلك قيمتها ووزا  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا،أَنْ         «:يتصرفون ا ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها      
     نادِمِين ملْتلى ما فَعوا عبِحصهالَةٍ،فَتماً بِجوا قَوصِيبوحـتى لا  . مظنة الكذبويخصص الفاسق لأنه..» ت

يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها مـن أنبـاء،فيقع مـا يشـبه الشـلل في                     
فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها،وأن تكـون أنبـاؤهم مصـدقة               .معلوماا

ر الجماعة وسطا بـين     وبذلك يستقيم أم  .فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره       .مأخوذا ا 
فتصـيب  .ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسـق         .الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء      

 .فتندم على ارتكاا ما يغضب اللّه،ويجانب الحق والعدل في اندفاع.قوما بظلم عن جهالة وتسرع
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أبي معيط حين بعثه رسول اللّه      وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن               
 . على صدقات بني المصطلق-� -

فَدعانِي إِلَـى الإِِسـلاَمِ،فَدخلْت   ،�قَدِمت علَى رسولِ االلهِ :عن الْحارِثِ بنِ أَبِي ضِرارٍ الْخزاعِي،قَالَ  
يا رسولَ االلهِ،أَرجِع إِلَى قَومِي،فَأَدعوهم إِلَـى       :لْتفِيهِ،وأَقْررت بِهِ،فَدعانِي إِلَى الزكَاةِ،فَأَقْررت بِها،وقُ    

رسولاً لإِبانِ كَـذَا    �الإِِسلاَمِ،وأَداءِ الزكَاةِ،فَمن استجاب لِي جمعت زكَاته،فَيرسِلُ إِلَي رسولُ االلهِ          
     كَاةِ،فَلَمالز مِن تعما جم كأْتِيكَذَا لِيانَ الَّـذِي          ولَغَ الإِِببو،لَه ابجتاس نكَاةَ مِمارِثُ الزالْح عما ج

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ،احتبس علَيهِ الرسولُ،فَلَم يأْتِهِ،فَظَن الْحارِثُ أَنه قَد حدثَ فِيهِ سخطَةٌ            �أَراد رسولُ االلهِ    
كَانَ وقَّت لِي وقْتا يرسِـلُ      �إِنَّ رسولَ االلهِ    : ورسولِهِ،فَدعا بِسرواتِ قَومِهِ،فَقَالَ لَهم    مِن االلهِ عز وجلَّ   

الْخلْف،ولاَ أَرى حبس رسـولِهِ     �إِلَي رسولَه لِيقْبِض ما كَانَ عِندِي مِن الزكَاةِ،ولَيس مِن رسولِ االلهِ            
   ولَ االلهِ     إِلاَّ مِنسر أْتِيطَلِقُوا،فَنفَان،تطَةٍ كَانخولُ االلهِ    ،�سسثَ رعبارِثِ     �وةَ إِلَى الْحقْبع نب لِيدالْو

                        ـضعلَـغَ بـى بتح لِيـدالْو ـارـا أَنْ سكَاةِ،فَلَمالز مِـن ـعمـا جمِم هـدا كَانَ عِنم قْبِضلِي
يا رسـولَ االلهِ،إِنَّ الْحـارِثَ منعنِـي الزكَـاةَ،وأَراد          :وقَالَ،�رجع،فَأَتى رسولَ االلهِ    الطَّرِيقِ،فَرِق،فَ

الْبعثَ إِلَى الْحارِثِ،فَأَقْبلَ الْحارِثُ بِأَصحابِهِ إِذْ استقْبلَ الْبعثَ وفَصلَ مِـن  �قَتلِي،فَضرب رسولُ االلهِ   
ولِم :إِلَيك،قَالَ:إِلَى من بعِثْتم ؟ قَالُوا    :هذَا الْحارِثُ،فَلَما غَشِيهم،قَالَ لَهم   :قِيهم الْحارِثُ،فَقَالُوا الْمدِينةِ،لَ

دت قَتلَـه  كَانَ بعثَ إِلَيك الْولِيد بن عقْبةَ،فَزعم أَنـك منعتـه الزكَـاةَ،وأَر      �إِنَّ رسولَ االلهِ    :؟ قَالُوا 
لاَ،والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق،ما رأَيته بتةً،ولاَ أَتانِي فَلَما دخـلَ الْحـارِثُ علَـى رسـولِ االلهِ                 :قَالَ
ته،ولاَ أَتانِي،وما أَقْبلْت   لاَ،والَّذِي بعثَك بِالْحق ما رأَي    :منعت الزكَاةَ،وأَردت قَتلَ رسولِي ؟ قَالَ     :قَالَ،�

خشِيت أَنْ تكُونَ كَانت سخطَةً مِن االلهِ عز وجلَّ،ورسولِهِ         ،�إِلاَّ حِين احتبس علَي رسولُ رسولِ االلهِ        
بـأٍ فَتبينـوا أَنْ تصِـيبوا قَومـا         يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِـق بِن        {فَنزلَتِ الْحجرات   :قَالَ.

    ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ،فَتهبِج{  ِكَانذَا الْمإِلَى ه،:}          لِـيمع اللَّـهـةً ومنِعااللهِ و لاً مِـنفَض
كِيم٤١٣}ح. 

فسمع بـذلك   ، رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقعة       �بعث رسول االله    " :قالت،وعن أم سلمة  
فرجـع إلى  :قالت،فحدثه الشيطان أم يريـدون قتلـه     :قال،�فتلقوه يعظمون أمر رسول االله      ،القوم

فبلـغ  : والمسلمون قال  �فغضب رسول االله    ،إن بني المصطلق قد منعوا صدقام     :فقال،�رسول االله   
 مـن سـخط االله      نعوذ باالله : فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا      �فأتوا رسول االله    :القوم رجوعه قال  

ثم إنـه رجـع مـن بعـض      ،وقرت به أعيننا  ،فسررنا بذلك ،وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مصدقا     
وأذّن ،فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بـلال      ،فخشينا أن يكون ذلك غضبا من االله ومن رسوله        ،الطريق

                                                 
 حسن لغيره  ]٣٧٠ /٧[ دار طيبة -  وتفسير ابن كثير ١٨٦٥٠) ١٨٤٥٩]  (٣٠٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١٣



 ٣٣٨ 

 بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَـةٍ        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق      ( ونزلت:قال؛ بصلاة العصر 
 ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحص٤١٤).فَت 

 بعث  �كان رسول االله    :قال،الآية)...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         ( قوله،وعن ابن عباس  
ليأخذ ،ثم أحد بني أبي معيط إلى بني المصـطلق        ،حد بني عمرو بن أمية    ثم أ ،الوليد بن عقبة بن أبي معيط     

وإنه لما حدث الوليد    ،�وخرجوا ليتلَقَّوا رسول رسول االله      ،وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا    ،منهم الصدقات 
يا رسـول االله إن بـني المصـطلق قـد منعـوا             :فقال،�رجع إلى رسول االله     ،أم خرجوا يتلقونه  

يا :فقالوا،إذ أتاه الوفد  ،فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم     ، غضبا شديدا  �ول االله   فغضب رس ،الصدقة
وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جـاءه         ،إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق       ،رسول االله 

فأنزل االله عـذرهم في     ،وإنا نعوذ باالله مـن غضـبه وغضـب رسـوله          ،منك لغضب غضبته علينا   
أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَـى  يا  ( فقال،الكتاب

 ادِمِينن ملْتا فَع٤١٥)م. 
وهو ابن أبي معيط    ) لَةٍ  بِجها( حتى بلغ )...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         ( قوله،وعن قتادة 

فرجع إلى  ،فهـام ،فلما أبصروه أقبلـوا نحوه    ، مصدقا إلى بني المصطلق    �بعثه نبي الله    ،الوليد بن عقبة  
وأمره أن يتثبـت    ، خالد بن الوليد   �فبعث نبي االله    ،فأخبره أم قد ارتدوا عن الإسلام     ،�رسول االله   
فلما جاءوا أخـبروا خالـدا أـم مستمسـكون          ؛ فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه     ،ولا يعجل 
فرجع إلى نـبي االله     ،فرأى الـذي يعجبـه    ،فلما أصبحوا أتاهم خالد   ،وسمعوا أذام وصلام  ،بالإسلام

والعجلَـةُ مِـن   ،التبين مِـن اللّهِ  :فكان نبي االله يقول   ،فأنزل االله عز وجلّ ما تسمعون     ،فأخبره الخبر ،�
 .٤١٦"الشيطان
وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير مِن     ،والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ  ،التأَني مِن االلهِ  " :قَالَ،أَنه�عن رسولِ االلهِ    ،نسٍوعن أَ 

 ٤١٧"االلهِ وما مِن شيءٍ أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 
والضـحاك،ومقاتل بـن    وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى،ويزيـد بـن رومان،             

 ..٤١٨واللّه أعلم .وغيرهم في هذه الآية أا نزلت في الوليد بن عقبة.حبان
ومدلول الآية عام،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره،لأن              

نهج التثبت لأنه   والأخذ بخبر الصالح جزء من م     .هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة،وخبر الفاسق استثناء       
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أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار،فهو مخالف لأصل الثقة المفـروض              .أحد مصادره 
والإسلام يدع الحياة تسـير في مجراهـا        .بين الجماعة المؤمنة،ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة       

وهذا نمـوذج مـن الإطـلاق       .تداءالطبيعي،ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها اب       
 .والاستثناء في مصادر الأخبار

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة،وإشارة على النبي                 
فجاءت الآية التالية   .وذلك حمية من هذا الفريق لدين اللّه وغضبا لمنع الزكاة         . أن يعجل بعقام   -� -

قيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينـهم ليـدركوا قيمتـها وينتبـهوا دائمـا                تذكرهم بالح 
 ..» واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ«:لوجودها

! ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لا تكـاد تتصـور         .وهي حقيقة تتصور بسهولة لأا وقعت ووجدت      
اء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة فتقول السماء        وهل من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السم        

وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم،وتقوم خطاهم أو لا بأول،وتشير عليهم في خاصـة               للأرض
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة،ويسر أحدهم الخالجة فـإذا السـماء            .أنفسهم وشؤوم 

وقع،ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الـذي وقـع            ينبئ رسوله بما     - جل جلاله    -تطلع،وإذا اللّه   
ومن ثم كـان    .قد لا يحس بضخامتها من يجدها بين يديه       .وإا لحقيقة هائلة  .وإنه لنبأ عظيم  .إنه لأمر ..

اعلموا هـذا وقـدروه حـق       ..» واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ    «:هذا التنبيه لوجودها ذا الأسلوب    
 .قدره،فهو أمر عظيم

ولكنه يزيد هذا التوجيـه     .ومن مقتضيات العلم ذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي اللّه ورسوله            
 لهم بوحي اللّه أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة         -� -إيضاحا وقوة،وهو يخبرهم أن تدبير رسول اللّه        

اللّه أعرف منهم بما هو خـير       ف.وأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر           .واليسر
 ..» لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم«:لهم،ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار

وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم للّه ورسوله،وأن يدخلوا في السلم كافة،ويستسلموا لقدر اللّـه                
ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه،وحرك قلـوم          .يهوتدبيره،ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عل    

لحبه،وكشف لهم عن جماله وفضله،وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصـية،وكان             
كُم الْكُفْـر   ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـي          «:هذا كله من رحمته وفيضه    

 ..» فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم.أُولئِك هم الراشِدونَ.والْفُسوق والْعِصيانَ
واختيار اللّه لفريق من عباده،ليشرح صدورهم للإيمان،ويحرك قلوم إليه،ويزينه لهـم فتـهفو إليـه               

هذا الاختيار فضل من اللّه ونعمة،دوا كل فضل وكـل           ..أرواحهم،وتدرك ما فيه من جمال وخير     
 !حتى نعمة الوجود والحياة أصلا،تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى.نعمة

 .فنفصل القول إن شاء اللّه في هذه المنة» بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم لِلْإِيمانِ«:وسيأتي قوله تعالى
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قف النظر هنا هو تذكيرهم بأن اللّه هو الذي أراد م هذا الخير،وهو الذي خلص قلوم                والذي يستو 
وأن ذلك  .وهو الذي جعلهم ذا راشدين فضلا منه ونعمة       .الكفر والفسوق والعصيان  :من ذلك الشر  

وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيـه اللّـه            ..كله كان عن علم منه وحكمة       
دبيره،والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة،وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيمـا             وت

 فيهم،يأخذ بيدهم   -� -فاللّه يختار لهم الخير،ورسول اللّه      .قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهم اللّه        
 .وهذا هو التوجيه المقصود في التعقيب.إلى هذا الخير

وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره،وهو لا يعرف       .هو لا يدري ما وراء خطوته     وإن الإنسان ليعجل،و  
ولـو  .»ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسـانُ عجولًـا         «.ما الخير وما الشر فيما يقترح     

ر اللّـه أفضـل مـن       استسلم للّه،ودخل في السلم كافة،ورضي اختيار اللّه له،واطمأن إلى أن اختيا          
ولأمضى هذه الرحلة القصـيرة علـى هـذا         .لاستراح وسكن .اختياره،وأرحم له وأعود عليه بالخير    

 .٤١٩ولكن هذا كذلك منة من اللّه وفضل يعطيه من يشاء..الكوكب في طمأنينة ورضى 
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نوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء               يا أَيها الَّذِين آم   { :قال تعالى 

عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمـانِ                 
ن لَّممونَوالظَّالِم مه لَئِكفَأُو بتسورة الحجرات) ١١(}  ي 

        مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني، هزاءِ بِهِمالاستارِ شـأَنِهِم   ،وـغتصاسو، فَقَد
 .فَيظْلم نفْسه بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ ،ه،والمُحتقِر لهيكُونُ المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِن

فَقَد تكُونُ المُستهزأ بِها أكـرم      ،كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِناتِ          
وبأنْ لاَ يعِيـب بعضـهم   ، المُؤمِنين بألاَّ يغتاب بعضهم بعضـاً كَما أمر االلهُ .عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها    

وطَعنه أخاه كَطَعنِهِ   ،واعتبر تعالى لَمز الإِنسانِ أخاه كَلمزِهِ نفْسه      .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ     ،بعضاً
كَما . واحِد إِنِ اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى           لأنَّ المُسلِمين جِسد  ،في نفْسِهِ 

  .�قَالَ رسولُ االلهِ 

            ههكْرأو ي هوؤسضاً بِلَقَبِ يعب مهضعو بعدبأنْ لاَ ي مِنينالى المُؤعاالله ت لأخِيـهِ     ،وأمر لِمسقُولَ مكَأنْ ي
 ...أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق،يا فَاجِر:المُسلِمِ

ومن لم يتب مِـن     .وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ         ،وبِئْستِ الصفَةُ 
  ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن،ي لَم نموهتوزهِ إخلَم مِن بم  ،تهتِهِ مِـنرِيـخس مِنو..   ـمه فأولئِـك

 اهانِهِم إييااللهِ بِعِص وها عِقَاببهم فَأكْسوا أنفُسظَلَم ٤٢٠الظَّالِمونَ الذِين. 

 إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع،ولكل فرد فيه كرامته التي لا                
ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس،لأن الجماعة كلـها وحدة،كرامتـها            .وهي من كرامة اموع   .تمس

 .واحدة
وينهاهم أن يسـخر    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب        

نساء من نساء فلعلهن خير منهن      قوم بقوم،أي رجال برجال،فلعلهم خير منهم عند اللّه،أو أن يسخر           
 .في ميزان اللّه

وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست                 
فهناك قيم أخرى،قد تكون خافية عليهم،يعلمها اللّه،ويزن ـا         .هي القيم الحقيقية،التي يوزن ا الناس     

 .العباد

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٠



 ٣٤٢ 

والرجل القوي من الرجل الضعيف،والرجل السـوي مـن         .رجل الغني من الرجل الفقير    وقد يسخر ال  
وذو .وقد يسخر ذو الأولاد مـن العقـيم       .وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام      .الرجل المؤوف 

 ...العصبية من اليتيم 
ولكـن  ..الفقيرة وقد تسخر الجميلة من القبيحة،والشابة من العجوز،والمعتدلة من المشوهة،والغنية من    

ولكـن  ! هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس،فميزان اللّه يرفع ويخفض بغير هذه الموازين             
القرآن لا يكتفي ذا الإيحاء،بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية،ويذكر الذين آمنوا بـأم نفـس               

ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما     .العيب:للمزوا..» ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم  «:واحدة من يلمزها فقد لمزها    
ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا،ويحسون        ! هي وخزة حسية لا عيبة معنوية     

 ومن أدب المؤمن    -ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به            .فيها سخرية وعيبا  
 أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحاا،أحس       -� - اللّه   وقد غير رسول  .ألا يؤذي أخاه بمثل هذا    

والآية بعد الإيحاء بالقيم    .فيها بحسه المرهف،وقلبه الكريم،بما يزري بأصحاا،أو يصفهم بوصف ذميم        
الحقيقة في ميزان اللّه،وبعد استجاشة شعور الأخوة،بل شعور الاندماج في نفس واحدة،تستثير معـنى              

ؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم،والفسوق عنه والانحراف بالسـخرية واللمـز            الإيمان،وتحذر الم 
 !فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان.»الْفُسوق بعد الْإِيمانِ:بِئْس الِاسم«:والتنابز

» مونَومن لَم يتب فَأُولئِك هـم الظَّـالِ       «:ودد باعتبار هذا ظلما،والظلم أحد التعبيرات عن الشرك       
 ٤٢١.وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم..
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَـا يغتـب                  { :قال تعالى 

ضعب                 حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم ب {
 سورة الحجرات) ١٢(

         مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تني، ءَ إِثمٌ    لأنَّ ظَنـومِنِ السلأنَّ االلهَ  ، المُؤ
كَمـا  ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ          .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ     ،نهى عن فِعلِهِ  

وهو يبتغِـي   ،الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ    وعن أنْ يبحث    ،نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بعضٍ      
 هحفَض وبِهِ   ،بِذِلَكيع فكَشضاً    .وعب مهضعب ابتغأنْ ي ناهم عهن بمـا  ،ثُم اهأخ مهدأح ذْكُرأنْ ي نعو

   مأهلِهِ ولُقِهِ وخلْقِهِ وخو اهيندفِي دِينِهِ و هكْرلدِهِيوجِهِ ووزالِهِ و.. )  ـابيولُ االلهِ الاغِتسر فركَما ع (
وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحـدهم       ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         

     وتِهِ،وم دعمِ أخِيهِ بأكْلَ لَح هكْراتِـهِ             ييفي ح وهابتغوا أنْ يهكْرأنْ ي لَيهِمفَع ذَلِك افعت هفْسن تإذا كَان
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ.

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 

 الإٍفْك-نع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي  ههكْرا يمِم ه. 

 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 

فإذا تـابوا   ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى     ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ، عما فَرطَ مِنهم   وانتهوا واستغفَروا ربهم  

٤٢٢.كَثِير الرحمةِ بِهِم،عِبادِهِ
 

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا اتمع الفاضل الكريم،حول حرمات الأشخاص به وكرامام               
 ..الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم،في أسلوب مؤثر عجيب وحريام،بينما هي تعلم 

ثم تأمرهم باجتناب كـثير     ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: بذلك النداء الحبيب   - على نسق السورة     -وتبدأ  
من الظن،فلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حـول الآخـرين مـن ظنـون وشـبهات                   

وما دام النهي منصبا على أكثر الظن،والقاعـدة أن         .»نَّ بعض الظَّن إِثْم   إِ«:وتعلل هذا الأمر  .وشكوك
بعض الظن إثم،فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيء أصلا،لأنه لا يدري أي ظنونـه                 

بريئا فيقع في الإثم ويدعه نقيا      ،ذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء         ! تكون إثما 
من الهواجس والشكوك،أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء والبراءة التي لا تلوثهـا                

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٢



 ٣٤٤ 

وما أروح الحياة في مجتمـع بـريء مـن          .الريب والشكوك،والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع      
بل .ة الضمائر والقلوب  ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربي            ! الظنون

إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل،وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيـف،فلا     
بل لا يصح أن يكـون أساسـا        .يؤخذون بظنة،ولا يحاكمون بريبة ولا يصبح الظن أساسا لمحاكمتهم        

" :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن حارِثَةَ بنِ النعمانِ   .للتحقيق معهم،ولا للتحقيق حولهم   
      وءُ الظَّنسو،دسالْحةُ،ورتِي الطِّيلِأُم اتلٌ " ثَلَاثٌ لَازِمجفَقَالَ ر:        كُـن نولَ اللَّهِ مِمسا ري نهذْهِبا يفَم

  ..٤٢٣"ت فَلَا تحقَّق،وإِذَا تطَيرت فَأَمضِهِ إِذَا حسدت فَاستغفِر،وإِذَا ظَنن" :فِيهِ ؟ قَالَ
فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب      ،إِيـاكُم والظَّن  " :�يؤثَر عن رسـولِ االلهِ      :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،وعنِ الْأَعرجِ 

ولَـا يخطُـبن    ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،دابرواولَا ت ،ولَا تباغَضوا ،ولَا تحسسوا ،ولَا تجسسوا ،الْحدِيثِ
       كتِري أَو كِحنى يتةِ أَخِيهِ حلَى خِطْبلٌ عجر،          ومصلَا تا والَتِهخا وهنيلَا با وتِهمعأَةِ ورالْم نيب عمجلَا يو

فَما تصدقَت بِهِ مِمـا يكْتسِـب       ،نِهِ ولَا تأْذَنْ فِي بيتِهِ وهو شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ        امرأَةٌ وزوجها شاهِد إِلَّا بِإِذْ    
 ما  علَيها فَإِنَّ لَه نِصف أُجرةٍ ولَا تسأَلُ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتستفْرِغَ إِناءَ صاحِبتِها لِتنكَح ؛ فَإِنما شاءَ                

  .٤٢٤"  قُدر لَها
مِن أَسوإِ الناسِ ذُو الْوجهينِ ؛ الَّذِي يـأْتِي هؤلَـاءِ بِوجـهٍ             " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ولَا تحسسوا ولَـا    ،ب الْحدِيثِ إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَ    " : قَالَ �وإِنَّ رسولَ االلهِ    " وهؤلَاءِ بِوجهٍ 
 ٤٢٥"وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،ولَا تباغَضوا،ولَا تحاسدوا،تجسسوا

حتى يتبين بوضوح أم ارتكبوا     .ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء،مصونة حقوقهم،وحريام،واعتبارهم      
فأي مدى  ! بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم       ولا يكفي الظن م لتعقبهم      .ما يؤاخذون عليه  

وأين أقصى ما تتعاجب    ! من صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص          
به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القـرآن                 

تمع الإسلامي فعلا،وحققه في واقع الحياة،بعد أن حققـه في واقـع            الكريم للذين آمنوا،وقام عليه ا    
 الضمير؟

 ..» ولا تجسسوا «:ثم يستطرد في ضمانات اتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون

                                                 
 حسن لغيره  ) ١٧٣٣ (الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٤٢٣

التشاؤم بالطير،فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرا طار يمنة استبشر واستمر بأمره،وإن رآه طار يسـرة تشـاءم بـه                       : الطيرة
 ورجع،وتطلق على التشاؤم مطلقا

 ١٦[   المكـتر  -وصحيح مسـلم   ) ٥١٤٣](٢١٠ /١٧[ المكتر   - صحيح البخارى   و  )١٠٦٤١](٤٧٧ /١٣[ شعب الإيمان    - ٤٢٤
  زيادة مني )٦٧٠١](٤١٣/

 صحيح  زيادة مني ) ١٠٦٤٢]( ٤٧٧ /١٣[شعب الإيمان  - ٤٢٥



 ٣٤٥ 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العـورات،والاطلاع              
 .على السوءات

آن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية،لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبـع                والقر
ولكن الأمر أبعد من    .وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب      .عورات الآخرين وكشف سوآم   

 .لتشريعية والتنفيذيةفهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي،وفي إجراءاته ا.هذا أثرا
إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن تمس بحال                 

ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمـنين علـى أنفسـهم،آمنين علـى               .من الأحوال 
 لانتـهاك حرمـات     -هما يكن    م -ولا يوجد مبرر    .بيوم،آمنين على أسرارهم،آمنين على عورام    

 .الأنفس والبيوت والأسرار والعورات
فالناس على  .حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس             

وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفـات           .ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    
 .وجرائم

يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفـة ما،فيتجسـس علـيهم               وليس لأحد أن    
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها،مع الضمانات الأخرى التي             ! ليضبطهم

 .ينص عليها بالنسبة لكل جريمة
فَقَـالَ عبـد   ،هذَا فُلانٌ تقْطُر لِحيته خمرا  :لٍ فَقِيلَ لَه  بِرج،رضِي اللَّه عنه  ،أَتى ابن مسعودٍ  :قَالَ،عن زيدٍ 

 ٤٢٦"ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذُ بِهِ،أَنْ قَد نهِينا عنِ التجسسِ":اللَّهِ
 ٤٢٧"ما ستر اللَّه خذُوا ما ظَهر لَكُم ودعوا " :ولَا تجسسوا قَالَ:عن مجاهِدٍ،قَولَهو

إِنَّ لَنـا جِيرانـا يشـربونَ       :قُلْت لِعقْبةَ بنِ عـامِرٍ    :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
إِنـي  :هـم وهـددهم،قَالَ   ويحك،لاَ تفْعلْ،ولَكِن عِظْ  :الْخمر،وأَنا داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ    

ويحك،لاَ تفْعلْ،فَإِني سمِعت رسـولَ االلهِ      :نهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ     
 .٤٢٨برِهامن ستر عورةَ مؤمِنٍ،فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَ:يقُولُ،�

إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم،أَو كِـدت أَنْ         :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن معاوِيةَ،قَالَ 
 .٤٢٩بِهانفَعه اللَّه �كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ االلهِ :يقُولُ أَبو الدرداءِ:تفْسِدهم قَالَ

                                                 
 صحيح] ٢٤٠ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٢٦
٤٢٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٩٣٠١( ج 
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 ٣٤٦ 

                  بِىنِ النةَ عامأَبِى أُمو دِيكَرِبعنِ مامِ بالْمِقْددِ وونِ الأَسرِو بمعةَ ورنِ مكَثِيرِ برٍ وفَينِ نرِ بيبج نوع-
 .٤٣٠»إِنَّ الأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِى الناسِ أَفْسدهم «  قَالَ -�

  اءِ برنِ الْبازِبٍ وعولُ االلهِ    :قَالَ،نِ عسا رنطَبتِهِ       �خولَى صادِي بِأَعنرِ يفِي الْخِد اتِقوالْع عمى أَستا " :حي
رشعانِهِ  ،مبِلِس نآم نانُ إِلَى قَلْبِهِ    ،ملُصِ الْإِيمخي لَمو،  لِمِينسوا الْمابتغلَا ت،  اتِهِمرووا عبِعتلَا تو    عبتي نم هفَإِن 

هتروااللهُ ع عبتلِمِ تسةَ أَخِيهِ الْمروتِهِ ،عيفِ بوفِي ج هحفْضي هتروااللهُ ع عبتت نم٤٣١"و 
يدخلِ الإِِيمانُ قَلْبـه لاَ     يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَم       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي،قَالَ   

    ـهتروع بِعِ اللَّـهتي نمو،هتروع بِعِ اللَّهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِن اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغت
 ٤٣٢.يفْضحه فِي بيتِهِ

عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا هو بِضوءِ نارٍ،ومعه عبـد اللَّـهِ بـن               خرج  :وعنِ السدي،قَالَ 
فَاتبع الضوءَ حتى دخلَ دارا،فَإِذَا سِراج فِي بيتٍ،فَدخلَ،وذَلِك فِي جوفِ اللَّيلِ،فَإِذَا شيخ            :مسعودٍ،قَالَ
 يبو الِسج         رمهِ،فَقَالَ علَيع مجى هتح رعشي يهِ،فَلَمنغةٌ تنقَيو ابرهِ شيدي ا     " :نكَـرنلَةِ مكَاللَّي تأَيا رم

      لَهأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حهِ،فَقَالَ   "أَقْبإِلَي هأْسر خيالش فَعفَر،: "  مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَى،يب      ـتأَن تعـنـا صم،
        رمرِ إِذَنٍ،فَقَالَ عيبِغ لْتخدسِ،وسجنِ التع هِين قَدو،تسسجت قَد كإِن،حأَقْب: "    جـرخ ثُم،قْتـدص

 هذَا،كَانَ يستخفِي هذَا مِـن      ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه،يجِد       " :،قَالَ"عاضا علَى يديهِ يبكِي     
وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا،فَبينما عمر بعـد        " :،قَالَ"الْآنَ رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ      " :،فَيقُولُ"أَهلِهِ  

        تفِي،حختسالْم هاءَ شِبج بِهِ قَد وإِذَا ه،الِسج عِيدب فَقَالَ     ذَلِك،رمع آهاسِ،فَراتِ النيرفِي أُخ لَسى ج: "
ادنُ مِنـي   " :فَقَام وهو يرى أَنَّ عمر سينبئُه بِما رأَى،فَقَالَ لَه عمر         .أَجِب  :،فَقِيلَ لَه "علَي بِهذَا الشيخِ    

أَما والَّـذِي بعـثَ     :،فَقَالَ"أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه     " :،فَقَالَ،فَما زالَ يدنِيهِ حتى أَجلَسه بِجانِبِهِ     "
محمدا بِالْحق رسولًا،ما أَخبرت أَحدا مِن الناسِ بِما رأَيت منكَرا،ولَـا ابـن مسـعودٍ،فَإِنه كَـانَ                 

ولَا أَنا والَّذِي بعـثَ محمـدا بِـالْحق         :ين،أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه،فَقَالَ   يا أَمِير الْمؤمِنِ  :معِي،فَقَالَ
               ركَبءٍ ييش أَي مِن اسرِي الندا يم،رفَكَب هتوص رمع فَعلِسِي،فَرجم تلَسى جتهِ حإِلَي تدا عولًا،مسر

 "٤٣٣. 
نقَالَ     وع،نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بب : "          مِلُـوكُمحوا أَنْ يحِبا تكَم،ا كَانَ فِيهِملَى مع كُمانومِلُوا إِخاح

              لَى مأَو تفَأَن،كينيع مِن قَعلَّةً وز قْطَةً،أَوس همِن تأَير نكُلُّ م سفَلَي،ا كَانَ فِيكُملَى مع    ى ذَاكـري ن
          احِبلَّ صا فَلَعبِه نبجعلَاةٌ فَلَا تص فَإِنْ كَانَ فِيك،هر  .....مِنعالشو....   الُ مِننفَـى   .......يا أَوانيأَح
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 ٣٤٧ 

          قُتملَّ الَّذِي تبِهِ،فَلَع نبجعدِ فَلَا تهفَاءٌ لِلْعو كإِنْ كَانَ مِنو،كدِ مِنهحِمِ     لِلْعلُ لِلرصلَاتِهِ،أَوضِ صعفِي ب ه
مِنك،وإِنْ كَانَ مِنك صِلَةٌ لِلرحِمِ فَلَا تعجبن بِها،فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ حالَاتِـهِ أَكْثَـر صـوما                  

 مِني،صام وصلَّى،وعبد اللَّه قَبلِي،وإِذَا رأَيت من       هذَا خير :مِنك،وإِذَا رأَيت من هو أَكْبر سِنا مِنك،فَقُلْ      
هذَا خيـر   :هو أَحدثُ مِني سِنا،وأَقَلُّ ذَنوبا،وإِذَا رأَيت من هو أَقَلُّ مِنك مالًا،فَقُلْ          :هو أَصغر مِنك،فَقُلْ  

   ارا خِيينالد هنع توِيي،زمِن  ا  .......ا،وهطِيتأُعو.....       وكمأَكْر اسالن تأَيإِذَا ري،وبر نِيمحرإِلَّا أَنْ ي
هذَا خطَئِي وذَنبِي،واتخِـذْ    :هذَا الْفَضلُ مِنهم علَي،وإِذَا رأَيتهم استخفُّوا بِك،فَقُلْ      :فَذَا،ولَك حقا،فَقُلْ 

 الْم رأَكْب              ؟ أَو ـغِيرالطِّفْلَ الص ذِّبعأَنْ ت كرسا،أَيناب لَك مهرغأَصا،وأَخ لَك مطَهسأَوا،وأَب لَك لِمِينس
التوبـةِ  تظْلِم الشيخ الْكَبِير ؟ ولْتشغلْك ذُنوبك عن ذُنوبِ الْعِبادِ،وتذَاب أَيام الْحيـاةِ الـدنيا فِـي                 

والِاستِغفَارِ،ولْيسعك ما أَنعم اللَّه بِهِ علَيك،عما أَنعم اللَّه بِهِ علَى الْعِبادِ،وتـذَاب أَيـام الْحيـاةِ فِـي          
        كَالْع وبِكُموا فِي ذُنظُرانابِ،وباسِ كَالْأَروبِ النوا فِي ذُنظُرنلَا تكْرِ،ونِ     الشياهِدِ الْقَذَاةَ فِي ععلَا تبِيدِ،و

 لْتدا عاللَّهِ مو نِكيا فِي عرِضتعم الْجِذْع عدتو،٤٣٤"أَخِيك 
ولم يعد مجرد ذيب للضمير وتنظيف      ! فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي        

ريام،فلا تمس من قريب أو بعيد،تحت أي       للقلب،بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وح       
فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاجب بـه أشـد الأمـم                 .ذريعة أو ستار  

 ديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام؟
غتـب بعضـكُم    ولا ي «:بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب،يبدعـه القـرآن إبـداعا             

 ..» أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً؟ فَكَرِهتموه.بعضاً
مشهد .ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية          .لا يغتب بعضكم بعضا   
لفعل المثير للاشمئزاز،وأم إذن    ثم يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا ا       ..! ميتا  ..الأخ يأكل لحم أخيه     

ثم يعقب على كل ما اهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شـعور                ! كرهوا الاغتياب 
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه تـواب       «:التقوى،والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة          

حِيمحياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامـة النـاس،وإلى            ويسري هذا النص في   ..» ر 
 متمشيا مع الأسلوب القرآني العجيب      -� -ويتشدد فيه رسول اللّه     .أدب عميق في النفوس والقلوب    

رونَ أَتد«  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ف.في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض       
قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِى أَخِى مـا   .»ذِكْرك أَخاك بِما يكْره     « قَالَ  .قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   .»ما الْغِيبةُ   

 .٤٣٥.»إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتبته وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته « أَقُولُ قَالَ 

                                                 
٤٣٤ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيهنالتو بِيخو٩٢( الت(  
 ٦٧٥٨]٤٨١ /١٦[ المكتر - صحيح مسلم- ٤٣٥



 ٣٤٨ 

      بِىلِلن قُلْت ةَ قَالَتائِشع نةً        -�-وعنِى قَصِيرعدٍ تدسم ركَذَا قَالَ غَيةَ كَذَا وفِيص مِن كبسفَقَـالَ  . ح
 »         هتجزرِ لَمحاءِ الْببِم تزِجم ةً لَوقُلْتِ كَلِم ا فَقَالَ .»لَقَدانسإِن لَه تكَيحو ا « قَالَتـى   مأَن أُحِـب

 .٤٣٦»حكَيت إِنسانا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا 
لَما عرج بِي ربي مـررت بِقَـومٍ لَهـم أَظْفَـار مِـن              :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   

    مهوردصو مهوهجونَ وشمخاسٍ،يحن.فَقُلْت:  لاَءِ يؤه نرِيلُ ؟ قَالَ   ما جِب:    ومأْكُلُونَ لُحي لاَءِ الَّذِينؤه
اضِهِمرونَ فِي أَعقَعياسِ،و٤٣٧الن. 

جاءَ الأَسلَمِي إِلَى رسولِ    :أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الصامِتِ،ابنِ عم أَبِي هريرةَ       
أَتيت امرأَةً حراما،وفِي ذَلِك يعرِض عنه رسـولُ االلهِ   :د علَى نفْسِهِ أَربع مراتٍ بِالزنى،يقُولُ     فَشهِ�االلهِ  
 ـ    :نعم،فَقَالَ:أَنِكْتها ؟ فَقَالَ  :لَه�حتى أَقْبلَ فِي الْخامِسةِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ       � فِيه كمِن ذَلِك لْ غَابا ه

فَهـلْ تـدرِي مـا الزنـا ؟         :نعم،فَقَـالَ :كَما يغِيب الْمِرود فِي الْمكْحلَةِ والرشاءُ فِي الْبِئْرِ ؟ فَقَالَ         
أُرِيد :لِ ؟ قَالَ  فَما ترِيد بِهذَا الْقَو   :نعم،أَتيت مِنها حراما مِثْلَ ما يأْتِي الرجلَ مِنِ امرأَتِهِ حلاَلاً،قَالَ         :قَالَ

فَسمِع رجلَينِ مِـن أَصـحابِهِ يقُـولُ أَحـدهما          .أَنْ يرجم فَرجِم  �أَنْ تطَهرنِي،فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ      
فَسـكَت  :م الْكَلْبِ،قَـالَ انظُروا إِلَى هذَا الَّذِي ستر اللَّه علَيهِ فَلَم تدعه نفْسه حتى رجِم رج            :لِصاحِبِهِ

نحن ذَا يا رسـولَ     :أَين فُلاَنٌ وفُلاَنٌ ؟ فَقَالاَ    :عنهما،فَمر بِجِيفَةِ حِمارٍ شائِلٍ بِرِجلِهِ،فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   
 اللَّه لَك من يأْكُلُ مِن هذَا ؟ فَقَـالَ          يا رسولَ االلهِ،غَفَر  :كُلاَ مِن جِيفَةِ هذَا الْحِمارِ،فَقَالاَ    :االلهِ،فَقَالَ لَهما 

ما نِلْتما مِن عِرضِ هذَا الرجلِ آنِفًا أَشد مِن أَكَلِ هذِهِ الْجِيفَةِ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،إِنـه               :�رسولُ االلهِ   
 اتمع الإسلامي وارتفع،وانتهى إلى ما      وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر     .٤٣٨الآنَ فِي أَنهارِ الْجنةِ   

وبعد هذه النداءات المتكررة للـذين      .حلما يمشي على الأرض،ومثلا يتحقق في واقع التاريخ       :صار إليه 
 وإقامـة تلـك     الاجتماعيـة   آمنوا وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسـية و           

تهم وحرمام،وضمان هذا كله بتلك الحساسية      السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحري      
 ٤٣٩.التي يثيرها في أرواحهم،بالتطلع إلى اللّه وتقواه
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ويجعل لَّكُم نـورا   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ             { :قال تعالى 

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشمسورة الحديد) ٢٨(} ت 
واجتِنـابِ  ،علَى تقْـوى االلهِ   ،مِن اليهـودِ والنصـارى    ،يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن أَهلِ الكِتـابِ       

واتقَوا وأَحسنوا العمـلَ    ،ويعِدهم إِنْ هم آمنوا بِمحمدٍ    ،�مانِ بِرسولِهِ محمدٍ    ويأْمرهم بِالإِي ،معاصِيهِ
   لَهقَب ابِقِيناءِ السبِيبِالأَنو يهِمببِن انِهِمملَى إِيع ماءً لَهزنِ جفَيضِع مهرأَج تِيهِمؤي فوس هراً ،بِأنأَجو  ـرآخ

وأَنه سوف يغفِر   ،وأَنه سيجعلُ لَهم هدى ونوراً يمشونَ بِهِ فَيجِنبهم العمى والضلاَلَةَ         ،لإِيمانِهِم بِمحمدٍ 
    وبِهِمذُن مِن لَفا سم ماءَ      ،لَهش نةِ لِمفِرالمَغ اسِعبِأَنَّ االلهَ و مهلِمعيحِ،وادِهِ ربِعِب ةَ    ،يمبووا التنسلُ إِنْ أَحقْبي

 ٤٤٠.إِلَيهِ 
وتمِيم ،عبد اللَّهِ بن سـلَامٍ    ] " ٥٤:القصص[} أُولَئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   {:فِي قَولِ اللَّهِ  ،وعن قَتادةَ 

ارِيالد، دِيبالْع ودارالْجانُ الْفَارِ ،ولْمسولِ اللَّـهِ           وسر ابحفَقَالَ أَص فِيهِم زِلَتأُن اتذِهِ الْآيإِنَّ ه سِي
�:      انِهِمنِ بِإِيميترم مهروا أَجأُوت ٢٩٩٠:ص[قَد [     لَ اللَّهزابِ الْآخِرِ فَأَنبِالْكِتلِ وابِ الْأَوا  {:بِالْكِتها أَيي

قَـد  :فَقَالَ أَهلُ الْكِتابِ] ٢٨:الحديد[} ه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ   
لَ اللَّهزا فَأَنطِينا أُعطُوا كَمابِ{:أُعلُ الْكِتأَه لَمعةَ ] ٢٩:الحديد[} لِئَلَّا يالْآي متى خت٤٤١"ح 

] ٥٤:القصـص [} أُولَئِك يؤتونَ أَجـرهم مـرتينِ  {لَما نزلَت هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
    فَقَالَت لِمِينسلَى الْمع ودهتِ الْيجرانِ       :فَخـرأَج ا فَلَهابِنكِتو ابِكُما بِكِتنِ مِنآم نم،     مِنـؤي لَـم نمو

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا       {�فأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى علَى رسولِ اللَّهِ        ،جر كَأُجورِكُم بِكِتابِكُم فَلَه أَ  
             لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآمِنو ٢٨:يدالحد[} اللَّه [

 ٤٤٢"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ٢٩:الحديد[} لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ{فَزادهم النور والْمغفِرةَ 
  هالَى ذِكْرعقُولُ تاةِ           :يرونِ التيابلِ الْكِتأَه مِن ولَهسرو قُوا اللَّهدص ا الَّذِينها أَيجِيلِيالْإِناءِ   ،وبِأَد افُوا اللَّهخ

 �وآمِنوا بِرسولِهِ محمدٍ ،واجتِنابِ معاصِيهِ،طَاعتِهِ
لُهقَوى           :وبِعِيس انِكُمرِ لِإِيمالْأَج نِ مِنفَيضِع طِكُمعتِهِ يمحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤـدٍ    ،�يمحلَ ماءِ قَببِيالْأَنو
فَيحبِسـه  ،ما يكْتفِلُ بِهِ الراكِب   :وأَصلُه،الْحظُّ: حِين بعِثَ نبِيا وأَصلُ الْكِفْلِ     �ثُم إِيمانِكُم بِمحمدٍ    ،�
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 ٣٥١ 

 ـ   ،يحصنكُم هذَا الْكِفْلُ مِن الْعذَابِ    :ويحفَظُه عنِ السقُوطِ؛ يقُولُ    ب مِـن  كَما يحصِن الْكِفْـلُ الراكِ
 ٤٤٣"السقُوطِ 

فَقَـدِم  ، جعفَرا فِي سبعِين راكِبـا إِلَـى النجاشِـي يدعوه          �بعثَ النبِي   " :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ    
وهم ،ن بِهِ مِن أَهلِ مملَكَتِهِ    فَدعاه فَاستجاب لَه وآمن بِهِ؛ فَلَما كَانَ انصِرافُه قَالَ ناس مِمن قَد آم            ،علَيهِ

فَإِنـا أَعلَـم بِـالْبحرِ      ،ونساعِد هؤلَـاءِ فِـي الْبحرِ     ،فَنسلِم بِهِ ،فَنأْتِي هذَا النبِي  ،ائْذَنْ لَنا :أَربعونَ رجلًا 
مهمِن،      بِيلَى النفَرٍ ععج عوا مأَ ال  ،�فَقَدِميهت قَدو  بِين�          مِـن ـلِمِينسا بِالْما مأَوا ردٍ؛ فَلَمةِ أُحقْعلِو 

ونحن نرى ما بِالْمسلِمِين مِن     ،يا نبِي اللَّهِ إِنَّ لَنا أَموالًا     :قَالُوا،�استأْذَنوا النبِي   ،الْخصاصةِ وشِدةِ الْحالِ  
فَأَتوا ،فَانصـرفُوا ،وواسينا الْمسلِمِين بِهـا فَـأَذِنَ لَهم    ،فَجِئْنا بِأَموالِنا ،ا انصرفْنا فَإِنْ أَذِنت لَن  ،الْخصاصةِ
الِهِموبِأَم،  لِمِينسا الْما بِهواسفَو،    فِيهِم لَ اللَّهزمِ       {" فَأَنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن ابالْكِت ماهنيآت ـونَ الَّذِينن {

فَكَانتِ النفَقَةُ الَّتِـي واسـوا بِهـا        ] " ٣:البقرة[} ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  {:إِلَى قَولِهِ ] ٥٢:القصص[
 ـ      {" :الْمسلِمِين؛ فَلَما سمِع أَهلُ الْكِتابِ مِمن لَم يؤمِن بِقَولِهِ         ـا صنِ بِميتـرم مهرنَ أَجوتؤوايرب {

أَما من آمن مِنا بِكِتابِكُم وكِتابِنـا       ،يا معشر الْمسلِمِين  :فَقَالُوا،فَخروا علَى الْمسلِمِين  ] " ٥٤:القصص[
يا أَيهـا   {" فَأَنزلَ اللَّه   ،نافَما فَضلَكُم علَي  ،ومن لَم يؤمِن بِكِتابِكُم فَلَه أَجر كَأُجورِكُم      ،فَلَه أَجره مرتينِ  

فَجعـلَ  ] " ٢٨:الحديد[} مِن رحمتِهِ ] ٤٣٧:ص[الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ         
 مهرأَج مةَ  ،لَهفِرغالْمو ورالن مهادزقَالَ ،و أَ  " :ثُم لَمعلَا يلِكَي         ـنب ـعِيدـا سأَهكَذَا قَرهابِ ولُ الْكِته

 ٤٤٤" لِكَيلَا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ:جبيرٍ
 بِمحمـدٍ   فَآمن،رجلٌ كَانَ مؤمِنا بِعِيسـى    :إِنَّ الناس يوم الْقِيامةِ علَى أَربعِ منازِلَ      " :وعنِ الشعبِي قَالَ  

فَكَفَر ،فَلَه أَجر ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسـى      ،�فَآمن بِمحمدٍ   ،فَلَه أَجرانِ ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسى     ،�
كُفْرِهِ قَبلَ  فَمات بِ ،فَباءَ بِغضبٍ علَى غَضِبٍ ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسى مِن مشرِكِي الْعربِ          ،�بِمحمدٍ  

 ٤٤٥"محمدٍ فَباءَ بِغضبٍ 
رجلٌ آمن  :ثَلَاثَةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى     

وعبد ،ثُم أَعتقَها فَتزوجها  ،مةٌ فَأَدبها وأَحسن تأْدِيبها   ورجلٌ كَانت لَه أَ   ،بِالْكِتابِ الْأَولِ والْكِتابِ الْآخرِ   
 ٤٤٦ "ونصح لِسيدِهِ ،مملُوك أَحسن عِبادةَ ربهِ

 افِعقَالَ     ،وعن ن رمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ    :أَنَّ عسر تمِعقُولُ �سفِ  " : ي الُكُما آجملَـا     إِنخ نالِ مي آج
وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهودِ والنصارى كَمثَلِ رجلٍ       ،مِن الْأُممِ كَما بين صلَاةِ الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ        
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 ٣٥٢ 

ثُم ،أَلَا فَعمِلَـتِ الْيهـود    ،اطٍ قِيراطٍ من يعملُ مِن بكْرةٍ إِلَى نِصفِ النهارِ علَى قِير        :فَقَالَ،استأْجر عمالًا 
مـن  :ثُم قَالَ ،أَلَا فَعمِلَتِ النصارى  ،من يعملُ مِن نِصفِ النهارِ إِلَى صلَاةِ الْعصرِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ          :قَالَ

 "أَلَا فَعمِلْتم ،ينِ قِيراطَينِيعملُ مِن صلَاةِ الْعصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ علَى قِيراطَ
مثَلُ هـذِهِ الْأُمـةِ أَو      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وفي رواية عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ      

ملُ لِي مِن غُدوةٍ إِلَى نِصفِ النهـارِ علَـى          من يع :كَمثَلِ رجلٍ قَالَ  ،أُمتِي ومثَلُ الْيهودِ والنصارى   :قَالَ
  ودهاطٍ قَالَتِ الْيقِير:نحمِلُوا؛ قَالَ ،ناطٍ؟ قَالَتِ           :فَعلَى قِيررِ عصلَاةِ الْعارِ إِلَى صهفِ الننِص لُ مِنمعي نفَم

فَغضِـبتِ  ،ونَ مِن صلَاةِ الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ علَـى قِيراطَينِ        وأَنتم الْمسلِمونَ تعملُ  ،فَعمِلُوا،نحن:النصارى
لَـا  :هلْ ظَلَمتكُم مِن أُجورِكُم شيئًا؟ قَـالُوا      :وأَقَلُّ أَجرا قَالَ  ،نحن أَكْثَر عملًا  :الْيهود والنصارى وقَالُوا  

 ٤٤٧ "فَذَاك فَضلِي أُوتِيهِ من أَشاءُ:قَالَ
   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نقَالَ ،وع هولِ اللَّهِ     :أَنسةَ رخِطْب تهِداعِ   �شدةِ الْوجح موا    ، ينسا حلًا كَثِيرفَقَالَ قَو

وعلَيهِ مِثْـلُ الَّـذِي   ، الَّذِي لَناولَه مِثْلُ،من أَسلَم مِن أَهلِ الْكِتابينِ فَلَه أَجره مرتينِ      «:وكَانَ فِيها ،جمِيلًا
هرأَج فَلَه رِكِينشالْم مِن لَمأَس نما ونلَيا،عمِثْلُ الَّذِي لَن لَها،ونلَيهِ مِثْلُ الَّذِي علَيع٤٤٨»و 

يأمرهم ،لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السـلام      ] خطاب[يحتمل أنه   ،وهذا الخطاب 
وأم إن فعلوا ذلك    ،�ويؤمنوا برسوله محمد    ،بأن يتقوا االله فيتركوا معاصيه    ،ن يعملوا بمقتضى إيمام   أ

ونصيب ،نصيبين من الأجر نصيب على إيمام بالأنبياء الأقدمين       :أي} كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  {أعطاهم االله   
وأن ،وهذا الظاهر ،الكتاب وغيرهم ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل         .�على إيمام بمحمد    

وأم إن امتثلوا   ،أصوله وفروعه ،ظاهره وباطنه ،االله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين        
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا االله تعالى أجر على         } كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  {أعطاهم االله   ،هذا الأمر العظيم  

أو أن التثنية المـراد     ،وأجر على اجتناب النواهي   ، أجر على امتثال الأوامر    أو،وأجر على التقوى  ،الإيمان
يعطيكم علما وهـدى ونـورا      :أي} ويجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِهِ    {.ا تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى     

ر هذا الثواب   فلا يستكث } واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   {.ويغفر لكم السيئات  ،تمشون به في ظلمات الجهل    
فلا يخلو مخلوق مـن فضـله       ،الذي عم فضله أهل السماوات والأرض     ،على فضل ذي الفضل العظيم    

} لِئَلا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلا يقْدِرونَ علَى شيءٍ مِن فَضلِ اللَّـهِ        {] وقوله.[طرفة عين ولا أقل من ذلك     
لأجل أن أهل الكتاب يكون     ،وآمن برسوله ،واتقى االله ،ابينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عام       :أي

لا يحجرون علـى االله بحسـب أهـوائهم         :لديهم علم بأم لا يقدرون على شيء من فضل االله أي          
ويتمنون على االله الأماني    } لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا أَو نصارى        {:فيقولون،وعقولهم الفاسدة 

لهــم كفــلان مــن ،المــتقين الله،� االله تعــالى أن المــؤمنين برســوله محمــد فأخبر،الفاســدة
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ممن } أن الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ      {وليعلموا  ،رغما على أنوف أهل الكتاب    ،ومغفرة،ونور،رحمته
٤٤٩] .در قدرهالذي لا يقا[} واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ{،اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله

 

منهم السابقون من   .ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم،ناسا من الناس           
المهاجرين والأنصار الذين نضج إيمام،واكتمل تصـورهم للعقيـدة الجديدة،وخلصـت نفوسـهم             

هم مع حقيقـة    وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقت         ..لها،ووصلوا  
الوجود،فأصبحوا ذا طرفا من قدر اللّه في الكون لا يجدون في أنفسهم عوجا عنـه،ولا يجـدون في                  

كـانوا كمـا جـاء عنـهم في هـذه      ..خطاهم تخلفا عن خطاه،ولا يجدون في قلوم شيئا إلا اللّه  
دونَ من حاد اللَّه ورسولَه،ولَو كانوا آبـاءَهم أَو         لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوا       «:السورة

    مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهـاتٍ    .أَبنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ،و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك
أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ    .أُولئِك حِزب اللَّهِ  .رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    .ن فِيها تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِي    

 ..» هم الْمفْلِحونَ
 وبخاصة بعد أن أصـبح  -ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد    

ل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي،ولم           ودخ - حتى قبل الفتح     -الإسلام قوة ترهب    
كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل            .يتنفس في الجو الإسلامي فترة طويلة     

في القلوب،وتربص بالفرص،وذبذبة بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة لـه في ذلـك          
ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير       ! لمشركين أو اليهود  سواء معسكرات ا  .الحين

كانت ..المقدر لها في الأرض جهودا ضخمة،وصبرا طويلا،وعلاجا بطيئا،في صغار الأمور وفي كبارها             
 بناء النفوس الـتي تنـهض    -� -حركة بناء هائلة هذه التي قام ا الإسلام،وقام ا رسول الإسلام            

 اتمع الإسلامي والدولة الإسلامية،وتقوم على منهج اللّه،تفهمه وتحققه،وتنقلـه إلى أطـراف             ببناء
٤٥٠..الأرض في صورة حية متحركة،لا في صحائف وكلمات

 

--------------- 

فيه لمسة خاصة لقلوم،واستحياء لمعنى الإيمان،وتذكير      » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:ونداؤهم على هذا النحو   
وباسم .برعايته حق رعايته واستجاشة للصلة التي تربطهم برم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب             

معنى حقيقـة  ..فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص   .هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى اللّه والإيمان برسوله       
أي يعطكـم  ..»  كِفْلَينِ مِن رحمتِهِيؤتِكُم«..اتقوا اللّه وآمنوا برسوله .الإيمان وما ينبثق عنها من آثار   

ولكن في  .فرحمة اللّه لا تتجزأ،ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها       .نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب     
وهي هبة لدنية يودعها    .»ويجعلْ لَكُم نوراً تمشونَ بِهِ    «..هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض        
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هبة تنير تلك القلوب فتشرق،وترى الحقيقة      .تي تستشعر تقواه،وتؤمن حق الإيمان برسوله     اللّه القلوب ال  
نـوراً  «..من وراء الحجب والحواجز،ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبط،ولا تلتوي ا الطريق             

 ..» تمشونَ بِهِ
» لَكُم فِرغيو.  حِيمر غَفُور اللَّهإنسان يقصر حتى لو عرف     . وهب من النور   فالإنسان إنسان مهما  ...» و

 ..» واللَّه غَفُور رحِيم«..إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة اللّه .الطريق
ويكون لكم ذلك النـور     .لتنالوا كفلين من رحمة اللّه    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ        «

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ على       «..حمة اللّه بالمغفرة من الذنب والتقصير       وتدرككم ر .تمشون به 
فقد كان أهل الكتاب يزعمون أم شعب       ..» وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ      .شيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ   

لَـن يـدخلَ    :وقالُوا«..» وقالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا     «:ؤهاللّه المختار،وأم أبناء اللّه وأحبا    
 ..» الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى 

فاللّه يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتـاب أـم لا                  
فضل بيده يؤتيه من يشاء،غير مقصور علـى قـوم،ولا          يقدرون على احتجاز شيء من فضله،وأن ال      

 ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ«:محجوز لطائفة،ولا محدود ولا قليل
تختم ـا السـورة ختامـا    .وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة    

ب كي تحقق إيماا وتخشع لرا وتستجيب       يتناسق مع سياقها كله،ومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلو        
 .في تجرد وإخلاص.لتكاليف الإيمان في الأموال والأرواح

وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلـوب البشرية،واستجاشـتها              
 طريقـة   وهي في بدئها وسياقها وختامها وفي إيقاعاا وصورها وظلالهـا وفي          .بأسلوب عميق التأثير  

هي في هـذا كلـه درس بـديع         ..تناولها للموضوع وسيرها فيه جولة بعد جولة،وشوطا بعد شوط          
لأصحاب هذه الدعوة،يعلمهم كيف يخاطبون الناس،وكيف يوقظـون الفطرة،وكيـف يسـتحيون            

وفي هذه المدرسـة    .إا درس رباني من صانع القلوب،ومترل القرآن،وخالق كل شيء بقدر         ! القلوب
 ٤٥١...تخرج الدعاة المستجابون الموفقون الإلهية ي
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وتنـاجوا              { :قال تعالى 

  ى وقْوالتو ونَ      بِالْبِررشحهِ تالَّذِي إِلَي قُوا اللَّه٩(ات (        سلَيوا ونآَم نَ الَّذِينزحطَانِ لِييالش ى مِنوجا النمإِن
 سورة اادلة}) ١٠(بِضارهِم شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

  االلهُ ت بؤدي      افِقِينالمُنةِ ووا كَالكَفَركُونلِئلاَّ ي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبع، مقُولُ لَهفَي:     ـدِيتكُمفِي أَن متياجنإِذَا ت
لواتِكُمخو،     الكُفَّار لُ أُولَئِكفْعا يلُوا كَمفْعابِ  ،فَلاَ تلِ الكِتأَه ـلاَلِهِ     ،مِنلَـى ضع مالاَهو نمو   مِـن م

افِقِينالمُن،   ريخ وا هوا بِماجنتونَ     ،وذُرا تفِيملُونَ وفْعا تقُوا االلهَ فِيماتو،      مـوونَ يرشحإِلَيهِ ت كُموا أَنلَماعو
 .وأَنه سيحاسِبكُم علَى أَعمالِكُم ،القِيامةِ

   دالعاجِي بِالإِثْمِ ونما التيِينِهِ    إِنزتطَانِ ويةِ الشسوسو انِ مِنـوا       ،ونآم نَ الذِينزحلِي لُ ذَلِكفْعطَانُ ييوالش
    مهرضى توجذِهِ النأَنَّ ه امِهِمئاً     ،بإِيهيش مِنِينالمُؤ رضطَانَ لاَ ييالش لَكِنشِـيئَتِهِ    ،ومةِ االلهِ وادإِلاَّ بِإِر،لَى فَع

افِقِينالمُنى الكُفَّارِ ووجوا بِنمتهأَلاَّ ي مِنِينلَى االلهِ ،المُؤكَّلُوا عوتلْي٤٥٢.و. 

عنـدما  ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي،كانوا يتجمعون         
       الأمر الذي لا تقره طبيعـة الجماعـة        .متحزب الأمور،ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قياد

الإسلامية،وروح التنظيم الإسلامي،التي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة             
كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد           .ابتداء،وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة    

 -لو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتنـاجين            و -يؤدي إلى البلبلة،وما يؤذي الجماعة المسلمة       
ولكن مجرد إثارم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم،قد يؤدي إلى الإيذاء،وإلى عـدم                

 .الطاعة
هم لينها..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهنا يناديهم اللّه بصفتهم التي تربطهم به،وتجعل للنداء وقعه وتأثيره         

ويبين لهم ما يليق م من الموضـوعات        . بالإثم والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -عن التناجي   
الخـير  :والـبر .لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما..» وتناجوا بِالْبِر والتقْوى   «:التي يتناجى ا المؤمنون   

ويذكرهم بمخافـة اللّـه الـذي       .إلا بالخير اليقظة والرقابة للّه سبحانه،وهي لا توحي       :والتقوى.عامة
 .مهما ستروه وأخفوه.وهو شاهده ومحصيه.يحشرون إليه،فيحاسبهم بما كسبوا

كَيـف  :كُنت آخِذًا بِيدِ ابنِ عمر إِذْ عرض لَه رجلٌ،فَقَالَ       : الإمام أحمد عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ قَالَ       روى
إِنَّ اللَّه عـز    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ     :ولُيقُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

          قُولُ لَـهيوبِهِ،وبِذُن هرقَرياسِ،والن مِن هرتسيو فَههِ كَنلَيع عضفَي،مِنؤنِي الْمدلَّ يجو:    ـبذَن ـرِفعأَت

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢



 ٣٥٦ 

فَإِني :ف ذَنب كَذَا،أَتعرِف ذَنب كَذَا،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ،ورأَى فِي نفْسِهِ أَنه قَد هلَك،قَالَ            كَذَا،أَتعرِ
فَّـار  قَد سترتها علَيك فِي الدنيا،وإِني أَغْفِرها لَـك الْيـوم،ثُم يعطَـى كِتـاب حسـناتِهِ،وأَما الْكُ                

ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْمو:}لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤ٤٥٣.}ه 
كَيف سـمِعت   :بينما أَنا آخِذٌ بِيدِ ابنِ عمر إِذْ جاءَه رجلٌ،فَقَالَ        :وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِي،قَالَ    

إِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن    :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ      �رسولَ االلهِ   
نعم يا  :ف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     أَتعرِ:مِنه يوم الْقِيامةِ حتى يضع كَنفَه علَيهِ،فَيستره مِن الناسِ،فَيقُولُ        

نعم يا رب،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ           :أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     :رب،فَيقُولُ
ي أَغْفِرها لَك الْيوم،ويعطَى كِتاب حسناتِهِ،وأَما الْكُفَّار       قَد سترتها علَيك مِن الناسِ،وإِن    :استوجب،قَالَ

ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْمو:}لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤ٤٥٤].هود[} ه 
 آخِذٌ بِيـدِهِ إِذْ     - رضى االله عنهما     -نِى قَالَ بينما أَنا أَمشِى مع ابنِ عمر         وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِ    

 - � - فِى النجوى فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ       - � -عرض رجلٌ،فَقَالَ كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ       
ع علَيهِ كَنفَه،ويستره فَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنـب كَـذَا   إِنَّ اللَّه يدنِى الْمؤمِن فَيض   « يقُولُ  

     بر أَى معقُولُ نا              .فَيأَنا،وينفِى الد كلَيا عهترتقَالَ س لَكه هفْسِهِ أَنأَى فِى نروبِهِ وبِذُن هرى إِذَا قَرتح
فَيعطَى كِتاب حسناتِهِ،وأَما الْكَافِر والْمنافِقُونَ فَيقُولُ الأَشهاد هؤلاَءِ الَّذِين كَـذَبوا           .ك الْيوم   أَغْفِرها لَ 

 لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلاَ لَع،هِمبلَى ر٤٥٥»ع.  
ماعـة المسـلمة،التي هـم      ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بـالقول في خفيـة عـن الج             

إن :فيقـول لهـم   .منها،ومصلحتهم مصلحتها،وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون         
رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوم الحزن والتوجس،وتخلق جوا من             

خلوا إليهـا الوسـاوس     عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنـوا نفـوس إخـوام ويـد             
إِنما النجوى مِن الشيطانِ لِيحزنَ الَّذِين      «:ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد        .والهموم

 ..»  وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ- إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -آمنوا،ولَيس بِضارهِم شيئاً 
فليس وراء ذلك توكل،وليس من دون اللّه مـن يتوكـل عليـه             .نون لا يتوكلون إلا على اللّه     فالمؤم

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي في الحالات الـتي توقـع الريبـة                ! المؤمنون

                                                 
  صحيح ٥٤٣٦] ٣٩٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٣

حـرزه  :كنـف االله محركـة    ":القـاموس "بفتحتين،في  . ،قال"كنفه:"وقوله.يقربه منه :من الِإدناء بمعنى التقريب،أي   :،قال"يدني:"وقوله
 .الجانب والظل والناحيةوستره،وهو 

 .يحمله على الِإقرار بذنوبه:أي:،قال"ويقرره :"وقوله
 صحيح) ٧٣٥٦](٣٥٥ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٥٤
 ٢٤٤١]٩٥ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٥
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 - � -لَ اللَّهِ   جاء في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عنه أَنَّ رسو          :وتزعزع الثقة وتبعث التوجس   
  .٤٥٦»إِذَا كَانوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ « قَالَ 

إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الآخرِ حتى تختلِطُوا           « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
أَج اسِ مِنبِالن هزِنح٤٥٧»لِ أَنْ ي. 

فأما حيث تكون هناك مصلحة في      .وهو أدب رفيع،كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك         
وهذا يكون عادة   .كتمان سر،أو ستر عورة،في شأن عام او خاص،فلا مانع من التشاور في سر وتكتم             

فهـذا هـو    .عيدا عن علم الجماعة   ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا ب      .بين القادة المسئولين عن الجماعة    
وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صـفوفها الشـك            .الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول      

 .وفقدان الثقة
ووعد اللّه قاطع في أن الشيطان لـن يبلـغ ـذه            .وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا       

لّه حارسها وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة،وعالم         الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة،لأن ال      
وهـو اسـتثناء    ..» إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ   «..ولن يضر الشيطان المؤمنين     .بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر      

تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مواطن الوعد والجزم،لتبقى المشيئة حـرة وراء الوعـد            
 ..والجزم 

وهـو  .فهو الحارس الحامي،وهو القوي العزيز،وهو العليم الخـبير       ..» ى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   وعلَ«
فأي طمأنينة  .وقد وعد بحراسة المؤمنين   .ولا يكون في الكون إلا ما يريد      .الشاهد الحاضر الذي لا يغيب    

 ٤٥٨بعد هذا وأي يقين؟
 

������������ 

                                                 
 ٥٨٢٣]٣٧٦ /١٤[ المكتر - و صحيح مسلم٦٢٨٨]٥٤ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٦
   ٥٨٢٥]٣٧٨ /١٤[كتر  الم-صحيح مسلم - ٤٥٧
 )٤٣٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٨



 ٣٥٨ 

٧٦٧٦٧٦٧٦KKKK �
 א��58 �
.T�����א��
�א��58 �
.T�����א��
�א��58 �
.T�����א��
�א��58 �
.T�����א��

 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ                { :ل تعالى قا

            بِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزوا فَانشزلُـونَ  انشمعا ت  ـبِيرخ {
)١١( 

أَو فِـي مجـالِسِ     ،مجالِسِ رسولِ االلهِ  :يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين أَنه إِذَا قِيلَ لَكُم توسعوا فِي المَجالِسِ          
( لَى القِيامِ مِن مجلِسِ رسولِ االلهِ فَقُوموا        وإِذَا دعِيتم إِ  ،فَافْسحوا يفْسحِ االلهُ فِي منازِلِكُم فِي الجَنةِ      ،القِتالِ

 .لأَنَّ الرسولَ كَانَ يؤثِر الانفِراد لِتدبِيرِ شُؤونِ المُؤمِنِين ،)انشزوا 

 )        هكَانم لِسجلِسِهِ لِيجم داً مِنأَح قِيمغِي لِقَادِمٍ أَنْ يبنلاَ يا) .و حفَسوا  فَإِذَا انـزشنـونَ ومِنتِثَالاً ،لمُؤام
وااللهُ ،درجاتٍ كَثِيرةً فِي الثَّوابِ والمَنزِلَةِ    ،ويرفَع الَعالِمِين مِنهم خاصةً   ،فَإِنَّ االلهَ يرفَعهم  ،لأَمرِ االلهِ ورسولِهِ  

 ٤٥٩.ةٌ لاَ تخفَى علَيهِ مِنهم خافِي،خبِير بِأَعمالِ العِبادِ
واحتاج بعضهم أو بعض    ،إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعام      ،هذا تأديب من االله لعباده المؤمنين     

 .فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود،القادمين عليهم للتفسح له في الس
 ـ   ،فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو       ،وليس ذلك بضار للجالس شيئا     نس والجزاء مـن ج

ارتفعـوا  :أي} وإِذَا قِيلَ انشـزوا   {.وسع االله عليه  ،ومن وسع لأخيه  ،فإن من فسح فسح االله له     ،العمل
فإن القيـام   ،فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة    :أي} فَانشزوا{،وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض    
ن درجات بحسب ما خصهم االله      واالله تعالى يرفع أهل العلم والإيما     ،بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان     

وإن شـرا   ،إن خيرا فخـير   ،فيجازي كل عامل بعمله   } واللَّه بِما تعملُونَ خبِير   {.من العلم والإيمان  ،به
٤٦٠.وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه،وفي هذه الآية فضيلة العلم.فشر

 

ا علاقة واقعية بالمنافقين،مما يجعل بينـها       ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآية أن له          
 .وبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق

 لُهةَ،قَوادقَت نةُ          :عالِسِ الْآيجوا فِي الْمحفَست وا إِذَا قِيلَ لَكُمنآم ا الَّذِينها أَيي:     ماءَهج نا مأَووا إِذَا ركَان
 ٤٦١" فَأَمرهم أَنْ يفْسِح بعضهم لِبعضٍ ،� بِمجلِسِهِم عِند رسولِ اللَّهِ مقْبِلًا ضنوا

يومئِذٍ فِي الصفَّةِ وفِـي     �وجلَس رسولُ اللَّهِ    ،أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ يوم جمعةٍ    ":قَالَ،وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ   
 كَانِ ضِيقالْم، كَانَ يارِ     وصالْأَنو اجِرِينهالْم رٍ مِندلَ بأَه ـبِقُوا إِلى         ،كْرِمس قَدرٍ ودلِ بأَه مِن اساءَ نفَج

 ـ ،السلام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته      :فَقَالُوا،�فَقَاموا حِيالَ رسولُ اللَّهِ     ،الْمجلِسِ ي فَرد النبِ
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٩
 )٨٤٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٠
٤٦١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٢٥٨( ج 



 ٣٥٩ 

�هِملَيع،       هِملَيوا عدفَر ذَلِك دعمِ بلَى الْقَووا علَّمس ثُم،         ـعوسونَ أَنْ يظِـرتني لِهِـمجلَى أَروا عفَقَام
ملَه،   بِيالن فرامِ   �فَعلَى الْقِيع ممِلُهحا يم،  ملَه حفْسي هِ  ،فَلَملَيع ذَلِك قفَقَالَ،فَش       مِـن لَـهوح ـنلِم 

فَلَم يزلْ يقِيمهم بِعدةِ النفَرِ الَّذِين هم       ،وأَنت يا فُلانُ  ،قُم يا فُلانُ  :الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِن غَيرِ أَهلِ بدرٍ     
 .٤٦٢.رواه بن أبي حاتم".زلَت هذِهِ الْآيةُفَن،فَشق ذَلِك علَى من أُقِيم مِن مجلِسِهِ،قِيام مِن أَهلِ بدرٍ

وإذا صحت هذه الرواية فإا لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من                  
«  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -كما جاء في الصحيح عنِ ابنِ عمر        .مكانه ليجلس فيه  

جالر قِيمفِيهِ لاَ ي لِسجي لِسِهِ،ثُمجم لَ مِنج٤٦٣»لُ الر... 
لاَ يقِيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ فَيجلِس فِيهِ،ولَكِن تفَسـحوا          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 ٤٦٤.وتوسعوا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نوا           لاَ  :قَالَ�وعـحافْس لَكِنفِيـهِ،و لِسجي لِسِهِ ثُمجم لَ مِنجلُ الرجالر قِيمي

لَكُم حِ اللَّهفْس٤٦٥.ي 
فلا يتخطى رقاب النـاس ليأخـذ     .وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به الس          

ى إطاعـة الأمـر إذا قيـل      فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس،كما تحض عل       ! مكانا في الصدر  
 .لا من القادم.وهذا الأمر يجيء من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة.الجالس أن يرفع فيرفع

ومـتى رحـب القلـب اتسـع        .والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكـان           
فأمـا إذا  .ى وارتياحوتسامح،واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة،فأفسح لهم في المكان عن رض   

رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعيـة                 
مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك،من عدم تخطـي الرقـاب أو            .نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال    
 .إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه

 .والأدب الواجب في كل حال.الإسلاموإنما هي السماحة والنظام يقررهما 

                                                 
  دون سند]  ٤٥ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ]٢٩٤ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٦٢

 يخصص بِـذَلِك    إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَمر الْمؤمِنِين أَنْ يتفَسحوا فِي الْمجلِسِ،ولَم         :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ      :" قال الطبري 
   بِيالن لِسجولِ اللَّهِ              �مسالِسِ رجم الِسِ مِنجمِيعِ الْملَى جع فَذَلِك،لِسجم قَالُ لَهنِ ييضِعوكِلَا الْمالِ،ولِسِ الْقِتجونَ مالِسِ � دجمو 

علَى التوحِيدِ غَيـر الْحسـنِ الْبصـرِي        ) تفَسحوا فِي الْمجلِسِ    :( فَقَرأَته عامةُ قُراءِ الْأَمصارِ   واختلَفَتِ الْقُراءُ فِي قِراءَةِ ذَلِك،    . الْقِتالِ  
جامِع الْبيانِ فِـي  "لْحجةِ مِن الْقُراءِ علَيهِ وبِالتوحِيدِ قِراءَةُ ذَلِك عِندنا ؛ لِإِجماعِ ا. وعاصِمٍ،فَإِنهما قَرآ ذَلِك فِي الْمجالِسِ علَى الْجِماعِ       

 رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُر٣١٢٦٢( ت(  
 ٦٢٦٩]٢١ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٣
 صحيح) ٤٦٥٩] (٢٥٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٤
  صحيح١٠٧٨٦) ١٠٧٧٦](٧٧٥ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٥



 ٣٦٠ 

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف،فإنه يعد المفسحين في االس بفسحة مـن       
ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونـه عـن          ..» فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم   «:اللّه لهم وسعة  

وإِذا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا           «:طاعة لأمر الرسول برفعة في المقام     
 .وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الأمر بالقيام..» الْعِلْم درجاتٍ

يمـان  أن الإ :فالآية تعلمهم . لتلقي العلم في مجلسه    -� -وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول        
الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر،والعلم الذي يهذب القلب فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة               

 -وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول              .عند اللّه درجات  
�-»    بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهبحقيقة ما تعملون،وبمـا وراءه مـن        فهو يجزي به عن علم ومعرفة     ..» و 

 .شعور مكنون
وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وذيبها،وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشـويق            

 ٤٦٦..فالدين ليس بالتكاليف الحرفية،ولكنه تحول في الشعور،وحساسية في الضمير.والاستجاشة
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً ذَلِك خير لَّكُـم                { :قال تعالى 

         حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِن لَّم رأَطْه١٢(و (   نيوا بمقَدأَنْ ت مفَقْتقَاتٍ فَإِذْ     أَأَشدص اكُموجن يدي 
لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُـونَ                 

 سورة اادلة}  ) ١٣(
أَنْ ،)أَي مسـارةً    ( ، فِيما بينهم وبينه   �ين يرِيدونَ أَنْ يحدثُوا رسولَ االلهِ       يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الذِ    

      كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص ذَلِك يدي نيوا بمقَدذَا المُقَامِ   ،يلَوغِ هلِب ملُهؤهتقَةِ     ،وـدذِهِ الصقدِيمِ هفِي تو
 ي نيولِ    بساةِ الراجنم يااللهِ    �د دعِن ظِيمع ابفُوسِ ، ثَوةٌ لِلنكِيزتو،  كُني ـاةَ     ،فَإِذَا لَماجنم رِيـدي نم

 .ر رحِيم وااللهُ غَفُو،مِمن يملِكُونَ شيئاً يستطِيعونَ التصدق بِهِ فَلاَ حرج علَيهِ إِذَا لَم يتصدق،الرسولِ

        بِينِ النفِيفِ عخةُ لِلتذِهِ الآيه لَتزن قَدلَيـهِ         �وقُّوا عى شّتح مقَو أَلَهس الِ فَقَدؤالس االلهُ أَنْ   ، مِن ادفَأَر
 هنع فِّفخي. 

ووسوس إِلَيكُم الشـيطَانُ أَنَّ     ،نْ قَدمتم الصدقَاتِ  وخِفْتم الفَقْر إِ  ،أَبخِلْتم بِالمَالِ أَنْ تنفِقُوه فِي سبيلِ االلهِ      
وشـق ذَلِـك علَـيكُم فَقَـد خفَّـف االلهُ           ،هذَا الإِنفَاق فِيهِ ضياع لِلْمالِ؟ فَما دمتم لَم تنفِقُوا المَالَ         

كُمنقْ     ،عرِ تغَي اةِ مِناجبِالمُن لَكُم صخرقَاتٍ ودلَـى        ،دِمِةِ صلاَةِ عةِ الصلَى إِقَامةِ عربِالمُثَاب كُوا ذَلِكاردفَت
وانتهوا عمـا  ،وأَطِيعوا االلهَ فِيما يأْمركُم بِهِ هو ورسولُه،وعلَى دفْعِ الزكَاةِ عن أَموالِكُم   ،وجهِها الأَكْملِ 

هنع اكُمهنااللهُ،يوادالعِب لُهمعا يبِم بِيرهِ ، خلَيع مهاسِبحيس٤٦٧.و 
فإن ،�وتعظيما للرسول   ، تأديبا لهم وتعليما   �أمام مناجاة رسوله محمد     ،يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة   

وتحصل لكـم الطهـارة مـن       ،بذلك يكثر خيركم وأجركم   :خير للمؤمنين وأطهر أي   ،هذا التعظيم 
فإنه إذا  ، والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها        �لتها ترك احترام الرسول     التي من جم  ،الأدناس

فـلا يبـالي    ،أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصـا علـى الخـير والعلم                
فينكف بذلك عن   ،وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام    ،ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير        ،بالصدقة

فإن االله لم يضـيق عليـه       ،وأما الذي لا يجد الصدقة    ،هذا في الواجد للصدقة   ، يشق على الرسول   الذي
 .بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها،وأباح له المناجاة،بل عفا عنه وسامحه،الأمر

سـهل الأمـر    ،ومشقة الصدقات عليهم عنـد كـل مناجاة       ،ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين      
وبقي التعظيم للرسـول والاحتـرام بحالـه لم         ،بترك الصدقة بين يدي المناجاة    ولم يؤاخذهم   ،عليهم
وإنما المقصـود هـو الأدب مـع        ،ليس مقصودا لنفسه  ،لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره      ،ينسخ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٧



 ٣٦٢ 

فَـإِذْ لَـم    {:فقال،وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها       ،الرسول والإكرام له  
فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على         ،ولا يكفي هذا  ،لم يهن عليكم تقديم الصدقة    : أي }تفْعلُوا
بأركاـا  } فَـأَقِيموا الصـلاةَ   {،عفا لكم عن ذلك   :أي} وتاب اللَّه علَيكُم  {:ولهذا قيده بقوله  ،العبد

 .إلى مستحقيها] في أموالكم[المفروضة } وآتوا الزكَاةَ{،وجميع حدودها ولوازمها،وشروطها
فقد قام بحقوق االله    ،فمن قام ما على الوجه الشرعي     ،وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية      

 .وهذا أشمل ما يكون من الأوامر} وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه{:] ولهذا قال بعده[،وحقوق عباده
وتصديق مـا أخـبرا     ،امرهما واجتناب نواهيهما  بامتثال أو ،رسوله] وطاعة[ويدخل في ذلك طاعة االله      

 .والوقوف عند حدود االله،به
فـيعلم تعـالى    } واللَّه خبِير بِمـا تعملُـونَ     {:ولهذا قال ،والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان     

٤٦٨.فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم،وجه صدرت:وعلى أي،أعمالهم
 

------------ 

 فيبدو أنه كان هناك تـزاحم علـى         -� - أدبا آخر في علاقتهم برسول اللّه        كذلك يعلمهم القرآن  
 ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهـه ورأيـه أو ليسـتمتع            -� -الخلوة برسول اللّه    

 الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته،وبجدية الخلوة       -� -بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول اللّه         
فشاء اللّه أن يشعرهم ذه المعاني بتقرير ضريبة للجماعة من مـال            .لا تكون إلا لأمر ذي بال     به،وأا  

في صورة صـدقة    . ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة        -� -الذي يريد أن يخلو برسول اللّه       
رسولَ فَقَـدموا بـين يـدي       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ناجيتم ال      «:يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة     

 ..» فَإِنْ لَم تجِدوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.ذلِك خير لَكُم وأَطْهر.نجواكُم صدقَةً
 دينـار فصـرفه    - كما روي عنه     - فكان معه    - كرم اللّه وجهه     -وقد عمل ذه الآية الإمام علي       

ولكن الأمـر شـق علـى       !  لأمر تصدق بدرهم   -� -رسول اللّه   وكان كلما أراد خلوة ب    .دراهم
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِذَا نـاجيتم         {:لَما نزلَت :عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ       .المسلمين

    اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسادلة[} الرقَةً،] ادولُ االلهِ صسقَالَ لِي ر�: ا ؟ قُلْـتارى دِينرا تلاَ :م
أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يـدي نجـواكُم        {إِنك لَزهِيد،فَنزلَت   :شعِيرةٌ،قَالَ:فَكَم ؟ قُلْت  :يطِيقُونه،قَالَ

 ٤٦٩.عن هذِهِ الْأُمةِفَبِي خفَّف اللَّه :الآيةَ،قَالَ] اادلة[} صدقَاتٍ
الرسولَ ] اادلة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم     {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ،قَالَ    

يا رسـولَ االلهِ   :ي،مرهم أَنْ يتصدقُوا،قَالَ  يا علِ :لِعلِي�قَالَ النبِي   :فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً،قَالَ    
فَــبِكَم ؟ :لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:فَبِنِصــفِ دِينارٍ،قَــالَ:لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:بِــدِينارٍ،قَالَ:بِكَــم ؟ قَــالَ
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 ٣٦٣ 

أَأَشفَقْتم أَنْ تقَـدموا بـين يـدي        {زلَ اللَّه   فَأَن:إِنك لَزهِيد،قَالَ :لِعلِي�فَقَالَ النبِي   :بِشعِيرةٍ،قَالَ:قَالَ
فَكَـانَ  :،قَـالَ }نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذَا لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ             

 ٤٧٠.بِي خفِّف عن هذِهِ الْأُمةِ:علِي،يقُولُ
فخفف اللّه عنهم   .وكان الأمر قد أدى غايته،وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبوا        .ك منهم وعلم اللّه ذل  

أَأَشفَقْتم «:ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب           
وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ        أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاتٍ؟ فَإِذْ لَم تفْعلُوا          

ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعلُونَ.ومعبِما ت بِيرخ اللَّهو«.. 
وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت أسباب نزولهما نجد لونا من ألوان الجهود التربوية لإعـداد                

 ٤٧١".ير والكبير من شئون الشعور والسلوكهذه الجماعة المسلمة في الصغ
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 ٣٦٤ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خـبِير بِمـا                   { :قال تعالى 
لَا يستوِي  ) ١٩(لَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           و) ١٨(تعملُونَ    

 سورة الحشر}) ٢٠(أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ 
    بِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمياهبِهِ     ،قْو مهرا أَملُوا مفْعبِأَنْ ي ذَلِكو،    هنم عاهها نكُوا مرتأَنْ يكُـلُّ   ،و ظُرنلْيو

 أَنه  مبيناً،ثُم يؤكِّد تعالى الأَمر بِتقْواه    ،واحدٍ مِنهم ما قَدم مِن عمل صالِحٍ ينفَعه فِي آخِرتِهِ يوم الحِسابِ           
 .وسيحاسِبهم علَيها ،جمِيعِها،علِيم بِأْحوالِ العِبادِ

ولاَ يكُن حالُكُم كَحالِ قَومٍ نسوا ذِكْر االلهِ فَأَنسـاهم االلهُ العمـلَ الصـالِح الـذِي يـنفَعهم فِـي                  
تِهِمابِ مِ    ،آخِرالحِس موي مهفُسقِذُ أَننيذَابِ والع ن.     هـوا االلهَ ذَكْرسن لاَءِ الذِينؤهـرِ   ،وـلَ الخَيفِعو، مه

 .الفَاسِقُونَ الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ تعالَى 

ونَ بِرِضـوانِ االلهِ  وأَصحاب الجَنةِ هم الفَائِز،أَهلُ النارِ وأَهلُ الجَنةِ،ولاَ يستوِي فِي حكْمِ االلهِ يوم القِيامةِ  
 ٤٧٢.وجنتِهِ

وأن ،في جميع الأحوال  ،سرا وعلانية ،يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه          
وماذا حصلوا عليه من    ،وينظروا ما لهم وما عليهم    ،يراعوا ما أمرهم االله به من أوامره وشرائعه وحدوده        

فإم إذا جعلـوا الآخـرة نصـب أعينـهم وقبلـة            ، في يوم القيامة   الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم    
وتصفيتها من القواطع والعوائق التي     ،اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها     ،واهتموا بالمقام ا  ،قلوم

لا تخفـى عليـه   ،أن االله خبير بما يعملـون ،وإذا علموا أيضا ،توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم      
 .أوجب لهم الجد والاجتهاد،تضيع لديه ولا يهملهاولا ،أعمالهم

فإن رأى زلـلا تداركـه      ،وأنه ينبغي له أن يتفقـدها     ،وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه       
وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من       ،والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه    ،والتوبة النصوح ،بالإقلاع عنه 

ويقايس بين منن االله عليـه وإحسـانه   ،وإتقانه،ه في تكميله وتتميمه بذل جهده واستعان برب   ،أوامر االله 
 .فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة،وبين تقصيره

ويشابه قوما نسوا االله وغفلوا عن ذكره والقيـام         ،أن يغفل العبد عن هذا الأمر     ،والحرمان كل الحرمان  
بل أنساهم االله مصالح    ،وا على طائل  ولم يحصل ،فلم ينجحوا ،وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواا    ،بحقه

لا ،وغبنوا غبنـا  ،فرجعوا بخسارة الـدارين   ،فصار أمرهم فرطا  ،وأغفلهم عن منافعها وفوائدها   ،أنفسهم
الذين خرجوا عن طاعـة رـم وأوضـعوا في          ،لأم هم الفاسقون  ،ولا يجبر كسره  ،يمكنهم تداركه 
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 ٣٦٥ 

والعـيش  ،فاستحق جنـات النعيم   ،غدهفهل يستوي من حافظ على تقوى االله ونظر لما قدم ل          ،معاصيه
 ومن غفل عن ذكر     - مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين            -السليم  

والآخرون هـم   ،فالأولون هم الفائزون  ،واستحق العذاب في الآخرة   ،فشقي في الدنيا  ،ونسي حقوقه ،االله
 .الخاسرون

كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم        ،اهم في كتابه العزيز   وأمرهم و ،ولما بين تعالى لعباده ما بين     
فإن هذا القرآن لو أنزله على     ،ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي       ،إليه وحثهم عليه  

فإن مواعظ القـرآن أعظـم      ،لكمال تأثيره في القلوب   :جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله أي       
وهي من أسهل شـيء  ،وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة ا      ،لاقالمواعظ على الإط  

ولا صعوبة فيهـا    ،خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف       ،وأيسرها على الأبدان  ،على النفوس 
 ٤٧٣.وتليق لكل أحد،تصلح لكل زمان ومكان،ولا اعتساف

حالـة تجعـل    .لكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها     والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله،و       
خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه اللّـه في حالـة           .القلب يقظا حساسا شاعرا باللّه في كل حالة       

» ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ    «! فمتى يأمن أن لا يراه؟    .وعين اللّه على كل قلب في كل لحظة       .يكرهها
.. 

ومجرد خطوره على القلـب يفـتح أمامـه    ..ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه     وهو تعبير كذلك    
صفحة أعماله بل صفحة حياته،ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداتـه               

وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضـعف         ..لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة        .وتفصيلاته
فكيف إذا كان رصيده    .ع تقصير،مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد         ومواضع نقص ومواض  

من الخير قليلا،ونصيبه من البر ضئيلا؟ إا لمسة لا ينام بعدها القلب أبـدا،ولا يكـف عـن النظـر        
ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلـوب المؤمنـة بمزيـد مـن                   ! والتقليب
فتزيد هذه القلوب حساسـية ورهبـة واسـتحياء         ..» وا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ      واتقُ«:الإيقاع

 ..واللّه خبير بما يعملون ..
كَالَّـذِين  «وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا                 

   هفُسأَن مساهفَأَن وا اللَّهسنفالذي ينسى اللّه يهـيم في هـذه        ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» م
فالذي ينسى اللّه يهـيم     ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» الحياة بلا رابطة اللّه فأنساهم أنفسهم     

وفي .في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى،وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى                
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 ٣٦٦ 

وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى،وهي نسيان هذا المخلوق            .نسيان لإنسانيته هذا  
 .لنفسه فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة الباقية،ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد

 .المنحرفون الخارجون..» أُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
 هم أصحاب النار،ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهـم           وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء     

لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصـحاب    «:وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار      .أصحاب الجنة 
ة ولا  لا يستويان طبيعة وحالا،ولا طريقا ولا سلوكا،ولا وجه       ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   .الْجنةِ
ولا يلتقيان أبـدا في     .ولا يلتقيان أبدا في سمة    .فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق        .مصيرا
 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة .ولا يلتقيان أبدا في سياسة.خطة

سـكوتا  يثبـت مصـيرهم ويـدع مصـير أصـحاب النـار م            ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «
 ٤٧٤!وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير.معروفا.عنه
 

�������������� 

                                                 
 )٤٤١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ٤٧٤



 ٣٦٧ 

٧٩٧٩٧٩٧٩KKKK l�3
��Lא�hذ����א�lאU/+م��و�il�3
��Lא�hذ����א�lאU/+م��و�il�3
��Lא�hذ����א�lאU/+م��و�il�3
��Lא�hذ����א�lאU/+م��و�i 

 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَـروا               { :قال تعالى 
م من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهـادا فِـي                 بِما جاءكُ 

علْه مِنكُم فَقَـد    سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْ             
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا            )١(ضلَّ سواء السبِيلِ    

يامةِ يفْصِلُ بينكُم واللَّه بِما تعملُونَ بصِـير        لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقِ      ) ٢(لَو تكْفُرونَ   
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآَءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ                 ) ٣(

     دبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد لَ              مِنإِلَّـا قَـو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا ب
                 ـا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرإِب  ـكإِلَي

  صِير٤(الْم (               كِـيمالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر)سـورة  }) ٥
 الممتحنة

وترك فِيها مالَـه  ،جر مِن مَِكَّةَها،وكَانَ حاطِب مِن أَهلِ بدرٍ  ،هذِهِ الآيةُ نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ       
هلَدويِشٍ    ،وقُر مِن وه كُني لَمولُ    .وسالر ادا أَرفَلَم�            ـنع ـاربالأَخ مِيعااللهَ أَنْ ي هبا رعكَّةَ دم حفَت 
 علَـى   �إِلَى قُريشٍ يعرفُهم بِعزمِ الرسولِ      فَكَتب حاطِب كِتاباً    ،حتى يأْخذَهم علَى حِينِ غِرةٍ    ،قُريشٍ

وِهِمداً     ،غَزي مهدخِذَ عِنتأَةٍ لِيرام عم لَهسأَرابِ    .وبِالكِت ولَهسالَى رعااللهُ ت لَمأَعـاً     ،ولِيـولُ عسلَ الرسفَأَر
ريبالزو،   ضوابِ إِلَى را بِالذَّهمهرأَمأَةِ     والمَر ابِ مِنبِالكِت اهأَتِياخٍ لِيةِ خ،      ـابا الكِتها طَلَبا مِناءَاها جفَلَم
هتكَرا،فأَنفْتِيشِها لِتابِهثِي ا مِنرِيدِهجا بِتاهددا ،فَهرِهعفَائِرِ شض مِن ابتِ الكِتجرفَأَخ. 

ولاَ ارتِـداداً عـنِ     ،تابِ فَاعترف وقَالَ لِلرسولُ إِنه لَم يفْعلْ ذَلِك كُفْراً        وسأَلَ الرسولُ حاطِباً عنِ الكِ    
فَقَالَ الرسـولُ للصـحابةِ إِنـه       .وإِنما لِيتخِذَ بِهِ يداً عِند قُريشٍ يحمِي بِها أَهلَه وولَده ومالَه          ،الإِسلاَمِ
قَكُمدص.افِقِ        وذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعالخَطَّابِ د بِن رمولُ .قَالَ عسراً    :فَقَالَ الرـدب هِدش قَد ها ،إِنمو

 .اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

ى المُؤمِنين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يتخِذَوا الكُفَّار أَعواناً وأَنصاراً لَهم يبلِّغـونهم أَخبـار                ويأْمر االلهُ تعالَ  
فَكَيف ،كِتابِهِوقَد كَفَر هؤلاَءِ الكُفَّار بِااللهِ وبِرسولِهِ وبِ      ،الرسولِ التِي لاَ ينبغِي لأَعدائِهِ أَنْ يطَّلِعوا علَيها       

        مهفَعنا يبِم ونَ إِليهِمسِراراً تصأَن مهخِذُونتذَا ته دعب بِكُم،   ـلِمِينولَ والمُسسالر رضيـوا   ،وجرأَخ قَدو
ولَم يكُن لَهم ذَنب يؤاخذُونَ     ،اللهِوإِخلاَصِ العِبادةِ   ،الرسولَ وأَصحابه مِن بينِ أَظْهرِهِم كُرهاً بِالتوحِيدِ      

 ذَلِك رلَيهِ غَيع. 

 متونَ  ،فَإِنْ كُنمِنا المُؤها أَيبِيلِي    ،يفِي س اهِدِينجم متجرخ اتِي ،قَدضراءَ متِغابائِي   ،وـدلُوا أَعوفَلاَ ت، نمو
 .فَقَد حاد عن قَصدِ الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إِلَى الجَنةِ ،الرسول لأَعدائِهِويفْشِ سِر ،يفْعلْ هذِهِ المُوالاَةَ



 ٣٦٨ 

ويمدوا إِليكُم أَيدِيهم   ،يظْهِروا لَكُم عداوتهم  ،الذِين تلْقَونَ إِليهِم بِالمَودةِ   ،إِنْ ظَفِر بِكُم هؤلاَءِ الكَافِرونَ    
 بِم مهتوأَلْسِن كُموؤسلَـى مِثْـلِ            :ا يـوا عكُونفَت كُمبونَ بِركْفرونَ لَو تنمتيو كُمونمتشيو كُمقَاتِلُوني

؟،دِينِهِممالُهح ذِهِ هِيهةِ ودلاَءِ بِالمَوؤونَ إِلَى هسِرت ففَكَي. 

      ذَرتالذِي اع لَى ذَلِكالَى ععااللهُ ت دريَكَّةَ      والِهِ فِي موأَملاَدِهِ ولَى أَوافَظَةِ عتِهِ فِي المُحغْببِر ،  بِأَنَّ الأَقَـارِب
لاَدالأَوو،    لِهِمأَج مِن الُونَ الكُفَّاروت ةِ   ،الذِينامالقِي موي وكُمفَعني ـذَابِ       ،لَنع يئاً مِنش كُمنوا عفَعدي لَنو

ويذْهلُ كُلُّ واحِدٍ  .لأَنه سيفْصِلُ بينهم وبين أَقَارِبِهِم فِي ذَلِك اليومِ العصِيبِ        ،يتموه فِي الدنيا  إِنْ عص ،االلهِ
اهسِو نممِ،عوالي نِيهِ فِي ذَلِكغأْنٌ ياحِدٍ شكُونُ لِكُلِّ ويو، ادالعِب لُهمعا يبِم صِيرااللهُ بو. 

       اهِيمرإِب بِأَبِيهِم ونَ الكَافِرِينادوي لاَءِ الذِينؤى هأَسأَفَلاَ ت، مِنينابِهِ المُؤحأَصو،     مِهِم الـذِينقَالُوا لِقَو حِين
جَحدنا ما أَنتم علَيـهِ مِـن       و،إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن الآلِهةِ والأَندادِ          :كَفَروا بِااللهِ 

وقَد أَعلَنـا الحَـرب   ،وأَنكَرنا عِبادتكُم ما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن حِجارةٍ وأَوثَـانٍ وأَصـنامٍ       ،الكُفْرِ
كُملَيع،   كُمنيبا وننيةَ بادوفَلاَ ه،    ى تتح لَى ذَلِكقَى عبنسو  وهدحوتوا بِااللهِ ولاَ     ،ؤمِن هـدحو وهـدبعتو

لَه رِيكش،لَدلاَ وةَ واحِبلاَ صثَانِ ،والأَوامِ ونةِ الأَصادعِب وا مِنلَّصختتو. 

ولاَ ،ونَ بِها فِي مسلَكِكُم وعِبـادتِكُم     وتعتبِر،ولَكُم فِي أَبيكُم إِبراهِيم وقَومِهِ أُسوةٌ حسنةٌ تتأَسونَ بِها        
فَقَد قَالَ  ،تستثْنوا مِن تصرفَاتِ إِبراهِيم التِي تقْتدونَ بِها إِلاَّ استغفَاره لأَبِيهِ الذِي بقِي مقِيماً علَى الكُفْرِ              

فَالأَمر مردود إِلَى مشِـيئَةِ     ،إِنه لاَ يستطِيع أَنْ ينفَعه بِأَكْثَر مِن ذَلِك       و،إِنه سيستغفِر لَه االلهَ   :إِبراهِيم لأَبِيهِ 
ولَكِن هذَا القَولَ صدر عن إِبراهِيمِ حِينما وعده أَبوه بِأَنـه سـيؤمِن   .إِنْ شاءَ غَفَر وإِنْ شاءَ عذَّب    ،االلهِ
 .فَلَما تبين إِبراهِيم أَنَّ عدو اللهِ تبرأَ مِنه .بعه فِيما يعبدويت،بِااللهِ

          قَائِلِين عِينرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ ممِنالمُؤو اهِيمرإِب قا فَارمحِينفِي     :و كلَيا عندمتا اعنا إِننبر
وإِلَيك مصِيرنا حِين تبعثُنا مِن قُبورِنا لِلْعَرضِ       ،ورجعنا إِلَيك بِالتوبةِ مِن ذُنوبِنا    ،)توكَّلْنا  (  أُمورِنا   جمِيعِ

 .وقُولُوا مِثْلَ قَولِهِم ،فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمِنونَ.والحِسابِ

فَيعملُوا علَى فِتنتِنا عن دِينِنا بِالعذَابِ      ،ولاَ تجعلْهم يظْهرونَ علَينا   ،طْ قَومنا الكَافِرِين علَينا   ربنا ولاَ تسلِّ  
ربنا واسـتر   ،بدونَوفِيما يع ،وهم يظُنونَ أَنهم إِنما ظَهروا علَينا لأَنهم علَى حق فِيما يقُولُونَ          .والنكَالِ

  غَيرِك نا عنوبذُن،    كينبا وننيا با فِيمنع فاعو،         ـامضالذِي لاَ ي زِيزالع القَوِي تأَن با ري كإِن، الحَكِيم
عرشا تقْضِي ،فِيما تفِيم٤٧٥.و 

ت الكريمات في قصة حاطب بـن أبي        أن سبب نزول هذه الآيا    ،]رحمهم االله [،ذكر كثير من المفسرين   
 �يخـبرهم بمسـير رسـول االله        ) ١(فكتب حاطب إلى قريش     ، غزوة الفتح  �حين غزا النبي    ،بلتعة

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٥
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فأرسـل إلى   ، بشأنه �فأخبر النبي   ،وأرسله مع امرأة  ،نفاقا] شكا و [ليتخذ بذلك يدا عندهم لا      ،إليهم
 .المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن مـوالاة        ،�رضي االله عنه بعذر قبله النبي       فاعتذر  ،وعاتب حاطبا 
ومخالف لملة إبراهيم الخليـل     ،وأن ذلك مناف للإيمان   ،وإلقاء المودة إليهم  ،الكفار من المشركين وغيرهم   

الذي لا يبقـي مـن      ،ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو        ،عليه الصلاة والسلام  
} يا أَيها الَّذِين آمنـوا {:فقال تعالى،وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه   ، العداوة شيئا  مجهوده في 

 .وعدو للمؤمنين،فإنه عدو الله،ومعاداة من عاداه،من ولاية من قام بالإيمان،اعملوا بمقتضى إيمانكم
تسارعون في مودم وفي السـعي      :أي}  بِالْمودةِ وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم   {فلا تتخذوا عدو االله     

وصار من جملة أهـل     ،فخرج العبد من الإيمان   ،تبعتها النصرة والموالاة  ،فإن المودة إذا حصلت   ،بأسباا
 .وانفصل عن أهل الإيمان،الكفران

إلا فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الـذي لا يريـد لـه             ،عادم المروءة أيضا  ،وهذا المتخذ للكافر وليا   
ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة      ! ويحثه عليه؟ ،ويأمره به ،ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير      ،الشر

فإم قد كفـروا    ،ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة     ،أم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق       ،الكفار
 .وزعموا أنكم ضلال على غير هدى،بأصل دينكم

ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة          ،الحق الذي لا شك فيه ولا مرية      والحال أم كفروا ب   
 .بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده،تدل على صحة قوله

ويشـردونكم مـن   ،أيها المؤمنون من دياركم  } يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم  {ومن عداوم البليغة أم     
إلا أنكم تؤمنون باالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلـهم           ،لكم في ذلك عندهم   ولا ذنب   ،أوطانكم

 .وهو االله تعالى،بالنعم الظاهرة والباطنة،وأنعم عليهم،لأنه رباهم،القيام بعبوديته
 - من أجله    -وأخرجوكم  ،عادوكم،وقمتم به ،الذي هو أوجب الواجبات   ،فلما أعرضوا عن هذا الأمر    

يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصـفهم في كـل   ،روءة وعقلوأي م،فأي دين ،من دياركم 
 .أو مانع قوي،ولا يمنعهم منه إلا خوف" زمان أو مكان؟ 

إن كان خروجكم مقصودكم به الجهـاد       :أي} إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي       {
من مـوالاة أوليـاء االله      ،فاعملوا بمقتضى هـذا   ) ٣(غاء مرضاة االله    وابت،لإعلاء كلمة االله  ،في سبيل االله  

وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربـون إلى رـم           ) ٤(فإن هذا هو الجهاد في سبيله       ،ومعاداة أعدائه 
 .ويبتغون به رضاه

}        تلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرتكيـف تسـرون المـودة للكـافرين        :أي} م
فلا يخفى علـى    ،فهو وإن خفي على المؤمنين    ،!مع علمكم أن االله عالم بما تخفون وما تعلنون؟        ،وتخفوا
موالاة الكـافرين   :أي} ومن يفْعلْه مِنكُم  {،وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر       ،االله تعالى 
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لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمـروءة       } د ضلَّ سواءَ السبِيلِ   فَقَ{بعد ما حذركم االله منها      
 .الإنسانية

وتسنح لهـم   ،يجدوكم:أي} إِنْ يثْقَفُوكُم،} ييجا للمؤمنين على عداوم   ،ثم بين تعالى شدة عداوم    
بالقتـل  } يكُم أَيـدِيهم  ويبسطُوا إِلَ {ظاهرين  ] ٨٥٦:ص[} يكُونوا لَكُم أَعداءً  {،الفرصة في أذاكم  

وودوا لَـو   {،من شـتم وغـيره    ،بالقول الذي يسوء  :أي} وأَلْسِنتهم بِالسوءِ {.ونحو ذلك ،والضرب
نـوالي الكفـار لأجـل القرابـة        :فإن احتججتم وقلـتم   .فإن هذا غاية ما يريدون منكم     } تكْفُرونَ
فلـذلك  } واالله بما تعملـون بصـير     {.الله شيئا فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من ا       ،والأموال

} أُسوةٌ حسـنةٌ  {قد كان لكم يا معشر المؤمنين       .حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالام      
لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة      ،من المؤمنين } فِي إِبراهِيم والَّذِين معه   {،قدوة صالحة وائتمام ينفعكم   :أي

إذ تبرأ إبراهيم عليـه     :أي} إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ          {،إبراهيم حنيفا 
ثم صرحوا بعداوم غاية    .من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون االله       ،السلام ومن معه من المؤمنين    

الـبغض  :أي} بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضـاءُ    {وبان  ظهر  :أي} كَفَرنا بِكُم وبدا  {:فقالوا،التصريح
بل ذلـك   ،وليس لتلك العداوة والبغضاء وقـت ولا حـد        ،والعداوة بالأبدان ،وزوال مودا ،بالقلوب

زالت ،فإذا آمنتم باالله وحـده :أي} حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده{ما دمتم مستمرين على كفركم      } أَبدا{
في إبراهيم ومـن معـه في       ] حسنة[فلكم أيها المؤمنون أسوة     ،وانقلبت مودة وولاية  ،العداوة والبغضاء 

في } إِلا{،وفي كل شيء تعبدوا به الله وحـده       ،والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته   ،القيام بالإيمان والتوحيد  
ين دعـاه إلى الإيمـان      ح،المعاند،الكافر،آزر المشـرك  } قَولَ إِبـراهِيم لأبِيـهِ    {خصلة واحدة وهي    

لكني } أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ     {الحال أني لا    } لأستغفِرنَّ لَك و  {:فقال إبراهيم ،فامتنع،والتوحيد
فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا ا           ،أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا        

فإن االله ذكر عـذر     ،إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم     :وتقولوا،ركينفليس لكم أن تدعوا للمش    ،للمشرك
وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم لأبِيهِ إِلا عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَـه أَنـه   {:إبراهيم في ذلك بقوله 

حين دعـوا االله    ،ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومـن معـه        }عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه إن إبراهيم لأواه حليم       
اعتمدنا عليـك   :أي} ربنا علَيك توكَّلْنا  {:فقالوا،واعترفوا بالعجز والتقصير  ،وتوكلوا عليه وأنابوا إليه   

رجعنا إلى طاعتـك    :أي} وإِلَيك أَنبنا {.ووثقنا بك يا ربنا في ذلك     ،في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا      
ونعلم أنـا إليـك     ،وبفعل الخيرات مجتهدون  ،فنحن في ذلك ساعون   ،ضاتك وجميع ما يقرب إليك    ومر

 .ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك ،فسنستعد للقدوم عليك،نصير
ويمنعونا مما يقدرون عليه من     ،فيفتنونا،لا تسلطهم علينا بذنوبنا   :أي} ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا     {

ظنوا أـم علـى الحـق وأنـا علـى           ،فإم إذا رأوا لهم الغلبة    ،ويفتنون أيضا بأنفسهم  ،ر الإيمان أمو
وما قصـرنا بـه مـن       ،ما اقترفنا من الذنوب والسيئات    } واغْفِر لَنا {،فازدادوا كفرا وطغيانا  ،الباطل
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ي يضـع الأشـياء     الـذ } الْحكِـيم {،القـاهر لكـل شـيء     } ربنا إِنك أَنت الْعزِيز   {،المأمورات
 .وأصلح عيوبنا،واغفر لنا ذنوبنا،وحكمتك انصرنا على أعدائنا) ٦(فبعزتك ،مواضعها

وليس كـل أحـد     } لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ     {:فقال،على الاقتداء م  ] لهم[ثم كرر الحث    
فإن الإيمان واحتسـاب  } يوم الآخِركَانَ يرجو اللَّه والْ {وإنما تسهل على من     ،تسهل عليه هذه الأسوة   

ويوجب له الإكثار مـن الاقتـداء       ،ويقلل لديه كل كثير   ،يسهل على العبد كل عسير    ،الأجر والثواب 
 .فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار،والأنبياء والمرسلين،بعباد االله الصالحين

فَإِنَّ اللَّه هـو    {،ولا يضر االله شيئا   ،فلن يضر إلا نفسه   ،ل االله عن طاعة االله والتأسي برس    } ومن يتولَّ {
نِيفلا يحتـاج إلى أحـد مـن خلقـه          ،مـن جميـع الوجـوه     ] المطلـق [الذي له الغنى التام     } الْغ

 .فإنه محمود على ذلك كله،في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله} الْحمِيد{،]بوجه[
ووصفهم بالقيام ا أم مـا دامـوا   ،مر االله ا المؤمنين للمشركين ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أ       

الإيمانيـة  ) ١(فإن المودة   ،فإن الحكم يدور مع علته    ،وأم إن انتقلوا إلى الإيمان    ،على شركهم وكفرهم  
ين الَّـذِين  عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وب {فـ  ،من رجوعهم إلى الإيمان   ،فلا تيأسوا أيها المؤمنون   ،ترجع

ومن ذلـك هدايـة     ،على كل شـيء   } واللَّه قَدِير {،سببها رجوعهم إلى الإيمان   } عاديتم مِنهم مودةً  
ولا يكبر عليـه    ،لا يتعاظمه ذنب أن يغفره    } واللَّه غَفُور رحِيم  {،القلوب وتقليبها من حال إلى حال     

 أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يغفِـر              قُلْ يا عِبادِي الَّذِين   {،عيب أن يستره  
     حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذين ،وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين        } الذُّن

المهيجة ،ولما نزلت هذه الآيات الكريمات    .نةوالله الحمد والم  ،وقد وقع ذلك  ،كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين    
وتأثموا من صلة بعض أقارم     ،وقاموا ا أتم القيام   ،وقعت من المؤمنين كل موقع    ،على عداوة الكافرين  

٤٧٦.وظنوا أن ذلك داخل فيما ى االله عنه،المشركين
 

صـرهم بحقـائق    يـدعوهم ليب  .نداء من رم الذي آمنوا به،يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه          
 .موقفهم،ويحذرهم حبائل أعدائهم،ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم

لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم          «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     
رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون     فهم  .يعاديهم من يعاديه  .فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه    ..» بِالْمودةِ

 .فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه.شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هذا كله في تجـن               

 ..» أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم.خرِجونَ الرسولَ وإِياكُمي.وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق«:وظلم
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وأخرجوا الرسـول والمـؤمنين،لا     .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         
وهـي  .ملشيء إلا لأم آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيد              

ويبرز القضـية الـتي عليهـا الخـلاف     .التي حارم المشركون من أجلها،لا من أجل أي سبب آخر     
قضية الحق الذي كفروا بـه والرسـول الـذي          .فهي قضية العقيدة دون سواها    .والخصومة والحرب 

 .أخرجوه،والإيمان الذي من أجله أخرجوهم
إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد        وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل         
إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغـاءَ        «:خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله        

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سبيل اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة لمـن                 ..» مرضاتِي
ثم يحذرهم تحـذيرا خفيـا ممـا تكـن     !  أجل إيمانه باللّه،وهو عدو اللّه وعدو رسول اللّه     أخرجه من 

قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللّه مـن المودة،وهـو مطلـع علـى خفيـة القلـوب                   
 .»تمتسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَن«:وعلانيتها

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد ضـلَّ سـواءَ         «:ثم يهددهم ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة        
وهـذا  ! وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصـول؟             ..» السبِيلِ

 .دائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيدالتهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أع
 ..» إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ«:ثم تجيء البقية

ويوقعـوا  .فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل             
 . ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيلم

 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
فالذي يود له أن يخسر هذا      .وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان             

 !الكفر،هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسانويرتد إلى .كتر الإيمان.الكتر العزيز
والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المـؤمن بتصـوراته              
ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكـره أن يلقـى في                 

ن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمـان،وإلى  فعدو اللّه هو الذي يود أ   .أو أشد .النار
لهذا يتدرج القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائـه          .فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور      
 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم

ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعـالج مشـاعر القرابـة            .تعددةهذه هي الجولة الأولى بلمساا الم     
 :ووشائجها المتأصلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى المودة وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة

»كُملادلا أَوو كُمحامأَر كُمفَعنت لَن.كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موبِما .ي اللَّهوصِيرلُونَ بمعت «.. 
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فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة مـن        .يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك    .إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة    
تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة،من شأا أن ون عنده شأن هذه الوشائج في                

 :ئمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرةفترة الحياة الدنيا القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدا
التي فون إليهـا وتتعلـق قلـوبكم ـا     ..» لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم    «:ومن ثم يقول لهم   

 كما حدث لحاطب في حرصـه علـى أولاده          -وتضطركم إلى موادة أعداء اللّه وأعدائكم وقاية لها         
ين غيره حول أرحـامهم وأولادهـم الـذين خلفـوهم في دار              وكما تجيش خواطر آخر    -وأمواله  
 .لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.الهجرة

وهي العروة التي لا ربـاط      .لأن العروة التي تربطكم مقطوعة    ..» يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم   «ذلك أنه   
 . العمل الظاهر والنية وراءه في الضميرمطلع على..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«.بغيرها عند اللّه

قافلة :وهذه القافلة الواحدة  .أمة التوحيد :ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة         
إـا  ..فإذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيـدة              .الإيمان

وفيه أسوة لا في العقيدة وحـدها،بل       .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .الأمة الممتدة منذ إبراهيم   
كذلك في السيرة،وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن                

إِنا :ذْ قالُوا لِقَومِهِم  قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِ          «:معه،وتجرد لعقيدته وحدها  
برآؤا مِنكُم،ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم،وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى               

  هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤنَّ   .تفِرغتلِأَبِيهِ،لَأَس راهِيملَ إِبءٍ       إِلَّا قَويش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو،لَك .   ـكلَينا عبر
  صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن كإِلَيكَّلْنا،ووت.          زِيـزالْع ـتأَن كنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننلْنا فِتعجنا لا تبر

  كِيمفِ   ..الْح كانَ لَكُم لَقَد     الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس يهِم.  ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو
مِيدالْح نِيالْغ «.. 

وإذا هـو راجـع إلى      .وينظر المسلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمان          
فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر       .اربه التي عاناها كذلك   إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تج     

إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان       .من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه         
من المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قـرار                  

ثم إن له لأمة طويلـة عريضـة        ..لأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين          فليس ا .اتخذته
فهو فرع من شـجرة     .يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته           

الشجرة الـتي غرسـها أول المسـلمين        ..ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال         
إِذْ «:وفيهم أسوة حسنة  .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون        ..راهيم  إب..

 مِهِمةُ               :قالُوا لِقَوـداوالْع كُمـنيبنـا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن
 ..»  حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحدهوالْبغضاءُ أَبداً
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وهي العداوة والبغضـاء لا     .وهو الكفر م والإيمان باللّه    .فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     
وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشـائج           .تنقطع حتى يؤمن القوم باللّه وحده     

وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي         . العقيدة وآصرة الإيمان   والأواصر بعد انقطاع وشيجة   
 .وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.يمر ا المؤمن في أي جيل

 ثغرة تنفذ منها عـواطفهم      - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          
فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقـة موقـف        .مشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين     الحبيسة و 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن مـن إصـرار أبيـه علـى              ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:إبراهيم في قوله لأبيه   
كمـا جـاء في سـورة       ..» رأَ مِنه فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تب      «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .الشرك
 .أخرى

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليـه علـى كـل                  
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ«:حال

لتسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائـه               وهذا ا 
كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامـح          .المسلمين

 .٤٧٧على طريقة القرآن الكريم وسمات وتوجيهات
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:إبراهيم ونجواه لمولاهويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء 

لو كان الإيمان يحمي أهله ما سـلطنا علـيهم          :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .فلا تسلطهم علينا  
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطل من الحق،ويتسلط الطغاة              ! وقهرناهم

والمؤمن يصبر للابـتلاء،ولكن هـذا لا   . في فترة من الفترات   - لحكمة يعلمها اللّه     -على أهل الإيمان    
» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور             

يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عـن      إدراكا منه لمستوى العبادة التي      .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربـه،ليكون               

 .في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده
» نت الْعزِيز الْحكِيم  ربنا إِنك أَ  «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

 .فيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..
وفي اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقـرر الأسـوة                

من كانَ يرجـوا اللَّـه      لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِ      «:ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين     
الْآخِر موالْيو.مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب: يراجع فصل - ٤٧٧
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هؤلاء هم الذين يـدركون     .فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر           
فمن كان يرجو اللّه    .ا أسوة تتبع،وسابقة دي   قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيه       

 .وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين..واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 
من يريد أن ينسلخ من هذا      .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       

 ..» نَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيدفَإِ «- سبحانه -فما باللّه من حاجة إليه .النسب العريق
وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد،ورجعوا بذكريام إلى نشـأم في          
الأرض وعرفوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة،ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه               

 . معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيهاالتجربة ووجدوها طريقا
والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين،فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك              

 ! ولو كان وحده في جيل-
 !ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق

قافلة :وهذه القافلة الواحدة  .أمة التوحيد :مة الواحدة ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأ        
إـا  ..فإذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيـدة              .الإيمان

وفيه أسوة لا في العقيدة وحـدها،بل       .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .الأمة الممتدة منذ إبراهيم   
التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن             كذلك في السيرة،وفي    

إِنا :قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قالُوا لِقَومِهِم            «:معه،وتجرد لعقيدته وحدها  
،كَفَرنا بِكُم،وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى          برآؤا مِنكُم،ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ     

  هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤءٍ          .تيش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو،نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ،لَأَس راهِيملَ إِبإِلَّا قَو.   ـكلَينا عبر
إِلَيكَّلْنا،ووت  صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن ك.          زِيـزالْع ـتأَن كنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننلْنا فِتعجنا لا تبر

  كِيمالْح..        الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كانَ لَكُم لَقَد.وتي نمو  ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّه
مِيدالْح نِيالْغ «.. 

وإذا هـو راجـع إلى      .وينظر المسلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمان          
فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر       .إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تجاربه التي عاناها كذلك        

إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان       .جيله الذي يعيش فيه   من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد       
من المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قـرار                  

ثم إن له لأمة طويلـة عريضـة        ..فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين           .اتخذته
فهو فرع من شـجرة     .ا في العقيدة ويرجع إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته          يلتقي معه 

الشجرة الـتي غرسـها أول المسـلمين        ..ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال         
إِذْ «:وفيهم أسوة حسنة  .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون        ..إبراهيم  ..



 ٣٧٦ 

 مِهِمةُ               :قالُوا لِقَوـداوالْع كُمـنيبنـا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن
هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حضاءُ أَبغالْبو «.. 

وهي العداوة والبغضـاء لا     . الكفر م والإيمان باللّه    وهو.فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     
وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشـائج           .تنقطع حتى يؤمن القوم باللّه وحده     

وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي         .والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان      
 .وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.جيليمر ا المؤمن في أي 

 ثغرة تنفذ منها عـواطفهم      - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          
فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقـة موقـف        .الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين      

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن مـن إصـرار أبيـه علـى              ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:له لأبيه إبراهيم في قو  
كمـا جـاء في سـورة       ..» فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه       «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .الشرك
 .أخرى

ه بالتوكل والإنابة والرجوع إليـه علـى كـل          ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إلي        
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ«:حال

نائـه  وهذا التسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أب              
كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامـح          .المسلمين

 .٤٧٨على طريقة القرآن الكريم وسمات وتوجيهات
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه

لو كان الإيمان يحمي أهله ما سـلطنا علـيهم          :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .م علينا فلا تسلطه 
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطل من الحق،ويتسلط الطغاة              ! وقهرناهم

ا لا والمؤمن يصبر للابـتلاء،ولكن هـذ  . في فترة من الفترات   - لحكمة يعلمها اللّه     -على أهل الإيمان    
» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور             

إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عـن           .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..
ه وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربـه،ليكون       بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلال        

 .في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده
» ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم    «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

 .فيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب:فصل يراجع  - ٤٧٨
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  اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقـرر الأسـوة               وفي
لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجـوا اللَّـه            «:ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين     

الْآخِر موالْيو. وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمومِيدالْح نِيالْغ «.. 
هؤلاء هم الذين يـدركون     .فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر           

فمن كان يرجو اللّه    .قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيها أسوة تتبع،وسابقة دي          
 .ح للحاضرين من المؤمنينوهو تلميح مو..واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 

من يريد أن ينسلخ من هذا      .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       
 ..» فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد «- سبحانه -فما باللّه من حاجة إليه .النسب العريق

وائل تاريخهم المديد،ورجعوا بذكريام إلى نشـأم في   وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أ       
الأرض وعرفوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة،ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه               

 .التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها
كب المؤمنين،فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك       والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ر       

 ! ولو كان وحده في جيل-
 !ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم اللّه ما ا من حنين ورغبـة في زوال حالـة العـداء                     
 الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى رايـة           ينسم عليها بنسمة  .تكلفهم هذه المشقة   والجفوة التي 

الإسلام،وإلى صفوف المسلمين فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الـركين               
 وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين           -ثم يخفف عنهم مرة أخرى      ..

فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو      .مة خاصة بحالة العداء والعدوان    وغيرهم،فيجعل المقاطعة والخصو  
عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عـاديتم          «:البر لمن يستحق البر،وهو القسط في المعاملة والعدل       

     حِيمر غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً،ودوم مهه .مِننلا ي         لَـمينِ وفِـي الـد قـاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُم
      هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي.   قْسِطِينالْم حِبي ـنِ      .إِنَّ اللَّهع اللَّـه هاكُمنما يإِن

ومن يتـولَّهم   .م مِن دِيارِكُم،وظاهروا على إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم      الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُ    
 ..» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلـه بظلـه،وأن يقـيم فيـه                 
وليس هنالك من عـائق يحـول دون        .ابينمنهجه،وأن يجمع الناس تحت لواء اللّه إخوة متعارفين متح        

فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا         .اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله       
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة             ! متطوع ا كذلك  
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ولا ييـأس   .ومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيـع         المعاملة،انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خص     
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس

وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض التخفيـف      
عسى اللَّه  «:تعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة     على نفوس بعض المهاجرين،وتغذية قلوم الم     

وهـذا الرجـاء مـن اللّـه،معناه القطـع          ..» أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِـنهم مـودةً         
أن والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به،ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة،و               .بتحققه

أسلمت قريش،وأن وقف الجميع تحت لواء واحد،وأن طويت الثارات والمواجد،وأن عاد الجميع إخوة             
 .مؤتلفي القلوب

» قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب..» و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب ..» و.. 

جاء رخص اللّه لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين           وإلى أن يتحقق وعد اللّه الذي دل عليه لفظ الر         
ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم،وأن يتحروا العدل في معاملام معهم فلا            .ولم يخرجوهم من ديارهم   

ولكنه ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم مـن             .يبخسوم من حقوقهم شيئا   
ومن معاني الظلـم    ..حكم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        و.ديارهم وساعدوا على إخراجهم   
وهو ديد رهيب يجزع منه المؤمن،ويتقي      ..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى    

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مـع             ! أن يدخل في مدلوله المخيف    
عة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية،بل نظرته الكلية لهذا الوجود،الصادر عـن إلـه                طبي

 واحد،المتجه إلى إله واحد،المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي،من وراء كل اختلاف  وتنويـع               
٤٧٩. 

الحالة الثابتة،لا يغيرها إلا    وهي أساس شريعته الدولية،التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي             
وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده،أو خوف الخيانة بعد المعاهدة،وهي ديد بالاعتداء أو الوقـوف              

وفيما عدا هذا فهي السلم والمـودة       .وهو كذلك اعتداء  .بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد      
 .والبر والعدل للناس أجمعين

فق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضـية             ثم هي القاعدة التي تت    
هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتـل دوـا هـي قضـية العقيـدة                    

فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصـمون عليـه ويتقـاتلون إلا حريـة الـدعوة وحريـة                  .وحدها
 .ه في الأرض،وإعلاء كلمة اللّهالاعتقاد،وتحقيق منهج اللّ

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »دار الشروق«. السلام العالمي والإسلام:في كتاب:طبيعة الإسلام في الإسلام: يراجع فصل - ٤٧٩
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وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة،وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف                
ومن سالمهم فتـركهم  .فمن وقف معهم تحتها فهو منهم،ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم     .تحتها المسلمون 

 بينهم وبين سماعها،ولم يفتن المؤمنين ا،فهو مسالم لا         لعقيدم ودعوم،ولم يصد الناس عنها،ولم يحل     
 .يمنع الإسلام من البر به والقسط معه

فلا خصـومه   .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله             
اد إنما الجه . من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب        - أي عصبية    -على مصلحة،ولا جهاد في عصبية      

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبـة       .لتكون كلمة اللّه هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة         
 ..» إلخ..براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين «وفيها 

بعد مهلة أربعة أشهر لأصـحاب      .فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        
ولكن هـذا إنمـا     .المعاهدات غير المسماة الأجل،ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة         

كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهـم الفرصـة              
ا تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سـواءٍ  وإِم«:فانطبقت القاعدة الأخرى! لنقضها وهم الرابحون 

    الْخائِنِين حِبلا ي وهي حينئذ شبه الجزيرة     -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       ..» إِنَّ اللَّه 
 تكررت   من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين            -كلها  

وبخاصـة أن   .تنطبق عليها حالـة الاعتـداء     .وهي حالة اعتداء في صميمها    .غدرام ونقضهم للعهود  
الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره،وتؤلبان عليه الإمـارات             

 المعسكر الإسلامي من بقية     فلم يبق بد من تطهير    .العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية     
 ٤٨٠.أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك
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فَـإِنْ  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن             { :قال تعالى 

علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُـوا                  
 الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْـتم  ولَا جناح علَيكُم أَن تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ 

            كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْي١٠(و(        ءٌ مِـنـيش كُمإِنْ فَـاتو
       وأَز تبذَه وا الَّذِينفَآَت متاقَبإِلَى الْكُفَّارِ فَع اجِكُموبِـهِ           أَز مـتالَّذِي أَن قُوا اللَّهاتفَقُوا وا أَنمِثْلَ م مهاج

 سورة الممتحنة} ) ١١(مؤمِنونَ 
 وقُريشٍ أَنَّ الرسولَ لاَ يأْتِيهِ أَحد مِن كُفَّارِ قُـريشٍ إِلاَّ            �كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ بين الرسولِ        

هدإِنْ،رلاَمِ     ولَى دِينِ الإِسلِماً عسكَانَ م .          تكُلْثُومٍ بِن ةِ أُمينولَ فِي المَدساءَتِ الرلْحِ جةِ الصرخِلاَلَ فَتو
ينقُض ،هِ الآيـةَ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِ   ،عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مسلِمةً فَجاءَ أَخواها إِلَى الرسولِ يسأَلاَنِهِ ردها          

فَمنع االلهُ المُؤمِنين مِن أَنْ يردوا المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ إِلَـى          ،بِها عهد الحُديبِيةِ فِيما يتعلَّق بِالنساءِ خاصةً      
رِكِينانِ ،المُشتِحةَ الامالَى آيعلَ االلهُ تزأَنو. 

النسـاءُ مؤمِنـاتٍ مهـاجِراتٍ مِـن بـينِ          ،يا أَيهـا المُؤمِنونَ   ،لْمؤمِنين أَنه إِذَا جاءَكُم   ويبين تعالَى لِ  
 ـ  ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،فاختبِروا حالَهن ،الكُفَّارِ ن والمُؤمِنات لاَ يحلِلْ
 لِلكُفَّارِ

 :ثُم بين تعالَى الحُكْم فِي هذِهِ الحَالَةِ.ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا أَيها المُؤمِنونَ

ولاَ إِثْم علَـى الرجـالِ      ،عوا مِن المُهورِ  أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَ        :فَقَالَ
ولاَ ينبغِـي   ،بِشرطِ أَنْ يتعهدوا بِأَنْ يؤدوا إِليهِن مهـورهن       ،المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ المُهاجِراتِ     

وإِذَا ،مسكُوا بِعقْدِ زوجِيةِ الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ       ولاَ أَنْ يت  ،لِلْمؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ   
 فَلِلْمسـلِمِين أَنْ يسـأَلُوا   - بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ -لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسلِمٍ بِالكُفَّارِ      

 .ولْيسأَلْكُم الكُفَّار دفْع مهورِ نِسائِهِم المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ ،عةُ زوجها المُسلِمالكُفَّار مهرها الذِي دفَ

وهبِعفَات كُمنيب كُمحااللهِ ي كْمح وه الذِي ذُكِر ذَلِكةُ ،وا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ عو. 

ولَم يدفَعوا إِليكُم المهور التِـي سـبق أَنْ دفَعتموهـا           ،ذَهبت زوجاتكُم الكَافِرات إِلَى المُشرِكِين    وإِذَا  
نلَه،  رِكِينبِالمُش متظَفِر ثُم، لَيهِمع مترصتانو،      الغ مِن رِكَاتالمُش مهاتجوز تبذَه طُوا الذِينةِ مِثْلَ  فَأَعنِيم

 ٤٨١.والتزِموا بِأَوامِرِهِ ،فَأَدوا فَرائِضه،وخافُوا االلهَ الذِي تؤمِنونَ بِهِ،ما دفَعوا إِليهِن مِن صِداقٍ
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 ٣٨١ 

أنه يرد إلى   ،على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما       ، المشركين �صالح النبي   ،لما كان صلح الحديبية   
فأما الرجال فإن االله لم ينه      ،يدخل في عمومه النساء والرجال    ] مطلقا[،ظا عاما وكان هذا لف  ،المشركين

وأما النسـاء   ،إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح          ،رسوله عن ردهم  
وشكوا في صـدق    ،أمر االله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات      ،فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة     

فإنه يحتمـل أن يكـون      ،من أيمان مغلظة وغيرها   ،بما يظهر به صدقهن   ،أن يمتحنوهن ويختبروهن  ،نإيما
 .إيماا غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية

فوجـدن  ،وإن امتحنوهن ،من غير حصول مفسـدة    ،تعين ردهن وفاء بالشرط   ،فإن كن ذا الوصف   
لا هن حِلٌّ لَهم ولا هـم       {،فلا يرجعوهن إلى الكفار   ،من غير امتحان  أو علموا ذلك منهن     ،صادقات

 نحِلُّونَ لَهبأن يعطـوا   ،وراعى أيضا الوفاء بالشرط   ،فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع      } ي
ولا جناح حينئذ على المسـلمين أن       ،الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن         

ولكن بشـرط أن يؤتـوهن أجـورهن مـن المهـر            ،حوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك       ينك
فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت علـى           ،وكما أن المسلمة لا تحل للكافر     ،والنفقة
 وإذا ـى عـن الإمسـاك      } ولا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   {:ولهذا قال تعالى  ،غير أهل الكتاب  ،كفرها

حين ترجع زوجـاتكم    ،أيها المؤمنون } واسأَلُوا ما أَنفَقْتم  {،بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى     
اسـتحق  ،فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت مـن نسائهم           ،مرتدات إلى الكفار  

ن خروج البضع من    وفي هذا دليل على أ    ،المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار         
ذَلِكُم {:وقوله،كان عليه ضمان المهر   ،برضاع أو غيره  ،فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل     ،الزوج متقوم 

فـيعلم  } واللَّه علِيم حكِيم  {ذلكم الحكم الذي ذكره االله وبينه لكم يحكم به بينكم           :أي} حكْم اللَّهِ 
 .ضيه الحكمةويشرع لكم ما تقت،ما يصلح لكم من الأحكام،تعالى
فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبـت  {بأن ذهبن مرتدات  } وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ      {:وقوله

كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت مـن أزواجهـم إلى               } أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا   
لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمـة  ، زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فمن ذهبت ،المسلمين

 .بدل ما أنفق 
يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقـوى علـى         ،فإيمانكم باالله } واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ     {

 .الدوام
يبايعن على إقامة الواجبـات  ] كن[اللاتي  " اءمبايعة النس "تسمى  ،هذه الشروط المذكورة في هذه الآية     

 .التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات،المشتركة
فكان الـنبي   ،فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم        ،وأما الرجال ] ٨٥٨:ص[
وجبر ، بـايعهن  والتزمن ـذه الشـروط    ،فكان إذا جاءته النسـاء يبايعنـه      ، يمتثل ما أمره االله به     �



 ٣٨٢ 

لا يشـرِكْن  {فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين بـأن           ،واستغفر لهن االله  ،قلون
 .بالعبادة] وحده[بأن يفردن االله } بِاللَّهِ شيئًا

} نِينزلا ي{،كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان        } و  نهلادأَو لْنقْتلا يكمـا   }و 
 .يجري لنساء الجاهلية الجهلاء

}      لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلا يلا يفتـرين بكـل     :الافتراء على الغير أي   :والبهتان} و
لا :أي} ولا يعصِينك فِي معـروفٍ    {،سواء تعلقت ن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم        ،حالة

في النـهي   ] لك[ومن ذلك طاعتهن    ،لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف     ، في كل أمر تأمرهن به     يعصينك
إذا التزمن بجميـع مـا      } فَبايِعهن{.والدعاء بدعاء الجاهلية  ،وخمش الوجوه ،وشق الثياب ،عن النياحة 

كـثير المغفـرة    :أي} رإِنَّ اللَّه غَفُـو   {،وتطييبا لخواطرهن ،عن تقصيرهن } واستغفِر لَهن اللَّه  {.ذكر
٤٨٢.وعم إحسانه البرايا،وسعت رحمته كل شيء} رحِيم{،والإحسان إلى المذنبين التائبين،للعاصين

 

على ألا يأتيك منا    «:وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه              
لمسلمون معه بأسـفل الحديبيـة      وا�فلما كان الرسول    ..» أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا       

جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت قريش تطلب ردهن               
ويظهر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساء،فترلت هاتان الآيتـان تمنعـان رد               .تنفيذا للمعاهدة 

 .افالمهاجرات المؤمنات إلى الكفار،يفتن في دينهن وهن ضع
ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها،تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العـدل في ذاتـه                 

على طريقة الإسـلام في كـل معاملاتـه         .دون تأثر بسلوك الفريق الآخر،وما فيها من شطط وجور        
 .الداخلية والدولية

 تخلصـا مـن زواج      وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجـرة،فلا يكـون           
 !مكروه،ولا طلبا لمنفعة،ولا جريا وراء حب فردي في دار الإسلام

] ١٠:الممتحنـة [} إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      { :فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  
وبِااللهِ عز  ،ما خرجت مِن بغضِ زوجٍ    " :حلَّفَها بِااللهِ عز وجلَّ   ،سلِملِت�كَانتِ الْمرأَةُ إِذَا أَتتِ النبِي      :قَالَ

مـا  :وبِااللهِ عز وجلَّ  ،ما خرجتِ الْتِماس دنيا   :وبِااللهِ عز وجلَّ  ،ما خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ     :وجلَّ
ع ا لَهبإِلَّا ح تجرولِهِ خسلِرلَّ وجو ٤٨٣"�ز. 

                                                 
 )٨٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٢
 حسن ) ٤٧٦٢]( ٢١٨ /١٢[شرح مشكل الآثار  - ٤٨٣

ساءِ لِلْهِجرةِ إِلَيهِ علَى ما ذُكِر فِيهِ مِن استِحلَافِهِ إِياهن           من كَانَ يأْتِيهِ مِن الن     �فَفِي هذَا الْحدِيثِ استِحلَاف رسولِ االلهِ       :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                 ز همِن طْلُبفَي،لِمِينساشِرِ الْملَى عالِهِ عبِم رملُ يجالر وهفِيهِ،و لُهأَه لَفتالْفِقْهِ،قَدِ اخ ابٍ مِنلُ فِي بخدا يذَا مِمههِ،ولَيقُولُعفَي،هكَات: قَد

يستحلِفُه علَى ذَلِك إِنِ اتهمـه  :أَديتها إِلَى الْمساكِين الَّذِين يستحِقُّونَ مِثْلَها،أَو قَد أَديتها إِلَى عاشِرٍ مررت بِهِ قَبلَك،فَكَانَ بعضهم يقُولُ   
أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه والشافِعِي،ومِنهم من يصدقُه علَى ذَلِك،ولَا يستحلِفُه علَيهِ،مِنهم مالِك           : بينه وبين مالِهِ،مِنهم   علَى ما قَالَه لَه،ويخلِّي   



 ٣٨٣ 

ما جاء بك   :يقال:قال) إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      ( عن أبيه أو عكرِمة   ،وعن سفيان 
  .٤٨٤)فَامتحِنوهن ( :إلا حب االله،ولا جاء بك عشق رجل منا،ولا فرارا من زوجك،فذلك قوله

فأما خفايـا الصـدور     .عتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف باللّه       وهو ي ..وهذا هو الامتحان    
فَلا ترجِعوهن إِلَـى  «فإذا ما أقررن هكذا » ..اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن   «:فأمرها إلى اللّه،لا سبيل للبشر إليها     

 ..» الْكُفَّارِ
»       نحِلُّونَ لَهي ملا هو محِلٌّ لَه نفلـم تعـد    ..وشيجة العقيدة   ..د أنبتت الوشيجة الأولى     فق..» لا ه

 .هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة
والإيمان .والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار،لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى            

ع قلب مؤمن أن    هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى،فإذا خوى منه قلب لم يستط              
والـزواج مـودة    .يتجاوب معه،ولا أن يأنس به،ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره             

 .ورحمة وأنس وسكن
وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص،فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكـافر ولا                 

فأما بعـد   .مي لم يكن قد استقرت قواعده بعد      بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة،لأن اتمع الإسلا      
 فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملـة وأن         - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة          -صلح الحديبية   

يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات،كما يستقر في واقعهم،أن لا رابطـة إلا رابطـة الإيمـان،وأن لا                 
 .ارتباط إلا بين الذين يرتبطون باللّهوشيجة إلا وشيجة العقيدة،وأن لا 
 فيرد على الزوج الكافر قيمة ما       - على مقتضى العدل والمساواة      -ومع إجراء التفريق إجراء التعويض      

كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق        .أنفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضا للضرر         
 .يطلقها من عصمتهمن المهر على زوجته الكافرة التي 

هل لهن  :مع خلاف فقهي  ..وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن           
عدة،أم لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن؟ وإذا كانت لهن عدة فهل هـي عـدة المطلقـات                   

 أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟..ثلاثة قروء ...

                                                                                                                                            

       بعتةٌ،الْمادذِهِ عِبإِلَى أَنَّ ه انِ فِي ذَلِكبذْها يكَانو،رِيالثَّواجِبِ           ورِ الْوأ غَيفِيه ونِ بِهِمبِالظُّن ملَافُهتِحاس جِبلَا يا،وهلَيونَ عنمتؤا مونَ بِهد
لْمِهِم أَنها قَد كَانت مِن الْمطْلُـوبِين       كَانَ علَيهِم فِيها،ويذْهبونَ إِلَى أَنَّ الِاستِحلَافَاتِ علَى الْأَشياءِ الْمدعاةِ إِنما تجِب لِلْمدعِيِين بعد عِ             

بِها،وأَنَّ استِعمالَ الظُّنونِ بِهِم غَير الْواجِبِ كَانَ علَيهِم فِيها غَير واسِعٍ لِمن ظَن ذَلِك بِهِم،وفِي ذَلِك ما ينفِي أَنْ يكُونَ علَى الْمـدعى                       
  هِ فِي ذَلِكلَيلَى                     عا عقَفْنى وتى حنعذَا الْمهِ فِي هإِلَي بذْهالَّذِي نا وفِي قُلُوبِن قُومالَّذِي ي ولُ هذَا الْقَوكَانَ هو،مِينقَائِقِ يونِ لَا بِالْحبِالظُّن 

 الْمهاجِراتِ إِلَيهِ علَى ما كَانَ يستحلِفُهن علَيهِ مِما ذَكَر فِـي            � االلهِ   ما فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه فِي هذَا الْبابِ مِن استِحلَافِ رسولِ          
                  نلِم كُونُ ذَلِكا ينا ذَكَرفِيهِ مِم لِفتا اخلَافِ فِيمتِحالِاس لَامٍ،فَمِثْلُ ذَلِكاطَةً لِلْإِسحِي فِي ذَلِك اهينودِيثِ الَّذِي رقَاتِ    الْحـدلَّى الصـوت

فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو هِملَيع ملَه تبجو نلِهِ مِمقُوقِ أَهتِيفَاءً لِحاسلَامِ،واطَةً لِلْإِسحِي 
 صحيح مرسل]٣٢٦ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٨٤
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ولا تمسِـكُوا بِعِصـمِ     .قُوا،ولا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذا آتيتموهن أُجـورهن        وآتوهم ما أَنفَ  «
 .»الْكَوافِرِ،وسئَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسئَلُوا ما أَنفَقُوا

وخشـية اللّـه   ضمانة الرقابة الإلهيـة  .ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن       
 ..» ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم،واللَّه علِيم حكِيم«:وتقواه

فحكم اللّه،هو حكم العلـيم     .وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال         
ر ضـمير   ويكفي أن يستشع  .وهو حكم القوي القدير   .وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     .الحكيم

 .وهو يوقن أن مرده إلى اللّه.المسلم هذه الصلة،ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه
 كما حدث   -فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا،بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن               

علـى   عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجام من حقـوق             -في بعض الحالات    
وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِـن     «:زوجام في دار الإسلام،أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين            

ويربط هذا الحكم وتطبيقاته    » أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا          
وهـي  ..» واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ      «:علق به كل حكم وكل تطبيق     كذلك بالضمان الذي يت   

 .لمسة للمؤمنين باللّه عميقة الأثر في القلوب
وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قـيم الحيـاة                

يزه من سائر الصفوف وعن إقامة الحياة كلها على أساس          وارتباطاا وعن وحدة الصف الإسلامي وتم     
العقيدة،وربطها كلها بمحور الإيمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجـنس واللـون واللغـة                

وهمـا حزبـان    ..شارة الحزب الذي ينتمون إليه      ..وتبقى شارة واحدة تميز الناس      .والنسب والأرض 
 ٤٨٥..حزب اللّه وحزب الشيطان :اثنان
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ كَمـا يـئِس      { :قال تعالى 

 سورة الممتحنة) ١٣(} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ
عاد تعالَى فَكَرر هذَا النهي فِـي       ،نْ نهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موادةِ المُشرِكِين فِي أَولِ السورةِ          وبعد أَ 

واستحقُّوا ،لَيهِميا أَيها المُؤمِنونَ لاَ توالُوا اليهود والنصارى والمُشرِكِين مِمن غَضِب االلهُ ع           :آخِرِها فَقَالَ 
وهؤلاَءِ ،ولاَ تتخِذُوهم أَصدِقَاءَ لَكُم تسِرونَ إِليهِم بِما يضر الإِسـلاَم والمُسـلِمِين           ،الطَّرد مِن رحمتِهِ  

   ادِهِمةِ لِعِناةِ فِي الآخِرجرِ والنالخَي وا مِنئِسي قَد ارِ،الكُفَّاررإِصلَـى الكُفْرِ وع ـولَ   ،هِمسر كْـذِيبِهِمتو
 .٤٨٦لأَنهم لاَ يعتقِدونَ بِبعثِ ولاَ حشرٍ ولاَ حِسابٍ ،كَما يئِس الكُفَّار مِن بعثِ موتاهم..االلهِ
وما غَضِـب  لا تتولَّوا قَ{،ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه،إن كنتم مؤمنين بربكم  ،يا أيها المؤمنون  :أي

 هِملَيع ةِ   {.وهذا شامل لجميع أصناف الكفار    ،وإنما غضب عليهم لكفرهم   } اللَّهالآخِر وا مِنئِسي قَد {
فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم علـى شـرهم        ،فليس لهم منها نصيب   ،قد حرموا من خير الآخرة    :أي

 .وكفرهم تحرموا خير الآخرة كما حرموا
ووقفوا على حقيقـة    ،حين أفضوا إلى الدار الآخرة    } الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ   كَما يئِس   {] وقوله[

قـد  :قد يئسوا مـن الآخـرة أي      :ويحتمل أن المعنى  .الأمر وعلموا علم اليقين أم لا نصيب لهم منها        
 من  فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط االله وموجبات عذابه وإياسهم          ،أنكروها وكفروا ا  

٤٨٧.كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى االله تعالى،الآخرة
 

 اهِدجقَالَ ما          :وينوا إِلَى الدجِعرورِ أَنْ يفِي الْقُب الَّذِين الْكُفَّار ئِسا يى كَمنعقِيلَ.الْمو:    متالَى خعت إِنَّ اللَّه
يا :قَالَ ابنِ عباسٍ  .وهِي خِطَاب لِحاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ وغَيرِهِ      ،بدأَها مِن تركِ موالَاةِ الْكُفَّارِ    السورةَ بِما   

         موهاصِحنلَا تو مالُوهولَا ت ا أَيلَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينهلَ    ،أَيلِهِ عفَضالَى بِطُولِهِ وعت عجنِ أَبِي    راطِبِ بى ح
يرِيد أَنَّ كُفَّار قُريشٍ قَد يئِسوا مِن خيرِ الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار الْمقْبورونَ مِن حظٍّ يكُونُ لَهم                 .بلْتعةَ

قَولِهِ تعالَى قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ كَمـا   وقَالَ الْقَاسِم بن أَبِي بزةَ فِي      .فِي الْآخِرةِ مِن رحمةِ اللَّهِ تعالَى     
 .٤٨٨واللَّه أعلم.من مات مِن الْكُفَّارِ يئِس مِن الْخيرِ:يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ قَالَ
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 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٦
 )٨٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٧
 )٧٦/ ١٨(تفسير القرطبي  - ٤٨٨
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كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ          )٢( تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ      يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم    { :قال تعالى 

 سورة الصف }) ٣(
ا أَنْ  لأَي شيءٍ تقُولُونَ لَودِدن   :فَيقُولُ تعالَى ،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ     ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً      

 .نفْعلَ كََذَا وكَذَا مِن أَفْعالِ الخَيرِ،حتى إِذَا طُلِب مِنكُم فِعلُ ذَلِك كَرِهتم ذَلِك ولَم تفْعلُوه؟

ره كُرهـاً شـدِيداً أَنْ      إِنه يكْ :فَقَالَ لَهم ،وأَكَّد االلهُ تعالَى إِنكَاره هذَا علَى هؤلاَءِ القَائِلِين ما لاَ يفْعلُونَ          
كَما أَنَّ فُشو الخُلْـفِ     ،تقُولُوا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوَفَاءَ بِالعهدِ والوعدِ ينمي الثِّقَةَ بين أَفْرادِ الجِماعةِ            

 ٤٨٩.بِالوعدِ يضعِفُها 
وتنهون عن الشر وربمـا نـزهتم       ، لا تفعلونه  وربما تمدحتم به وأنتم   ،لم تقولون الخير وتحثون عليه    :أي

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت          .وأنتم متلوثون به ومتصفون به    ،أنفسكم عنه 
وللناهي ،عند االله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة                 

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنـتم تتلُـونَ         {:قال تعالى ،اس منه عن الشر أن يكون أبعد الن     
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم       {:وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه     } الْكِتاب أَفَلا تعقِلُونَ  

 ٤٩٠.} عنه
أمر يكرهه اللّه أشد الكره،ويمقته     . من طائفة منهم   يعاتب اللّه الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُـونَ مـا لا          «:أكبر المقت،ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه الخصوص       
ن يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا،كَأَنهم     إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِي   .تفْعلُونَ؟ كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ         

وصصريانٌ منب «.. 
كان ناس من المؤمنين قبـل  :قال) ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ      ( :في قوله ،عن ابن عباس  

فأخبر االله نبيه أن أحب     ،ل به فنعم،لوددنا أن االله دلنا على أحب الأعمال إليه       :أن يفرض الجهاد يقولون   
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به؛ فلما نـزل            ،الأعمال إليه إيمان باالله لا شك فيه      

ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ مـا لا        ( :فقال االله ،وشق عليهم أمره  ،كره ذلك أُناس من المؤمنين    ،الجهاد
 .٤٩٢وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول..٤٩١)تفْعلُونَ 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٤٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩
 )٨٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٩٠
  حسن ]٣٥٠ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -ير الطبري تفس - ٤٩١
لو عرفنا أحب الأعمال إلى االله لعملنا به،ثم قصروا  :عنى ا الذين قالوا   :وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال       :"قال الطبري  - ٤٩٢

 .في العمل بعد ما عرفوا



 ٣٨٧ 

فلما فـرض   ،وحملوا الآية على أا نزلت حين تمنوا فَرضِية الجهاد عليهم         « :وقال ابن كثير في تفسيره    
الزكَاةَ أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا            { :كقوله تعالى ،نكل عنه بعضهم  

                   ـا لِـمنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبفَلَم
يلٌ والآخِرةُ خيـر لِمـنِ اتقَـى ولا         كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِ           

وقـال  ].٧٧،٧٨:النساء[} تظْلَمونَ فَتِيلا أَينما تكُونوا يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ            
مةٌ وذُكِر فِيها الْقِتـالُ رأَيـت       ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزلَت سورةٌ محكَ         { :تعالى

وهكذا هذه  ] ٢٠:محمد[الآية  } الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ            
ا لِم تقُولُونَ ما لا     يا أَيها الَّذِين آمنو   { :عن ابن عباس في قوله    ،كما قال علي بن أبي طلحة     ،الآية معناها 

دلنـا  -عز وجـل  -لَودِدنا أن االله    :كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون        :قال} تفْعلُونَ  
وجهاد أهـل   ،فأخبر االله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه          .فنعملَ به ،على أحب الأعمال إليه   

وشق علـيهم   ،لما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين       ف.معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به      
 .وهذا اختيار ابن جرير .؟} يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :فقال االله سبحانه،أمره

أحـب  فدلهم االله علـى     .لو نعلم أحب الأعمال إلى االله لعملنا به       :قال المؤمنون :وقال مقاتل بن حيان   
فـابتلوا يـوم أحـد      ،فـبين لهم  } إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا         { :فقال،الأعمال إليه 

} يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ          { :فأنزل االله في ذلك   ، مدبرين �فولوا عن النبي    ،بذلك
 .تل في سبيليأحبكم إلي من قا:؟ وقال

ولم يطعـن و    " ولم يقاتـل وطعنـت    ،"قاتلت":يقول الرجل ،أنزلت في شأن القتال   :ومنهم من يقول  
 .ولم يصبر،"صبرت"ولم يضرب و،"ضربت"

ولم يكونوا فعلـوا    ".وفعلنا،طعنا،ضربنا،قتلنا":نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون    :والضحاك،وقال قتادة 
 .ذلك

 .ولا يفُون لهم بذلك،كانوا يعدون المسلمين النصر،لمنافقيننزلت في قوم من ا:وقال ابن يزيد
 .في الجهاد:قال،؟} لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :عن زيد بن أسلم،وقال مالك

مِن الْأَنصارِ فِـي  قَالَ نفَر   " :هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ        :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 
فَأَنزلَ ،"لَو نعلَم أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّهِ لَعمِلْنا بِهِ حتى نموت            :مجلِسٍ لَهم وفِيهِم عبد اللَّهِ بن رواحةَ      

                                                                                                                                            

ولـو كانـت نزلـت في المنـافقين لم     ) ياأَيها الَّذِين آمنوا :( ين،فقالهذا القول أولى ا،لأن االله جلّ ثناؤه خاطب ا المؤمن   :وإنما قلنا 
يسموا،ولم يوصفوا بالإيمان،ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه،كانوا قد تعمدوا قيل الكذب،ولم يكن ذلـك صـفة                    

اه أم لو علموا بذلك عملوه؛ فلما علموا ضعفت قوى قـوم            لو علمنا أحب الأعمال إلى االله عملن      :القوم،ولكنهم عندي أملوا بقولهم   
 ٢٣[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري   .منهم،عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم،وقوي آخرون فقاموا به،وكان لهم الفضل والشرف             

/٣٥٥[ 



 ٣٨٨ 

قَـالَ ابـن    ،لِيمٍ إِلَى قَولِهِ وبشـرِ الْمؤمِنِين     اللَّه عز وجلَّ هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَ          
 ٤٩٤."٤٩٣لَا أَزالُ حبِيسا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى أَموت فَقُتِلَ شهِيدا " :رواحةَ

سى إِلَى قُـراءِ    بعثَ أَبو مو  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ الدِيلِي      ٤٩٥وروى ابن أبي حاتم     
أَنتم قُـراءُ أَهـلِ الْبصـرةِ       ":فَقَالَ،كُلُّهم قَد قَرأَ الْقُرآنَ   ،فَدخلَ علَيهِ مِنهم ثَلاثُمِائَةِ رجلٍ    ،أَهلِ الْبصرةِ 

مهارخِياتِ      ":قَالَ،"وحبسى الْمدا بِإِحههبشا نةً كُنورأُ سقْرا نا،كُناهنيسا   ،فَأَنهمِن فِظْتي حأَن را " :غَيي
قَولُه "فَتسأَلُونَ عنها يوم الْقِيامةِ   ،،فَتكْتب شهادةً فِي أَعناقِكُم   "أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ         

 سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة الترول هي التي عليها           والراجح من .٤٩٦ "إِنَّ اللَّه يحِب    " :تعالَى
 .الجمهور وهي اختيار ابن جرير

ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تترل الآيـات لمواجهتـها،وأشمل               
ا ومن ثم فإننا نسير مـع هـذه النصـوص إلى مـدلولا            .لحالات كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببها      

 .العامة،مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات الترول
 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ؟«:إا تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث

نْ تقُولُـوا  كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَ«:وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار       
وهذا ..هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر        ..» عِند اللَّهِ «والمقت الذي يكبر    ..» ما لا تفْعلُونَ؟  

 .غاية التفظيع لأمر،وبخاصة في ضمير المؤمن،الذي ينادى بإيمانه،والذي يناديه ربه الذي آمن به
وتقرر ما يحبه اللّه    ..وهو الجهاد   ..فيه ما لم يفعلوا     والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا         

 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«:فيه ويرضاه
 .والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف.ولكنه هو القتال في سبيله.فليس هو مجرد القتال

 ..» صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«والقتال في ثبات وصمود 
كان يبنيها لتقوم على أمانـة  . كان يبني أمة- كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء     -إن القرآن   

ولم يكن بد أن يبني نفوسـها أفـرادا ويبنيهـا           .دينه في الأرض،ومنهجه في الحياة،ونظامه في الناس      
ولا يتصور الإسلام   .فالمسلم لا يبنى فردا إلا في جماعة      ..كلها في آن واحد     ..نيها عملا واقعا    جماعة،ويب

قائما إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط،وذات نظام،وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاتـه                
لا يقـوم في  وهو .هو إقامة هذا المنهج الإلهي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض .بكل فرد فيها  

 .الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الإلهي
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 ليس دين أفراد منعزلين،كـل واحـد        -والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية          
لحـال في   إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته،ولا يحققه بطبيعة ا           ..منهم يعبد اللّه في صومعة      

 .حياته
ويهيمن على كل نشـاط     .إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها     .ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة     

والإسلام جاء ليحكمها   .والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأمما       .فردي وجماعي في كل اتجاه    
دابه وقواعده ونظمه كلـها     ومن ثم فإن آ   .وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا       .وهي كذلك 

 .مصوغة على هذا الأساس
وهـو  .وحين يوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعـة  

 على أمانة دينه في الأرض،ومنهجـه في        - فيها   -والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى اللّه،ويقوم        
 .الحياة،ونظامه في الناس

 ذات قيادة مطاعة هي قيادة مطاعة       - أو جماعة مسلمة     - الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي       ومنذ اليوم 
 وذات التزامات جماعية بين أفرادها،وذات كيان يميزهـا عـن سـائر             -� -هي قيادة رسول اللّه     

 حيـاة هـذه     - في الوقت ذاتـه      -الجماعات حولها،وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها         
بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسـيلة       .وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة        ..الجماعة  

 ..إقامة الدولة في المدينة 
وننظر في هذه الآيات الثلاث فنرى امتزاج الخلق الفـردي بالحاجـة الجماعيـة،في ظـل العقيـدة                  

 .نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاهالدينية،وطبيعتها التي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية في صورة 
 .إن الآيتين الأوليين تتضمنان العقاب من اللّه سبحانه والاستنكار لأن يقول الذين آمنوا ما لا يفعلون

وأن يكـون باطنـه     .والاسـتقامة ..الصدق  ..وهما ذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم         
دود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يجـيء في          وفي ح ..إطلاقا  ..كظاهره،وأن يطابق فعله قوله     

وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيرا،وتتابعها السنة في تكرار يزيـدها              .الآية الثالثة 
أَفَلا . الْكِتاب أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ      «:يقول اللّه تعالى منددا باليهود    :توكيدا

فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير        .طاعةٌ:ويقُولُونَ«:ويقول تعالى منددا بالمنافقين   ..» تعقِلُونَ؟
د اللَّه علـى    ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِ        «:ويقول فيهم كذلك  ..» الَّذِي تقُولُ 

ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ،وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّـه لا          
 الْفَساد حِبي «..      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نافِقِ ثَلاَثٌ إِ   «  قَالَ   - � -عنةُ الْمإِذَا    آيو،ثَ كَـذَبدذَا ح

  ..٤٩٧»وعد أَخلَف،وإِذَا اؤتمِن خانَ 
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أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًـا خالِصـا ومـن     « -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
ن نِفَاقٍ حتى يدعها إِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَدر وإِذَا وعد            كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِ       

 رفَج ماصإِذَا خو لَف٤٩٨»أَخ. 
ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية          .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    

فِي بيتِنـا   �أَتانا رسولُ االلهِ    :ن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ،أَنه قَالَ     روى الإمام أحمد ع   ..الكريمة في هذا الاتجاه     
ومـا  :�يا عبد االلهِ تعالَ أُعطِك،فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :فَذَهبت أَخرج لأَلْعب،فَقَالَت أُمي   :وأَنا صبِي،قَالَ 

    ؟ قَالَت هطِيعتِ أَنْ تدطِي:أَرا،قَالَ أُعرمولُ االلهِ    :هِ تسـكِ         :�فَقَالَ رلَيع ـتلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِنأَم
 ..٤٩٩.كَذْبةٌ

 مـن   - رضي اللّه عنه     -ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل              
نما وجده يضم حجره ويدعو بغلته      حي.الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثا         

فهذا بناء أخلاقي دقيـق     ! فتحرج أن يروي عنه،وقد كذب على بغلته      ! يوهمها بطعام وحجره فارغ   
 .نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أمينا على منهج اللّه في الأرض

اعة المسلمة التي يعدها اللّه     وهذه حلقة من حلقات التربية في الجم      .وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة     
 ٥٠٠.لتقوم على هذا الأمر
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تؤمِنونَ بِاللَّـهِ    )١٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ             { :قال تعالى 

يغفِـر  ) ١١(سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي    
                زالْفَـو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم

 سورة الصف}  )١٣(وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِين ) ١٢(م الْعظِي
تِجارةٍ و،أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صفَقَةٍ رابِحةٍ      ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟،تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ،نافِعةٍ

          لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصدٍ  ،ومحولِهِ مسقُوا بِردصتا،ومهِ   ولَيع لَهزأَن 
كَـانَ  ،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك  ،بِأَنفُسِكُم وأَموالِكُم ،وعِزةِ دِينِهِ ،مِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ       

هذَا إِنْ كُنتم تعلَمـونَ مـا       ،الولَدِمِن النفْسِ والمَالِ والزوجِ و    :ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا       
وإِنْ .أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جنـاتِ النعِـيمِ                 

وأَسكَنكُم مساكِن  ،جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها    وأَدخلَكُم  ،فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها     
ولَكُم يا  ،وهو الفَوز الذِي لاَ فَوز أَعظَم مِنه      ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،طَيِبةً تقَر بِها العيونَ   

نِعمةٌ أُخـرى   ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،مع الفَوزِ فِي الآخِرةِ   ،ي سبِيلِ االلهِ تعالَى   أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِ   
 ٥٠١.وبشر يا محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ ،تجنونَ مغانِمه،وفَتح قَرِيب،وهِي نصر مِن االلهِ،تحِبونها

وأعلى ،وأجـل مطلـوب   ،لأعظم تجارة ، من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين     هذه وصية ودلالة وإرشاد   
 .والفوز بالنعيم المقيم،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،مرغوب

مـا  :فكأنه قيل،ويسمو إليه كل لبيب،وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر          
 .} ونَ بِاللَّهِ ورسولِهِتؤمِن{هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال 

ومن ،المستلزم لأعمال الجوارح  ،ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصديق به            
وتجاهِدونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم        {:فلهذا قال ) ١(أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله        

فُسِكُمأَنوالقصد نصر ديـن االله وإعـلاء       ،لمصادمة أعداء الإسلام  ،لوا نفوسكم ومهجكم  بأن تبذ } و
ولو كان كريهـا للنفـوس شـاقا        ،فإن ذلك ،وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب       ،كلمته
في والعز المنـا  ،من النصر على الأعداء   ،فإن فيه الخير الدنيوي   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    {فإنه  ،عليها

 .وسعة الصدر وانشراحه،للذل والرزق الواسع

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٥١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠١



 ٣٩٢ 

يغفِـر لَكُـم   {:فقـال ،ولهذا ذكر الجـزاء في الآخرة  ،وفي الآخرة الفوز بثواب االله والنجاة من عقابه       
كُموبولو كانت  ،مكفر للذنوب ،فإن الإيمان باالله والجهاد في سبيله     ،وهذا شامل للصغائر والكبائر   } ذُن

 .كبائر
}  خِلْكُمديو    ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنوغرفهـا  ] وقصـورها [من تحـت مسـاكنها      :أي} ج

وأار من  ،وأار من خمر لذة للشاربين    ،وأار من لبن لم يتغير طعمه     ،أار من ماء غير آسن    ،وأشجارها
من ،عت كل طيب  جم:أي} ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ    {،ولهم فيها من كل الثمرات    ،عسل مصفى 
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى     ،حتى إن أهل الغرف من أهل عليين      ،وحسن بناء وزخرفة  ،علو وارتفاع 

لبن ] وبعضه من [وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب         ،الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي      
حتى إا  ،لونة بأحسن الألوان  وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الم     ،وخيامها من اللؤلؤ والمرجان   ،فضة

وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليـه         ،وباطنها من ظاهرها  ،من صفائها يرى ظاهرها من باطنها     
ويتمتعوا بحسنه  ،لا يمكن أن يدركوه حتى يروه     ،ولا خطر على قلب أحد من العالمين      ،وصف الواصفين 
وأنشـأهم نشـأة كاملـة لا تقبـل         ،نةلولا أن االله خلق أهـل الج      ،ففي تلك الحالة  ،وتقر أعينهم به  

بل هو كما أثـنى     ،فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه        ،لأوشك أن يموتوا من الفرح    ،العدم
وجعل فيهـا مـن     ،الذي أنشأ دار النعيم   ،على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل         

 .الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
أنه االله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى مـا            ،التي من جملتها  ،تعالى من له الحكمة التامة    و

المشـوب نعيمهـا    ،ولما هناهم العـيش في هـذه الـدار المنغصة         ،فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد      
 .وسرورها  بترحها،بألمها

ولا يبغون عنها حـولا ذلـك       ،منها أبدا لا يخرجون   ،لأن أهلها مقيمون فيها   ،وسميت الجنة جنة عدن   
 .فهذا الثواب الأخروي،الذي لا فوز مثله،الفوز العظيم،والأجر الجميل،الثواب الجزيل

ويحصل لكم خصلة أخـرى     :أي} وأُخرى تحِبونها {:فذكره بقوله ،وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة    
تتسـع بـه    } وفَتح قَرِيب {،يحصل به العز والفرح   ،اءعلى الأعد ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:تحبوا وهي 

وأما المؤمنون مـن غـير أهـل      ،فهذا جزاء المؤمنين ااهدين   ،ويحصل به الرزق الواسع   ،دائرة الإسلام 
} وبشرِ الْمؤمِنِين {:بل قال ،فلم يؤيسهم االله تعالى من فضله وإحسانه      ] إذا قام غيرهم بالجهاد   [،الجهاد

وإن كانوا لا يبلغون مبلغ ااهـدين في سـبيل          ،كل على حسب إيمانه   ،عاجل والآجل بالثواب ال :أي
وبِالْإِسـلَامِ  ،من رضِـي بِـااللهِ ربا  ،يا أَبا سـعِيدٍ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،االله
ثُم ،فَفَعـلَ ،أَعِدها علَي يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا



 ٣٩٣ 

ما بـين كُـلِّ درجتـينِ كَمـا بـين السـماءِ             ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:قَالَ
٥٠٢»الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:ولَ االلهِ؟ قَالَوما هِي يا رس:قَالَ،»والْأَرضِ

 

وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل،واستفهام وجواب،وتقديم وتأخير،صيغة ظاهر فيها القصد إلى             
 .إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية

 هو الـذي    - سبحانه   -فاللّه  .يليه الاستفهام الموحي  ..» ها الَّذِين آمنوا  يا أَي «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   
 ..» هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟«:يسألهم ويشوقهم إلى الجواب

تـان  ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله اللّه على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل الجمل                
تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ    «:ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسمـاع       .للتشويق بانتظار الجواب المرموق   

! فتشرق قلوم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فـيهم         .وهم مؤمنون باللّه ورسوله   ..» ورسولِهِ
»     فُسِكُمأَنو والِكُمبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي سجاهِدتوهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة،يجيء       ..»و

فقد علم اللّه أن النفس البشرية في حاجة        .في هذا الأسلوب،ويكرر هذا التكرار،ويساق في هذا السياق       
إلى هذا التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الذي لا مفر منه            

 ... في الأرض لإقامة هذا المنهج وحراسته
ذلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين       

ثم يفصل هذا الخـير في آيـة تاليـة          ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد          ..» تعلَمونَ
» يغفِر لَكُم ذُنـوبكُم   «:يقره في الحس ويمكن له    مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه،و      

 .وهذه وحدها تكفي..
فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟ ولكن فضل                    

» بةً فِي جناتِ عـدنٍ    ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَي       «:اللّه ليست له حدود   
 ثم يعوض   - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها        -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..

 ..» ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا ..عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم 
ائل أن يعطي المـؤمن الـدنيا ويأخـذ         وإنه لربح ضخم ه   .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

فكيف بمن يتجر في أيام قليلـة  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق        .الآخرة
معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به خلودا لا يعلم له اية إلا مـا                  

 شاء اللّه،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟
 - رضي اللّه عنـه      - وعبد اللّه بن رواحة      -� -المبايعة على هذه الصفقة بين رسول اللّه        لقد تمت   
اشـترط  :�قال عبد االله بن رواحة لرسـول االله         :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      .ليلة العقبة 
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 ٣٩٤ 

واشـترط لنفسـي أن     ،اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بـه شيئًا        :قال! لربك ولنفسك ما شئت     
لا ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.عوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم     تمن

 .٥٠٣الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين(:فترلت!  نقيل ولا نستقيل 
ريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى     ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن م          ( عن قتادة و

قد كانت الله أنصار من هذه الأمة تجاهد علـى كتابـه            " :قال) اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       
هـل  :ذُكر لنا أن بعضهم قال    ،وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار          ".وحقه

ذُكر لنا أن رجلا    .علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يسلموا           تدرون  
ولا تشـركوا بـه   ،أشـترط لـربي أن تعبـدوه   :قال،يا نبي االله اشترط لربك ولنفسك ما شئت  :قال
ا يا نـبي    فإذا فعلنا ذلك فما لن    :قالوا" وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم        ،شيئًا

 .٥٠٤"ففعل االله،ففعلوا،"والجنة في الآخرة،لكم النصر في الدنيا":االله؟ قال
وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء قريب في هـذه الأرض،يناسـب              .ولكن فضل اللّه عظيم   

وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في              .تركيبها البشري المحدود  
نصر مـن اللّـه وفـتح       :وأخرى تحبوا «:لأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل       ا

 ..» وبشر المؤمنين.قريب
اللّه الذي لا تنفـد خزائنه،والـذي لا ممسـك          .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا اللّه         

فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها  .في الآخرة فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم        .لرحمته
فمن الذي يدله اللّه على هذه التجارة ثم يتقاعس عنـها أو            ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب      

إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصـور       ..وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب         ! يحيد؟
هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحيـاة بغـير            الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في       

هـذا  ..إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مستوياا الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة           
القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهـاد لتحقيـق                  

 الوسيع الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشـون فيـه              ذلك التصور الضخم  
ومـا  ..هذا الجهاد   ..فهو ذاته أجر    .ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته         ..كذلك  

ولا يطيق أن يقعد بـلا  .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان       .يسكبه في القلب من رضى وارتياح     
 ..كائنا مصيره فيه ما يكون .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد.حقيق عالم يسوده الإيمانجهاد لت

 يعلم أن النفس تضعف،وأن الاندفاع يهبط،وأن الجهـد يكـل وأن حـب              - سبحانه   -ولكن اللّه   
 ..السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط 

                                                 
 ل صحيح مرس١٧٢٧٠]٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٠٣
 صحيح مرسل] ٣٦٥ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٠٤
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 ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج،ويهتف لها بالموحيات والمؤثرات         ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس     
ولا يكلها إلى مجرد الإيمان،ولا إلى نداء واحد باسم هذا          .ذلك الهتاف المتكرر المتنوع،في شتى المناسبات     

 ٥٠٥.الإيمان
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منوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصـارِي             يا أَيها الَّذِين آَ   { :قال تعالى 

                 ا الَّـذِينندت طَّائِفَةٌ فَأَيكَفَرائِيلَ ورنِي إِسن بت طَّائِفَةٌ مناللَّهِ فَآَم ارأَنص نحونَ نارِيوإِلَى اللَّهِ قَالَ الْح
 سورة الصف) ١٤(} ا علَى عدوهِم فَأَصبحوا ظَاهِرِينآَمنو

           الِهِمومِيعِ أَحاراً اللهِ فِي جصوا أَنكُونبِأَنْ ي مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي:    فُسِـهِمأَنو الِهِمأَفْعو بِأَقْوالِهِم
الِهِموأَمو،   وا اللهِ وجِيبتسأَنْ يولِوسلِلر،     مأَلَها سمى حِينونَ لِعِيسارِيالحَو ابجتا اسني فِـي    :كَمعِيني نم

وإِنهم سيعِينونه وسيؤازِرونه فِيما يقُوم بِـهِ مِـن         ،إِنهم أَنصار االلهِ  :الدعوةِ إِلَى االلهِ؟ فَقَالَ لَه الحُوارِيونَ     
ورمتـه  ،وكَفَرت طَائِفَةٌ فَجحدت نبوته،فآمنت طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ بِرِسالَةِ عِيسى،سالَةِ ربهِ إِبلاَغِ رِ 

ورفَعوه مرتبةِ ،الِثُ ثَلاَثَةٍأَو إِنه ثَ  ،أَو إِنه ابن االلهِ   ،إِنه االلهُ :فَقَالُوا،وغَلَت فِرق مِنهم فِي عِيسى    ،وأَمه بالبهتانِ 
وتِلْك سنةُ االلهِ فِـي  ،وأَظْهَرهم علَى من عاداهم،فَأَيد االلهُ المُؤمِنين المُخلِصِين بِرِسالَةِ عِيسى بِنصرِهِ      .النبوةِ
 .٥٠٦خلْقِهِ 

عشر الذين كانوا يلوذون بـه،وينقطعون      الاثنا  : قيل - عليه السلام    -والحواريون هم تلاميذ المسيح     
 .وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه.للتلقي عنه

والآية هنا دف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة،فنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغايـة     
 .من سردها في هذا الموضع من السورة

وهل أرفع من   .في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه اللّه       ..» ونوا أَنصار اللَّهِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُ    «
إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعـيم             ! مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب؟     

نحن :ي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ    من أَنصارِ :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين     «كونوا أنصار اللّه،  ..
صاروعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخـير        .فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم     .. »اللَّهِ أَن

وهذه هي  ! فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم،كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت            ..
 وماذا كانت العاقبة؟. في عرض هذا الحوار في هذا السياقاللمسة الواضحة

»وا ظاهِرِينحبفَأَص هِمودلى عوا عنآم ا الَّذِينندطائِفَةٌ،فَأَي تكَفَررائِيلَ ونِي إِسب طائِفَةٌ مِن تنفَآم«. 
الة عيسى عليه السلام هم     إما أن الذين آمنوا برس    :وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين        

المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات،وقد أيدهم اللّه على اليهود الذين لم               
وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيـد في وجـه         .يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ      

ومعنى أـم أصـبحوا ظـاهرين أي        . التوحيد المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن       

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٥٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٦
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أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اللّه ذا الدين الأخير وجعل له الجولة                .بالحجة والبرهان 
 .وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق.الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ
ن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها،وهي اسـتنهاض همـة            والعبرة المستفادة من هذه الإشارة وم     

المختارين لهـذه   .المؤمنين بالدين الأخير،الأمناء على منهج اللّه في الأرض،ورثة العقيدة والرسالة الإلهية          
مـن  :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين      «استنهاض همتهم لنصرة اللّه ونصرة دينه       .المهمة الكبرى 

 .والنصر في النهاية لأنصار اللّه المؤمنين..» نحن أَنصار اللَّهِ:أَنصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ
إا الجولة الأخيرة في السورة،واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون وذات طعم يناسـبان جـو       

 ٥٠٧.. في المذاق السورة وسياقها،مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيـع                 { :قال تعالى 

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّـهِ           ) ٩(ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ       
وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ مـا   ) ١٠(واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ      

رياللَّهِ خ دعِن ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ واللَّه سورة الجمعة}  )١١( مِن 
حِينما يؤذِّنُ  ،وعلَى السعيِ بِسكِينةٍ ووِقَارٍ إِلَى المَساجِدِ     ،يحثَّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى تركِ البيعِ والشراءِ       

وذِلـك  .ولأَداءِ الصلاَةِ مع الجَماعةِ   ،لِلاستِماعِ إِلَى مواعِظِ الخُطَباءِ   ،الظُّهرِ مِن يومِ الجُمعةِ   المُؤذِّنُ لِصلاَةِ   
ي العِلْمِ  هذَا إِنْ كَانَ المُخاطَبونَ مِن ذَوِ     ،السعي إِلَى الصلاَةِ خير لِلمؤمِنِين وأَبقَى مِن متاعِ الدنيا الفَانِيةِ         

فُعنيو ذِرا يحِيحِ بِمالص. 

واذْكُروا االلهَ كَـثِيراً    ،واسأَلُوا االلهَ الرزق الحَلاَلَ   ،فَإِذَا أَديتم الصلاَةَ فَتفَرقُوا لِمباشرةِ مصالِحِكُم الذُّنيوِيةِ      
  ائِكُمشِرو عِكُمياءَ بركُوا ال  ،أَثْنتلاَ تةِ      وفِي الآخِـر كُمفَعنا يمع لُكُمغشا تيند،      ذَلِـك ملْـتإِذَا فَع لَّكُملَع

 .وحسنِ ثَوابِهِ ،وتفُوزونَ بِرِضا االلهِ،تفْلِحونَ

نبـرِ يخطُـب يـوم       واقِف علَى المِ   �قَدِمت عِير بِتجارةٍ إِلَى المَدِينةِ فِي إِحدى المَراتِ ورسولُ االلهِ           
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ يعاتِب فِيها عِباده المُؤمِنين علَى          ،اثْنا عشر رجلاً   وبِقِي،فَخرج الناس ،الجُمعةِ

 .انصِرافِهِم عنِ الخُطْبةِ يوم الجُمعةِ إِلى التجارةِ 

وتركُو الرسولَ قَائماً يخطُـب     ،أَو لَهواً أَسرعوا إِليهِ   ،أَنَّ بعض المُؤمِنين إِذَا رأَوا عِير تِجارةٍ      ومعنى الآيةِ   
هوِ ومِـن  خير لَكُم فِي الآخِرةِ مِن اللَّ،ما عِند االلهِ مِن الخَيرِ والثَّوابِ :فَقُلْ لَهم يا أَيها الرسولُ    .فِي الناسِ 

فَلَن يفُوتكُم رِزق إِذَا تأْخرتم     ،واطْلُبوا الرزق مِنه  ،فَاسعوا إِليهِ ،وااللهُ خير الرازِقِين  ،التجارةِ فِي هذِهِ الدنيا   
 .٥٠٨لِسماعِ الخُطْبةِ 

ة أسبوعية يتحتم أن يتجمـع      وهي صلا ..وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة،التي لا تصح إلا جماعة          
وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في       .فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم باللّه       

وهـي ذات دلالـة     .٥٠٩الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما عبادة          
وقـد وردت   .دثنا عنها في ظلال سورة الصـف      خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تح       

 .الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٦٤: ص(لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٥٠٨
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«. لمحمد قطب» في النفس واتمع«: يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب - ٥٠٩



 ٣٩٩ 

جاء في الصحيح عنِ الأَوزاعِى قَالَ حدثَنِى يحيى بن أَبِى كَثِيرٍ حدثَنِى أَبو سلَمةَ بن عبـدِ الـرحمنِ                   
دفَّـانَ            حع ـنانُ بثْملَ عخةِ إِذْ دعمالْج موي اسالن طُبخطَّابِ يالْخ نب رما عمنيةَ قَالَ بريرو هثَنِى أَب

نِين مـا زِدت حِـين   فَقَالَ عثْمانُ يا أَمِير الْمؤمِ.فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ ما بالُ رِجالٍ يتأَخرونَ بعد النداءِ    
     لْتأَقْب ثُم أْتضواءَ أَنْ تدالن تمِعولَ اللَّهِ         .سسوا رعمست ا أَلَمضوءَ أَيضالْوو رمقُولُ   -�-فَقَالَ عي  »

 ..٥١٠.»إِذَا جاءَ أَحدكُم إِلَى الْجمعةِ فَلْيغتسِلْ 
مـن غَسـلَ واغْتسـلَ يـوم        :يقُولُ�سمعت رسولَ االلهِ    : الثَّقَفِي،قَالَ  عن أَوسِ بنِ أَوسٍ    أحمدوروى  

الْجمعةِ،وبكَّر وابتكَر،ومشى،ولَم يركَب فَدنا مِن الإِِمامِ،فَاستمع،ولَم يلْغُ،كَانَ لَه بِكُلِّ خطْوةٍ عمـلُ            
قِيا وامِهصِي رةٍ أَجناس٥١١امِه. 

مـن اغْتسـلَ يـوم      :يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وروى الإمام أحمد عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي،قَالَ      
             كَعرفَي جِدسالْم أْتِيى يتح جرخ ابِهِ،ثُمنِ ثِيسأَح مِن لَبِسو،هدطِيبٍ إِنْ كَانَ عِن مِن سمةِ،وعمإِنْ  الْج 

بدا لَه،ولَم يؤذِ أَحدا،ثُم أَنصت إِذَا خرج إِمامه حتى يصلِّي،كَانت كَفَّارةً لِما بينها وبـين الْجمعـةِ                 
 ..٥١٢.الأُخرى

  بمجرد سمـاعهم   - وسائر نشاط المعاش     -والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع           
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع«:للأذان

ذلِكُم خير لَكُـم إِنْ     «:وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت            
مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضـي هـذا الترغيـب               ..» نَكُنتم تعلَمو 
وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب مـن شـواغل      .والتحبيب

المعاش وجواذب الأرض،ليخلو إلى ربه،ويتجرد لذكره،ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال            
ثم يعـود إلى    ! من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شـذاه         على،ويملأ قلبه وصدره  بالملأ الأ 

فَإِذا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ،وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ،واذْكُروا         «:مشاغل العيش مع ذكر اللّه    
 ..» اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ

التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض،من عمـل        .و التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي      وهذا ه 
وهـي  .وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجـرده للـذكر       .وكد ونشاط وكسب  

وذكر اللّه لا   .ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوا للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى           
 مـع   -ولكنه  .د منه في أثناء ابتغاء المعاش،والشعور باللّه فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة              ب

 .كما توحي هاتان الآيتان. لا بد من فترة للذكر الخالص،والانقطاع الكامل،والتجرد الممحض-هذا 
                                                 

  )١٩٩٣]( ٣٤١ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٥١٠
   صحيح١٦٢٧٣) ١٦١٧٣](٥٤٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١١
  صحيح٢٣٩٦٨) ٢٣٥٧١](٧٨٢ /٧) [عالم الكتب(ند أحمد مس - ٥١٢
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وذَلِك ،ثُم تقَام الصـلاةُ   ،احِد حِين يخرج الْإِمام   أَنَّ النداءَ كَانَ فِي يومِ الْجمعةِ مؤذِّنٌ و       "عن مكْحولٍ، 
فَأَمر عثْمانُ رضِي اللَّه عنه أَنْ ينادِي قَبلَ خـروجِ          ،النداءُ الَّذِي يحرم عِنده الْبيع والشراءُ إِذَا نودِي بِهِ        

اسالن مِعتجى يتامِ حالْإِم" 
فَوقَف علَـى بـابِ     ،إِذَا صـلَّى الْجمعـةَ انصـرف      ،رضِـي اللَّـه عنـه     ،انَ عراك بـن مالِكٍ    كَ

وانتشرت كَمـا أَمرتنِـي فَـارزقْنِي مِـن         ،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك   ،اللَّهم":فَقَالَ،الْمسجِدِ
لِكفَض، ريخ تأَنوازِقِين٥١٣رواه ابن أبي حاتم".الر. 

وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا،في بساطة تامة،فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيتـه                 
 !وبحقيقته كذلك

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك اموعة إلى مستواها الـذي بلغـت                 
وإِذا رأَوا تِجـارةً    «:مما تصوره الآية الأخيرة في السورة     .واذب الجاهلية إليه،مع كل ما كان فيها من ج      

 .»واللَّه خير الرازِقِين.ما عِند اللَّهِ خير مِن اللَّهوِ ومِن التجارةِ:قُلْ.أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قائِماً
 إِذْ  - � - قَالَ حدثَنا جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ بينما نحن نصلِّى مـع النبِـى                عن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ    

    بِىالن عم قِىا بى متا حهوا إِلَيفَتا،فَالْتاممِلُ طَعحت عِير لَتـذِهِ  - � -أَقْبه لَتزلاً،فَنجر رشا عإِلاَّ اثْن 
ا ( ةُ الآيقَائِم كُوكرتا وهوا إِلَيفَضا انولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا ر٥١٤)و.  

         بِىا الننيدِ اللَّهِ قَالَ ببنِ عابِرِ بج نا            -�-وعهرـدتـةِ فَابدِينإِلَى الْم عِير تةِ إِذْ قَدِمعمالْج موي قَائِم 
 ونزلَت  - قَالَ   - حتى لَم يبق معه إِلاَّ اثْنا عشر رجلاً فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر              -�-هِ  أَصحاب رسولِ اللَّ  

 ٥١٥)وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها(هذِهِ الآيةُ 
وتذكير لهم بأن الرزق من عند اللّـه        .وفي الآية تلويح لهم بما عند اللّه وأنه خير من اللهو ومن التجارة            

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء             ..» واللّه خير الرازقين  «
ويمنح القائمين على دعوة اللّه في كـل        .النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ         

فهذه هي الـنفس    . ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق      زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من       
وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حـدود،مع الصـبر             .البشرية بخيرها وشرها  

 ٥١٦.واللّه المستعان.والفهم والإدراك والثبات والمثابرة،وعدم النكوص من منتصف الطريق
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك                { :قال تعالى 

قُولَ رب لَولَا أَخرتنِي    وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت فَي          ) ٩(هم الْخاسِرونَ   
        الِحِينالص مِن أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصا          ) ١٠(إِلَى أَجبِم بِيرخ اللَّها ولُهاءَ أَجا إِذَا جفْسن اللَّه رخؤي لَنو

 سورة المنافقون})  ١١(تعملُونَ 
ويخبِـرهم  ،ين بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ وبِأَلاَّ يشغلَهم ما لَهم وأَولاَدهم عن ذِكْرِ ربِهم          يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِ    

 فَإِنه مِن الخَاسِرِين الـذِين يخسـرونَ      ،بِأَنَّ منِ التهى عن ذِكْرِ ربهِ وطَاعتِهِ بِمتاعِ الحَياةِ الدنيا وزِينتِها          
 .أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم القِيامةِ 

                  حِـينلَ أَنْ يفِيهِ قَب لَفِينختسم ملَهعالمَالِ الذِي ج تِهِ مِنفَاقِ فِي طَاعلَى الإِنع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي
يا رب لَـو أَنـك      :فِي الإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ ومرضاتِهِ     و،أَجلُهم فَيقُولُ هؤلاَءِ الذِين قَصروا فِي الطَّاعةِ      

الذِين ،وأَكُونَ مِن عِبادِك المُخلِصِين الصالِحِين    ،وأَستجِيب لأَمرِك ،فَأْنفِق فِي طَاعتِك  ،أَخرتنِي مدةً يسِيرةً  
 مهنى عضرت. 

وينفِقُوا فِي أَوجهِ الخَيرِ والبِر قَبلَ أَنْ يحِين        ،إِنه كَانَ علَيهِم أَنْ يفْعلُوا الطَّاعاتِ     :هؤلاَءِويقُولُ االلهُ تعالَى لِ   
ملُهالِ،أَجهالإِمأْخِيرِ والَ لِلتجفَلاَ م ملُهانَ أَجإِذَا ح مهلأَن،ادالعِب لُهفْعا يبِم بِيرااللهُ خ٥١٧ و. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب،ويدرك غاية وجوده،ويشعر أن له هدفا أعلى              
يليق بالمخلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحه،فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهيـة في                 

لتلهيه عن ذكـر اللّـه      وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا          .حدود طاقته البشرية  
ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر،ويلهه عـن        .والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان        

سمـة  .وأول ما يخسرونه هو هذه السـمة      ..» فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ  «ذكر اللّه ليتم له هذا الاتصال       
ومن يخسر نفسه فقد خسر     .نسان إنسانا فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإ        .الإنسان

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة         .مهما يملك من مال ومن أولاد     .كل شيء 
..»   قْناكُمزما ر فِقُوا مِنأَنفهو من عند اللّه الـذي      .فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم      ..» و

 ..» ... قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت مِن«.آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق
 .فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه،وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران

ولَن يؤخر  «:وأنى له هذا؟  ! ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين            
 ؟»واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«وأنى له ما يتقدم به؟  ؟»ذا جاءَ أَجلُهااللَّه نفْساً إِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٧٥: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٥١٧



 ٤٠٣ 

في مكاا المناسب بعد عـرض سمـات المنـافقين وكيـدهم            .إا اللمسات المنوعة في الآية الواحدة     
فمـا أجـدرهم إذن أن ينهضـوا        ..ولو إذ المؤمنين بصف اللّه الذي يقيهم كيد المنافقين          .للمؤمنين

وهكذا يربي اللّه المسلمين ذا القرآن      ..وهو مصدر الأمان    .يف الإيمان،وألا يغفلوا عن ذكر اللّه     بتكال
 ٥١٨..الكريم 
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حذَروهم وإِن تعفُوا وتصفَحوا    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدوا لَّكُم فَا          {:قال تعالى 

      حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغت١٤(و(          ظِيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن)قُوا  ) ١٥فَـات
      يفِقُوا خأَنوا وأَطِيعوا وعماسو متطَعتا اسم ونَ         اللَّهفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِكن حش وقي نمو فُسِكُما لِأَنر

 سورة التغابن}) ١٦(
يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الصادِقِين مِن أَزواجِهِم وأَولاَدِهِم فَقَد يكُونُ مِن بينِ هؤلاَءِ وهؤلاَءِ أَعـداءٌ                

 يحولُونَ بينه وبين فِعلِ الطَّاعاتِ التِي تقَرب إِلَى االلهِ،وربما حملُوهم علَـى السـعيِ فِـي                 لِلإِنسانِ
          والأَز قائِمِ بِحتِكَابِ الجَرإِلَى ار ضغي البدؤي قَدو،فُسِهِمةِ أَنفَعناحِ الآثَامِ،لِمتِرامِ،واجابِ الحَراجِ اكْتِس

 .فَتكُونُ عداوةٌ حقِيقِيةٌ ،والآباءِ

                  ـانِ،فَإِنَّ االلهَ غَفُـورسلِلإِن رالخَي كُونُ فِي ذَلِكي فْحِ فَقَدفْوِ والصلَى العع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي ثُم
تيو،ملَهاما عبِمِثْلِ م امِلُهعيبِهِ،وو بِهِم حِيمر هماً مِنكَرهِ تلَيلُ عفَض. 

                 لَـى ذَلِـكع بترتا يصِيهِ،إِذْ كَثِيراً معي نمِم هطِيعي نم لَمعتِلاَءٌ،لِيابااللهِ و مِن ارتِباخ لاَدالأَوالُ ووالأَم
 .لأَموالَ علَى الأَولاَدِ لأَنها أَعظَم فِتنةً ارتِكَاب المَحظُوراتِ،واجتِراح الآثَامِ،وقَد قَدم االلهُ ا

ثُم ينبه تعالَى الناس إِلَى ما أَعده مِن عظِيمِ الأَجرِ فِي الآخِرةِ لِمن آثَر محبةَ االلهِ وطَاعتـه،علَى محبـةِ         
 .االلهِ ما استطَعتم مِن الجَهدِ والطَّاقَةِ فَابذُلُوا فِي تقْوى .الأَموالِ والأَولاَدِ

      ولُهسربِهِ االلهُ و كُمرأْما يوا مأَطِيعوا ومعاءِ         ،واسالفُقَرلَى الأَقَارِبِ وااللهُ ع قَكُمزا رفِقُوا مِمأَنلُوا بِهِ وماعو
 أَحسن االلهُ إِلَيكُم يكْن ذَلِك خيـراً لأَنفُسِـكُم فِـي الـدنيا         والمُحتاجِين،وأَحسِنوا إِلَى عِبادِ االلهِ كَما    

٥١٩.يكُن مِن الفَائِزِين ،ومن يبتعِد عنِ البخلِ والحِرصِ علَى المَالِ.والآخِرةِ
 

ا الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولادِكُم       يا أَيه " " :وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ    ،وقد ورد عنِ ابنِ عباسٍ    
فَأَبى أَزواجهم وأَولادهـم  ،�فَهؤلاءِ رِجالٌ أَسلَموا مِن مكَّةَ فَأَرادوا أَنْ يأْتوا رسولَ اللَّهِ        :،قَالَ"عدوا  

 موهعدولَ اللَّهِ     ،أَنْ يسر وا أَتفَلَم�أَور        موهاقِبعوا أَنْ يمينِ فَهوا فِي الدفَقِه قَد اسذِهِ   ،ا النه لَ اللَّهزفَأَن
وهكذا قال عكرمة مـولى ابـن       ..٥٢٠" ".وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم         " :الْآيةَ

 .عباس
فهذا التحـذير مـن الأزواج      .ي وأبعد مدى وأطول أمدا    ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئ      

 »نما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ:والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٩
 صحيح] ٣١٦ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٢٠



 ٤٠٥ 

إن هذا يشير إلى حقيقة عميقـة في الحيـاة          ..والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا          ..
فـالأزواج  .س وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفيو في ملابسات الحيـاة سـواء            ويم.البشرية

كما أم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان         .والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اللّه       
 !فلقي ما يلقاه ااهد في سبيل اللّه اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه

وقد يحتمل  .كما يتعرض هو وأهله للعنت    .وااهد في سبيل اللّه يتعرض لخسارة الكثير،وتضحية الكثير       
! فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتـاع والمـال          .العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده       

كما أم قـد  . العليافيكونون عدوا له،لأم صدوه عن الخير،وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني        
يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه،اتقاء لما يصيبهم من جرائه،أو لأم قد يكونـون في                 

وهي كذلك صور من العـداوة      ..طريق غير طريقه،ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد للّه           
 .آنوهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل ..متفاوتة الدرجات 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة،التحذير مـن اللّـه،لإثارة اليقظـة في قلـوب الـذين                  
ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من        .آمنوا،والحذر من تسلل هذه المشاعر،وضغط هذه المؤثرات      

 :وكلمة فتنة تحتمل معنيين.فتنة الأموال والأولاد
لأولاد بمعنى يختبركم،فانتبهوا لهذا،وحاذروا وكونوا أبـدا يقظـين         الأول أن اللّه يفتنكم بالأموال وا     

! كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشـوائب        .وتخلصوا وتتجردوا للّه  الابتلاء،لتنجحوا في   
والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية،فاحذروا هذه الفتنة لا               

 .وكلا المعنيين قريب من قريب. وتبعدكم عن اللّهتجرفكم
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :سـمِعت أَبِـي بريـدةَ،يقُولُ     :وقد روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ        

�       يانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحا قَمِيصهِملَيع،نيسالْحو نساءَ الْحا،إِذْ جنطُبخولُ االلهِ    يسلَ رزانِ،فَنثُرع� مِن
] التغـابن [} إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنـةٌ    {:صدق اللَّه :الْمِنبرِ فَحملَهما فَوضعهما بين يديهِ،ثُم قَالَ     

  ..٥٢١.صبِر،حتى قَطَعت حدِيثِي فَرفَعتهمانظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَ
وإن التحـذير والتنبيـه فيـه    .وخطر.وإنه لأمر إذن خطير.. وهذان ابنا بنته    -� -فهذا رسول اللّه    

لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس،وأودعها هذه المشـاعر،لتكفكف نفسـها عـن التمـادي               
بة قد تفعل ا ما يفعل العدو،وتؤدي ا إلى ما تؤدي إليـه             والإفراط،وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبي     

ومن ثم يلوح لها بما عند اللّه بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد،والعداوة المستسرة              ! مكايد الأعداء 
 ..»فهذه فتنةَ اللَّه عِنده أَجر عظِيم.في بعض الأبناء والأزواج

                                                 
  ٢٣٣٨٣) ٢٢٩٩٥](٦٣١ /٧) [عالم الكتـب  ( أحمد   مسندو ٦٠٣٩]٤٠٣ /١٣[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -صحيح ابن حبان   - ٥٢١

 صحيح



 ٤٠٦ 

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      «:في حدود الطاقة والاستطاعة،وبالسمع والطاعة    ويهتف للذين آمنوا بتقوى اللّه      
  متطَعتوا  -اسأَطِيعوا وعماسوفي هذا القيد  ..»  و:» متطَعتا اسيتجلى لطف اللّه بعباده،وعلمه بمدى     » م

ونِى ما تركْتكُم،إِنما هلَك مـن      دع«  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .طاقتهم في تقواه وطاعته   
كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا             

 متطَعتا اسم ه٥٢٢»مِن.  
أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجـوا    «  فَقَالَ   -�-لَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ     وعن أَبِى هريرةَ قَا   

لَو قُلْت نعم    « -�-فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               .»
  تبجلَو   متطَعتا اسلَمقَالَ    -و ثُم -             الِهِمـؤةِ سبِكَثْـر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 

 نع كُمتيهإِذَا نو متطَعتا اسم هوا مِنءٍ فَأْتىبِش كُمترفَإِذَا أَم ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو وهعءٍ فَدى٥٢٣.»ش 
أما النهي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله       .فالطاعة في الأمر ليس لها حدود،ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع          

 ..» وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم«:ويهيب م إلى الإنفاق.دون نقصان
نه كأنه نفقـة مباشـرة      فيجعل ما ينفقو  .وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم     .فهم ينفقون لأنفسهم  

 .لذوام،ويعدها الخير لهم حين يفعلون
ومن «:السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من اللّه          .ويريهم شح النفس بلاء ملازما    

 ـ       ..» يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ      مي ثم يمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق،فيس
ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه؟ وهـو يأخـذ القـرض      .إنفاقهم قرضا للّه  

إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضاً    «! وهو اللّه .فيضاعفه ويغفر به،ويشكر المقرض،ويحلم عليه حين يقصر في شكره        
    لَكُم فِرغيو لَكُم ضاعِفْهناً يسلِ  .حح كُورش اللَّهووهو ينشئ  ! وما أعظمه ! ما أكرمه .وتبارك اللّه ..» يم

! يشكر لعبده الـذي أنشـأه وأعطـاه       ..ثم  ..يضاعفه  .قرضا.ثم يسأله فضل ما أعطاه    .العبد ثم يرزقه  
 !!!يا للّه..! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه 

 سبحانه  -لى أعلى دائما لنراه      كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا،ونتطلع إ      - بصفاته   -إن اللّه يعلمنا    
فجعلـه  .وقد نفخ اللّه في الإنسان من روحـه       . ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة        -

مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته،ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائمـا                 
اول الارتفاع درجة بعد درجة،حتى يلقى اللّه بما يحبه له          ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال المستطاع،ويح     

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب،بصفة اللّه التي ـا الإطـلاع والرقابـة علـى                 .ويرضاه
فكل شيء مكشوف لعلمه،خاضع لسلطانه،مدبر     ..» عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الْحكِيم    «:القلوب

                                                 
  )  ٧٢٨٨] (٨٢ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٢
  )٣٣٢١](٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٣



 ٤٠٧ 

يش الناس وهم يشعرون بأن عين اللّه تراهم،وسلطانه عليهم،وحكمته تدبر الأمر كله            كي يع .بحكمته
 ٥٢٤.ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوب،لتتقي اللّه وتخلص له وتستجيب.حاضره وغائبه
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 )٤٤٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٢٤
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نفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ         يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَ     {:قال تعالى 

 سورة التحريم) ٦(} شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
       بِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ وموا بِااللهِ ونآم ا الذِينها أَيلِهِيسر،      لَكُموا أَهرأمو،هتيصعقُوا ماتالَى،وعةِ االلهِ تلُوا بِطَاعماع

     لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى،وقْوبِالذّكْرِ والت،          منقِـذُوهـةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،ـهنع مـاهها نمو
   منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ     ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجلاَئِكَةٌ غِـلاَظٌ     ،وا ملَيهع قُومتو

  .٥٢٥لاَ يخالِفُونَ ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ،أَشِداءَُ علَيهِم،علَى أَهلِ النارِ

فالنار هناك وهو متعرض لها هـو وأهله،وعليـه أن   .من في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة إن تبعة المؤ  
وقُودهـا النـاس    «:فظيعة متسـعرة  .إا نار .يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك         

ف وفي رخـص الحجـارة،وفي قـذ      .في مهانة الحجـارة   .الناس فيها كالحجارة سواء   ..» والْحِجارةُ
وما أشده عذابا هذا الـذي      ! وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة      .دون اعتبار ولا عناية   .الحجارة

علَيها ملائِكَةٌ غِـلاظٌ    «:وكل ما ا وما يلابسها فظيع رهيب      ! يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة     
لا  «..تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون          .»شِداد       مهـرمـا أَم ونَ اللَّـهصعي

فمن خصائصهم طاعة اللّه فيما يأمرهم،ومن خصائصهم كذلك القدرة على          ..» ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  
وعلى المؤمن أن   .وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ذه النار الشديدة الغليظة        ..النهوض بما يأمرهم    

ليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصـة ولا ينفـع   وع.يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار  
فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف،فلا يؤبه لاعتـذارهم،بل يجبـهون              .الاعتذار
 ..» إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ.يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم«:بالتيئيس

وقد عملتم ما تجزون عليه     .تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار،إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل            لا  
فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يـبين لهـم الطريـق،ويطمعهم               ! ذه النار 
،عسـى ربكُـم أَنْ يكَفِّـر عـنكُم         يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَـى اللَّـهِ توبـةً نصوحاً           «:بالرجاء

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُميس.        مهورن،هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلا ي موي
 ..»  لَنا نورنا،واغْفِر لَنا إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِيرربنا أَتمِم:يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ

 .توبة تنصح القلب وتخلصه،ثم لا تغشه ولا تخدعه..توبة نصوح ..هذا هو الطريق 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥١١٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥



 ٤٠٩ 

توبةعن الذنب والمعصية،تبدأ بالندم على ما كان،وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة،فهي عندئذ تنصـح             
فهذه هـي التوبـة     .اصي وعكارها وتحضه على العمل الصالح بعدها      القلب فتخلصه من رواسب المع    

 .التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب.النصوح
في اليوم  .وأن يدخلهم الجنات  .فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر اللّه ا السيء ات             

ولا يخزي اللّه النبي والـذين آمنـوا        .ذي سبق في السياق   الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد ال        
 فيجعلهم معه صفا يتلقى     -� -وإنه لإغراء مطمع،وتكريم عظيم،أن يضم اللّه المؤمنين إلى النبي          .معه

نورا يعرفون به في ذلك اليوم      .»يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم   «ثم يجعل لهم نورا     .الكرامة في يوم الخزي   
ونورا يسعى بين أيديهم وبأيمام إلى      .ونورا يهتدون به في الزحام المريج     .ائل المائج العصيب الرهيب   اله

ربنا :يقُولُونَ«:وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي اللّه          ! الجنة في اية المطاف   
      لى كُلِّ شع كلَنا،إِن اغْفِرنا،وورلَنا ن مِمأَت ءٍ قَدِيروإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم        ..» ي

فما يلهم اللّه المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قـدره           .الألسنة ويسقط القلوب،هو علامة الاستجابة    
فأين هذا من   .فالدعاء هنا نعمة يمن ا اللّه عليهم تضاف إلى منة اللّه بالتكريم وبالنور            .بأنه سيستجيب 

  التي وقودها الناس والحجارة؟النار
 إن هذا الثواب،كذلك العقاب،كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار،وإنالتهم

 -� -وفي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي          .هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأار       
 .ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص

 .ؤمن مكلف هداية أهله،وإصلاح بيته،كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبهإن الم
 ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسـرته،وواجبه         - كما أسلفنا في سورة الطلاق       -إن الإسلام دين أسرة     

والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة،وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك              .في بيته 
 ..اتمع الإسلامي ..لجسم الحي ا

ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصـينة في  .إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة  
وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر مـن داخـل          .ذاا،كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها        

اجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول مـا        وو! قلاعه،فلا يصعب على طارق،ولا يستعصي على مهاجم      
واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب        .واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها      .يتجه إلى بيته وأهله   
 .عنها بدعوته بعيدا

لا بد من أب وأم ليقوما كـذلك        .فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة      .ولا بد من الأم المسلمة    
لا بـد مـن   .فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ اتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال       .على الأبناء والبنات  

 .النساء في هذا اتمع فهن الحارسات على النش ء،وهو بذور المستقبل وثماره



 ٤١٠ 

ومن ثم كان القرآن يتترل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت،ويقيمها على المنهج الإسـلامي،وكان              
» يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً       «:م كما يحملهم تبعة أنفسهم    يحمل المؤمنين تبعة أهليه   

إن أول الجهد ينبغي أن يوجـه إلى        .هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا          ..
م البالغ بتكـوين المسـلمة      ويجب الاهتما .ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة     .إلى الأم .إلى الزوجة .البيت

وإلا .وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عـن الزوجـة المسـلمة     .لتنشئ البيت المسلم  
 !وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات.فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية

 في - أنشئ مجتمع مسـلم  كان قد..وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه      
يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية،ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق         . يهيمن عليه الإسلام   -المدينة  

 .من هذا التصور
فـإذا  .وإلى حكم اللّه وحكم رسوله    .وكان المرجع فيه،مرجع الرجال والنساء جميعا،إلى اللّه ورسوله       

كم وجود هذا اتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان          وبح..نزل الحكم فهو القضاء الأخير      
وكان الأمر سهلا بالنسبة لـلأزواج  .الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام       

 ..كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام 
 .وجاهلية أخلاق.جاهلية تشريعو.جاهلية مجتمع.نحن نعيش في جاهلية.نحن الآن في موقف متغير

 !!وجاهلية ثقافة كذلك.وجاهلية آداب.وجاهلية نظم.وجاهلية تقاليد
والمرأة تتعامل مع هذا اتمع الجاهلي،وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين م أن تلـبي الإسلام،سـواء     

رجـل والمـرأة    هناك كـان ال   ..زوجها أو أخوها أو أبوها      .اهتدت إليه بنفسها،أو هداها إليه رجلها     
 .يتحاكمون إلى تصور واحد،وحكم واحد،وطابع واحد.كلهم.واتمع

والمرأة تنوء تحت ثقل اتمع الذي      .فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع            
وما من شك أن ضغط اتمع وتقاليده على حس المـرأة           ! يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح     

! إن عليه أن يقي نفسه النـار      .وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن    ! ضعاف ضغطه على حس الرجل    أ
فينبغي له أن يدرك ثقل هـذا       ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف           

 ويـتعين .الواجب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة المسـلمة الأولى               
حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة،تستمد تصورها مـن مصـدر                  

سيضحي .سيضحي بالالتماع الكاذب في المرآة    :وسيضحي في هذا بأشياء   ..من الإسلام   ..تصوره هو   
ليبحـث عـن ذات     .سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه اتمـع        ! ٥٢٦بخضراء الدمن 

 !تعينه على بناء بيت مسلم،وعلى إنشاء قلعة مسلمةالدين،التي 
                                                 

٥٢٦ -       بِينِ النع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ    :"  قَالَ �عماءَ الدرضخو اكُمنِ ؟ قَالَ    :،قِيلَ"إِيماءُ الدرضا خمتِ    :" وبناءُ فِي منسأَةُ الْحرالْم
وقَد جاءَ هذَا مفَسرا،ومعنى ذَلِك أَنَّ الريح تجمع الدمن،وهِي         .زِيد بن عبيدٍ  ي:اسم أَبِي وجزةَ  :قَالَ أَبو محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى     " السوءِ  



 ٤١١ 

ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة                
وأن .في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحـد آخـر                

 ـذه  -ونرجع الكـرة  » يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً   «:وهميستجيبوا للّه وهو يدع   
 إلى طبيعة الإسلام التي تقتضي قيام الجماعة المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام،والتي يتحقق              -المناسبة  

قيدا،والإسـلام  الإسـلام ع  .فهو مبني على أساس أن تكون هنـاك جماعـة         .فيها وجوده الواقعي  
 .٥٢٧نظامها،والإسلام شريعتها،والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراا

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس،ويحميها من ضغط اتمع              
 .الجاهلي،كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء

 التي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة،محتمية ا من ضـغط            ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة     
فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليـد اتمـع            .اتمع الجاهلي حولها  

ويجد فيها الفتى المسلم شريكة في العش المسلم،أو في القلعـة المسـلمة،التي           .الجاهلي الضاغط الساحق  
 .ومن نظيراا المعسكر الإسلامييتألف منها 
 أن تقوم جماعة مسلمة،تتواصى بالإسلام،وتحتضن فكرتـه وأخلاقـه          - وليست نافلة    -إا ضرورة   

وآدابه وتصوراته كلها،فتعيش ا فيما بينها،وتعيش لها تحرسها وتحميها وتدعو إليها،في صورة واقعية             
إلى أن .يخرجوا من الظلمات إلى النور بـإذن اللّـه  يراها من يدعون إليها من اتمع الجاهلي الضال ل        

  ..٥٢٨حتى تنشأ الأجيال في ظله،في حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب.يأذن اللّه يمنة الإسلام
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    غَضنِهِ وسبِح وقرا،فَيا غَضاعِما نتبكَانُ نالْم ذَلِك بِتنافِي،فَيالس هكَبري ضِ ثُمالْأَر كَانِ مِنفِي الْم،رعضِـعِ  الْبوجِيءُ الْإِبِلُ إِلَى الْمتِهِ،فَتار
       ضرمالْإِبِلُ فَت ها أَكَلَتمبفَر تيأَع قَدقُولُ. وي:             لَدالْو هعم بجنوءِ لَا يالس قلِ،لِأَنَّ عِربِيثَةُ الْأَصخ هِيا،والِهمأَةَ لِجروا الْمكِحنقَالَ . لَا تو

اعِرالش: 
 وقَد ينبِت الْمرعى علَى دِمنِ الثَّرى وتبقَى حزازات النفُوسِ كَما هِيا

 مِزِيرهامدِيثِ لِلرثَالُ الْحضعيف ) ٨٧( أَم 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٥٥٣ - ٣٥٥٢ سورة الصف ص - هذا الجزء - الظلال  - ٥٢٧
 )٤٥٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٨
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عسى ربكُم أَن يكَفِّر عـنكُم سـيئَاتِكُم        يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا          { :قال تعالى 

                 نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج خِلَكُمديو
ا أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَيءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن سورة التحريم) ٨(} مِم 

 .يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يتوبوا توبةً صادِقَةً جازِمةً تمحو ما سبقَها مِن السيئَاتِ 

   مِنِينؤالَى لِلْمعت نيبي ثُم        ليهِمااللهُ ع ابوحاً تصةً نبووا تابإِنْ ت مهأَن ، ملَه غَفَراتٍ   ،ونتِهِ جمحبِر ملَهأَدخو
وقَـدر  ،وهو اليوم الذِي يرفَع االله فِيهِ قَدر رسـولِهِ الكَرِيمِ         .تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها فِي يومِ القِيامةِ      

المُؤ هعم مِنين.       دِيهِمأَي ينى بعسومِ يالي فِي ذَلِك مهورلُ نعجيو،   انِهِممبِأَي مهبكُتونَ وشمي أَلُونَ ،حِينسيو
    مهورن مقِي لَهبأَنْ ي مهباطَ بِهِ     ،رروا الصوزى يجتح طْفِئُهفَلا ي،     ـمهبونَ رفِرغـتسيـوبِهِم    وذُن مِـن

٥٢٩.ولاَ يعجِزك شيءٌ،ربنا العظِيم إِنك قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ:وَيقُولُونَ،السالِفَةِ
 

والفوز ،ودخول الجنـات  ،ووعد عليها بـتكفير السـيئات     ،قد أمر االله بالتوبة النصوح في هذه الآية       
ويتمتعون بروحـه   ،ويمشـون بضـيائه   ،محين يسعى المؤمنون يـوم القيامـة بنـور إيما         ،والفلاح
ويسـألون االله أن يـتمم لهـم نـورهم          ،التي لا تعطى المنافقين   ،ويشفقون إذا طفئت الأنوار   ،وراحته

وجـوار الـرب    ،إلى جنـات النعيم   ،ويوصلهم ما معهم من النـور والـيقين       ،فيستجيب االله دعوم  
التي عقـدها  ،عامة الشاملة للذنوب كلـها التوبة ال:والمراد ا.وكل هذا من آثار التوبة النصوح    ،الكريم

 ٥٣٠.ويستمر عليها في جميع أحواله،لا يريد ا إلا وجهه والقرب منه،العبد الله
هـا  يا أَي : قَولُه تعالَى  -الْأُولَى:فِيهِ مسأَلَتانِ ) يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً        (:قَولُه تعالَى 

وقَد تقَدم .الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ أَمر بِالتوبةِ وهِي فَرض علَى الْأَعيانِ فِي كُلِّ الْأَحوالِ وكُلِّ الْأَزمانِ              
ارةُ الْعلَماءِ وأَربابِ الْقُلُوبِ فِي     توبةً نصوحاً اختلَفَت عِب   .»٢«وغَيرِها  " النساءِ" بيانها والْقَولُ فِيها فِي   

هِي الَّتِي لا عودة بعدها كمـالا يعـود اللَّـبن إِلَـى             :فَقِيلَ،التوبةِ النصوحِ علَى ثَلَاثَةٍ وعِشرِين قَولًا     
ورفَعه معاذٌ إِلَى   . جبلٍ رضِي اللَّه عنهم    وروِي عن عمر وابنِ مسعودٍ وأُبي بنِ كَعبٍ ومعاذِ بنِ         ،الضرعِ
  بِيةُ .�النادقَالَ قَتةُ :واصِحادِقَةُ النالص وحصةُ.النالِصقِيلَ الْخقَالُ،ولَ:يالْقَو لَه لَصأَخ أَي حصقَـالَ  .نو

نسالْح:     بالَّذِي أَح بالذَّن غِضبأَنْ ي وحصالن    هإِذَا ذَكَر همِن فِرغتسيو قِيلَ.هـا    :وولِهبِقَب ثِـقالَّتِي لَا ي هِي
التوبةُ النصـوح النـدم     :وقَالَ الْكَلْبِي .هِي التي لا يحتاج معها إِلَى توبةٍ      :وقِيلَ.ويكُونُ علَى وجلٍ مِنها   

وقَـالَ سـعِيد بـن      ..والِاطْمِئْنانُ علَى أَنه لَا يعود      ،والْإِقْلَاع عنِ الذَّنبِ  ،لِّسانِوالِاستِغفَار بِال ،بِالْقَلْبِ
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ورجـاءُ أَنْ   ،خـوف أَلَّـا تقْبلَ    :ولَا تقْبلُ ما لَم يكُن فِيها ثَلَاثَـةُ شـروطٍ         ،هِي التوبةُ الْمقْبولَةُ  :جبيرٍ
يجمعهـا  :وقَالَ الْقُرظِي .توبةٌ تنصحونَ بِها أَنفُسكُم   :وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ   .مانُ الطَّاعاتِ وإِد،تقْبلَ

 سـيئِ   ومهـاجرةُ ،وإِضـمار تـركِ الْعـودِ بِالْجِنانِ      ،وإِقْلَاع بِالْأَبدانِ ،الِاستِغفَار بِاللِّسانِ :أَربعةُ أَشياءَ 
وقَالَ الْفُضيلُ بـن    .الْقِلَّةُ والْعِلَّةُ والذِّلَّةُ والْغربةُ   :علَامةُ التوبةِ النصوحِ أَربعةٌ   :وقَالَ سفْيانُ الثَّورِي  .الْخِلَّانِ
أَنْ تنصِـب   :ونحوه عنِ ابنِ السـماكِ    .ر إِلَيهِ فَلَا يزالُ كَأَنه ينظُ   ،هو أَنْ يكُونَ الذَّنب بين عينيهِ     :عِياضٍ

          ظِرِكتنلِم عِدتستو نِكيع اماللَّهِ أَم اءَ مِنيفِيهِ الْح الَّذِي أَقْلَلْت بالذَّن.    اقركْرٍ الْـوو بقَالَ أَبأَنْ   :و ـوه
    تبحا ربِم ضالْأَر كلَيع ضِيقضِ،تتو  كفْسن كلَيع لِّفُـوا    ،يقخ كْـرٍ      .كَالثَّلَاثَةِ الَّـذِينـو بقَـالَ أَبو

اسِطِيضٍ    :الْوةٌ لَا لِفَقْدِ عِوبوت ا فِـي             ،هِيتِهفَاهِيا لِرطَلَب ابت فْسِهِ ثُمةِ نفَاهِيا لِرينفِي الد بأَذْن نلِأَنَّ م
التوبـةُ النصـوح هِـي رد       :وقَالَ أَبو بكْرٍ الدقَّاق الْمِصـرِي     . حِفْظِ نفْسِهِ لَا لِلَّهِ    فَتوبته علَى ،الْآخِرةِ

كَما كُنـت   ،هو أَنْ تكُونَ لِلَّهِ وجها بِلَا قَفًا      :وقَالَ رويم .وإِدمانُ الطَّاعاتِ ،واستِحلَالُ الْخصومِ ،الْمظَالِمِ
 عِن هٍ    لَهجةِ قَفًا بِلَا وصِيعالْم ونِ  .دقَالَ ذُو النوحِ ثَلَاثٌ   :وصةِ النبوةُ التلَامامِ ،قِلَّةُ الْكَلَامِ :عقِلَّةُ الطَّعقِلَّـةُ  ،وو
لِينجو مِـن آفَاتِهـا     ،دامـةِ ولَا ينفَك مِـن الن    ،هو أَنْ يكْثِر صاحِبها لِنفْسِهِ الْملَامةَ     :وقَالَ شقِيق .الْمنامِ

لان من صـحب    ،لَا تصلُح التوبةُ النصوح إِلَّا بِنصِيحةٍ النفْسِ والمؤمنين       :وقَالَ سرِي السقَطِي  .بِالسلَامةِ
     مِثْلَه اسكُونَ النأَنْ ي بأَح هتبوت. دينقَالَ الْجو: وحصةُ النبوا       التدأَب هذْكُرفَلَا ي بى الذَّنسنأَنْ ي ولِأَنَّ ، ه
هـو أن يكـون     :وقَالَ ذُو الْأُذُنينِ  .ومن أَحب اللَّه نسِي ما دونَ اللَّهِ      ،من صحت توبته صار محِبا لِلَّهِ     

  فُوحسم عما داحِبِهلِص،   ماصِي جعنِ الْمع قَلْبووح.  صِلِيوالْم حقَالَ فَتـا ثَلَـاثٌ   :وهتلَامالَفَـةُ  :عخم
هِي التوبةُ لِأَهلِ السنةِ    :وقَالَ سهلُ بن عبدِ اللَّهِ التسترِي     .ومكَابدةُ الْجوعِ والظَّمأِ  ،وكَثْرةُ الْبكَاءِ ،الْهوى

وعن .)حجب اللَّه علَى كُلِّ صاحِبِ بِدعةٍ أَنْ يتوب       (:�بِدلِيلِ قَولِهِ   ، لَا توبةَ لَه   لِأَنَّ الْمبتدِع ،والْجماعةِ
وأَصـلُ التوبـةِ النصـوحِ مِـن        .بِحسب الرجلِ مِن الشر أَنْ يتوب مِن الذَّنبِ ثُم يعود فِيهِ          :حذَيفَةَ

هِي مـأْخوذَةٌ مِـن النصـاحةِ وهِـي         :وقِيلَ.ذَا عسلٌ ناصِح إِذَا خلَص مِن الشمعِ      ه:يقَالُ،الْخلُوصِ
 لِأَنها توبةٌ قَد أَحكَمت طَاعته وأَوثَقَتها كَمـا يحكِـم           -أَحدهما:وفِي أَخذِها مِنها وجهانِ   .الْخِياطَةُ

   باطُ الثَّويالْخ وثِقُهياطَتِهِ والثَّانِي.بِخِيو-          بِهِم هـقَتأَلْصاءِ اللَّهِ ولِيأَو نيبو هنيب تعمج ا قَدهـا  ، لِأَنكَم
مِثْلَ ،توبـةِ علَى نعـتِ ال   ،وقِراءَةُ الْعامةِ نصوحاً بِفَتحِ النونِ    .يجمع الْخياطَ الثَّوب ويلْصِق بعضه بِبعضٍ     

وتأْوِيلُه علَى  ،وقَرأَ الْحسن وخارِجةُ وأَبو بكْرٍ عن عاصِمٍ بِالضم       .أَي توبةً بالِغةً فِي النصحِ    ،امرأَةٍ صبورٍ 
وأَنْ يكُـونَ   ،ع نصـحٍ  جم،يجـوز أَنْ يكُـونَ نصـوحاً      :وقِيـلَ .توبةَ نصحٍ لِأَنفُسِكُم  :هذِهِ الْقِراءَةِ 

نحو الـذَّهابِ   ،وقَد يتفِـق فَعالَـةُ وفُعـولٌ فِـي الْمصـادِرِ          .نصح نصاحةً ونصوحا  :يقَالُ،مصدرا
 فِـي   -لثَّانِيـةُ ا.نصحت نصحا ونصاحةً ونصوحا   :يقَالُ،أَراد توبةً ذَاتِ نصحٍ   :وقَالَ الْمبرد .والذُّهوبِ

إِمـا أَنْ   ،الذَّنب الَّذِي تكُونُ مِنه التوبةُ لَا يخلُو      :قَالَ الْعلَماءُ .الْأَشياءِ الَّتِي يتاب مِنها وكَيف التوبةُ مِنها      
    ينمِيلِلْآد ا لِلَّهِ أَوقكُونَ حلَ     .يكِ صرا لِلَّهِ كَتقمِ          فَإِنْ كَانَ حدإِلَى الن مضنى يتح همِن صِحةَ لَا تبواةٍ فَإِنَّ الت



 ٤١٤ 

وإِنْ كَانَ ذَلِك قَتلَ نفْسٍ بِغيرِ حق       .وهكَذَا إِنْ كَانَ ترك صومٍ أَو تفْرِيطًا فِي الزكَاةِ        .قَضاءُ ما فَات مِنها   
وإِنْ كَانَ قَذْفًا يوجِب الْحد فَيبـذُلُ ظَهـره         .انَ علَيهِ وكَانَ مطْلُوبا بِهِ    فَأَنْ يمكِّن مِن الْقِصاصِ إِنْ كَ     

وكَذَلِك إِنْ عفِي   .فَإِنْ عفِي عنه كَفَاه الندم والْعزم علَى تركِ الْعودِ بِالْإِخلَاصِ         .لِلْجلْدِ إِنْ كَانَ مطْلُوبا بِهِ    
فَمن عفِي لَه مِـن أَخِيـهِ شـيءٌ    :قَالَ اللَّه تعالَى، الْقَتلِ بِمالٍ فَعلَيهِ أَنْ يؤديه إِنْ كَانَ واجِدا لَه عنه فِي 

ما كان  وإِنْ كَانَ ذَلِك حدا مِن حدودِ اللَّهِ كائنا         .]١٧٨:البقرة[فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ      
         هنقَطَ عحِيحِ سمِ الصدالَى بِالنعإِلَى اللَّهِ ت ابـنِ          .فإنه إِذَا تع ـدقُوطِ الْحلَى سالَى ععت اللَّه صن قَدو

     هِملَيةِ عرلَ الْقُدوا قَبابإِذَا ت ارِبِينحالْم.       هنقُطُ عسا لَا تهلَى أَنلِيلٌ عد فِي ذَلِكةِ      ورالْقُـد دعوا بابإِذَا ت م
هِملَيع،   هانيب مقَدا تم بسح.            ذَلِـك ـرِفعوا وـابتوا ولَحاةُ إِذَا أَصنالزو اقرالسو ابرالش كَذَلِكو
مهمِن،        مهدحأَنْ ي غِي لَهبنامِ فَلَا يوا إِلَى الْإِمفِعر إِنْ.ثُمهِ فَقَالُوا   ووا إِلَيفِعا: رنبكُوا ،ترتي ـذِهِ    ،لَمفِي ه مهو

فَإِنْ كَانَ الذَّنب مِن مظَالِمِ الْعِبادِ فَلَا تصِح التوبـةُ          .هذَا مذْهب الشافِعِي  .الْحالَةِ كَالْمحارِبِين إِذَا غُلِبوا   
فَإِنْ لَم يكُن قَـادِرا     ، إِنْ كَانَ قَادِرا علَيهِ    - عينا كَانَ أَو غَيره    -هِ والْخروجِ عنه  مِنه إِلَّا بِردهِ إِلَى صاحِبِ    

 وإِنْ كَانَ أَضر بِواحِدٍ مِن الْمسلِمِين وذَلِك الْواحِـد .فَالْعزم أَنْ يؤديه إِذَا قَدر فِي أَعجلِ وقْتٍ وأَسرعِهِ       
        أُتِي نأَي رِي مِندلَا ي بِهِ أَو رعشلَا ي،    هنع ررالض زِيلُ ذَلِكي هفَإِن،      لَه فِرغتسيو هنع فُوعأَنْ ي أَلُهسي فَإِذَا ،ثُم

     هنع بقَطَ الذَّنس فَقَد هنفَا عع.     لَه أَلُ ذَلِكسي نلَ مسإِنْ أَرفَا،وظَالِمِـهِ  فَع نع ظْلُومالْم ذَلِك -  فَـهرع 
   فْهرعي لَم نِهِ أَويبِع-  حِيحص فَذَلِك .        قرِ حيبِغ هعلٍ بِأَنْ فَزجلٌ إِلَى رجاءَ رإِنْ أَسو،    ـهلَطَم أَو هغَم أَو، أَو
  قرِ حيبِغ هفَعص،   هطٍ فَآلَموبِس هبرض ثُ،أَو        ـها كَانَ مِنلَى ما عادِما نفِيعتسم اءَهج لَـى أَلَّـا     ،ما عازِمع

ودعي،        هنفَا عفَع هفْسن تى طَابتح ذَلَّلْ لَهتلْ يزي فَلَم،   بالذَّن ذَلِك هنقَطَ عمٍ     .ستبِش هانكَذَا إِنْ كَانَ شهو
وهو معنى قَولِـهِ    .عسى مِن اللَّهِ واجِبةٌ   ) عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم     (:الَىقَولُه تع .لَا حد فِيهِ  

 لَامهِ السلَيع:)      لَه بلَا ذَن نبِ كَمالذَّن مِن ائِبـى          .)التسـمِ عفْـعِ اسضِـعِ رووأَنْ فِـي م.  لُـهقَو
مجزوما عطْفًا علَـى محـلِّ      ) ويدخِلْكُم(وقَرأَ ابن أَبِي عبلَةَ     .معطُوف علَى يكَفِّر  ) ويدخِلَكُم(:تعالَى

  كَفِّرى أَنْ يسقِيلَ .ع هار         :كَأَنسيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأ كْفِيرت وجِبوا يوبت.) موي
   بِيالن زِي اللَّهخلَا ي (الْع  موامِلُ فِي ي:   رمضلٌ مفِع أَو خِلَكُمدي.   ذِّبعا ينزِي هخى ينعملَا    ،وو هذِّبعلَا ي أَي

يقُولُونَ ربنا  ".(الْحدِيدِ" تقَدم فِي سورةِ  ) نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم    (.يعذِّب الذين آمنوا معه   
مِمأَت         ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كلَنا إِن اغْفِرنا وورـا     )  لَنا نمهرغَيو اهِدجماسٍ وبع نـاءُ    :قَالَ ابعـذَا ده

افِقِيننالْم ورن أَطْفَأَ اللَّه حِين مِنِينؤما تقدم بيانه في سورة،الْم بس٥٣١"الحديد" ح
 

  :الحث على التوبة قبل فوات الأوان
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 ٤١٥ 

فإنْ كَانتِ المَعصِيةُ بين العبدِ وبين االلهِ تعالَى لاَ تتعلَّـق بحـق             ،التوبةُ واجبةٌ مِن كُلِّ ذَنب    :قَالَ العلماءُ 
 :آدمِي فَلَها ثَلاثَةُ شروط 

 .أنْ يقلِع عنِ المَعصِيةِ :أحدها

 .أَنْ يندم علَى فِعلِها :والثَّانِي

 .فَإِنْ فُقِد أَحد الثَّلاثَةِ لَم تصِح توبته.أنْ يعزِم أَنْ لا يعود إِلَيها أَبداً:والثَّالثُ

فَإِنْ كَانـت   ،وأنْ يبرأ مِن حق صاحِبِها    ،هذِهِ الثَّلاثَةُ :وإنْ كَانتِ المَعصِيةُ تتعلق بآدمِي فَشروطُها أربعةٌ      
وإنْ كَانت غِيبةً استحلَّه    ،وإنْ كَانت حد قَذْفٍ ونحوه مكَّنه مِنه أَو طَلَب عفْوه         ،و نحوه رده إِلَيه   مالاً أَ 
لِـك  فَإِنْ تاب مِن بعضِها صحت توبته عِند أهلِ الحَق مِن ذ          ،ويجِب أنْ يتوب مِن جميعِ الذُّنوبِ     .مِنها

 .وإجماعِ الأُمةِ علَى وجوبِ التوبةِ ،وقَد تظَاهرت دلائِلُ الكتابِ والسنةِ.الذَّنبِ وبقِي علَيهِ الباقي

{ :تعالَى  وقالَ  ، ]٣١:النور[ }وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ         { :قَالَ االله تعالَى  
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّـهِ توبـةً          { :،وقالَ تعالَى  ]٣:هود[ }استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ      

  ].٨:التحريم[ } نصوحا 

 رِيهنِ الزنِ     :قَالَ،عمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربةَ  :قَالَ،أَخريرو هـولَ اللَّـهِ       :قَالَ أَبسر تـمِعس� 
 ٥٣٢»واللَّهِ إِني لَأَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ فِي اليومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً«:يقُولُ

 الْمهـاجِرِين يعجِبنِـي     جلَست إِلَـى رجـلٍ مِـن      :حدثَنِي أَبو بردةَ قَالَ   :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ قَالَ    
هعاضوقُولُ ،تي هتمِعولَ االلهِ    :فَسسر تمِعقُولُ �سي :»  اسا النها أَيي،     وهفِرغـتاسوا إِلَـى االلهِ ووبي ،تفَإِن

 .٥٣٣» مرةٍأَتوب إِلَى االلهِ وأَستغفِره كُلَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ أَو أَكْثَر مِن مِائَةِ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»     دِكُمأَح دِهِ مِنبةِ عبوبِت حأَفْر لَـى    ،اللَّهـقَطَ عس
 .٥٣٤»وقَد أَضلَّه فِي أَرضِ فَلاَةٍ،بعِيرِهِ

مِن أَحـدِكُم   ،أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ حِين يتوب إِلَيهِ      لَلَّه  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
فَاضطَجع فِي  ،فَأَتى شجرةً ،فَأَيِس مِنها ،فَانفَلَتت مِنه وعلَيها طَعامه وشرابه    ،كَانَ علَى راحِلَتِهِ بِأَرضِ فَلَاةٍ    

ثُم قَالَ مِـن شِـدةِ      ،فَأَخذَ بِخِطَامِها ،قَائِمةً عِنده ،فَبينا هو كَذَلِك إِذَا هو بِها     ،هِقَد أَيِس مِن راحِلَتِ   ،ظِلِّها
  .٥٣٥"أَخطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ ،اللهم أَنت عبدِي وأَنا ربك:الْفَرحِ
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 ٤١٦ 

ويبسـطُ  ، وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيلِ لِيتوب مسِيءُ النهارِ       إِنَّ االلهَ عز  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي موسى  
 ..٥٣٦»حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها،يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ

تـاب االلهُ   ، الشـمس مِـن مغرِبِها     من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُـع     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ..٥٣٧»علَيهِ

رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ،�ع:»غِررغي ا لَمدِ مبةَ الْعبولُ تقْبالَى يعتو كاربت ٥٣٨.»إِنَّ اللَّه
 

ما جـاءَ   :فَقَالَ،أَسأَلُه عنِ المَسحِ علَى الخُفَّينِ    ،دِيأَتيت صفْوانَ بن عسالٍ المُرا    :قَالَ،وعن زِر بنِ حبيشٍ   
   ؟ فَقُلْتا زِري اءَ العِلْمِ :بِكتِغفَقَالَ،اب:        طْلُبا يا بِما لِطَالِبِ العِلْمِ رِضهتنِحأَج عضإِنَّ المَلَائِكَةَ لَت،فَقُلْت: هإِن

فَجِئْـت  ،�وكُنت امرأً مِن أَصحابِ النبِـي       ،فَّينِ بعد الغائِطِ والبولِ   حك فِي صدرِي المَسح علَى الخُ     
كَانَ يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا أَو مسافِرِين أَنْ لَـا ننـزِع        ،نعم:قَالَ،أَسأَلُك هلْ سمِعته يذْكُر فِي ذَلِك شيئًا      

هلْ سمِعته يذْكُر فِي الهَوى     :فَقُلْت،لَكِن مِن غَائِطٍ وبولٍ ونومٍ    ،يامٍ ولَيالِيهِن إِلَّا مِن جنابةٍ    خِفَافَنا ثَلَاثَةَ أَ  
هـورِي يـا    فِي سفَرٍ فَبينا نحن عِنده إِذْ ناداه أَعرابِي بِصوتٍ لَـه ج  �كُنا مع النبِي    ،نعم:شيئًا؟ قَالَ 

دمحولُ اللَّهِ    ،مسر هابفَأَج�       ا لَهقُلْنو ماؤتِهِ هوص وٍ مِنحلَى نع :      ـكفَإِن تِكوص مِن ضاغْض كحيو
   بِيالن دذَا    �عِنه نع هِيتن قَدفَقَالَ، و:  ضاللَّهِ لَا أَغْضو. ابِيرحِ :قَالَ الأَعءُ يالمَر     ـقلْحا يلَمو مالقَو ب

بِهِم،   بِيةِ     «:�قَالَ النامالقِي موي بأَح نم عءُ مـرِبِ          ،»المَرلِ المَغقِب ا مِنابب ى ذَكَرتا حثُندحالَ يا زفَم
قِبلَ الشامِ خلَقَه اللَّه يوم     :قَالَ سفْيانُ ، عاما أَو يسِير الراكِب فِي عرضِهِ أَربعِين أَو سبعِين       ،مسِيرةُ عرضِهِ 

٥٣٩." لَا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِنه- يعنِي لِلتوبةِ -خلَق السمواتِ والأَرض مفْتوحا 
 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ    ،وع بِيقَالَ �أَنَّ ن : " نكَانَ فِيم          ـعِينتِسةً وـعـلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب 
فَهلْ لَه مِن   ،إِنه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا    :فَأَتاه فَقَالَ ،فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ       ،نفْسا

إِنه قَتـلَ   :فَقَالَ،ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ         ،ةًفَكَملَ بِهِ مِائَ  ،فَقَتلَه،لَا:توبةٍ؟ فَقَالَ 
فَإِنَّ ،ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَذَا وكَـذَا          ،نعم:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ    ،مِائَةَ نفْسٍ 

 ا أُنبِه    مهعدِ االلهَ مبونَ االلهَ فَاعدبعا ياس،ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تءٍ،ووس ضا أَرهفَإِن،  ـفصى إِذَا نتح طَلَقفَان
  توالْم اهأَت ذَابِ     ،الطَّرِيقلَائِكَةُ الْعمةِ ومحلَائِكَةُ الرفِيهِ م تمصتلَائِكَةُ   ،فَاخم ةِفَقَالَتمحـا   :الرائِباءَ تج
فَجعلُوه ،فَأَتاهم ملَك فِي صورةِ آدمِي    ،إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ    :وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ  ،مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ   

مهنينِ   :فَقَالَ،بيضالْأَر نيا بوا ما كَ  ،قِيستِهِمفَإِلَى أَي   لَه وى فَهنضِ      ،انَ أَدى إِلَى الْـأَرنأَد وهدجفَو وهفَقَاس
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 ٤١٧ 

 ادةِ    ،الَّتِي أَرمحلَائِكَةُ الرم هتضةُ ،"فَقَبادا   :قَالَ قَتلَن ذُكِر نسـأَى         ،فَقَالَ الْحن تـوالْم ـاهـا أَتلَم هأَن
 .٥٤٠"بِصدرِهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النا     " :�عفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلًا قَتجأَنَّ ر،      مِـن لْ لَهأَلُ هسلَ يعفَج
ةٍ ثُم خرج مِن قَريةٍ إِلَى قَري     ،ثُم جعلَ يسأَلُ  ،فَقَتلَ الراهِب ،لَيست لَك توبةٌ  :فَسأَلَه فَقَالَ ،توبةٍ؟ فَأَتى راهِبا  

فَاختصمت فِيـهِ   ،ثُم مات ،فَلَما كَانَ فِي بعضِ الطَّرِيقِ أَدركَه الْموت فَنأَى بِصدرِهِ        ،فِيها قَوم صالِحونَ  
 ٥٤١"لَ مِن أَهلِها فَجعِ،فَكَانَ إِلَى الْقَريةِ الصالِحةِ أَقْرب مِنها بِشِبرٍ،وملَائِكَةُ الْعذَابِ،ملَائِكَةُ الرحمةِ

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النةً         " :قَالَ،�عـعـلَ تِسلٌ قَتجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي ب
 ـ   :فَأَتى راهِبا فَسأَلَه فَقَالَ لَه    ،ثُم خرج يسأَلُ  ،وتِسعِين إِنسانا  بوت لْ مِـنلاَ:ةٍ؟ قَـالَ  ه، لَـهلَ ،فَقَتعفَج

فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَـةُ    ،فَناءَ بِصدرِهِ نحوها  ،فَأَدركَه المَوت ،ائْتِ قَريةَ كَذَا وكَذَا   :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،يسأَلُ
قِيسوا :وقَالَ،وأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تباعدِي     ،يفَأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تقَربِ     ،الرحمةِ وملاَئِكَةُ العذَابِ  

 ٥٤٢"فَغفِر لَه ،فَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب بِشِبرٍ،ما بينهما
الشامِ قَـالَ  وهو يرِيد الروم ونصارى الْعربِ بِ، غَزوةَ تبوك�ثُم غَزا رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ 

أَنَّ عبد االلهِ بن كَعبٍ كَـانَ قَائِـد         ،فَأَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         :ابن شِهابٍ 
 �ن رسولِ االلهِ    سمِعت كَعب بن مالِكٍ يحدثُ حدِيثَه حِين تخلَّف ع        :قَالَ،حِين عمِي ،مِن بنِيهِ ،كَعبٍ

  وكبةِ توالِكٍ   ،فِي غَزم نب بولِ االلهِ      :قَالَ كَعسر نع لَّفخأَت ا قَطُّ    �لَماهةٍ غَزوةِ    ، فِي غَزوإِلَّا فِي غَـز
وكبت،            ـهنع لَّفخا تدأَح اتِبعي لَمرٍ ودةِ بوفِي غَز لَّفْتخت ي قَدأَن رغَي،ـولُ االلهِ       إِنسر جـرا خم� 

ولَقَد شهِدت مـع    ،علَى غَيرِ مِيعادٍ  ،حتى جمع االلهُ بينهم وبين عدوهِم     ،والْمسلِمونَ يرِيدونَ عِير قُريشٍ   
وإِنْ كَانت بـدر    ، أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ     وما أُحِب ،حِين تواثَقْنا علَى الْإِسلَامِ   ، لَيلَةَ الْعقَبةِ  �رسولِ االلهِ   

 فِي غَزوةِ تبوك أَني لَم أَكُـن        �حِين تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ      ،وكَانَ مِن خبرِي  ،أَذْكَر فِي الناسِ مِنها   
         فِي تِلْك هنع لَّفْتخت ي حِينمِن رسلَا أَيى وةِ قَطُّ أَقْووزنِ قَطُّ     ، الْغياحِلَتا رلَهقَب تعما جااللهِ مـى  ،وتح

واسـتقْبلَ  ، فِي حر شدِيدٍ واستقْبلَ سفَرا بعِيدا ومفَازا       �فَغزاها رسولُ االلهِ    ،جمعتهما فِي تِلْك الْغزوةِ   
والْمسلِمونَ مع  ،فَأَخبرهم بِوجهِهِمِ الَّذِي يرِيد   ،رهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم   فَجلَا لِلْمسلِمِين أَم  ،عدوا كَثِيرا 
فَقَلَّ رجلٌ يرِيد أَنْ    : قَالَ كَعب  - يرِيد بِذَلِك الديوانَ     -ولَا يجمعهم كِتاب حافِظٍ     ، كَثِير �رسولِ االلهِ   

بيغتي،ي    أَنَّ ذَلِك ٢١٢٢:ص[ظُن [ فَى لَهخيلَّ        ،سجو زااللهِ ع مِن يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمولُ االلهِ   ،مسا رغَزو
                                                 

 ) ٢٧٦٦ (- ٤٦)٢١١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٠
 ]أي ض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش  [ 
 )٢٧٦٦ (- ٤٧)٢١١٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤١
  )٣٤٧٠)(١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٢
. مال إلى تلك القرية التي توجه إليها للتوبة والعبادة فيها         ) فناء. (هو المنقطع للعبادة  ) راهبا. (رعن طريق التوبة والاستغفا   ) يسأل(ش   [ 

 ]القرية الخارج منها) هذه. (القرية المتوجه إليها) هذه. (أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب) فأوحى(
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 والْمسـلِمونَ   �فَتجهز رسـولُ االلهِ     ،فَأَنا إِلَيها أَصـعر   ، تِلْك الْغزوةَ حِين طَابتِ الثِّمار والظِّلَالُ      �
عمه،    مهعم زهجأَت و لِكَيأَغْد طَفِقْتئًا   ،ويأَقْضِ ش لَمو جِعفْسِي  ،فَأَرأَقُولُ فِي نو:   لَى ذَلِكع ا قَادِرإِذَا ،أَن

تدأَر،        اسِ الْجِدبِالن رمتى استى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي ولُ االلهِ    ،فَلَمسر حبا �فَأَصونَ    غَادِيـلِمسالْمو 
هعئًا    ،ميازِي شهج أَقْضِ مِن لَمئًا     ،ويأَقْضِ ش لَمو تعجفَر توغَد ـى       ،ثُمتى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي فَلَم

  وزطَ الْغفَارتوا وعرأَس،   مرِكَهحِلَ فَأُدتأَنْ أَر تممفَه،  لْتنِي فَعتا لَيفَي،لِي    ثُم ذَلِك رقَدي لَم ،إِذَا ،فَطَفِقْت
يحزننِي أَني لَا أَرى لِي أُسوةً إِلَّا رجلًا مغموصا علَيهِ فِي           ،�بعد خروجِ رسولِ االلهِ     ،خرجت فِي الناسِ  

وهـو  : حتى بلَغَ تبوك فَقَـالَ     �نِي رسولُ االلهِ    ولَم يذْكُر ،أَو رجلًا مِمن عذَر االلهُ مِن الضعفَاءِ      ،النفَاقِ
     وكبمِ بِتفِي الْقَو الِسالِكٍ؟    «جم نب بلَ كَعا فَعم «          اهدرب هسبولَ االلهِ حسا رةَ يلِمنِي سب لٌ مِنجقَالَ ر

وااللهِ يا رسـولَ االلهِ مـا علِمنـا علَيـهِ إِلَّـا             ،ئْس ما قُلْت  بِ:فَقَالَ لَه معاذُ بن جبلٍ    ،والنظَر فِي عِطْفَيهِ  
فَبينما هو علَى ذَلِك رأَى رجلًا مبيضا يزولُ بِهِ السراب فَقَالَ رسولُ االلهِ             ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    ،خيرا
وهو الَّذِي تصدق بِصـاعِ التمـرِ حِـين لَمـزه         ،مةَ الْأَنصارِي فَإِذَا هو أَبو خيثَ   » كُن أَبا خيثَمةَ  «:�

 قَد توجـه قَافِلًـا مِـن        �فَلَما بلَغنِي أَنَّ رسولَ االلهِ      :فَقَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،]٢١٢٣:ص[الْمنافِقُونَ  
وكبثِّي ،تنِي برضالْكَ  ،ح ذَكَّرأَت أَقُولُ فَطَفِقْتو كُلَّ         :ذِب لَى ذَلِكع عِينتأَسا؟ وطِهِ غَدخس مِن جرأَخ بِم

حتى عرفْت أَني لَن    ،زاح عني الْباطِلُ  ، قَد أَظَلَّ قَادِما   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَلَما قِيلَ لِي  ،ذِي رأْيٍ مِن أَهلِي   
بدأَ ،وكَانَ إِذَا قَـدِم مِـن سـفَرٍ       ، قَادِما �وصبح رسولُ االلهِ    ،أَجمعت صِدقَه فَ،أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبدا   

فَطَفِقُـوا يعتـذِرونَ    ،فَلَما فَعلَ ذَلِك جـاءَه الْمخلَّفُونَ     ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ   
وبايعهم واسـتغفَر   ، علَانِيتهم �فَقَبِلَ مِنهم رسولُ االلهِ     ،وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا   ،لَهويحلِفُونَ  ،إِلَيهِ
مإِلَى االلهِ   ،لَه مهائِرركَلَ سوو، ى جِئْتتبِ    ،حضغالْم مسبت مسبت تلَّما سقَالَ ،فَلَم الَ«:ثُمعفَجِ» ت  ئْـت

يا رسولَ  :قُلْت:قَالَ» ما خلَّفَك؟ أَلَم تكُن قَدِ ابتعت ظَهرك؟      «:فَقَالَ لِي ،أَمشِي حتى جلَست بين يديهِ    
ولَقَد أُعطِيت  ،عذْرٍلَرأَيت أَني سأَخرج مِن سخطِهِ بِ     ،وااللهِ لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أَهلِ الدنيا       ،االلهِ إِني 

لَئِن حدثْتك الْيوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِـهِ عنـي لَيوشِـكَن االلهُ أَنْ              ،ولَكِني وااللهِ لَقَد علِمت   ،جدلًا
وااللهِ ما كَانَ لِـي     ، عقْبى االلهِ  إِني لَأَرجو فِيهِ  ،يسخِطَك علَي ولَئِن حدثْتك حدِيثَ صِدقٍ تجِد علَي فِيهِ        

ذْرع،          كنع لَّفْتخت ي حِينمِن رسلَا أَيى وقَطُّ أَقْو تا كُنااللهِ مولُ االلهِ    ،وسذَا  «:�قَالَ رـا هأَم،  فَقَـد
قدص،    االلهُ فِيك قْضِيى يتح فَقُم «تةَ فَ     ،فَقُملِمنِي سب الٌ مِنرِج ثَارونِيوعبـا  :فَقَـالُوا لِـي   ،اتااللهِ مو

لَا تكُونَ اعتذَرت إِلَـى رسـولِ االلهِ        ] ٢١٢٤:ص[لَقَد عجزت فِي أَنْ     ،علِمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا    
فَوااللهِ ما زالُوا   :قَالَ، لَك �سولِ االلهِ   استِغفَار ر ،فَقَد كَانَ كَافِيك ذَنبك   ،بِما اعتذَر بِهِ إِلَيهِ الْمخلَّفُونَ    ،�

هلْ لَقِي هذَا معِي    :قَالَ ثُم قُلْت لَهم   ،فَأُكَذِّب نفْسِي ،�يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِع إِلَى رسولِ االلهِ         
من هما؟  :قَالَ قُلْت ،فَقِيلَ لَهما مِثْلَ ما قِيلَ لَك     ،قُلْتقَالَا مِثْلَ ما    ،لَقِيه معك رجلَانِ  ،نعم:مِن أَحدٍ؟ قَالُوا  

فَذَكَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ قَـد شـهِدا        :قَالَ،مرارةُ بن الربِيعةَ الْعامِرِي وهِلَالُ بن أُميةَ الْواقِفِي       :قَالُوا
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أَيها ، الْمسلِمِين عن كَلَامِنا   �قَالَ ونهى رسولُ االلهِ     ،ت حِين ذَكَروهما لِي   فَمضي:قَالَ،فِيهِما أُسوةٌ ،بدرا
تغيروا لَنا حتى تنكَّـرت لِـي فِـي نفْسِـي           :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،مِن بينِ من تخلَّف عنه    ،الثَّلَاثَةُ

ضالْأَر،   ا هِيفَم  رِفضِ الَّتِي أَعلَةً    ،بِالْأَرلَي سِينمخ لَى ذَلِكا عا فِـي      ،فَلَبِثْندقَعا وكَانتفَاس اياحِبا صفَأَم
 فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصـلَاةَ وأَطُـوف فِـي        ،وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم     ،بيوتِهِما يبكِيانِ 

   دنِي أَحكَلِّملَا ياقِ ووولَ االلهِ    ،الْأَسسآتِي رهِ�ولَيع لِّمـلَاةِ ، فَأُسالص دعلِسِهِ بجفِي م وهفَأَقُولُ فِـي  ،و
إِذَا أَقْبلْت علَى صـلَاتِي     فَ،أَم لَا؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه وأُسارِقُه النظَر       ،هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلَامِ    :نفْسِي
  ظَري     ] ٢١٢٥:ص[ننع ضرأَع هوحن فَتإِذَا الْتو ةِ            ،إِلَيفْـوج مِـن لَـيع ى إِذَا طَـالَ ذَلِـكتح

لِمِينسةَ      ،الْمادائِطِ أَبِي قَتح ارجِد تروسى تتح تيشي  ،ممع ناب وهـ ،و  الن بأَحواسِ إِلَي،  تـلَّمفَس
يا أَبا قَتادةَ أَنشدك بِااللهِ هلْ تعلَمن أَني أُحِـب االلهَ ورسـولَه؟             :فَقُلْت لَه .فَوااللهِ ما رد علَي السلَام    ،علَيهِ

ــالَ ــكَت:قَ فَس،هتداشفَن تدفَع،ــكَت فَس،هتــد اشفَن تدفَقَالَ،فَع:لَمأَع ــولُه سرااللهُ و، ــت فَفَاض
اينيع،تلَّيوتو،  ارالْجِد تروسى تتةِ     ،حدِينوقِ الْمشِي فِي سا أَما أَننيـلِ        ،فَبطِ أَهـبن مِـن طِيبإِذَا ن
فَطَفِق الناس يشِـيرونَ  :قَالَ،علَى كَعبِ بنِ مالِكٍمن يدلُّ :يقُولُ،مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ    ،الشامِ
 إِلَي انَ       ،لَهلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي فَدى جتا ،حكَاتِب تكُنفَإِذَا فِيهِ  ،و هأْتفَقَر: دعا با   ،أَمنلَغب قَد هفَإِن

   فَاكج قَد كاحِبأَنَّ ص،لَمةٍ      وعيضلَا مانٍ ووارِ هااللهُ بِد لْكعجي ،  اسِكوا نبِن قفَالْح،  قَالَ فَقُلْـت:  حِـين
حتى إِذَا مضـت أَربعـونَ مِـن        ،وهذِهِ أَيضا مِن الْبلَاءِ فَتياممت بِها التنور فَسـجرتها بِهـا          :قَرأْتها

سِينمالْخ،لْبتاسو يحولِ االلهِ     ،ثَ الْوسولُ رسأْتِينِي �إِذَا رولَ االلهِ    :فَقَالَ، يسـزِلَ     �إِنَّ رتعأَنْ ت كرأْمي 
كأَترقَالَ،ام:لُ؟ قَالَ    :فَقُلْتاذَا أَفْعم ا أَما ،لَا:أُطَلِّقُهزِلْهتلِ اعا ،بهنبقْرقَالَ،فَلَا ت:    ياحِبلَ إِلَى صسبِمِثْلِ فَأَر

أَتِي :قَالَ،ذَلِكرلِام رِ     :فَقُلْتذَا الْأَمااللهُ فِي ه قْضِيى يتح مهدلِكِ فَكُونِي عِنقِي بِأَهـاءَتِ  :قَـالَ ،الْحفَج
] ٢١٢٦:ص[خ ضائِع   يا رسولَ االلهِ إِنَّ هِلَالَ بن أُميةَ شي       :فَقَالَت لَه ،�امرأَةُ هِلَالِ بنِ أُميةَ رسولَ االلهِ       

  ادِمخ لَه س؟ قَالَ    ،لَيهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ  ،لَا«:فَهنبقْرلَا ي لَكِنو «فَقَالَت:هكَـةٌ إِلَـى       ،إِنرا بِهِ حااللهِ مو
لَـوِ  :فَقَالَ لِي بعـض أَهلِـي     :قَالَ،إِلَى يومِهِ هذَا  ،ووااللهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ ما كَانَ         ،شيءٍ

لَا أَسـتأْذِنُ   :فَقُلْت:قَالَ، فِي امرأَتِك؟ فَقَد أَذِنَ لِامرأَةِ هِلَالِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه          �استأْذَنت رسولَ االلهِ    
فَلَبِثْت :قَالَ،وأَنا رجلٌ شاب  ،ا استأْذَنته فِيها  إِذَ،�وما يدرِينِي ماذَا يقُولُ رسولُ االلهِ       ،�فِيها رسولَ االلهِ    
قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صباح      ،فَكَملَ لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن حِين نهِي عن كَلَامِنا        ،بِذَلِك عشر لَيالٍ  

قَـد  ،نا فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر االلهُ عز وجـلَّ مِنا            علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِ    ،خمسِين لَيلَةً 
       تبحا ربِم ضالْأَر لَيع اقَتضفْسِي ون لَيع اقَتقُـولُ         ،ضـلْعٍ يلَى سفَى عارِخٍ أَوص توص تمِعس

فَآذَنَ رسولُ  :قَالَ،فَخررت ساجِدا وعرفْت أَنْ قَد جاءَ فَرج      :قَالَ،شِريا كَعب بن مالِكٍ أَب    :بِأَعلَى صوتِهِ 
فَذَهب قِبـلَ صـاحِبي     ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،حِين صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ، الناس بِتوبةِ االلهِ علَينا    �االلهِ  

فَكَانَ الصوت أَسرع مِن    ،وأَوفَى الْجبلَ ،وسعى ساعٍ مِن أَسلَم قِبلِي    ،ي فَرسا وركَض رجلٌ إِلَ  ،مبشرونَ



 ٤٢٠ 

وااللهِ مـا   ،فَنزعت لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه بِبِشـارتِهِ      ،فَلَما جاءَنِي الَّذِي سمِعت صوته يبشرنِي     ،الْفَرسِ
يتلَقَّانِي الناس فَوجـا    ،�فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ االلهِ     ،واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما  ،يرهما يومئِذٍ أَملِك غَ 

 � رسـولُ االلهِ     فَإِذَا،لِتهنِئْك توبةُ االلهِ علَيك حتى دخلْت الْمسـجِد       :يهنئُونِي بِالتوبةِ ويقُولُونَ  ،فَوجا
    اسالن لَهوحجِدِ وسفِي الْم الِسأَنِي     ،جنهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ االلهِ ييبع نةُ بطَلْح فَقَام،  ا قَـامااللهِ مو

   هرغَي اجِرِينهالْم لٌ مِنجةَ       ،را لِطَلْحاهسنلَا ي بقَالَ.]٢١٢٧:ص[قَالَ فَكَانَ كَع بكَع :   تـلَّما سفَلَم
أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك       «:وهو يبرق وجهه مِن السرورِ ويقُولُ     : قَالَ �علَى رسولِ االلهِ    

كأُم « دِ االلهِ فَقَالَ         :قَالَ فَقُلْتعِن مِن ولَ االلهِ أَمسا ر؟ يدِكعِن دِ االلهِ   ،لَا«:أَمِنعِن لْ مِنـولُ   » بسكَانَ رو
فَلَما جلَست بين يديهِ    :قَالَ،وكُنا نعرِف ذَلِك  :قَالَ،كَأَنَّ وجهه قِطْعةُ قَمرٍ   ،إِذَا سر استنار وجهه   ،�االلهِ  
قُلْت:         م مِن لِعختِي أَنْ أَنبوت ولَ االلهِ إِنَّ مِنسا رولِهِ       يسإِلَى رقَةً إِلَى االلهِ ودـولُ االلهِ    ،�الِي صسفَقَالَ ر
�:»  الِكم ضعب سِكأَم،  لَك ريخ وقَالَ» فَه:فَقُلْت:    ربيالَّذِي بِخ مِيهس سِكي أُمقَالَ،فَإِن:قُلْتـا  :وي

فَوااللهِ مـا   :قَالَ،إِنَّ مِن توبتِي أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صِدقًا ما بقِيت         و،رسولَ االلهِ إِنَّ االلهَ إِنما أَنجانِي بِالصدقِ      
 إِلَى يومِي   �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ      ،علِمت أَنَّ أَحدا مِن الْمسلِمِين أَبلَاه االلهُ فِي صِدقِ الْحدِيثِ         

إِلَـى يـومِي    ،�وااللهِ ما تعمدت كَذِبةً منذُ قُلْت ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ            ،االلهُ بِهِ أَحسن مِما أَبلَانِي    ،هذَا
لَقَـد تـاب االلهُ علَـى النبِـي     {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ:قَالَ،وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي االلهُ فِيما بقِي     ،هذَا

أَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم ثُم تـاب                 والْمهاجِرِين والْ 
هِملَيع،   حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن،           ـا ربِم ضهِمِ الْأَرلَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو  ـتبح

  مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو { َلَغى بتح:}             ـادِقِينالص ـعـوا مكُونقُـوا االلهَ وـوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي {
عظَم فِـي   أَ،بعد إِذْ هدانِي االلهُ لِلْإِسـلَامِ     ،وااللهِ ما أَنعم االلهُ علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ       :قَالَ كَعب ،]١١٩:التوبة[

إِنَّ االلهَ قَالَ لِلَّذِين    ،أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبته فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا        ،�مِن صِدقِي رسولَ االلهِ     ،نفْسِي
ا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضـوا     سيحلِفُونَ بِااللهِ لَكُم إِذَ   {:وقَالَ االلهُ .شر ما قَالَ لِأَحدٍ   ،حِين أَنزلَ الْوحي  ،كَذَبوا
مهنع، مهنوا عرِضفَأَع، سرِج مهونَ     ،إِنكْسِبوا يا كَاناءً بِمزج منهج ماهأْوما     ،وـوضرلِت لِفُونَ لَكُـمحي
مهنع،  مهنا عوضرمِ الْ      ،فَإِنْ تنِ الْقَوى عضرفَإِنَّ االلهَ لَا ي٩٦:التوبة[} فَاسِقِين[، با   :قَالَ كَعها أَيلِّفْنا خكُن

فَبايعهم واستغفَر لَهـم وأَرجـأَ      ، حِين حلَفُوا لَه   �الثَّلَاثَةُ عن أَمرِ أُولَئِك الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ االلهِ          
ولَيس ،وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِين خلِّفُـوا     :فَبِذَلِك قَالَ االلهُ عز وجلَّ    ، أَمرنا حتى قَضى االلهُ فِيهِ     �رسولُ االلهِ   

عمن حلَـف لَـه     ،وإِرجاؤه أَمرنـا  ،وإِنما هو تخلِيفُه إِيانا   ،تخلُّفَنا عنِ الْغزوِ  ،الَّذِي ذَكَر االلهُ مِما خلِّفْنا    
إِلَي ذَرتاعوه٥٤٣"هِ فَقَبِلَ مِن. 

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٣
ة التي بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة التي                   هي الليل ) ليلة العقبة (ش   [ 

في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر وفي الثانية سبعين كلهم                        



 ٤٢١ 

خـرج فِـي غَـزوةِ تبـوك يـوم           «�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كَعبٍ       
 .٥٤٤»وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الْخمِيسِ،الْخمِيسِ

يـا نبِـي    :فَقَالَت، وهِي حبلَى مِن الزنى    � جهينةَ أَتت نبِي االلهِ      أَنَّ امرأَةً مِن  ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
فَـإِذَا وضـعت فَـأْتِنِي      ،أَحسِـن إِلَيها  «:فَقَـالَ ، ولِيها �فَدعا نبِي االلهِ    ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا ،االلهِ
فَقَـالَ لَـه    ،ثُم صلَّى علَيها  ،ثُم أَمر بِها فَرجِمت   ،فَشكَّت علَيها ثِيابها  ،� االلهِ   فَأَمر بِها نبِي  ،فَفَعلَ،»بِها

                                                                                                                                            

أي أشهر عند النـاس بالفضـيلة       ) وإن كانت بدر أذكر   (أي تبايعنا عليه وتعاهدنا     ) قنا على الإسلام  تواث(من الأنصار رضي االله عنهم      
أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وجهه من         ) فجلا للمسلمين أمرهم  (أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك         ) ومفازا(

أي ) فأخبرهم بـوجههم  (أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك         ) وهمليتأهبوا أهبة غز  (غير تورية يقال جلوت الشيء كشفته       
قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له بزيـادة إلا                  ) فقل رجل يريد أن يتغيب الخ     (بمقصدهم  

أي متهما به   ) مغموصا عليه في النفاق   (سبقوا وفاتوا   أي تقدم الغزاة و   ) وتفارط الغزو (أي أميل   ) فأنا إليها أصعر  (وكذا رواه البخاري    
والنظـر في   (هو في أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعـة                   ) حتى بلغ تبوكا  (

 والمسودة أي لابسـوا البيـاض       هو لابس البياض ويقال هم المبيضة     ) مبيضا(أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه         ) عطفيه
قيـل  ) كن أبا خيثمة  (أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء               ) يزول به السراب  (والسواد  

 معناه أنت أبو خيثمة قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد قال القاضي عياض والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجـود                       
أي لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله                      

أي أقبل ودنا قدومه    ) أظل قادما (هو أشد الحزن    ) حضرني بثي (أي راجعا   ) توجه قافلا (أي عابوه واحتقروه    ) لمزه المنافقون (أبا خيثمة   
أي ) أعطيت جدلا (أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى            ) فأجمعت صدقة (أي زال   ) زاح (كأنه ألقى علي ظله   

إني (أي تغضب   ) تجد علي فيه  (أي ليسرعن   ) ليوشكن(فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت               
هكذا هو في جميع نسخ مسـلم       ) العامري(أي يلومونني أشد اللوم     ) يؤنبونني(يبني عليه   أي أن يعقبني خيرا وأن يث     ) لأرجو فيه عقبى االله   

العامري وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري من بني عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق                      
قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قـال          ) لاثةأيها الث (وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب           

معناه تغير علي كل شيء حـتى الأرض        ) فما هي بالأرض التي أعرف    (سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وهذا مثله            
أي أصـغرهم سـنا     )  وأجلدهم أشب القوم (أي خضعا   ) فاستكانا(فإا توحشت علي وصارت كأا أرض لم أعرفها بتوحشها علي           

أي أسألك باالله وأصله من النشيد وهو الصوت        ) أنشدك باالله (معنى تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه        ) حتى تسورت (وأقواهم  
 فيها لغتان إحداهما مضيعة والثانيـة مضـيعة أي  ) مضيعة(يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم       ) نبطي من نبط أهل الشام    (

وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر               ) نواسك(موضع وحال يضيع فيه حقك      
أي أحرقتـها  ) فسجرا(هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وهي لغة في تيممت ومعناها قصدت    ) فتياممت(ومعناه نشاركك فيما عندنا     

أي بمـا اتسـعت     ) وضاقت علي الأرض بما رحبت    (أي أبطأ   ) واستلبث الوحي (ب وهو الصحيفة    وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتا     
فآذن (أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف         ) أوفى على سلع  (ومعناه ضاقت علي الأرض مع أا متسعة والرحب السعة          

أي أنعم  ) أبلاه االله (أي أخرج منه وأتصدق به      ) نخلع من مالي  أن أ (الفوج الجماعة   ) فوجا فوجا (أي أقصد   ) أتأمم(أي أعلمهم   ) الناس
أن لا  (عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني                         

ماء لفظة لا في قوله أن لا أكون زائـدة ومعنـاه أن       هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري قال العل           ) أكون كذبته 
 ]أي تأخيره) وإرجاؤه أمرنا(أكون كذبته كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 

 صحيح ) ٨٧٣٤) (٩٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٤٤



 ٤٢٢ 

رم؟ فَقَالَ       :عتنز قَدااللهِ و بِيا نا يهلَيلِّي عصةِ          «:تدِينلِ الْمأَه مِن عِينبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت لَقَد
٥٤٥،»وهلْ وجدت توبةً أَفْضلَ مِن أَنْ جادت بِنفْسِها لِلَّهِ تعالَى؟،وسِعتهملَ

 

لَو أَنَّ لِابنِ آدم وادِيا مِن ذَهبٍ       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
 .٥٤٦»ويتوب اللَّه علَى من تاب،ولَن يملَأَ فَاه إِلَّا التراب،ه وادِيانِأَحب أَنْ يكُونَ لَ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسقَالَ�أَنَّ ر: "       ـرا الآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي
 .٥٤٧"فَيستشهد،ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ،فَيقْتلُ،اتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِيقَ:يدخلاَنِ الجَنةَ

 
������������� 

                                                 
هكذا هو ) ها ثياافشكت علي(أي ارتكبت أمرا يوجب الحد) أصبت حدا(ش   [  )١٦٩٦ (- ٢٤) ١٣٢٤/ ٣(صحيح مسلم    - ٥٤٥

في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثواا عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في                      
 ]أي أخرجت روحها ودفعتها الله تعالى) جادت بنفسها(تقلبها وتكرار اضطراا

أي هذه السـورة    ) حتى نزلت . (أي الحديث المذكور  ) هذا. (نظن أو نعتقد  ) نرى(ش [  )٦٤٣٩) (٩٣/ ٨(صحيح البخاري    - ٥٤٦
وقيل كان قرآنا فنسخ بترول السـورة       . التي بمعنى الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ليس بقرآن               

 ] والتفاخر بتلك الأموالالمباراة في كثرة الأموال وغيرها) التكاثر. (شغلكم) ألهاكم. (اكتفاء بما هو في معناه
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع ) يضحك االله(ش  [   )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٧

بدخولـه في   ) يتوب االله على القاتل   . (الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر               
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